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الرواية 


تصمیم الغلا 


الذونا فلور وزوجاها الإثئان /ج - ١‏ 
عوض شعبان 


دار الفارابي - یروت - لبنان 
ص .ب : ۱۱/۳۱۸۱ ٿ: ۰۱/۳۰۵۵۲۹ 


شركة المطبوعات اللبنانية ش. م. ل . 
الأرلى ٠۹۹۲‏ 
نجاح طاهر 


حميع الحقوق محفوظة للناشر 


وقد چت 


جور جي آمادو هو آخر الروائيين العالميين الذين تطلق عليهم صفة الموسوعيين مشل 
أساطين الرواية الكلاسيكة ؛ ليون طولوستوي» فیدور دوستويفسکي وتوماس مان 
وغيرهم. فام يترك علا أو فنا أو حرفة إلا وخاض فيها بخبرة المعلّم ذي العين البصيرة 
النقاذة فكان أدبه الروائي موسوعياً عنياً بعوام شتى ٠‏ إلى الدرجة التي يمكن الاطلاع فيها 
على حياة البشر في مختلف طبقاتهم الاجتاعبة ومهنهم المختلفة ء في نسيج تأتلف فيه الأحداث 
مع الشخصيات في اسلوب واقعي حقى ولو وظف الخيال أحياناً لإتراء السرد والعوام التي 
تحوما روايته . كمراقب لسار الحياة المتنوّعة. في بيئات يصبح تنافرها موضوعاً لغنى هذه 
الرواية حيث يمزج الواقع في النيال من دون أن يسقط في « الفانتازيا ٠‏ التي بستخدمها الواقم 
وليس لاإضعافه ء مثلها يشد الحام حقائق الحياة. 

ففي عرضه لشخصية فادينيو بعد موته واستحضاره من عام الموتى لهارس الحب مع 
زوجته السابقة الدونا فلور » يلجأ إلى العمل السحري الذي يجد قبولاً وشيوعاً لدى شرائح 
واسعة من امجتمم البرازيلي و خصوصاً الزنوج الحاملين میثولوج جيتهم الوثنية الي a‏ 
امسيحية سلخهم عنها ء فيكون الكاتب حتى في تخيّله هذاء منسجاً مع واقعيته التي ترفض 
إهمال هذه الشرائح الاجتاعية في معتقداتها الراسخة وتفكيرها الخارق للألوف. 

لكن غاية آمادو تبقى في كشف نقائص البر جوازية الصغيرة في كل مثاليانما أحيانا 
وتفاهانها غالباً ء دامغاً المجتمع البرازيلى الراقي في تسخيفه للحياة من خلال جشعه وإفراطه 
في الملاذ - أو الموبقات - حيث النفاق والتبجح الفارغ من المعايبر الثابتة فيا يضطر أبناء 


الطلبقآت الدنيا إلى تنكب الطرق اللتوية في الحصول على المباهج المتاحة هم مثل القمار 
وضروب الاحتيال وغرها... 


وهذا بالوسع تلمّسه من خلال وصفه لحياة سيّدات المجتمع الراقي ومتلهن إيماكولادا 
زوجة الكوميندادور آدريائو بيريس اللقب بالحصان الأبلق » إذ لا تتورّع عن استغلال 
النقود المستوفاة من المومس الفرئسية العجوز البائسة لقاء إيجار مسكنها القذر من أجل 
تكديس المبالغ اللازمة لإنفاقها على البعثات التبشبرية في سيا وأوقيانيا ... في الوقت الذي 
يدد فيه صهراها - زوجا ابنتيها - العاطلان الكسولان. الأموال الطائلة في ملاهى الرير 
وأوكار القهار في باهيا . ٠‏ 


ولي نقده للمجتمع الراقي » يكشف ثراء البعض ٠»‏ أمشال « ملك القمار في المدينة» 
بيلانتشي مولاس المتحكم حقى بال حا والحكومة والشرطة والقضاء .. وكل شيء في باهيا . 
فاضحاً حقيغة نمو الثراء الفاحش من أوحال الشر. 


وني حديثه الدائم عن « شرف الدونا فلور» ورصانتها » فهو يسخر من التقاليد القائمة 
التي لا تترستخ إلآً في إطار النضاق والاستلاب اللذين يعالي مها رجال ونساء هذه 
البرجوازية الصغيرةء في حين أن الأشخاص الحقيقيين هم الزنجيان آريغوف وآناكريون 
والخلاسي مبراندون » المقامرون التائهون في مواخير المومسات! 


بيد أن آمادو الذي يوغل في تبيان حقيقة هذه الناذ ج المتضاربة من المجتمع البرازيلي في 
ولاية باهيا . وقي تعريته لتفاهات هذا المجتمع . بيط اللثام عن خفايا جيع الفئات» فيتساوى 
في الرذائل جهابذة العم حيث تم سرقة الناس المرضى عن طريق الأدوية امصنعة في 
المختبرات المزدهرة» فما الشفاء متاح في العقاقير المر كبة في الصيدليات» مع اللصوص 
العاديرن متهني الفساد كالمهاجرين الإيطاليين ابي كالابريا . بيلانتشي مرلاس ٠‏ ودومينغرس 


بروبالاتږر ومساعد هما 1 السا ف ايسر 1 ماسہمد سالیس... 


حقى كلامه الغريب عن السحرة والسحر الأسود المنتشر في باهيا ء أليس هو وسيلة 
سب مہا الششراء من الزنوج قاطني الا كواخ المتعانقن ي الشقاء » رزقهم من السادة 


٦ 


الأقوياء» المغالين في خوفهم من الظواهر العصيّة على التفسير ؟ 

إن آمادو يروي في هذه الرواية الموسسوعية سمل الحياة البرازيلية بكل تشوعصاتها 
وتناقضاتها » وهو لا ينسى رسالته كروائي ملتزم بقضية الإنسان في هذا العصر . وهي وإن 
صدرت من عشرين عاماً» فإنها لا تزال مقروءة وبنهم» في البرازيل والرتغال وأقطار 
أمير كا اللاتينية والبلدان الأفريقية الناطفة بالبرتغالية مثل آنغولا وموزامبيق وغينيا بيساو 
وجزر الرأس الأخضر » لأنها» كمعظم أعبال آمادو » مرآة تعكس في نبضها الحي ء الحياة 
الحققية لملاين الشعب البرازيلي ذي الأصول والاأعراق المتعددة. 


يقول الروائي آمادو في تعريفه هذه الرواية : « لقد شئت تدوين مظاهر العيش الباهباي 
في صحبة القراء المبتسمين على حساب بعض الطموحات والعادات العيّة للبرجوازية 
الصغيرة تحديدا بلا أي دافع آخر» فيا أنا منهمك ني هذا أو ذاك الشخص ذي السلوك 
العرّج» إما الإنساني. وهنا السبب في كون واقعية الحبال هي واقعية الرواية فكل متها 
تتوالد من الأخرى» وتغدو مخلوقة مجدداًء واستمرارا للتجربة ». 

ونعتقد أن هذا يكفي للتدليل على أن هذه الرواية هي أفضل أعال آمادو الذي يناهز 
الآن الثانين من ا ر کاکاو ) و« امحصول الأحر ١‏ و« غابرییلا ؛ قرنقل 


وقرفة» . 


إنها رواية الشعب البرازيلى قاطبة » بل ملحمة هذا الشعب في غناه الحضاري المتأصل من 
تعدد أعراقه وأجناسه وثقافات جيع الأقوام التي كنت على مدار القرون الخمسة» هذا 


الشعب العظم . 


ارجم 


(۱) صدرت عن دار الفارالي - بیروت ۱۹۸١‏ بعنوان «أرض نثمارها من ذهب ١‏ بتر جة من أحجد غربية عن 
الفرنسية. 

(۲) صدرت عن دار الفارابي - بيروت ۱۹۸۸ بترجة» من عوض شعبان عن النص الأصلي ( البرتغالي) . 

(۳) صدرت عن دار الفارای - بيروت ۱۹۸4 بترجة من عوض شعبان عن النص الأصلى ( البرتغالى ) . 


إلى زبلياء في المساء المادىء» في الحديقة والقطط في الرقة الدافئة من نيسان هذا ؛ 


Para Zia, na tarde quieta de jardin 
e gatos, na cûlidu tenura dêste abril, 
para João e Paloma, na manhû das 
primeiras leituras € dos primeiros 
sonlos, 


Para ıuninha ecomudre Norma dos Guic 
marûes Sampaio, acidertalmenle per- 
SONMECIA, presenga honra e ilus- 
tra estas pûlidas letras, Para Bcatiz 
Costa, de quem Vadinho foi sincero 
admirador, Paru Eneidn, que teve o 
privléyio de ouvir o Hino Nacional 
exccutudo 40 fufote pela doutor Te0- 
doro Madureirn,. Para Giovanna Bo- 
niho que pûssui um Öleo do pintor 
José cle Dome ~ rvtrato de dona Flor 
adolescente, em ocrcs e amarclos, 
Quatro amigas aqui juntas no afeto 
do autor. 


Para Diaulas Riedel e Luiz Monteiro, 


إلى جوان وپالوما» في صباح القراءات الأولى والأحلام الأولى؛ 


إلى إشبينتي نورما دوس غيارايس 


شرف وتلوين مذه السطور الشاحبة ؛ 


إل بیاتریز کوستا من کان فادینیو بہا معجباً وها مخلصا ؛ 


إلى اينييدا التي امتازت بساع النشيد الوطني يعمزفه على المزمار الد كتور تيسودورو 


مادوریرا؛ 


إلى جيوفانا بونينو التي نمتلك زيت الرسام جوزيه دومي - صورة الدونا فلور المراهقة 


بالألوان الباهتة الصفراءء أربع صديقات لصيقات هنا بتأئر المولّف؛ 


إل دیاولاس ریديل ولویز مولتیرو, 


سامبایر » وهی شخصة جاء ت عرضاً وحضورها 


“Deus ¢ gordo” 


{Kevvclaçao de Vudiuıhu a0 rvtornar) 


“A terr é azul 


(Uurfırmou Gagurin apûs 0 primciro 
vûu espncial) 


“Um lugur pura cada cuisa e cadu 
coisu em seu lugar” 

(Dislico na parede da furmûvcia do duu- 
wr Teuduro Maudurelra) 


Ail 


(su pirou dona Flor) 


, الله بدین ۰١‏ 
( إعلان فادينيو عندما عاد .) 
الأرض زرقاء. 
( أكد غاغارين بعد تحليقه الفضائي الأول.) 
« مکان لکل شىء وکل شيء في مکانه » 
( لافتة على ا ا الد کتور تیودورو مادوریرا). 
« أواه!» 
( تنهادت الدونا فلور ) 


Converted by Tiff Combine - 


Cauro amigo Jorge Amado, o bêlo de puba que eu faro nûo tem 
receita, a bem dizer, Tomer exrplicaçûo com dona Alda, oulher e 
seu Renato do museu, u aprendi fuzenudo, guebrando a cabeça xt 
encontrar o pouto, (Nao fod amando que dprendi a amar, nûo fol 
vivendo que apreuli a viver$) 

Vinte boliihos de massa puba uu mais, couforme o tamanhoa 
que 8e quiser, Aconselho donu Zilia a fuzer grande de uma vez, 
pois de bolo de puba todos gostam e edem mais. Alé ¢éles dois, 
tdo difereuteR, 4é niseo combinando: douidou por bûlu de puba otk 
carimû. Por outra coisa também? Mle delice em paz, gvu Jorge, 
nao me arrelie nem fale miuso. Açidcaur, sul, qurijo rulado, mtt™= 
telg3, leite de cco, o fino e o grosgo, dos dois &e neccusilu, (AI 
diya o senhor, que egcreve nas gazetas? por que s8 hé de precisa r 
sempre de duis amêreB, OT Que um 8é nûo busfa do coraçdo (hrf 
gente?) As quantidades, ao gûoslo da pessoa, cada um tem ac it 
paladar, prefere mais doce ou mais salgado, ndo é meemo? A miiB= 
tura bem ralinha. Forno quonte, 

Heperando ter Ihe atendido, secu J "ge, aqui eslé a receitu 
que nem receita é, apenag um rerado F.uve o bêlo que vai junto, 
sw yostar mande izer, Cone io todos o& seu? Aqui eon cada, 
todos bem, Compramus mais uma quota da farmdoid, tuni Oe 
casa Para o verumeio em llupricu, € muito chiqguc, O Mal, FUE 
u genhur sabe, naquilo mesmo, uûo tcm consérto duem e tortuo. MIt- 
hug madrugaclas, nem lhe conto, eeoria falta de respcito, Mug cle 
fJutlu ¢ lei qutm acende a barr du dia por cima du mûr é est ¥atd 
servidora, Fluorides Puiva Mudurvira dona Flor dog Calmareenh. 


(Billute rucoulu de dona Flor ao romuncista)} 


صد يقبي العزيز جورجي آمادو » حلوى الپوبا التي أعِدّها ليس هما وصفة. ويحسن لي 


لقول « ! 


ج 


أخذت إيضاحات عنها م الدّونا آلدا زوجة السيّد رياتر من المتحف» وتعلمت 


کف اصنعها . کاسر ة راسي ای أن عثرٽ عل طرف المسألة. ( م أعرف الحب حق نعمت 
٤‏ ~ « 0 
ان اح . ولم اعش حقی نعلمت أن أعيش !). 


عر ون قرصا من الحلوى من عجين الپوبا أو أكثر , حسب الحجم الذي تريدهء وأنصح 


الترنا زيليا أن تصنعها كبيرة دفعة واحدة» فالجميع يحبون حلوى اليوبا ويطلبون منها 
أكثر. حت ها الاثنان الختلفان جداً متفقان فقط في جنونها علوى الپوبا أو رقائق 


DEF PUBA (۱)‏ 8010 ؛ معجنات مس دقیق الماندیوکا. 


2 


معجنات الماندي وکا . وبشيء آخر أيضاً. دعني في سلام يا سيد جورجي لا تشرني فلا 
تتكآم في هذا سكر وملح وجبن مفروم وزبدة وحليب جوز هند المخقّف والكثيف» فأنت 
جاجة إلى الاثدين. ( قل لي أبها السيد الذي تكتب في الجرائد : لاذا ينبغي للمرء داثاً أن 
بحتاج إلى غرامين » لاذا لا يكفي قلب المرء حب واحد ؟) الكميات حسب ذوق الشخص»› 
فلكلٌ ذوقه» فيفضلها أحلى أو أملح» اليس كذلك؟ المزج يجب أن يكون دقيقاً جداًء 
ا 

وبانتظار أن أكون قد استجبت لطلبك يا سيد جورجى» هاك الوصفة الى ليست 
کر ات فرق ار الى اعت مياو ود احا اة بلك کف 
جال ار د او ا ق لتا ر افا رج ن ا ا 
وأخذنا بيتاً لقضاء الصيف في إيتاباريكا وهو جميل جداً. وغير ذلك أنت تعلمه» ففى ذلك 
الأمن تالذات: لا جدري سن إصلاخ ماهو أعرج: لن جلك عن اباي لي اعات 
الفجر » فقد يكون ذلك مثابة قلَة احترام . لكن الواقع أن التي تشعل ضياء النهار فوق 
الببحر هي خادمتك فلوریبیدیس پایفا مادوریرا الدونا فلور وس غارايس . 


( رسالة حديثة من الدونا فلور للروائي ) 


القسم الأول 


DA.MORTE DE VADINHO, PRIMEIRO MARIDO 
DE DONA FLOR, DO VELORIO E DO 
ENTÊRRO DE SEU CORPO 


(ao cavaquinho o sublime C,ulinhos Mfascarenhas) 


عن موت فادپنيو » دوج الذونا فلور الأولء عن السهر 
إلى جانب الميت» وعن دفن جثانه. 
(مع كافاكينيو''؛ السامي کارلینیوس ماسکارینياس) 


A۷1 N10 )١(‏ ؛ آلة موسيقية وترية, 


۲ 
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ESCOLA DE CULINARIA SABOR E ARTE 


QUANDO E O QUE SERVIR EM VELORIO DE DEFUNTO 
(Resposta de dona Flor A pergunta do uma alunn) 


Nem por ser desordenado dia de lamentação, tristeza e chro, nem 
٣ is0 se deve deixar o velério correr em brancas nuvens. Se a dona 

casa, em solugos e em desmalo, fora de si, envêlta em dor, ou morta 
no caixão, se ela nio puder, um parente ou pessoa amiga se encarrefa 
então de atender ã sentincla pois não se vai largar no alvéu, sem 1 
cumer nem de bebur, os coitados noite adentro solidérios; por vêzes 
sendo inveruo e frio. 

Para que uma sentinela se anime 6 realmente honre o defunto 4 
presidi-la e lhe faça leve a primeira e confusa noite de sua morte, é 
necessûrio atendê-İa com sollcitude, cuidando-lhe da moral e do apetite. 

Quando e o qud oferecerP [ 

Pois a nuite inteira, do cornêça ao' fim. Café ¢ indispensdvel a o 
tempo todo, cufé pequeno, é cluro. Café completo, com Jleite, po, 
ınanleiga, queijo, uns biscoitinhos, alguns bdlos de aipimn ou carimã, 
falias de cuseuz com ovos estrelados, isso, s6 de manhã e para quem 
utravessou ull a madrugada. 

O melhor é rmunter a Agua na chalea para nÃo faltar café; sernpre 
t4 chegando gente. Bulachus e biscoitos acompunham o cafèzinho; uma 
vez por Outru uma buudeja com salgados, podendo ser sanduiches de 
quwijo, presunto, mortadela, coisus sinples pois de consumigÃo ja busta e 
sobra coın o defunto, 

So o velério, porém, fûr de categoria, dessas serıtinelas de dinheiro 
4 rêo, eutão se iınpöe uma xficara de chacolate ù meia-naite, 4rosso e 
quente, ou uma canja gorda de galinha. E, para completar, bolinhos de 
bacalhau, frigideira, croquetes em geral, doces variados, frutas sêcas. 

Para beber, em sendo casa rica, além do café, pode haver cerveja 
ou vinho, um copo e tão-sùömente para acompanhar a canja e a frigideira, 
Jan ais dun gana nãû se considera do borm-toın. 

Seja velério rico, seja pobre, exige-se, porém, constante e ncces- 
sûria, a boa cachacinha; tudo pode faltur, mesmo café, sé ela é& indis- 
pensûvel; sem seu confûrto não h4 velûrio que se preze, Vulério sem 
cachaça 6 desconsideração ao fulecido, sigmufica indiferenga e dosamor, 


1۳ 


2 : اهي نذوّق ون 
متى يدم الطعام والشراب أثناء السهر على الميت 


(إجابة الذونا فلور على سال تلميذة) 


ليس لكوئه يوم تحستر وحزن ونحيب مرتبكاً يجب أن يجري السّهر على ايت في حداد 
فإذا كانت سيدة البيت تنشج ويغمى عليها » فاقدة الوعي , ملتفة بالألم» أو مينة في التابوت» 
إذا م نستطعء فإن قريب أو شخصاً صديتاً سيقوم آنداك جراسة الجثان ولن يترك هذا 
حيث هو بلا طعام أو شراب؛ المساكين » ليلة بطوها يتضامنون معها » وأحياناً يكون ذلك 
الوقت في الشتاء المارد. 


ولكي يننش القائم با حراسة » ويشرّف في الواقع المتوني بوقوفه عند رأسه جاعلا الليلة 
الأرل الرتبكة على وفاته خفيفة السوقع يلزم أن ومن له العناية والاهةام معدوياته وبشهيته . 

فمتى يدم الطعام له ؟ 

إذ أمامه الليلة بكاملها ؛ من أرَّها إلى آخرها؛ القهوة قم بلا حساب طوال الوقت› 
قهوة بقادير قليلة هذا واضح - إن قهرة كاملة: مم حليب وخبز وزبدة وجبن وبعض 
البسكويت وبضعة أقراص من حلوى الآيپين ‏ أو عجين المانديوكاء إضافة إلى شرائح 
فيها الكسكمي مع البيض المخفوق لكن هذا لا يقدّم إلا عند الصباح ولن طَلّم عليه الفجر 
وهو هنالف , 


ومن الأفضل وضع الماء في الإبريق المسحْن كيلا تغيب القهوة لأن أناساً سيصلون 
باستمرار . والبسكويت يصحب القهوة في الفناجين الصعيرة وبي الفينة والفينة يقم بق 
ليه مأكولات مالحة » قد تكون شطائر من الجن أو قديد الخنزير أو الارتناديلا أو أشياء 
أخرى بسيطة حيث يكفي استهلا كها ويفيض في السهر على المتوفى 


وإذا كان الاه على المنوفى ذا مرتبة عالية ء والقائمون بالحراسة أثرياء » عندئذ ّدم 
فناجين كبيرة من الشو كولاطة الساخلة عند منتصف اللسل » أو خد دجساج سمين " , 
AIPM (1)‏ : نوع من المندي و كاء وهو نات جدرره تلق وها طعم كالبطاطا . 
)۲( في الأصل C۸۸3۸‏ ؛ ؛ فخد دجاج مسحوب منه العظم بقلى بالزيت مع النوابل ودفيق الكعك. 


وتستكمل هذه الخدمة بأقراص من قديد السمك وأطعمة مقليّة وبسكويت من اللوز 
الطبوخ بشكل عام » إضافة إلى حلوى متنوعة وفاكهة جففة. 

أما الشراب ففي حال كان البيت ثريا » يقدم - علاوة على القهوة- الجعة أو النبيذ : 
كأس ملآنة مرافقة فخذ الدجاج والأطعمة المقليّة» ولا تقدم الشامبانيا أبداًء إذ لا تعتر 
حسنة الوقع . 

وسواء أكان السار على المتوني ثرياً أم فقيراًء فالأمر يتطلب بلا شك أيضاً تقدم 
الكاشاسا ‏ باستمرار . نستطيع الإنقاص من أي نوع » حتى القهوةء أما الكاشاسا فلا يكن 
الا ستغتاء عنها . فمن دون الانتعاش الذي تقدمه لن يكون هناك سهر على اميت ذو تقدير . 
فالسهر عليه دون كاشاسا هو قلّة اعتبار للمتوفي » يعني وجود لامبالاة وانعدام المحبة. 


X* XK x 


. عرق يقطر من قصب السكر‎ : 414٩۸ )١( 
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ADINIHO o primeira marido Je dona Fur, nor-‏ ر 

: reu uum domingo de carmaval, pela ınanlıii, 
quando, fantasiado de baiana, TT nun bloco, uu ruuior ani- 
maçÃn, no Duis de Julho, não lounge de sua casa. Não 
pertencia ao bloco, acabara de nêle misturur-se, wem compit- 
nhia de mais quatro amigos, todos com traje de baiana, ¢ 
vinham de um bar no Cabeça onde o uisque correru farto û 
custa de um certo Moysés Alvus, fazendciro de cacau, rico ¢ 
perdulûrio. 

O bloco conduzia uma pequcna e afinnda orquestra du 
violöes e flautas; ao cavaguinho, Carliunhos Muscarenbas, Mae 
gricela culebrado nos Gs all um cavaquiuho divino, Ves- 
tiam-se os rapazes de ciganos e ûs MOgas de camponesas bn- 
garas ou rumenas; jamais, porémn, hûngara ou rumena Ou tıes- 
mo bilgara ou eslovaca rebolou como rebolavam ulas, cabro- 
chas na Hor da idude e da fuccirive. 

Vudinho, o mais animado de todus, ao ver o bloco des- 
pontar nû esquinaû e ao ouvir O pontvado do esifueltico Mas- 
carenhas no cavaquinho sublime, aliumou-se rû pido, postou-se 
ante a rumena carregada na cûr, uııta gıandona, monumental 
como uma igıcja —~ e cra a luruja du Sû0 Francisco, pois se 
cobria com um desparrimıe du lantejoula dolı ada —, antunciou: 

—~ Lû vou eu, minha russa do Tororé... 

O cigano Mascarenhas, tarnbén êle gasltando vidrilhos e 
miçangas, festivas argolas penduradûs unas orvlhias, apluirou d10 
cavaquinho, as flautas e os violöes gemerum, Vudiuho caiu no 
samba com aquêle exemplar entusitsımo, caructerfstico de tudo 
quanto fazia, exceto trabalhar. Rodupiuva cın mcio do buco, 
sapateava em frente û multta, avangava para clı cra Horeios 
e utnbigadus, quındo, de sûbito, sullou uma espéetiv lu ronvo 
surdo, vaclou unas pernas, ddemou doe um luadu, rolou no cho, 
bolando uma bıba amarelı pela bêca onde o esgar du morle 
não cunseguia apugar de todo o sulisfCilO sûrriso lu Loltio 
detinitivo que êle {Ora. 


Converted by Tiff Combine - 


مات فادینيو زوج الونا فلور الأول صباح يوم أحد من أيام الكرنقال» حيغا كان 
يرقص السامبا في إحدى الحلقات مرتدياً ملابس الكرنشال الزاهية لإمرأة باهيّانية ‏ ء 
يرقص بحيويّة عظيمة» في ساحة « الثاني من تموز » غير البعيدة عن بيته. وم يكن منتمياً إل 
الحلقة» بل انتهى إليها مختلطاً بها برفقة أربعة آخرين من أصدقائه يرتدون جيعاً ملابس 
باهيّانئة. وقد قدموا من حانة في كابيسا حيث جرى الويسكي بغزارة على حساب شخصس 
معيّن يدعى مويزيس آلفيس » وهو ثري ماجن صاحب مزرعة للكاكاو , 

كانت الحلقة تقود أوركسترا صغيرة منسجمة بالقيشارات ‏ والمزامير» وعلى 
الکاڦا كينيو کارلينيوس ماسكارينياس» وهو أعجف مشهور في بيوت العازبين» آه! 
کافا كينيو إلهى! ارتدى الشبان ملابس الغجر » لي حين ارتدت الفتيات ملابس الفلاحات 
المنغاريات أو الرومائيات ؛ لك لا المنغاريات ولا الرومسائيات أو حت البلغاريات 
والسلوٹا كات يتايلن يوماً كا يتايلن هن » الخلاسيات في زهرة العمر وزهوه. 

تقدم فادينيو الذي كان الأكثر حيوية بين الجميع » عندما رأى الحلقة تنبثق في الناصية. 
ولدى سماعه عزف ماسكارينياس الأعجف على الكافا كينيو السامي» تقم مسرعاأً 
وانتصب أمام الرومانية المشحونة باللون» كانت امرأة ضخمة كتمثال أو ككنيسة- كئيسة 
سان فرانسيسكو » إذ كانت مغطاة بدالية من القهاش الموثى ججخيوط ذهبية - وأعلن : 

ها أنذا أمضي» ياروسيتي من تورورو ... 

والغجري ماسكارينياس أيضاً » الذي ينفق ماله على فصوص زجاجية وقطع صغيرة 
من الور اللامع » وملاقط معدنية للزينة تتدلى من أذنيه» عزف بشدة على الكافا كينيو 
وأتت المزامير والقيثارات ٠‏ فوقع فادينيو في خض السامبا بذلك ا لحاس النموذ جي المميز في كل 
ما يفعله - باستشناء العمل . وأخذ يدور وسط الحلقة » يخبط جذائه أمام الخلاسية » ويتقدم 
نحوها ركا ذراعيه كمن تشق حربة ويضرب على بطنه» عندما أطلق » فجأة نوعا مسن 
الشخير الأصم» وترتح على ساقيه ثم الحنى على جنبه وتدحرج على الأرض» يبصق زبداً 


. نسبة إل ولاية باهيا في الشمال الشرقي من البرازيل عاصمتها سلمادور‎ )١( 
. آلة وترية شبيهة بالغيتار‎ :۷10140 )۲( 


أصفر دون أن تسنطيع سخرية اموت إطفاء كل الابتسامة الرّاضية للصاخب الكرنفال 
المحدد الذي كانه, 


اعتقد الأصدقاء أن السبب هو الكاشاسا ولس ويسكي صاحب المزرعة: فلن تكون 
أربعم جرعات أو خس قادرة على التملك من معاقر للخمرة من درجة فادينيو» حيث أن 
الكاشاسا كلها كانت مكرّمة منذ العشية إلى منقصف النهار حين دشتوا الكرنقال رسمياً في 
حانة تريومفو بساحة البلدية » فصعدت كلها دفعة واحدة إلى رأسه» وألقت به أرضاًء وهر 
متخذر . لكن الغلاسية الضخمة الجسم لم تلخدع : كانت ممرضة محترفة معتادة على الموت» 
وتتردد يوماً إلى الستشفى. كلا مع أا كانت حيمة في رقصها معه لدرجة تسديد 
ضربات على بطنه وقرص عينه » فقد انحنٽ فوق فادينيو واضعة يدها على عنقه» فارتعدت 
بقشعريرة برد قي رها وعمودها الفقري . 

- إته ميت» رباه! 

واس آخرون أيضاً جسد الشاب وتحسسوا رسغهء وأسندرا رأسه ذا الشعر الطليق 
الأشقر» وأخذوا ينعشون قلبه بالضغط عليه . لا فائدة! فلم يحصلوا على أي نتيجة! لقد 
فر فادينيو إلى الأبد من كرنفال باهيا. 


Kx x 


. فعل 265۴۴۸۲۵۴ : بفر من الندية‎ )٩( 


۸ 


حصل اضطراب ني الحلقة وفي الشارع وذعر وركض في الجوار» حالة « رب أغشنا» 
صعقت الكرنفاليين وزاد في الطين بلة أن آنيتي الفاضحة - وهي مدرّسة صغيرة رومانطيقية 
تعاني من حالة هستيريا - اغتنمت الفرصة لتنتاما نوبة من نوبات فقدان الوعي مع صرخات 
ضئيلة حادة وتهديدات بالإغماء ؛ كل ذلك على شرف المغناج کارليئيوس ماسكارينياس 
الذي كانت الفتاة المزاجيّة التي من السَّهل أن تتوتر » تتنهّد له» مما يعبر عن أنها هي نفسها 
اتخ ماد ار فت ن ا مركو امام ااا کین لاناک 
الآن صامت رخو لا نفع منه في يدي الفنان» كا لو أن فادينيو أخذ معه إلى الآخرة جيم 
انغامه الا خبرة. 

هرع أناس قادمين من جيع الأنحاء » وني الحال انتشر الخبر أي الجوار» ووصل إلى سان 
ٻیدرو وال جادة سيتي ‏ وإلى کامپو غراندي» جامعاً الفضوليين كقطعان. وحول ا لجان 
تجمّع حشد صغير يتزاحم أفراده با مناكب معلقين على ما جرى. واستدعي طبيب مقم في 
سودريه » وانتزع شرطي المرور صفارته ونفخ بلا توقف» كانه يبلغ المدينة بأاسرها 
والکرنقال باجعه نہاية فادينيو . 


الحبور . فالكل كان يعرف الميث إذ كانت له شعبية واسعة» بفرحه الذي يبصقه» بشاربه 


(1) ۴ ؛ رقم سبعة . 


الرفيع المقصوص » بشقاوته كرجل مراوغ. كان حبوباً من الجميع » وخاصة في الأماكن حيث 
كان يعاقر الخمرة ويلعب القار ويصخب ؛ وهناك في المحيط القريب جداً من مسكنهء م 
یکن نة من لا يعرف هويته. 


مقتع آخر» وهذا يرتدي ملابس من نسیج القنب ومغطی برس دب کبیر» اخترق 
الجعم المغلق » وتكن من الافتراب والرؤية. فانتزع القناع فیدا وجهه متکدرا وقد تدلی 
شارباه لکن رأسه أقرع» وهمس : 

- فادينيو » يا شقيقي الصغير » ما فعلوا بك ؟ 

مذ جری له» مم مات ؟» کانوا يُسائلون بعضهم البعض » ووجد من اجاب: ١‏ إنها 
الكاشاسا»» وني ذلك أسهل إيضاح لوت غير متوقع أبداً. وتوقفت أيضا امرأة عجوز 
مقوّسة الظهر ء فألقت نظرة على الميت واستقصت قائلة : 

- ما يزال جد فن فلها مات فتياً جداً ؟ 

أسثلة وأجوبة كانت تتقاطع » فا الطبيب يضع أذنه على صدر فادينيو ء ليتأكد نهائياً؛ ) 
یکن له جدوی. 

« کان یرقص السامپا » جيوية متدفقة» ومن دون سابق تبليغ سقط على جنبه وقد شبع 
موتاً » - فستّر أحد الأصدقاء الأربعة وقد طارت الكاشاسا من رأسه تماما وصار » على حبن 
بغتة» معتدلاً في تناول الكحول» وبدا متأثراً شبه مرتبك في ملابسه النسائية ذات الزي 
الباهاني» وجنتاه جراوتان قائيتان» غائر البشرة حول العينين السوداوين » وندوب بقشرة 
محروقة حتها . 

الواقع جب ألا یدفعنا کونہم کانوا يرتدون ملابس الفانتازيا “ء للساء الباهيّانيات 
إلى إساءة الظن بالفتيان الخمسة» فجميعهم ذوو فحولة مبرهن عليها. لقد ارتدوا ملابس 
النساء الباهيّائيات ليلهوا بشكل أفضل» من أجل التمثيل اهمزلي وعبث الأولاد » لميول 
أنثويّة » لشبهات مستهجلة . م يكن بينهم أي منحرف» ليبار كهم الله| فادينيو خصوصاًء 


(۱) ۴۸۸۳۸51۸90 : الذي يرتدي تي الكرنفال ملابس شعبية أو ملاہس شخصيات خيالية أو ارية. 


0 


كان يربط تحت الغلالة البيضاء المنشاةء جذر كبير الحجم من الماندي وكا » وني كل خطوة 
يرفع التنورة ويعرض ذلك النصب غير العادي الماجسن جاعلا النساء يخفين وجوههسن 
بأيديهن» وكذلك ضحكهن» جياء خبيث. والآن يتدلى الجذر مهملا على أعلى الفخذ 
مكشوفاً عاجزاً عن إضحاك أي كان. تقدم أحد الأصدقاء وحل حزام فادينيو . لكن ذلك 
لر يغد أي إضفاء الفضيلة والحياء على ا متوفى . كان أحد موتى الكرنقال » ولا يعرض سواء دم 
من رصاصة أم طعنة سكين تسيل له من صدره الدم ليقدر على التحرر من هيئته التلكرية . 

الآونا فلسور التي تقد متهسا ء الآونا نسورما التي أمرت بشق طريىق ها» وصلت 
في الوقت نفسه الذي وصلت فيه الشرطة على وجه التقريب. وعندما ميرت بصعوبة في 
الناصية» مسندة إلى أذرع العرابات المتضامنة معها» تنبا الجميع بأنا الأرملة» إذ جاءت 
تنشج وتئن دون أن تحاول السيطرة على غصتاتها ودمعها ينهمر. هذا إضافة إلى كونها 
ترتدي ردا٤ً‏ بيتياً مستعملاً ما فيه الكفاية » فما كانت تعتني به في إتقانها أعمال البيت » وتنتعل 
خفين على شكل وجه القط» وشعرها غير مُسرّح» وحتق وهي على هذه الحال كانت 
جيلة مسرّة للنظر صغيرة متلئة الجسم » ببدانة بلا شحم» لونها برونزي كأهل الرأس 
الأخضر ) وشعرها الأملس من السواد بجيث يبدو ضارباً إلى الزرقة» عيناها مغازلتان 
والشفتان غليظتان منفر جتان قليلاً فوق أسنان ناصعة البياض . بدت شهيّة كا اعتاد فادينيو 
نفسه أن يصتفها ني أيام رقته التي ربا كانت ادرة لكنها لا تسى . ومن يدري! فرت 
بسبب نشاطاتها في الطهى كان أثناء غرامياتها يقول ها ١‏ يا أقراصى من المانوية » " بالذرَّة 
الخضراء» يا سمكي الصنوع بطريقة الأكاراجيه ‏ العابقة بالرائحة الذكيةء يا فرختي 
السّمينة وغيرها من التشبيهات المستوحاة من الأكل المترف والتق كانت تعطى فكرة لطيفة 
عن سحر بيتي حي معيّن للدونا فلور تخفيه تحت طبيعة هادئة لذيذة. کان فادينيو يعرف 
E ASTON AS E as E‏ 


(۱) جزر الرأس الأخضر ۷۴۴۲۴ ۸80 في المحبط الأطلسي في مواجهة غينيا بيساو في أفريقيا الغربية . 
كانت ستعمرة برتغالية واستقلت في السبعينات, ٠‏ 

MAN0 )۲(‏ حلوى تعد من دقيق الذرة والعسل . 

(۳) ۸۷۸۸۸ : سمك یقلی بالزیت والدقيق مع التوابل . 


۲١ 


الرغبة الخجولة يجعلانها عنيفة وشبقة عندما تتحرر منهها في السرير . فعندما يجري الدم في 
روق فاد ل رد هات م و أل مه و عر اى راومه وما 
استطاعت الدونا فلور يوماً أن ترفض سحره حت حينا كان يجعلها مشحونة بالسشخط 
والخضب الشديدين » حت بلغ الأمر في مناسبات متكررة أن تكرهه وتلعن اليوم الذي جعها 
فيه حظها برجل بوهیمي . 

بيد أنها - وهي تمشي مكتئبة للقاء موت فادينيو الذي أتى في غير أوانه» كانت الدونا 
فلور دائخة التفكير » لا تتذكر شيا حتى ولا لحظات الرقة المكثفة » ناهيك عن الأيَام 
القاسية » أيام الكرب والوحدة» كا لو أن الزوج حين مات بات خالياً من جيع نقائصه› 
فكأنه م بمتلكها يوماً في ١‏ مروره القصبر في وادي الدموع ) هذا». 


٩ ١‏ کان قصياً مروره في وادي الدموع هذا »» قال المدرّس المحترم إيبامينونداس 
سوزا بينتو المتأثر المرهق» حاولا مجادلة الأرملة مقدماً ها تعازيه حى قبل أن تقرّب من 
جثة زوجها. لكن الذونا جيزا - وهي أيضاً مدرّسة» وإلى حدمعين حترمة أيضاً- فهمست 
تسرّع الزميل وأمسكت نفسها عن الضحك . فإذا كان مرور فادينيو في الحياة قصيراً في 
الواقع - إذ أكمل بالكاد سنته الإحدى والثلائين ء فا م كد أن الدنيا م تكن بالنسبة إليه وادياً 
للدموع - وهذا ما تعرفه الدّونا جيزا جيداًء بل كانت» فعلاً» مقصورة هزليات ومصائد 
إغواء وأكاذيب وخطايا ؛ بعضها كان مؤلاً ومربكاً بلا شك» أسل قلبه لتجارب قاسية» 
لأحزان» لنوبات فزع : فهناك ديون تنتظر السّداد» سندات للحسم بأمرهاء ضامنون 
احتياطيون للتبت» التزامات ذات مسؤولية» مهل غير قابلة للتأجيل » تهديدات 
بالاإفلاس'» ودوائر كتاب العدل» مصارف ومتلاعبون بالبورصة» أشخاص مقيّدون 
بكل ذلك وأصدقاء يختبىء منهم ناهيك عن العذاب البد والخلقي الذي تعانيه الدونا 
فلور. فإذا كان للتونا جيزا أن تقول ببرتغاليتها التي تنطقها بصعوبة - فقد كانت بشكل 
غامض أمير كية شمالية تجنست» كانت برازيلية لكن شيطان اللغةء آه منه!» | تستطم 


(۹) توصف الدنبا بأہا « وادي الدموع» في الكتاب المقدس . 
PROTESTO (¥)‏ 


۲۲ 


الرغبة الخجولة يجعلانما عنيفة وشبقة عندما تتحرر منها في السرير. فعندما يجري الدم في 
عروق فادينيو لاأ يعود هناك من هو أجل منه» وتعجز أي امرأة عن مقاومته» وما 
استطاعت الدونا فلور يوماً أن ترفض سحره حتى حينا كان يجعلها مشحونة بالسخط 
والغضب الشديدين » حتى بلغ الأمر في مناسبات متكررة أن تكرهه وتلعن اليوم الذي جعها 
فيه حظها برجل بوهيمي . 

بيد أنها - وهي تشي مكتئبة للقاء موت فادينيو الذي أتى في غير أوانه» كانت الدونا 
فلور دائخة التفكير » لا تتذكر شيئا » حتى ولا لحظات الرقة المكثفة » ناهيك عن الايّام 
القاسية » أيام الكرب والوحدة» كا لو أن الزوج حين مات بات خاليا من جيع نقائصهء 
فکأنہ م بیتلکھا یوما في « مروره القصير في وادي الدموع ” هذا». 


£١‏ كان قصبراً مروره في وادي الدموع هذا»» قال المدرّس المحترم إيبامينونداس 
سوزا بينتو المتأثر امرهق› حاولأ حادلة الأرملة مقدماً ها تعازیه حتی قبل أن تقرٌّب من 
جثة زوجها . لكن الذونا جيزا- وهي أيضاً مدرسة» وإلى حدمعين حنرمة أيضاً- فهمست 
تسرّع الزميل وأمسكت نفسها عن الضحك. فإذا كان مرور فادينيو في الحياة قصيراً في 
الواقع - إذ أكمل بالكاد سنته الإحدى والثلائين ء فالؤ كد أن الدنيا م تكن بالنسبة إليه وادياً 
للدموع - وهذا ما تعرفه الدّونا جيزا جيداًء بل كانت فعلاً» مقصورة هزليات ومصائد 
إغواء وأكاذيب وخطايا ؛ بعضها کان ملا ومربكاً ہلا شك أسام قلبه لتجارب قاسيةء 
لأحزانء لنوبات فزع : فهناك ديون تنتظر السداد» سندات للحسم بأمرها» ضامنون 
احتياطيون للتئبت ٠‏ التزامات ذات مسؤولية ؛ مُهل غير قابلة للتأجيل» تهديدات 
باللإافلاس . ودوائر كتاب العدل» مصارف ومتلاعبون بالبورصة. أشخاص مقيّدون 
بكل ذلك وأصدقاء يختبىء منهم» ناهيك عن العذاب البدني والخنلقي الذي تعائيه الدونا 
فلور . فإذا كان للدونا جيزا أن تقول ببرتغاليتها التى تنطقها بصعوبة - فقد كانت بشكل 
امن شر ا اة عست كانت راب الك معان اله اه م م 


. توصف الدنيا اپا « وادي الدموع» في الكتاب المقدس‎ )١( 
PROTESTO (FY) 


۲۲ 


تطويعه - أن نمة دموعاً في مسبرة فادينيو الحياتيّة القصيرة فلا شك في أن من بكتها هى 
الدونا فلور» وکانت دموعاً غزيرة فاصت عن الزوجن . 


أمام اموت المفاجىء » لم تفكر الذونا جيزا في فادينيو إلا بجنين: بدا ها مليحاً» بالرغم 
من كل شيء ؛ فيه جانب لطيف آسرٌ . لكن ليس هذا هو السبسب الذي مسن أجله واجهته 
مناك في عة الان من رز ميت ٠‏ مدد أي شار ٠‏ رتيا مابس إمراة يهاه 
SA E‏ الواقع» تخترع فادینیو آخر کاملاً. هکذا فسترت 
الأمر الدونا نورماء جارتها وصديقتها الحميمة» لكنها لم تحعصل من شريكتها ‏ على الدعم 
المنتظر لتفسيرهاء فغالباً ما قامت اونا نورما بتوجيه إهانات كثيرة إلى فادينيو » وم 
تشاجرت معه ملقيةٌ عليه عظات احنفالية ء حى بلغ بها الأمر أن هددته يوماً بالشرطة. 
لكن في تلك الساعة الكربة الاخيرة م تكن تشعر برغبة في التعليق على جوانب المنوفي 
السائدة التي لا تسرّهاء كل ما تريده هو إطراء جوانبه الحاسنة ولطفه الطبيعي وتضامنه مم 
الآخرين الذي كان مستعداً دوماً لاظهاره» وفاؤه لأصدقائه » سخاؤه الذي لا نقاش فيه 
( والذي كان - فوق كل هذا - يارسه بنقود الآخرين)» إضافة إلى حبوره بالعيش حبوراً 
لا مسؤولاً. وبكلات أخرى كانت جد منهمكة في مرافقة الدونا فلور ومساعدتها بجيث م 
تصغ للدونا جيزا وحقيقتها القاسية . فالدونا جيزا كانت على هذا النحو : الحقيقة عندها 
فوق كل شيء » إلى حد يجعلها تبدو أحياناً حادة قاسية ؛ ربا في نزوع إلى الدفاع ضد إيانها 
لمتينء إذ كانت مؤمنة بالبعث تثق بجميع الناس. لا م تتذكر مساویء فادینیو لتنتقده أو 
لتدپنه . فقد کانٽ تحبه وک نسیا نفسیه] باستمرار يستغرقا في کلام نثري مستفیض : كانت 
الدونا جيزا مهتمة بتعام سيكولوجبة العام التحتي حيث يشحرك فادينيو » وأكان يروي ها 
بعض الحالات وهو يسترق النظر من فتحة الثوب إلى تكوين ثدييها الرائعين المنقطين 
بالنمش. قد تكون الدونا جيزا فهمته أفضل ما فهمته الذونا نورماء لكنهاء خلافاً 
للأخرى» ما كانت تعبأً بأي من نواقصه» ولن يكذب لأنه مات وحسب . بل إنه م يكذب 
على الدونا جيزا بالذات إلا حن كان يفعل ذلك اضطرارياً . وما كانت هذه هي المسألة 
بشکل واضح . 
(۱) ۴۸ ؛ الشريكة أو الرفيقة في لعب الورق . 
(۲( العظات التي يوجهها القس في القداس الاحتفالي وهي هنا في معرض الشتيمة . 


۲۳ 


كان يوم أحد من أيام الكرنفال» ومن ل يشترك ليلتها في عرض السيارات» أي حفلة 
سيلهو فيها » أي برنامج تبناه للفجر ؟ حسناً: رغم هذا» كان السهر على فادينيو بمثابة نجاح » 
نجاح حقيقي »» كا أكدت الذونا نورما معلنة ذلك باعتزاز. 


ترك رجال سيارة نقل الموتى الجشة فوق سرير حجرة النوم» وبعد ذلك فقط نقلها 
الجيران إلى القاعة. كان أفراد دفن الموتى في عجلة من أمرهم: فعملهم تزايد في الكرنشال ؛ 
بينا يلهو الآخرون» كانوا هم يصارعون الموتى» ضحايا الكوارث والمشاجرات. انتزعوا 
الملاءة المتسخة من لف الجثهان وسلموا الأرملة وثيقة الوفاة. 

بات فادينيو عارياً كا وضعه الله على السرير الزوجي» وهو سرير حديدي له رأس 
وقوائم محفورة قد ابتاعته الدونا فلور مستعملاً» في مزاد علي للمفروشات قبل زواجها 
بست سنوات . وجدت الدونا فلور نفسها وحيدة في الحجرة» ففتحت المغلف ودرست اراء 
الأطباء » وهرّت رأسها غير مصدقة. من كان ليتنباً بذلك؟ فقد كان يبدو قوياً جداً 
وصحيح الجسم » وما زال جد في ! 

كانت تغبط فادينيو لأنه م يتعرض قط للمرض ولقدرته على البقاء نمانية نهارات ومافي 
ليال دون نوم » يلعب القمار ويعاقر الخمرة أو يصخب مع النساء . ألم يكن أحياناً يغيب نمانية 
أيام عن البيت تار كا الدونا فلور كالمجنونة؟ مع هذاء فها هو تقرير الأطباء يقول بأنه كان 
رجلا حکوما عليه بالموٽث. فکبده لا نفع منه» والکلیتان تالفتان والقلب منهك. کان 


Yo 


سيموت ني أي لحظة» و كيف مات ؟ هكذا على حين غرّة . إن الكاشاسا والليالي التي قضاها 
في الكازينوهات والعربدة والركض المجنون راء الال من أجل لعب القار » كل ذلك قد 
حملّم ذلك الجهاز الجميل والقوي والذي م يعد منه سوی مظهره. أجل » فمن يحكم بأنه قد 
صي بدون رحة عندما يلقي عليه نظرة سطحية ؟ 

تأملت الدونا فلور جسد زوجها طريلاً » قبل أن تستدعي الجيران المتطرعين للمساعدة 
وقد نفذ صبرهم لإناز المهمة الدقيقة ألا وهي إلباس المت ثيابه . وهناك کان » عارياً كا 
كان يحب أن يبقى في السرير» ووبر أشقر يغطي ذراعيه وساقيه وغابة من الشعر الأشقر 
علی صدرہ وعل الکتف الیسری ندب من طعنات سکینء ۶ کان جیلاً جداًء وک کان فحلاً 
خبيراً باللذة! ومرة أخرى تجمعت الدموع في عيني الأرملة الشابة. حاولت ألا تفكر فبا 
تفكر فيه فام يكن لائقاً أن تفكر هكذا يوم السهر على الميت. 


لکنها عندما شاهدته هكذا ملقى فوق المخدع» عارياً تماما » لم تستطع رغم ما بذلته من 
جهد إلا أن تذكر كيف كان في ساعة الرغبة المتحللة: لم يكن يحتمل وجود أي قطعة 
ملابس على جسديم) حتى ولا ملاءة خجولة تغطيهما ؛ وكان حينا يدعوها إلى السرير » يقول 
ها: «هيّا نتعهّر يا ابنتي!» كانت مارسة الحب بالنسبة إليه حفلة فرح غير متناه وحرر 
ينهمك فيها جماسه الذي كانت تعرف أن هما فيه من تنافسها: نساء كثيرات من طبقات 
وفثات مختلفة. في الفترة الأول من زواجهيا كانت الذونا فلور تخجل وترتبك إذ صر بأن 
تتعری له تماما » ویقول: 


- أين سمعت بتعهر بقميص النوم ؟ 
لم تختبئين؟ إن التعهر شيء مقدس» فالله اخترعه في الفردوس » ألا تدرين ؟ 


م یکن ليكتفي بتجریدها من ملابسها تماماً بل کان یلمسها ویداعب تکاوین جسدها 
بانحناءاته العريضة والفجوات العميقة حيث يتقاطع الظل والضوء في لعبة الغموض. وعندما 
تحاول أن تغطي نفسهاء ينتزع عنها الملاءة بين الضحكات» مستعرضاً ثدييها الصتلبين 
وعجيزتها الرائعة والفرج العاري تقريباً من الشعر . كان يتناوها كما يتناول لعبةء لعبة أو 
برعم وردة مطبقاً فيجعله يتفتح له كل ليلة من ليالي اللذة. وشياً فشيئاً بدأت تفقد 


۲۹ 


خجلها لستسل لدعارة ذلك الاحتفال» وتنمو في الانتهاك متحرَلة إلى عشيقة تتدفق 
نون ا لكنها م تتخل كلية بالكامل عن الحياء والحشمة» إذ كان عليها أن 
تستعيدهما كل مرَّة؛ فحا لما تستيقظ من تلك الأفعال الجريئة المجنونة وتلك التأوهات في 
غيبوبة النشوة تعود لتغدو الزوجة الخجلى المحتشمة. 

ا ا ا ك و رها ا و فوكت التو فار اما ا 
أصبحت أرملة » وأنها لن تحظى به بعد الآن» ولن يغمى عليها مرَّة أخرى بين ذراعيه ؛ لقد 

شت هي» منذ لحظة النباً الفاجع المتنقل من فم إلى فم حتى وصول سيارة نقل الموتى ء في 
نهاية فترة ما بعد الظهر » عاشت ما يشبه الكابوس المثير : صدمة النبأ والسير وسط دموعها إلى 
ساحة «الثاني من تموز » لمواجهة الجثة والحشد المحيط بهاء امهتم لأمرها» يعرض عاليها 
التضامن ويعزيهاء ثم العودة إلى المنزل ممولة تقريماً على أيدي الدونا نورما والدونا جيزا 
والمدرّس إيبامينونداس والاسبافي مينديز صاحب الحانة. كل ذلك جرى باضطراب 
وبسرعة كبيرة بجيث ل يترك هما وقتاً للتفكير فتستوعب تاماً أن فادينيو قد مات. 


لتقد حملت الجثة من الساحة إلى المشرحةء لكن حتى في هذه الأثناء لم يتسن ها لحظة 
هدوء واحدة. فقد أضحت فجأة مركزاً للحياة لا في شارعها وحسب وإنغا في جيم 
الشوارع المجاورة - حدث ذلك يوم أحد من أيام الكرنفال - ومنذ أن أخذوه إلى أن عادوا 
به ملفوفاً بملاءة عارياً وملابس المرأة الباهائية في صرّة صغيرة ملوّنة» م تتوقف عن تلقي 
التعازي » وعرابين الصداقة وكلات اللطافة» في حج متواصل من الجبران والمعارف 
والأصدقاء . وتخلّت الدونا نورما والدونا جيزا كلية عن أعاهما المعتادة في منزليهما المهمَلين 
للغاية نتيجة الكرنشال» وتركتا أمر وجبات الغداء والعشاء لضمير الخادمات المتسرعات ولم 
تترك أي منه) الدونا فلور بل تنافستا في الالتصاق بها ومؤاساتها. 

هناك في الخارج كان الكرنشال بمتنكريه » وجلقاته وتجمعاته البشرية » وبأغاط الفانتازيا 
الأرية اللاهية » يضح بموسيقى الأو ر كسترات المضاعفة ؛ الزيه - بيريرا » الطبول الضخمة› 
الحلقات» التجمعات» الصاخبين بطبوهم الصغيرة» والاتاباكي ‏ . ومن أن الآخر » كانت 
O EFT‏ 
(۲) 4۳۸8۸00 : طبل کېیر أفريقي وآسیوي المصدر » له وجه واحد مغطی بال جلد یضر ب علبه بالیدین . 


۲۷ 


الدونا نورما تستطيع أن تقاوم فت ر كض إلى الثافدة» لتسند رأسها إلى مرفشيها ء وتحازف 
يإلقاء نظرةء فتتبادل نكاتاً مع أحد المتنكرين من معارفهاء تنقل خبر موت فادينيو › 
وتهتف لفانتازيا أصيلة ء أو لحلقة جميلة . وأحياناً تنادي الدونا جيزا إذا ما ظهر تجمع حيوي 
ميز في الاصية » وعندما خيّم المساء دخل الشارع الصاخبون من « أبناء البحر » بأشكاهم التي 
لا تنسی» حٹی الدونا فلور اقتربت من النافذة تختلس النظر إلى الصاخبين الذين حازوا دعاية 
واسعة في الصحف» وهم أجل ما في الكرنشال الباهيّاني. اختلست النظر دون أن تظهر هم» 
مختبئة وراء كتفي الدونا جيزا العريضتين ؛ أما الدونا نورما فقد تناست الميت والمشار كة في 
الحزن لتصفق جباس. 


هكذا كان الوضع طوال النهار منذ ورود النباً إلى أن نزلت الدونا نائسي الأرجنتينية 
الحذرة الجديدة في الشارع» وهي زوجة صاحب مصنع للسيراميك» بيرنابو المغمور » من 
مسکنها الفخم الكون من طبقتين» ومن عليائنها لتقدذم تعازيا وعزاءها للدونا فلور» 
وأظهرت أا لطيفة ومشقفة بتبادها مع الدونا جيزا تعليقات فاسفية حول قصر الحياة وعدم 
ضمانتها . 


نرى» إذن» أنه لم يتح للدونا فلور» وقت للتفكبر في حالتها المستجدة وني تحولات 
وجودها . فقط حينا أحضروا فادينيو من المشرحة وتر كوه عارياً في سرير الزوجية حيث 
مارسا الحب مرات كثيرة كثيرةء عندهاء وعندها فقط» وجدت نفسها وحيدة وجهاً لوجه 
مع موت زوجهاء فأحسّت بأنها أرملة» وأدركت أنه لن يعود أبداً ليلقيها على السرير 
الحديدي» منتزعأً ثوبها وغلالتها وما تبقى من ثيابها الداخلية طارحاً الملاءة» على طاولة 
زينتها ء ليأخذها بكل تفصيلات جسدهاء دافعاً إياها إلى هذيان موم . 


«أرّاه! لن يحدث ذلك أبداً بعد الآن ٠‏ فكرت الدونا فلور وأحست بعقدة في 
حنجرتها ورعدة في ساقيها» وأدر كت آنئذ أن كل شىء قد انتهى . ظلّت واقفة هناك » بلا 
كلام وبلا دموع » متجرّدة من أي انفعال کان» بعیدة عن کل تمثیل بیط بالموت. وحدها 
هي والجثة العارية » وحدها هي والغياب النهائي لفادينيو . لن تنتظره بعد اليوم عند الفجر» 
ولن تخفي عن نظره المال الذي تدفعه التلميذات » ولن تراقب علاقاته مع النساء الأجل منهاء 
ولن يناما بالضرب أيام الكاشاسا والمزاج السيء» فتسمع تعليقات الجيران الخبيثة» كا لن 
۲۸ 


تتقلب معه على السرير» وتتفتح له بكليّتها مستسلمة لرغبته » متجردة من ثياها حتى الملاءة 
والحشمة من أجل حفلة حب الحفلة التي لا تنسى. الغصنة في حنجرتها تخنقها ؛ وألم في 
الصدر » كطعنة حربة حادة. 


«فلور» ألم يجن أوان إلباسه ثیابه ؟ »» دوى صوت الدونا نورما ورجع صداه في 
المحجرة آتباً من القاعة. , لن يلسث أن يصل بعض الزوار ٠...‏ 


فتحت الأرملة الباب» كانت قد أصبحت جادة صامتة » بلا نشيج ولا تأوهات » باردة 
صارمة الملامح » وحيدة في الدنيا. ودخل الجيران لمدآ يد المساعدة. وجاء السيد فيفالدو من 
محل « الفردوس المزهر » لدفن الموتى شخصياً ليسلم التابوت الرخيص - وأجرى ها حساً 
معتبرا » إذ كان رفيق فادينيو على موائد الروليت والباكارا حيث كان يلعب لعبة 
« التوابيت » " والحجارة ذات الكتابة " - وساهم بفعالية بخبرة في تحويل البوهيمي إلى ميت 
حترم . راقبث الدونا فلور كل ما بحري دون أن تنطق بكلمةء دون أن تذرف دمعة. لقد 


أصبحت وحيدة في الدنيا. 


۲۸٥۴ )۱(‏ : ي الأصل تابوت نوع من العاب القار . 
149E )۲(‏ حجارة عليها كتابات» نوع من العاب القار . 


۲۹ 


ودعت جنة فادينيو التابوت» ثم حمل إلى قاعة الزورّار » حيث أعدت منصة ارتجالية مع 
كراسي . وجاء السيد فيفالدو بزهور » كإسهام مجاني من سحل دفن الموتى . وتدبّرت الدونا 
جيزا وضع زهرة لونها أحر إلى بنفسجي بين أصابع فادينيو المتقاطعة. واعتبر السيد 
فيفالدو في نفسه ذلك التصرف عبشا إذا يجدر بهم أن يضعوا بين أصابع الميت « فيش » ٠‏ 
قمار » أجل ١‏ فيش » بدلا من زهرة لونها بتفسجي ضارب إلى الحمرة. ولو اقتربوا بالتابوت 
إلى مکان يضج بموسيقى الكرنقال وضحكاته قرب ضصجيج موائد الروليت وصوت مساعد 
مدير اللعب الأب قليلاً ورنين الفيشات وهتافات اللاعبين العصبيّة » فمن الممكن جداً أن 
نری فادینیو ينهض من التابوت» وینفض عنه موته» كا كان ينفض عنه بجركة 
كاريكاتورية مهز بها كتفيه التعقيدات التي تلاحقه ثم بيشي ليودع فيشة على الرقم ۱۷ » رقمه 
امفضل . ماذا تنفعه الزهرة ذات اللون البنفسجي الضارب إلى الحمرة؟ سرعان ما تذبل 
وتبلى » ناهيك عن أن أي روليت لن تقبلها . 


م يتأخر السيد فيفالدو» وهو المشغوف بالكرنفال والمتصلب . فتح محل دفن الموتى في 
ذلك اليوم من أيام الآحاد في العيد » فقط ليلبي حاجة صديق مشل فادينيو . لو كان المتوفى 


كشي من الآخرين قطعوا خططهم في الكرنال . كان قد وقف صف من الناس يسهر طيلة 
۴۱١۹۸ )۱(‏ : قطعة مستديرة من البلاستيك توازي اللقود . 


۳٠ 


الليل على البوهيمي . بعضهم جاء لأن فادينيو يتحر من فرع فقير ونغل من عائلة مهمة »آل 
غمارايس . كان أحد أجداده شيخاً ‏ إيالياً نافذا في السياسة. وأحد أعامه الملقب 
بسثيمبو » شغل مركز المفوض ‏ المساعد شهوراً معدودة. هذا العم هو من الندرة في آل 
غباراب یس الذین اعترفوا بفادينيو كقريب شرعي هم » وهو الذي دير له الوظيفة في البلدية 
كمفتش حدائق » مركز وضيع للغاية بمرتب بائس لا يكفي ليلة سمينة في التاباريس ‏ . لا 
حاجة للإشارة هنا إلى إهمال الموظف البلدي ' الشاب؛ فام يفتش يوماً حديقة من أي نوع 
كان ولا يظهر ني الدائرة إلا ليتسلّم المرتبات الشهرية اهزيلة ذات القطع النقدية الصغيرة» 
أو ليطلب كفالة مستحيلة من رئيسه » ليستدين من زملائه عشرين او ن الي ر 
الحدائی ما کانت تہمه. وما کان لديه وقت يضيَّعه مع الأغراس والزهور » بوسع حدائق 
المدينة كلها أن تختفى » فا كانت تسب له أي نقص. إنه طائر ليلى » خائله موائد القار ء 
وأزهاره كا كان يعتبر السيد فيفالدو » الفيشات وورق اللعب. 


الذين قدموا بتأثبر من اسم غهارايس يدون على الأصابع ء أقارب مبهمون في عجلة من 
أمرهم . وجيع الآخرين» ذلك الصف الذي لا يعد ء قدموا ليودعوا فادينيو ‏ ليتفرسوا مره 
أخری في وجهه» ویبتسموا له في ذکری مسرّة» یقولون له وداعاً . کانوا يجبونه لذا کانوا 
يجدون له أعذاراً لتصر فاته الجنونية » يقذرون الجانب الطيب فيه. 


من أوائل الواصلین لیلاً وقد ارتدی ثیاباً بشکل متزن لکنه مضى في ما بعد ليأخذ بناته 
فتیاثٹ إلى الحفل ا في ناد کبیر > کان چ sS‏ 9 


ey‏ لمث ف الفاغ يتحدثه مذ كرا ا 


DELEGADO (۲)‏ : الضابط في الدرك الذي يشغل منصب آمر المخفر . 

(۳( اسم أحد الكازينوهات. 

MUNICIPAL (£)‏ : نسية إلى البلدية , 

(۵) كل ألف ريس يساوي كروزيرو واحدآ في العملة السابقة. 

. لقب ورتبة عسكرية ( مقدم) ينح أيضاً لأشخاص مدنبين من ذوي اليسار‎ : 0M END490۸ )٦( 


۳١ 


أن حتض () الدونا فلور وقدم ها تعازیه . . 


من أين جاء تقديره لموظف البلدية الصغير › لبوهيمي الكاباريمات من الدرجة الثانيةء 
لمقامر يلاحقه القضاء دائا ؟ 


کان فادينيو ذرب اللسان» ؟ كان لسانه ذرباً! ذات مرّة انتزع توقيع البرتغالي الفالح 
على سندات كل منها بقيمة بعض الكونتوات ” من الريالات. لم ينس الدفع » إذ أنه ما 
كان ينسى أبدا مواعيد استحقاق السندات المختلفة الموقعة منه والمنثورة في المصارف وني 
أيد ي المتلاعبين بالأوراق الالية ؛ لكته م يستطع دفع المبالغ المختلفة . فهو على وجه العموم ما 
كان يستطيع الدفع أبداء وما كان يدفع ؛ في الوقت نفسه راح عدد السندات يتزايد كل 
يوم » ويتزايد عدد الضامنين الاحتياطيين . فكيف استطاع هو أن يتدبّر الأمر ؟ 


م يعد سيلستينو إلى ضانته . فهو لا يقع مرتين ي المكان نفسه. ومع هذاء كان يلقي 
إليه بعض القطع النقدية من فئة المائة والمائتين وحتى الخمسمائة ألف ريس حينا يظهر فادينيو 
أمامه يائساً » بلا توستون وبالتأكيد على أن يومه ذاك كان اليوم الذي يفجر فيه حصيلة 
اللعب. آخرون کانوا يضمنونه» أيضاً مرتين أو ثلاثاًء کا لو أن فادينيو أدق مسددء 
صاحب أفضل سجل مصرفيٌ بالممتلكات . الجميع مقتنعون جذاقته » ججديثه الذرامي المقنع . 


زيه سامبايو» زوج الدونا نورما بالذات» الذي أنشأً علا لبيع الأحذية في «المدينة 
الواطئة » وهو شخص » نادراً ما يخوض في الأحاديث » عنيد لم يعتد الزيارات ولا العلاقات 


الحميمة مع الجيران» مناقض لزوجته » حت هو نفسه قد دحرجه (*) فادینيسو بعض 
المرات» ورغم ذلك م ي يسحب تقديره له ولا الاعتاد الذي منحه إياه قي المتجر . 


حى ولا حين اكتشف القذارة التي لا تصدق : فادينير اشتری ذات صباح بالدين من 


. المصافحة في البرازيل تكون بين الأشخاص الحميمين نوعاً من الاحتضان‎ )١( 

(۲) ١0٣ه؛‏ اصطلاح لورقة النقد من فئة الألف كروزيررء أي مائة ألف ريس أو ريال وقد أبدل 
الکروزیرو مؤخراً بالکروزادوء کا أبدل قدا الربال ( ریس) بالكروزيرو . 

(۳) ۲۸0٥۲؛‏ أدنى وحدات النقد البرازيلى قيمة» قرش . 

)*( في البرتغالية بمعنى « أوقع به» في العربية. 


منشآته عدة أزواج من الأحذية الأجْرَّد والأغلى نمناً وعلى الفور باعها من جديد» وتقرياً 
تحت أبصار موظفى سامبايو المرتعبة » وبسعر أدنى » لمحل منافس حديث الإنشاء في الجوار. 
أما عن الال المستنفد فقد كان الأمر يتعلق بذات فادينيو المحتاج يإلحاح للنقود ليلعب 
القبأر . 

أخذ التاجر في الحسبان بالتأكيد الغم الناتج عن مسؤوليسات المحتال. وهي أسباب 
تخفيفية بينة قادرة على الإيضاح والتبرير 


وفادينيو المرح وغير المكترث »الذي أخبره في ذلك المساء بالذات أنه قد حام طوال الليل 
بالدونا جيزا المتحولة إلى نعامة وهي تطارده في بريّة لا نهاية ها » وما كان يدري بالضبط ما 
إذا كان في نيتها التسكع معه في الراعي الحخضراء - كانت نعامة أنلى في عينيها يلمع ضوء 
خادع - أو بنيّتها التهامه بنقدات منقارها» فقد كانت تطارده بمنقارها المائل المفتوح 
المهددة. وقد استياقظ مغت » فطرد الحام خارجاً وحاول النوم مفكراً في شؤون أمهج » وهنساك 
عادث المدرّسة النافرة تر كض وراءه بعينها الداعرة ومنقارها العدوافي . هل كانت الدونا جيزا 
في صرّته اليومية من اللحم » وفادينيو ما هرب » إنما راح يواجهها وهي متوقفة » فيعاشر ها 
وهي الغرينغا ‏ البائسة فوق الحقول» بكل نبرتها ومعرفتها بعلم النفس. لكن معها وهي 
تكتسي بالريش » متحولة إلى نعامة ضخمة جم » م يكن متبقباً ما أي خيار » علارة على 
الانسحاب غير المحتشم . وتكرر الكابوس أربع أو جس مرات» وفي الصباح يستيقظ تعباً من 

ثرة ما ر كض» مغتسلاً بالعرق» فوجد نفسه وقد تملكه هاجس لكسب مؤكد في اللعب» 
وهو بلا توستون. ففتش البيت جيداً . كانث الدونا فلور أرضاً قاحلة. فقد أخذ منها في 
العشية حتى قطع النقد الصغيرة . خرج بأمل الاستدانة من بعض المعارف » وبدت له الساحة 
ضعيفة جداً . وفادينيو يسير مستخفاً برصيده القليل مؤخراً» وحدث حين مر أمام « حل 
ستيلا »» متجر زيه سامبايو المجهّز جيدا» أن خطرت له الفكرة المضيئة والمسلية بأن يكرّس 
نفسه لهلة قصيرة لتجارة بيع الأحذية الشريفة » وهي الوسيلة الوحيدة للحصول بسرعة عل 
بعض النقود القليلة . 


N64 )١(‏ : أنثى 6۸1۷60 وهو الرجل غير اللاتيني وخصوصاً السكسوني بالنسبة لأهال أمب ركا 
اللاتينية. 


۳ 


مم يكن قد ألم بالعملية النجارية. غير الفاضلة والكارثيّة ني الظاهر ء وفي الراقع ذكبّة 
ومكسبة» ولن يغفر لنفسه أبداًء إذ تعاطى مع النعامة ۔ الدونا جيزا ما كانت تكذب حقق 
ولا في الأحلام - وحصل فادينيو على مبلغ كبير من المال. فبحث على الفور» وهو شاكر 
وحةرم » عن زيه سامبايو في امحل وأمام الموظفين المندهشين» دفع له قيمة البضاعة المشتراة 
في الصباح» وعقب ضاحكاً على الصفقة المحكمة ودعاه إلى كأس احتفالي. 


مال زيه سامبايو إلى قبول الدعوة لكنه لم يغضب على فادينيو » واستمر ني التعاطي معه 
وبیعه أحذية بحسم وجهل للدفع . حسم عشرة في المائة من قيمة الحساب» اعتاد حدد لقاء 


كل زوج من الأحذية في كل شراء لكنه فقط بعد أن يصقي الفاتورة السَابقة. 

برهان آخر أيضاً أكثر دلالة على التقدير الذي يکنه لفادينيو» کان في حضور زيه 
سامبايو مراقبة الميت . لدقائق قصيرة» إنها لحقيقةء لكنها كانت للمرَة الأولى التي يضر 
فيها التاجر السّهر على المتوفى في السنوات العشر الأخيرة. كان لديه رعب من أي التزام 
اجتټاعي وفوق كل هذا من الطقوس الجنائزية والسهرات مع الميتين والمقابر وقداس اليوم 
السابع » ما كان يحمل الدونا نورما على الصّراخ حينا يرفض مصاحبتها إلى إحدى عمليات 
الدفن الأسبوعية العديدة التي تحضرها. 


- حن نموت أنٿت يا سامبايو» لن يكون لديك أناس حتى ولا لحمل التابوٽ... 
وسيكون الأمر خجلا . 

و كان زيه سامبايو يلقي عليها نظرة محخيفة» ولا يجيب » وقد دس أصبع يده اليمنى بين 
أسنانه » في حر كة خاصة به اعتادها وجخضوع للقدر أمام اضطراب زوجته الدائم. 


حضر المهمون» مثل سيليستينو وزيه سامبايو » ومثل القريب شيمبو والمهندس المعاري 
شافیس والد کتور باریروس »وهو شخصية بارزة في القضاء » والشاعر غودو فريدو فيليوء 
ووصل زملاء الدائرة مجتمعين » و کان فادينو مدیناً لکل منهم بمبالغ صغير ة. يقودهم 
الخطاي الجليل اللامع » مدير المتنزهات والحدائق مرتدياً بذلة سوداء. جاء الجيران» الأثرياء 
والفقراء منهم » والمكتفون أيضاً. وجاء جميع الذين كانوا في باهيا في ذلك القت يختلفون 


۳t 


إلى كازينوهات القمار » والكابار مهات ومنصات الحيوانات ) وبيوث النساء المرحة: 
میړاندون و کورفیلو وبیه ده جیکي وفالدومیرو لینس مم أخيه الشاب ویلسون وأنا گريون 
و کاردوزو بريبا وآريغوف. البعض ٠»‏ مثل الد كتور جيوفافي غمارايس الطبيب والصنحفى »› 
ينتمى إلى الفريقين : إلى أبناء العائلة الكبار وأبناء العائلة الصغار » أبناء العائلة الحم 
وأبناء العائلة غير المحترمين. 


مهمون كانوا يتذ كرون فادينيو بين الضحكة والأخرى وقصصهم ملأى بقلة الحياء 
وا لخبث» طرائفهم المسلية » خداعهم الوقح » ارتباكساتهم واضطراباتهم» وقلبه الطيسب» 
لطافته »ظرفه غر المعقول. والجران أیضاً هکذا تذکروه؛ بوهیمیاً بلا توقیت أو حدود. 
البعض وآخرون كانوا يضخّمون الواقع ويخترعون التفاصيل » ويعسزون إليه حالات 
ومغامرات . وأسطورة فادينيو بدأت تلد هناك قرب جئته » في ساعة موته بالذات تقرياًء 
الد كتور جيوفاني غمارايس المذ كور كان يتخيّل قطعاً كاملة من القصص »› بزهر 
الأحداث» وقد توصل إلى أكذوبة مدعومة جيداً بالتواريخ والأمكنة الدقيقة : 


- ذاتٽ يوم » منذ أربع سنوات في شهر آذار » التقيٽ فادينيو في بيت « تريس 
دو كيس يلعب على الرقم ۱۷. كان يرتدي معطفاً من المطاط وتحته کان عارياً بلا 
ثياب. فقد وضع كل شيء في محل للرهونات: رهن السروال والسترة» القميص والسروال 
الداخلي » ليستطيع اللعب . وراميرو » ذلك الاسباني البخيل ابن السابعة والسبعين من العمر» 
كان يريد جرد السروال والسترة. أي شيطان مهتم بقميص ياقته مهترئة » وبسروال داخلي 
عتيق وبربطة عنق عاطلة؟ لكن فادينيو غشه حت أخذ زوج الجوارب محتفظاً بالحذاء 
فقط ,. وكان معسول اللسان بجحيث استطاع ان يجعل راميرو» ذلك الجني الذي تعرفونه» 
بعيره معطفا من المشمّع شبه جديد» وبذلك لا يخرج عاريا إلى الشارع» في اتجاه بيت 
١‏ تریس دو کیس )... : 


- « وهل كسب يومها ؟ »» أراد أن يعرف ذلك الفتى أرتور » ابن السيد سامبايو والدونا 
نورما» وهو طالب ثانوي معجب بفادينيو » راح يصغي فاغر الفم لرواية الصحاف . 


BANCA DE BICHO (۱)‏ : ضر ب من ألعاب القار رموزه الحبوانات بدلا من الأرقام . 
RE DUQUES (۲)‏ : الدوقات الثلاثة, اسم ناد للقار . 


تطلع الد كتور جيوفاني إلى الفق » وأتى بوضع معيّن ‏ ثم ابتسم بكل وجهه: 

- أي شىء من هذا .. . فعند الفجر خسر معطف الاسباني في الرقم ١١‏ فحمل إلى البيت 
ملفوفاً بأوراق صسحيفة. . , 

تحوّل الابتسام إلى ضحك مدو معد» فلا أحد ينعش المراقبة على الميت مثل الد كتور 
جیوفاني. 

وبا أنه في تلك اللحظة دخل القاعة روباتو الذي لا يمكن تحديدهء أضاف الصحافي في 
البر هان النهائى على الكلمات التى ما زالت مبللة بالضحك : 


- ها هو هنا من لا يدعنى أكذب... أما زلت تتذ كر يا روباتو تلاك الليلة الى عاد فيها 
فادينيو عارياً إلى البيتٽ» ملفوفاً بجريدة؟ 


ما کان روباتو رجلا متردداً ؛ فحدق من حوله» متفحصاً الجمع المرتاح في ركن من 
قاعة العشاء ؛ خائفاً من أن تسمع النساء اللواتي يفشين الأسرار» وأن تصل إلى الأرملة 
الحزينة مثل تلك الذ كريات » لكن بالنسبة إلى التردد فهو لم يتردد » ما كان يرفضس 
التحديات» كان ذا بادرة سهلة » فأمسك بالموضوع: 


- عار» ملفوف ني جريدة؟ كيف لا أتذكر... (سعل لكي يوضح الصوت النمق 
ويجل عقدة المخيلة) إذ أن الجريدة كانت جريدتي. .. وحدث ذلك في شقة أونيسي أون 
هو ي اا اا ن ان و قادو کر کا من ار ینن 
وماسكاربتياس وجيار وفيرباتو تااجورا... و كنا قد أمضينا اللبلة بظوها نحتسي الخمرة؛ 


سكرة بلا قياس ... 

کان روباتو هذا أحد متسکعي اللیل مع فادینیو» لکنه من نوع آخر. ما کان یجاول 
اللعب ولا هرب من العمل ؛ خلاف ذلك كان رجلا له سبع أدوات موسيقية"» وهو 
1N DENTE 50 )1(‏ : سس واححدة؛ المقصود ١‏ ذو السن الواحدة» , 


(۲( اصطلاح يعي ف العربية ١‏ مسبع الكارات» . 


۳۳ 


مشهور بأنه رجل حيوي وكفوء » وكان يصنع أطقم أسنان» ويصلح أجهزة الراديو 
والفونوغرافات» يسحب صورا لبطاقات اطوية» يخوض في كل ما هو الة» مشحون 
بفضول حاذق . كانت روليته الشعر » حسن الوزن» حسن القافية ( قواف ثرية) . الكازينو 
عنده هو الحانات والكابارمهات حيث يجتاز كل فجر في صحبة مبهجة من أدباء آخرين 
يمين وفتيات بارسن البغاء متعاطفات مع ربة الشعر وعبيداتهاء فينشدون قصائد بدائية 
وأغاني فوضوية » قصائد غنائية داعرة» صونيتوات ) حب» وكلها من نظمه . وهو بالذات 
أعلن نفسه « ملك الصونيتو العا مي » وضرب جيع الأرقام القياسية المعروفة » فنظم إلى ذلك 
التاريخ عشرين ألفاً ونمانمائة وخسة وستين من الصونيتو تتراوح ما بين ذات العشرة مقاطم 
والاسكندرانية " من فن صغير ‏ ومن فن كبير ) والأناسكلية 7 . بداية صلع كانت 
تهدد الشعر الأسمر للشاعر » إنغا ما كائت لتقلّل من لطفه المشع . 


أخذ الكلام » ومجدداً راح فادينيو يعبر القاعة ملفوفاً بالجرائد » صورة لن ينساها الفقق 
أرثور أبداً . سوف يذ كره إلى الأبد ملفوفاً بأوراق « المساء » ؛ فادينيو . بطل عالم منوع ساحر. 


وأخريات من فتيات وسيدات يدمن فناجين القهوة الصغيرة مع أقراص الحلوى » و كؤوس 
الكاشاسا وشراب الفاكهة. وقد حرص الجيران على ألا ينقص السهر على الميت أي شىء . 


مهمون » الجالسون في قاعة العشاء » وفي الممشى وعند الباب المؤدي إلى الشارع راحوا 
فکانوا یتذ کرونه بصمت» جديین متأثرين » لبثوا طويلاً في قاعة الزوار يقفون إلى جانئب 
الجثمان. وعند دخوهم وقفوا أمام الدونا فلور» وشوا على يدهاء خجلين» كا لو آم 


:80N۲0 )۱(‏ قصيدة من أربعة عشر بيناً مقسمة إلى رباعيتين وثلائيتين . 

(۲) القصيدة الإسكندرية في الأدب اللاتيني هي ذات المقاطع الإثني عر . 

(۴) القصيدة ذات المقاطع القليلة . 

. القصيدة ذات المقاطع التسعة مع توقف في المقطع الثالث والمقطع السادس والمقطع التاسع‎ )٤( 

(۵) 44۳1۳11۳0 : القصيدة التي يكن قراءتما من اليسار إلى اليمين من دون أن يؤثر ذلك في معناها . 


۳¥ 


مسؤولون عن مساویء فادینیو . کثړون منهم ما کانوا يعرفونها أبدأء وم يروها قبل 
ذلك » لكن لكثرة ما سمعوا عنها a‏ 
حقى قود النفقات ليقامر با في البالاس والتاباريس» في أباشادينيو وفي وكر ‏ زيزيه 
مينينجيتي وي وكر آبيليو موكيكاء في ألعاب الروليت المضاعفة وغير الشرعية في e‏ 
باق ی التهار السيء السمعة الذي يديره الزنجي باراناغوا فينتورا» حيث 
المبدأً أن مدير اللعبة وحده الذي يحب أن يكسب. 


3 هو مزعج ومرعب هذا الز نجي باراناغوا فينتورا باستدعائه المتكرّر إلى مراكز 
الشرطة ولائحة اتہامات ا يقم علیها الدلیل أبداً بشکل کامل ؛ ركان معروفاً كلص 
ومغتصب نساء وقاتل . مله القضاء مسؤولية اقتراف جرية قتل لكن أطلق سراحه لعدم 
توافر الشجاعة لدى المحلفين أكثر من عدم توافر الأدلة. ويقولون إنه صاحب ‏ جريتي 
قتل أيضاً ء ناهيك عن المرأة المطعونة بالسكن في لاديرا ” سان ميغيل في رابعة النهار » إذ 
طويت قضيتها دون نتيجة . إن وكر باراناغوا لا يختلف إليه إلا المحتالون المحترفون لعب 
بورق لعب عليه علامات. واللصوص » نشالوا المحفظات » السارقون» أناس ليس لدمهم أكثر 
من ذلك ليفقدوه. حسنا؛ حت إلى URE os‏ 
وربا کان هو من المفضلن القلائل الذين استطاعوا الزهو بأنفسهم بأ نهم قد کسبوا بعض 
المرّات في العطا N GT‏ 
لشريك معيّن من ييل إليهم بأن يصيب إحدى الضربات. 

هذاء کا جاءت تلميذات الدونا فلور » جيعهن تقريباً . تلميذات وتلميذات سابقات 
اجتمعْن على الرغبة في مؤاساة المدرَّسة المعتبرة القادرة» الطيبة جدأً المسكينة! من ثلاثة 
أشهر إلى ثلائة أشهر» تنرالى الدفعات في دروس الطهي العام ( في الصباح) والطهي الباهيّافي 
(في فترة مسا بعسد الفظلهر) فكن يتخرًجن في الفرن والطاخ» مع دبلسوم 
مطسوع وإطار التخرج الععروض في محل في جادة سيتي» منذ أول دفعة 


4۲۴١ )١(‏ : في اللأصل كهف يتعاطون فيه المخدرات. 
(۴) في الأصل ۸1۲0۴۸ : ملف کتاب . 
LE 1۸۸ )۳(‏ نزلةء النحناء أرضى . 


۳۸ 


قدية انتسبست إليها الدونسا أوسكسارليندا وهي مرضة ها مركزها» 
موظفة في المستشفى البرتغالي» رقبقة ومحبّة للاضطراب» جنونة بامكيدة. لقد ألخت على 
الدبلوم واللإطار» وحرّكت زميلاتها » فعلت اضطراب الشياطين » احتضنت الإسهامات؛ 
وتدتّرت رسامين جانا طلت جادة سيت » هذه الوقحة . هكذا وافقت الدونا فلور» تحت 
الضغط خصوصاً من الرسام» وهو أحد معارف الدونا أوسكارلينداء وليس من دون 
الإعلانء مع هذا» عن قدرة شقيقها آيتور الذي رسم الملصق مع اسم المدرسة» وما يزال 
ف لاديرا آلفو- ولسوء الحظ هر الآن مقم في نازاریت داس فارینیاس . وبأي وسيلة» 
شعرت يلاء وهي تقرأ في دبلوم وإطار التخرّج» بأحرف طباعية ضخمة : 

e 

ويأتي تحته» في خط مُرخرف: 

المديرة ۔ فلوریبيديس بايفا غمارايس 

كان فادينيو » في الأبام التادرة التي ينهض فبها مبكرأ» يبقى في البيٽ» يدور حول 
التلميذات مندساً في صفوف الطهي» فيزعجهن. وكن» وهن مجتمعات حول المدرّسة 
مرحات ظريفات» بسجلن الوصفات والمقادير امضبوطة من القريدس وزيت الدنديه ١‏ 
ومن جوز المند المغروم مع قليل من الغلفل الزنجي ء يتعلمن كيف يتعاملن مع السماك ؛ 
كيف بحضتّرن اللحم كيف يخفقن البيض. وكان فادينيو يقطع عليهن ذلك بنكتة ذات 
معنیين فيضحکن ‏ عديمات الحياء . 

بعضهن عديات الحياء » بل جيعهن تقريباً. بمنحن الدونا فلور صداقة ولقاً كبيريسن 
لکن عيونهن تلاحق السّافل . وهناك كان» بهيتته الماكرة المتشامحخة إمَا مسترخياً على مقعد 
أو مدداً على عتبة باب المطبخ يقيسهن من أعلى إلى أسفُل» » يطيل النطر رأة إلى السيقان»› 
إلى الرّكب صاعداً نحو أعلى الفخذين » إلى ارتفاع النديين . وك يخفضن أعينهن » أما 
الشيطان ني أنفسهن فا كن يخفضتة. 


DENDE (1)‏ : ريت يستخرج من المخيل الافريفي ويستعمل فى الطعام كتوابل . 
gyi + PIMENTA DO REINO (+)‏ من الفلفل يسم نباته علمياً 1ER N16۸0‏ . 


۳۹ 


وكانت الدونا فلور تعد الأطباق المالحة وأقراص البولو ‏ و«التورتة » والحلوى في 
الدروس التطبيقية ؛ بيغا فادينيو يصدر المفاهيء ويتجشأً ظرفاً ويأكل الأطعمة ويدور 
حون » بجر أجلهن إلى الحديث» مجازفاً باليد السافلة إذا اقتربت إحداهن وهي أشد 
إضراماً. ۰ 

کات البو فو شاو رر ما در أن ق ف قاد تز ما 
على المانويه الصعحب» متضرّعة إلى الله أن يذهب فادينيو إلى الشارع » إلى الاحتيال» إلى 
شقاء القمار » شر ط أن يترك التلميذات بسلام. 


الآن في السهر على الميت» كن يحطن بالدونا فلور ويشجُعنها . بيد أن إحداهن الصغيرة 
ليدا» بوجهها الشبيه بوجه قطة شرسة» استطاعت بالكاد حبس دموعها ولم تكن تنحرف 
بعينيها عن وجه الميت . وحالاً استشفّت الدونا فلور المغالاة في الاحساس» وأحسّت بريبة 
في الصدر. هل جرى شيء ما بينهما ؟ ما لاحظت قط شيئ مشبوهاً لكن من يستطيع أن 
يضمن أنها م يلتقيا خارج المدرسة» ولم ينته با الأمر في إحدى شقق العازبين ") ؟ 

كان فادينيو » منذ مسألة نويى المضطربةء قد ترك ظاهرياً ملاحقة التلميذات. لكنه 
کان ا عرزا د ا رر اا اھ ف ع اا ی ا ا 
الحديث» وأي امرأة تقاوم طلاقة لسانه ؟ تابعت الدونا فلور نظرة ليداء مكتشفة برطم 
الفتاة الصغيرة الموتجف . لم يبق لدمها شك» آه! فادينيو مرّة أخرى . تصرف غير لائق.. 


لكن أي من المنقصات التي سببها ها الزوج لم تكن لتضاهي مسألة الفتاة نوييا» وهي 
عاهرة صغبرة من عائلة محترمة ومخطوبة» يا للحقد! لكن الدونا فلور ما كانت تريد أن 
تتذ كر ذلك الحزن القدم في ليلة المراقبة» حينا حملقت للمرة الأخيرة في وجه فادينيو . كل 


. ذلك قد انقضى وأصبح بعيداًء والمذ كورة تزوجت ورحلت مع عريسها» وهو شخص ذز 


)١(‏ 8010: نوع من الحلوى الافرنخجية» بتكون من الدقيق والبيض والسكر والحليب والزبدة ممزوجة» تيز 
في الفرن» مثل « الكيك» أو الغاتر . 
(۳) 4۲۴10 : بیت یقطنه شخص عازب « غارسونیرة) . 


٠ 


وبعد الزواج شاب الحذلقة خجل دفعة واحدة وتحولت إلى جرد معدة ضخمة. 


عندما انتهى في تلك الناسبة» كل شيء إلى ما يرام بأعجوبةء قال ها فادينيو في حرارة 
المخدع والمصالة : , المرأة الدائمة لي هي أنت فقط بالذات التي قد أتحمّلها . وما تبقى فكله 
نة ") لقضاء الوقت .٠‏ والآن في السهر على الميت» وهي حاطة بكثير من الناس وبكشر 
من التعاطف. لا ترغب الدونا فلور في تذ كر تلك القصة المنسيّة» ولا حى مراقية حر كات 
الصغيرة ليدا ونظراتها وبكائها الذي لا حبس سرّها الذي تفشبه دموعها. مع فادينيو وهو 
ميت لا شيء مممهاء فام ال#ستيضاح وانتزاع صفاءها» الانهام والتحصتر ؟ لقد مات ؛ ودفع 
من كل شيء حتى مع الفوائد » إذ توفي وهو جذ فت . أحسّت الدونا فلور بسلام مع الزوج» 
فام یعد لدہہا حسابات تسو ہا معه . 


أحنت رأسهاء ولت عن ضبط حر كات الفتاة. كانث ترى » وهى تخفضض عينيهاء 
فادینیر متلمساً جسدها بيده» في السرير الحديدي› تائ تاعا ١‏ کل شیء نفحة 
لتمضية الوقت» أنت الدائمة فقط يا فلور» يا زهرة الأكاسيا ”' الى لي ولا ا امرأة 
سواك .١‏ آي شيطان كائت النفحة ؟ ‏ أرادت الدونا فلور بعتةً أن تعرفى. يا حسرةء فا 
سألته قط» لکنه ما كان شيا حسناً . ابتسمت. كل شيء نفحة» الدائمة هي فقط فلور› 
زهرة فادينيو العارية من وريقاتيا في يده. 


)١(‏ 0۸۸0ء : زوج المرأة النائنة الذي لا يبالي» الديّرث. 
(۲) 1×1€4× : بقشىش , 
FLOR DE MANJERICAO (¥)‏ 


٤١ 


في اليوم التالي» عند العاشرة صباحاًء جرى الدفن بتشييع حافل. م يكن نمة حلقة أو 
تجمع من الناس صباح ذلك الائنين من أيام الكرنفال يكن أن يقارنا في الأهمية والحيوية 
جنازة فادينيو» حت ولا من بعيد. 


١ -‏ إلق نظرة.... على الأقل إلق نظرة من النافذة...»» قالت الدونا نورما لزيه 
سامبايو » متنازلة عن إلحاحها عليه ليذهب إلى القيرة « مارس علاقاتك ٠‏ إنه ما كان وحشا 
من وحوش الغابة مثلك' أنت ... كان عتا مقامراً له نقائصه» ٻائساً» ومع هذا » أنظر ... 
؟ هناك من آناس و؟ من اناس مهمّین... هذا ي يوم كرنغال... وأنٽت حين تموت يا سيد 
سامہايو لن نجد لديك حت من يسك بمقبض النابوت... 


م جب زيه سامبايو» بل وم ينظر من النافذ ة» داساً نفسه في السرير في بيجامة عنيقة مع 
جرائد العشيةء لكنه أن أنيناً ضعيفاً ووضع إصبعه الكبيرة على فمه. كان مريضاً بالوهم» 
لديه خوف نون من الموت» رعب من زيارات المستشفيات » من القيام بالمراقبة على الميت 
والدفن » وفي تلك اللحطة كان جحد نفسه متخا بالمنغصات. هكذا كان منذ العشية» منذ أن 
أعلمته زوجته بأن قلب فادينيو انفجر على حين غرَة. قضی لیلته ككلب ينتظر انفجار 
الشريان التاجي » يدور على نفسه في السرير» بتصبّب عرقاً بارداً » ويده تضغط على جانب 
صدره الأيسر . 


أا الآونا نورماء التق وضعت على رأسها ذي الشعر الكستنائى الجميل شالا أسودء 


۲ 


مختصاً با مناسبة » أكملت غير مشفقة : 


- أناء إذا لم يكن هناك على الأقل خسمائة شخص في دفني أعتبر نفسي فاشلة في الحياة. 
من خسمائة إلى ما فوق... 

قباساً على هذا المبدأ يعتبر فادينيو منتصراً تماما ومُحتقاً ما يريد . فنصف باهيا جاءت 
إلى جنازته وحتى الزنجي بارائاغوا فينتورا هجر وكره امعت : وها هو هناك » بالبذلة البيضاء 
اللامعة بالساتان » وربطة عنق سوداء ورباط أسود على الكم الأيسر » وورود جراء في يده. 
ركان يتهبأً ليمسك بأحد مقابض التابوت؛ وعندما قذّم التعازي إلى الدونا فلور » لخص 
التفکیر بکل شيء في عظة جنائزية لفادينيو كانت الأقصر والأجمل: 

کان شخصاً عاریاً ! 


استراحة 
ملاحظة قصيرة (غير ضرورية تماماً) عن الجدل المثار حول 
مَّن نظم القصيدة المغفلة المنتشرة من حانة إلى حانة» والقي يبكي 
فيها الشاعر موت فادينيو - مع كشف نہائي هموية الشاعر الجوال 
المجهول الحقيقية » على قاعدة من البراهين الحسية. 


كلا» لن تتحرل بالتأكيد مع مرور الزمن» في الغموض اللامقروء لحروفها إلى أحجية 
مبهمة للشقافة العالمية متحدية بعد قرون» جامعات وحكاء ودارسين ومؤرخي سير حياة 
وفلاسفة ونقاداً > متحرّلة إلى مادة للبحث» للإسهاماث» اشرات تشتل لضان ف 
البورصة» المعاهد» أساتذة مقاعد في الجامعات» مؤرخين وحتالين متنوعين في البحث عن 
الوجود السهل والمبهج . لن تغدو قضيّة شكسبير جديد » فلن تتجاوز جرد شك بسيط جداً 
إزاء الحدث الضئيل الذي يفيده موضوع ووحي؛ موت فادينيو . 


ورغم ذلك فقد جرى تحقيق في الأوساط الأدبية في سالفادور "» وحوله ثار الجدل: 


)١(‏ عاصمة ولاية باهيا في البرازيل. 


۳ 


أي شاعر من شعراء المدينة الف - ونشر - « مرثية الموت القطعي لفالدوميرو دوس سانتوس 
غمارايس» فادينيو بالنسبة إلى البغايا والأصدقاء » ؟ وسرعان ما احتد النقاش حى صار 
مشيراًء وغدا سبباً للعداوات وللهجاء » وحت لبعض اللطبات. وقاموا بمحاولات تحديد 
للخط»وبمداولات . ضغائن » شكوك ویقین» تأکیدات ونفي وشتائم ولکبات على موائد 
البارات حيث يتجمعون طوال الليل » الشبان الموهوبون الذين لا يفهمهم الآخرون ( مهدمون 
ويخربون كل أدب وكل فن» سابقين للظهور السعيد ذا الجيل الحاسم) والأدباء الرديئون 
العنيدون السادرون في غبّهم يقاومون جيع التجديدات » بجناسهم وطباقهم » مهجائياتهم» 
بجملهم الرنانة؛ يدعمون البعض والآخرين - عباقرة غير ملتحين حترفو أدب يُطلقون 
لحاهم - بنفس الاستعداد العنيف للقراءةء نتاجاتهم الأخيرة في النثر والشعر » كل منها 
وجيعها موجهة لتشوير الدب البرازيلي » إن شاء الله 


بل م يقتصر الأمر على وسط ولاية باهيا (الولاية وليس فقط العاصمة» إذ انعكست 
المداولة في سحافظات منطقة زراعة الكاكاو . وني حوليّات أكاديية الآداب في إيليوس ١‏ 
شهادات مضمونة عن أمسية أدبية مكرْسة لدراسة المشكلة) ولا لكونا م تحظ بساحة في 
املاحق والمجلاآت. متلاشية في نقاشات شفوية ؛ وليس هذا كلهء بوسع المداولة الفضولية 
وأحياناً المثيرةء أن تفقد جدارتها بالاهتام رالاستفادة منها حين تروى قصة الدونا فلور 
وزوجيها الاثنين ‏ التي يعتبر فيها فادينيو شخصية مهمة » بطل قائم في امخطط الأول. 

أهو بطل؟ أم أنه» یا تری» سوقي ولص مسؤول عن آلام الفتاة الصغيرة» وفي حالة 
الدونا فلور» الزوجة التي كرست نفسها وأخلصت له ؟ هذه هي مشكلة أخرى منفصلة عن 
المسألة الأدبية التي تقلق شعراء وناثرين » وربا هي اصعب را وتصبح مهمتكم إعطاء 
الجواب» إذا قاد > صبر ك العنيد إلى نماية هذه الصفحات المتواضعة. 

عن المرئية؟ نعم لا شك أن فادينیو کان بطلا من غير مازع , « م يات أبداً آخر غيره 
جد حم للنجوم » للزهر وللبغايا» صاحب نكت بذئية ساحر » كانوا يرنون ٻالقصائد » في 
ثناء بلا إحجام. وإذا م تحظ القصيدة - نموذج الجدل- بمساحة في الصحف الأدبية » فام 
يكن ذلك ما ينقص من أهمیتها . ذات شخص یدعی أودوریکو تافاريس » وهو شاعر 


, 8ا1 1: مدينة في المنطقة الداخلية في ولاية باهيا‎ )١( 


٤ 


اتحادي ‏ يلق فوق القال والقيل الصادر عن الشعراء الإياليين ” - إضافة إلى أن الجميع 
يأكلون في يده» ذو لجام قصير » إذ كان هذا الطاغية بهيمن على جريدتين ومحطة إذاعة - 
عندما قرأ نسخة من المرثية مطبوعة على الآلة الكاتبة تسر : 


- يا حسرتي لأنني لا أقدر أن أنشرها! 
واعتر شاعر آخر هو کارلوس أدواردو: 
Ok‏ 


كارلوس أدواردو هذا شاب ييل إلى الوسامة» خبير بالقطع القدية» كان شريكاً 
لتافاريس في تحارة شبه محفية تحارة أيقونات قديسين قدامى . الأدباء الرديئون الأشد خلا 
والنابغون الفتيون الأكثر حيوية » أولثك الذين لا أمل هم في طبع أسمائهم في ملحق يوم 
اللأحد في « أودوريكو » كانوا يتهمونه وكارلوس أدواردو بإخفاء أيقونات القديسين القدية 
السروقة من كنائس من قبل لصوص اختصاصيين بزعامة شخص ذي شهرة مريبة» شخص 
خفيض الصوت يدعى ماريو كرافو» وهو أيضاً صديق لفاديئيو ورفيق له: يل الجسم ذو 
شاربين . وكان هذا الماكر يعيش من وراء قطع السيارات كاللوحات الحديدية والآلات 
المتنوعة » فيبر م ويوصل تلك الحاجيات جيعها » حائزاً على قيمة فنية في النتيجة» بهتاف من 
الشاعرين وغيره| من المثقفين جمعين في ا لخطوط العريضة على أن ذلك الحديد القدي أضحى 
من النحت الحديث » ومشيرين إلى الرجل السىء السمعة كاكتشاف لفنان ثوري مالحوظ . 
وهنا تبرز مشكلة أخرى لا تستوعصب هذه الصفحات مناقش ة القيمة الحقيقية لمعل 
كرافو» ولن نحلل هنا العمل الفني» متقدمين فقط كادة للمعلومات» بواقع أن النقد قد 
كرس عمله السابق » وهو موضوع بشكل خاص » لدراسات الصحافيين الرديئين الاجانب . 
في ذلك الوقت» لم يكن قد صار فناناً معتبراً بل كان قد بدأ تلك ذات قدرة على 
الملاحظة» وهو مدين بها فوق كل شيء لتأثره القابل للأخذ والعطاء جخزائن المقدسات 
والمذابح في الكنائس. 


FEDERAL (۱)‏ ؛ نسبة للدولة الاتادية . 
EDL ) ۳ (‏ : لسبة إلى الولاية. 


4٥ 


من اليقين أن فادينيو نفسه اشترك عندما عضةُ العوز الشديد في حج ليلى صامت إلى 
كنيسة دو ريكونكافو العريقة في القدم ء حج نطمة المرطوقي ماريو كرافو. أثارت سرقة 
الكئيسة جدلاً واسعاً. فإحدى القطع المسروقة» أيقونة تمشل القديس بيئيديتو» وتخص 
الراهب ‏ آغوسطينيو دابيا داري » أشاع الرهبان ذلك الحبر في العام . واليوم تتسواجد 
هذه الإيقونة الثمينة في أحد متاحف الجنوب» ويعنقد في أوساط المغتربين من الأدباء 
الرديئين أن ذلك من عمل ونعمة الشريكين في إهة الشعر الغنائى وفي عبادة التجارةء وكانا 
هزيلن انذاك . 

وفي ذلك الصباح قبل الظهر » كانا يتحدثان في إدارة التحرير» متكلمين عن أيقونات 
القديسن واللوحات» سحا سحب کارلوس أدواردو من جه نسخة من المرثية وأعطاها 
للشاعر أودوريكو ليقرأها. 

أہديا حسرة لعدم تمكنها من نشرها - « ليس بسبب إغفال توقيع الشاعر » نستطيع أن 
نضع اسا مستعاراً أباً كان... » لكن بسبسب الكلمات النابية- وكرر تافاريس: «يا 
حسرة... » وأعاد قراءة بيث آخر من الشعر بصوت مرتفع : 

» إنہم في حداد : المقامرون وزنجيات باهيا‎ ١ 

اكتشفت الناظم في الحال؟ أليس كذلك؟ 

- هل تظن أنه قد یکون هو ؟ بدا لي» إنما... 


- إنه بشخصه .. أصغ : « لحظة صمت في آلات الروليت» بيارق بطول نصف عمود في 
صواري شقق العازبن › مۇخرات في قوط » تغص ». 


قد يکون هو » اليس كذلك ؟ إنه هو ء بالتأكيد (ضصحك) العجوز عدي الحياء ! 
الأوساط الأدبية لم يكن لديها ذلك الجزم. ونسبث المرثية إلى شعراء مختلفين» شعراء 


(۱) ۴۴۴1 راهب عضو الأخويات الكاثوليكية . 


معروفين أو شبان ينشرون للمرة الأول. تعاملوا معها کا لو أنها لسوسيجينيس كوستاء 
لكارفاليوفيليو » لألفيس ريبيرو » لإيليو سيمونز» لأوريكو ألفيس. وأشار كثرٌ إلى روباتو 
على أنه الناظم الأكثر احتالاً . ألم يعلنها هو ء متحمسا» وهو يتهادى بصوته الغنيٌ الرخي ؟ 


» معه ارتحل الفجر متطياً القمر‎ ١ 


م يستطيعوا استيعاب إلقاء روباتو لأبيات هي لغيره» وهو تصرف غير مألوف كثيراً في 
تلك الأوساط ؛ متناساً الطبيعة السخية لناظم قصائد الصونيتوء وطاقته في الإعجاب 
واهتاف لعمل أدلي من أعال الغبر. 


يكن على وجه الخصوص أن يحدد بداية رواج المرثية والجدل المتوآّد حوها بدءاً من 
الليلة المرحة في شقة كارلا» « كارلا البدينة » المحترفة القادرة القادمة من إيطاليا تتجاوز 
تقافتها مهنتها (التي ربا هي ١‏ متازة» فيها حسب نيستور دواري المواطن امعروف» 
وا انكو اى رة دار ر ا در ممت الور ل ا 
رومانطيقية كبقرة »٠‏ هكذا صنفها ذو الشارب كرافو» والذي كانت له علاقة معها لبعض 
الوقت. ما کان بوسع كارلا أن تقضي الوقت بلا غرام دراماتيکي وأن تٻحر من بوهيمي 
إلى بوهيمي متنهدة متأوّهة تمزقها الغيرة» بعينيها اائلتين الزرقاوين » ونهدي 
« الپريمادونا 0 والفخذين المدهشن. كان لفادينيو » حصته من نعمها الطيبة وقليل من 
النقود. حسناء إنها تفضل الشعراء ينظمون فيها بالذات قصائد ١‏ بلغة دانتي ‏ العذبة بكثير 
من الا هام والوحي ٠‏ کا کان روپاتو پتملقها. 


في ليالي أيّام الخميس» تعقد كارلا ضرباً من الصتالون الأديي في شقتها الواسعة؛ 


فيحضره شعراء وفنانون وبوهيميون وبعض الشخصيات العالية المرتبة» مثل قاضي الأمور 


(۱) غابريال دانسونتسوء شاعر إيطالي مشهور ولد عام ۱۸١١‏ وتوفي عام ۱۹۳۹ أشهر بجموعاته الشعرية 
« فنشيد البحارة» و« فصائد السنة» , 

qj : PRIMA-DONNA (YT)‏ الإيطالية ومعناها ١‏ السيدة الأول » في الأوبرا. 

(۴) دانتي اليغييري: أعظم شعراء إبطاليا في القروں الوسطى؛ هو أول من نظم أسفاراً بالإيطالبة» عمله 
الحالد هو «الكوميديا الإية». 


34 


المستعجلة آيروزا» والفتبات البغايا الحاضرات في الشقة للثناء على القصائد والضحك على 
النكات وتقدي الخمور والحلوى. 

كانت كارلا ترأس السهرة» متكئة على أريكة غاصة بالوسادات والمساند » مرتدية ثوباً 
طويلاً يلتصق جسمها حسب الرّي اليوناني أو تتزيّن بمجوهرات أثينية ) ذات رسوم» أو 
مصرية من هوليوود » حديثة الخروج من إحدى الأوبرات. وكان الشعراء يلقون القصائد › 
يتبادلون جلا عن الروح وامجائيات والجناس والطباق» وكان قاضي الأمور المستعجلة 
يصدر أحكاماً بديمية معدة بمشقة خلال الأسبوع . ولحظة الذروة في السمر كانت تحدث 
حبن تنهض ربة المنزل » كارلا العظيمة» من بين الوسادات» كل تلك الأطنان من اللحم 
الأبيض المغطاة بالجواهر الزائفة في صوت رفيع غريب أن تكون لامرأة ضخمة مثلهاء 
منشدة في قصائد إيطالية معسّلة عن حبها لآخر شخص مفضل لدما. أثناء ذلك يقوم 
الفنان كرافو وآخرون ماديون أجلاف يغتنمون شبه العتمة السائدة في القاعة - فالضوء 
الخافت في هكذا سهرة أي شبه عتمة» أفضل للاستاع إلى الشعر وتذوقه- دون احترام 
للوسط الروحي الستامي » بمشاعره الراقية جدا » كانوا يحتكون بسيقان الفتيات البغايا خالعين 
الحياء» محاولن ا على خدمات مجانية منهن » مسيئين لصندوق الشقّة» كانوا حقاً 
أشخاصاً مز عجن . 

كانت الأمسيات الأدبية تنتهى دائ بالسقوط من الشعر إلى درك اللكت الداعرة في 
اة الیل وابد الك الق ادیو وسر نان ومو اندون و کار ییوش م امار یاش: 
وقبلهم جيعاً ليفي » وهو مهندس معاري في بداية حياته العملية » ابن مهاجرين » ككيس 
حاجيات طویل كزرافة » اخبار جعبته لا تستنفد وراو جید . کان اسم عائلته روسیا صعسب 
ثقيل على اللسان » والفتيات البغايا أطلقن عليه لقب ليفي اللسان الفضي » رما بسب نكاته. 


في أحد هذه ١‏ اللقاءات الأنيقة للذ كاء والمشاعر الرقيقة »» كا وصفها روباتو بصوته 
المتهدج» وهو يقم مرثية موت فادينيو بكلات موثرة حول غياب صديق مجميع مرتادي 
ذلك « الكهف اللذيذ الزاخر بالحب والشعر ». ومر على واقعه كونه المؤلف الذي يفضل 


)١(‏ نسة إلى أثينا عاصمة اليونان. 


ضباب التوقيع المغقل على شمس النشر والمجد . وكان روباتو قد تسلّم نسخة عن القصيدة 
من يدي ضابط في الشرطة العسكرية هو النقيب كريزوستوو : صديق آخر حم لفادينيو . 
ولا يعرف في الوقت نفسه أن العسكري زود معلومات دقيقة حال هوية الشاعر . 

کثيرون نسبوا الشعر لروباتو نفسه» قبل احتجاجه بأنه م يفعل ذلك» راحوا یشیرون 
إليه كناظم فبا الشاعر بلقي أشعاره في المدينة» خصوصاً في الأماكن الليلية البوهيمية 
امعروفة. ووجد أيضا من لم يصق أبداً نفي روباتو آخذاً إياه على مل التواضع » وأصرّوا 
على اسمه. وح اليوم نمة من يظن أن مقاطع المرثية هي من نتاجه. 

احتدت المداولة لدرجة آنا تجاوزت ذات مرَة حدود الأدب ‏ والتهذيب وسقطت في 
صدام كلامي» وذلك حينا أطلق الشاعر كلوفيس آمورين » لسان الأفعى» فم اهجائيات» 
وهو يرضع باستمرار وبرائحة كرية» سيجاراً من السوق النموذجي» نافياً عن باردو 
إيرنيس كلهاكو كل احتال بأن يكون ناظم الشعر المتداول» إذ ينقصه الكثير من التبوغ 
وقواعد اللغة, 

- عن کلهاکو ؟ لا تقل هذه البلاهات.. بكثير من الجهد» لقد أتى بعمل في رباعية من 
سبعة مقاطع , إنه شاعر مخاطي... 

وظهر في جموعة مشؤومة الشاعر كلاكو في باب الحانىة» ببذلته السوداء الأزلية» 
ومعطفه المشمّع ومظلة أزلية هي الأخرى. وهاجم بغضب: 


- مخاطيّ » عاهرة التي ولدتك... 


هاجم أحدهها الآخر» بين الشتائم واللكات مع ميّرات بينة مصلحة آمورين » الأفضل 


والغريب الجدير بالملاحظة هو ما حصل مع فلان» ملف دیوالي شعر والذي قام بعضهم 
مقارنة غَبية بين شعره وشعر القصيدة. وهو أوّل من نفى ذلك بجزم. وبعدهاء يا أنهم مم 
)١(‏ الأدب هنا صناعة الأدب وليس التهذيب. 


٤۹ 


استمرارهم في الإإصرار على ذلك أصبح أقل إصراراً على نفيه » وانتهى به الأمر إلى أن 
يتصرف بردة فعل مرتبكة جداً وخجولة بدا معها النفى تأكيداً خجولاً. 
« إنها لهء لا شك في ذلك !» يقولون ذلك حن یرونه يفرك يديه ویغض من بصره» 
- من حيث أنها تبدو كأشعاري » فهذا صحیح . لکن » کلاء e‏ 
واا کان نشی ند أته في الوقت نفسه» م يقبل قط أن تنسب لآخرين. وإذا فعلوا 
ذلك هرع يفتد ذلك ويبرهن استحالتة. وإذا تشبّث أحدهم بالجدال في عناد » كان همهم 
- ماذا ؟ أتريد القول إنها لي... لدي أسباب لأعرف.. 


وعندما كان يستمع إليها وهي تلقىء كان يرافق المنشد فا له ادا ندل نة 
ما» غيوراً على القصيدة» حريصاً وكأن العمل الأدبي المذ كور هو له و 
كشف امم التاظم الحقيقي جاء يودع اللجد الذي لا يستحقه. أخذ يقول فوراً کلاماً مرعباً 
عن المرثية» نافباً عنها أي قيمة أو جال: 


- «شعر المواخير والمزابل !». 


وسط النقاش المتصاعد » أدت المرثية غايتها : فقد قرئت وزخرفت » قيلت على موائد 
البارات عند الفجر » حينا كانت الكاشاسا تحل أنبل الأحاسيس؛ وغيّر المنشدون في 
مفاعيلها وأفعاما» ولعبوا أحياناً الورق أو جرعوا المقاطع الشعرية. لكن سواء فَدَمَت 
صحيحة أو مشوّهة ٠‏ مبللة بالكاشاسا أو ساقطة على أرض الكباريات» فقد كانت هناك 
دوماً لتئني على فادینيو وتمدحه. 


انتھی إلى نوع a‏ لقد كانت امرثية ذروة الكلام المادح لذلك الشاب المقامر N‏ 
بض له أن يسمع مثل كامات الإطراء الكثيرة هذه المليئة بالأشواق لا صدّق فلم یکن یوماً 


0۰ 


في حياته هدفاً للثناء والمديح ؛ وبل العكس هو الصحيح: فقد ر يحَيُونه بتقریع أذنيه 
بالتأنيب والنصائح والمواعظ مستهدفين حياته السيئة ومشاعره» الشريرة. 


لكن التسامح مع مساوئه» وهذا العرض العلني ا التي ا له» حوله 
للقصيدة وشخصة شه أسطورية م يدم إلا فترة قصيرة. عد اسبوع على مونه بداث 
الأمور تأخذ موقعها الطبيعيّ » ليروج رأي الطبقات المحافظة المسؤولة عن الأخلاق 
والفضيلة على شفاه الاشبينات. والجارات في حارلات لتبیته کشخص فوضوي ومداح 
متحلل منغرس في الطبقة السفلى الانقلابية في شقق العازبين والكازينوهات » والتي اعتادت 
حاولة تدمر العاداثت والنظام . 


وظهرت عندها مشكلة جديدة ومحببة» كا لو أن مشكلة هوية من نظم الشعر لم تكن 
كافية. وفي معرض حديثنا عمن نظم القصيدة نشي إلى أن البراهين على الوية الحقيقية 
للناظم قد ظهرَت وألبتت إلى الأبد في كتاب ذه للآداب الوطنية . 

عندما تسام الشاعر أودوريكو » بعد سنين من موث فادينيو» عدده من «المراشي 
الفاجرة» - وهي إحدى ثلاث نسخ فقط قذمها الشاعر جانا - طبعة فاخرة رائعة» إصدار 
اقتصر على مائة جلد جخط المؤلف مزدانة بالرّسوم المحفورة على الخشب نفذها كالازانس 
نيتو . والتفت إلى كارلوس أدواردو» باسطاً له الكتاب امن . 

كانا جالسين في قاعة إدارة التحرير ذاتها حيث قرأًآ معاً في يوم بعيد » المرثية وناقشاها . 
أما الآن فقد أصبحا سيدين بدينين حترمين ‏ وثريَيْن » ريشن جداً» لكان مموعات 
وعماراٽ. 


تذ کر أودوریکو : 


- «أما قلت لك في تلك المناسبة؟ إنه هو »» وخَلّص إلى القول بذاث الابتسامة 
والکلہاتٽ السابقة : » العجوز قلیل الحباء ( 


وضحك كارلوس أدواردو ضحكته الودود» ضحكة رجل حقق ذاته واستقر وأبدى 
إعجابه بالطبعة المتقنة . فقد حفر على خشب الغلاف اسم الشاعر : « غودو فريدو فيليو ». 


ه١‎ 


وأخذ بقلب الصفحات بتمهّل ؛ يستجوب نفسه بجحسد معين: ١‏ يا ها من شوارع ومنحدرات 
مائلة» أي أرقّة معتمة في الغسق أي فجوات سوداء عطرة!» كانا معا: الشاعر اللا 
المعروف المحبسوب والمتشرد الفقر» وفي مكان مسا بينهها تتفتسح زهرة صداقة 
نادرة!!» وراح یفکر في هذه الألغاز بتمھل › کان کارلوس أدواردو يلمس الورق كمن 
يداعب بشرة امرأة رقيقة» من يدري ؟ ربا كانت بشرة سوداء» خمل ليل ؟ المرثية الرابعة 
من المراثى الخمس التق يتكرّن منها المجلد» مكرَّسة لوت فادينيو » « الفيش الأزرق المنسى 
٤ 1 AE‏ 


وهكذا وكا وعد حل مشكلة. بيد أن أخرى ظهرت فارضة نفسهاء ومن يدري إذا 
کان ٻالإمكان العثور على حل ؟ إن فطنتك تبقى مستقاة منه » من لغز فادينيو هذا. 


من کان هو فادینیو ؟ ما کائٹ حقیقته ؟ ما کانت أهمیته بالضبط ؟ هل کان وجهه 
مغتسلاً بالشمس أم معَطّى بالفلّل» وجهه الذي هو وجه رجل؟ من كان: أكان المهزار 
صاحب المرثيّة الذي لا يحسن التعبير (*) باراناغوا فينتوراء أو المحتال النكد » اللاسع الذي 
لا بمكن إصلاحه » الزوج الشرير في صوت الجيران» صداقات الدونا فلور ؟ من كان يعرفه 
أفضل ويجحدده تعديداً أدق: التقيّات اللواني يجختلفن إلى قداس الساعة السادسة في كليسة 
سانتا تبریزا أم زبائن التباريس الفاسدون» « الكرة تدور في الروليت » ورق اللعب ثم هباته 
عند الموقف الأخير »؟ 


(٭) في الأصل: العاري من الجمل. 


e۲ 


القسم الثاني 


عن الوقت الذى تبداً فيه حالة المرأة الأرملةء وقت 
القرف والحداد المغلق» مع ذكريات المطامع والخداع» عن 
الغزل والزواج» عن حياة فادينيو والدونا فلور الزوجيةء 
مع الفيشات والمبات والانتظار القاسي الذي هو الآن بلا 
أمل (وحضور الدونا روزيلدا المزعج). 


of 


Converted by Tiff Combine 


مدرسة الطهى تذوق وفن 


وصفة الدونا فلور ٠‏ موكيكا "' السيري ‏ الرخو 


درس نظري : 


لغانية أشخاص : فنجان من حليب جوز اند الصاف دون ماء ؛ فنجان مسن زيت 
الدينديه » كيلو غرام من السيري الرخو. وللمرق ثلاث حصوص من الثوم » ملح حسب 
الوق عصر ليموئة حامضة» زهرة خيمية © » صلصة» بصلة صغيرة خضراء» بصلتان» 
نصف فنجان من الزيت الحلو » فلفل حلو » نصف كيلوغرام من البندورة. بعد ذلك ؛ أربع 
حبات بندورة» بصلة» حبة فلفل حلو. 


درس عملي : 
إفرِمْن بصلتين» دقي التوم في الجرن؛ إن البصل والثوم لا يتعفنان» كلا يا سيداتي» 
إن فاكهتا الأرض العطرتان. إفرمن الزهرة الخيمية فرماً ناعما» ثم خذن الصلصلة وبعض 


(1( 
(۲( 
(۴) 
(٤) 


۸ طعام معد من السمك المقلي . 

1 : نوع من الحيوانات البحرية» فريدس وسرطان . 
1٤‏ : زیت يستخرح من النخیل . 

۴0 :+ نوع من النبات الفطري يشبه المظلة . 
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حبات البندورة والبصلة الصغيرة ونصف حبة فلفل حلو» واخلاطن ذلك كله مع الزيت الحلو 
وضعن حفنة من كل شىء في هذا المرق العَطر الرائحة. ( إنين جيعاً جدن البصل ذا رائحة 
كرمهة ! ماذا يعرفن هن عن العطررات النقية ؟ فادينيو كان يحب أن يأكل البصل النىء وقبلته 
تضرم النار) . 

إغسلن السيري كله في ماء الليمون الحامض › 


إغسلنه جيدأء ثم اغسلنه أكثر . والآن ضعن التوابل على كل قطعة بمفردهاء رغطستها 
في المرق» ثم ضعنها في المقلاة» الواحدة فوق الأخرى » السيري مع توابله » وارششن عليه ما 
تبقى من المرق بكثير من التمهل فهذا الطبق هش جداأً (أرّاه» كان طبق فادينير 
المفضل !). 

تناولن حباث البندورة الأربع المنتقاة وحبة فلفل حلو وبصلة» وضعنها جيعاً فوق 
اي م را دور ا ن ا E‏ 
- ردعكن من النذرّق - ضحن المقلاة على النار . ( کان هو الذي يشتر ې السبړي الرخو» من 
زبرنه القدي في السوق.٠.)‏ 


حين يغدو مقلياً أضفن عندها فقط حليب جوز اند والقليل من زيت الدينديه » قبيل 
إطفاء الثار تحته. ( كائت تذوق المرق باستمرار » فلم يكن أحد بلك مثل تذرّقها للطعَام). 


ها هو ذا الطبق الرائم » الكامل مطهياً على أفضل وجه! بمقدور من تعد التباهي بذلك 
فهي جديرة بأن تصير طاهية. لكن يجدر بمن لا تجد لديا الكفاءة لطهيه ألا تدس نفسها 
ضمن فئة الطاجخات » فا كل الناس يولدون فنانين في اللبخ. ( كان ذلك الطبق المفضتّل 
عند فادينيو » ولن أقدمه بعد الآن أبداً على مائدتي. كانت أسنانه تقضم السّيري الرّخو» 
وشفتاه صفراوان من الدينديه » آه! لن تعود بعد الآن أبداً شفتاه أو لسانهء لن يعود أبدا 
فمه الملذوع اللسان بالبصل النيء ) . 


°٦ 


لكن في قداس اليوم السابع » الذي ترأسه الدون ) كليمينتي نيغرا في كنيسة القديسة 
تيريزا» التي بدت رحابا المدهشة ملتفحة بنور صباحي شفاف ييل إلى الزرقة آتِ من 
ا > كا لو أن العبد سفينة على آهبة الانطلاق - عبر عن التعاطف والتضامن في 
تعليقات هامسة وجَهّت ت إلى الدونا فلور» الراكعة في الصف الأمامي تجاه المذبح» وهي 
E E‏ > يخفي الوشاح المخرّم المستعار من الونا نورما شعرها ودموعهاء 
مسكة بسبّحة ٠”‏ بين أصابعها . لكن الوشوشات ما كانت تتحتر على فقدانها زوجها» بل 
نعم على کونہا قد تزوَجَنة. منحنية في جثوهاء ما کانت الدونا فلور تسمع شيئ » کأن لا 
أحد غيرها في الميكل » فقط هي والقس وغياب فادينيو. 

تصاعد همس النساء التقيّات» فثران هَرّمت متمسّكة بالمقدسات » مبالغات بتمسكهن 
بالقدي » ضد الظرف والضحك مع فقدان الإحساس» همس يقطرُ سمَاً: 


- لا يستأهل ذلك المارق حتى ولاقرش '. من الصلاة. 


لو لم تكن قديسة» لأقامت له بدلا من القداس» حفلة. برقص إلخ.. 


. السيدء صفة تثقدم اسم الاسقف‎ : ٥00M )١( 
ثلث السبحة.‎ : E۴0 )۲( 
. وحدة نقدية تساوي عشرین ریس‎ : NEM )( 


o¥ 


کان موته انعتاقاً هما منه... 


على اذبح وقف الدون كليمينتي يقم القداس على روح فادينيو معذباً بالأرق فوق 
الكتب القدية» يتعحسس في جو الصباح الساحر الذي ايقظ فيه اضطرابات معيّنة» بسائمه 
الضرَة» كا لو أن شيطاناً ماء لوسيفر ‏ أو إيشو ”) - على الأرجح إيشو - يجوب طليقا 
رحاب الكئيسة. اذا لا يترك فادينيو في سلام » لا یسمح له بالرًاحة؟ کان یعرفه جیداً؛ 
فطالا كان يأني ليتحادث معه في فناء الير » يجلس فوق الستّور » يروي قصصا م تكن 
تنسجم دائاً مع تلك الجدران الوقورة» لكنها تحظطى بسمع وانتباه الرّاهسب المستغرب 
والشفق على جمل التجربة البشرية. 

كان في الممر بين رحاب المعبد وخزانة المقدسات مذبسح معن فيه ملاك حفور في 
الخشب منحونة شعببة جهولة التاحت تعود ريما هي إلى القرن السّابع عشر » لكن بدا 
وكأن الفنان قد اتخذ من فادينيو نموذجاً له. نفس الملامح البريئة القليلة الحياء والسفاهة 
ذاتہا والرقة ذانما. كان هو راكعاً أمام أحدث أيقونة وأشدها زخرفة للقديسة كلاراء ي 
إلبها يديه. في أحد الأحيان أخذ الدون كليمينتي فادينيو ليرى المذبح والملاك» أراد أن 
يعرف هل سينتبه البوهيمى للشبه ؟ وحالما شاهد فادينيو الأيقونتين انفجر ضاحكاً. 

فسأله الرّامب : 

- ل تضحك على هذا النحر؟ 

- ليغفر لي الله يا أبتاه... لكن ألا يبدو لك أن الملاك يضاجع القديسة؟ 

ماذا؟ ما هذه الألفاظ يا فادينيو ؟ 

أستميحك عذراً يا دون كليميئتى» إنما لدى هذا الملاك وجه قواد ‏ لا يبدو 


ملاكاً ... أنظر إلى عينبه... عيني ناكح... 
L1۴8 )۱(‏ کببر الشاطین , إبلیس . 
(۲) ا×ع: أحد الآهة في معتقدات الزنوج في باهيا المتلائمة مع المفاهم الكائوليكية عن الشيطان . 


(۳) 616010 : الرجل الذي يستفيد من الجاخات. 
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وعندما عاد إلى المذبح ليمنح البر كة» ويداه مرتفعتان» شاهد القس التقيات همهم : 
هناك يكمن الشر والارتباك آه! يا أفواه الوحل والسوء » آه! يا أبكاراً تقطر منهن رائحة 
الم والحقد » العانسات المسكينات اللواتي شجهن الحب » بقيادة الدونا روزیلدا» لیغفر فن 
الله » فلا حدود لطيبته ! » 

- المسكينة! ك عانت على يده» ورضحت له. الشيطان!... 

لأنها أرادت ذلك فأنا م أقصّر في نصحها... لو لم تكن مهتاجة كثيراً لاستمعت 
إلّ... لقد فعلت كل ما أستطيع .. 

كان ذلك خطاب الدونا روزيلدا والدة الدونا فلور» الى لدت لتكون أماً قليلة 
الحنان» حاولة بالجرأة أن تفى بعملها. 

- لكنها ما كانت تستطيع أن تكون هادئة» كانت عاشقةء لينجني اله ! م تأ أن 
تصغی » وتمرّدت عل ... ووجدت من يدعمها » بيتاً لتختفی فيه... 

قالت ذلك» ونظرت باتحاه الدّونا ليتا » أختهاء التق كانت تصلى راكع وأكملت: 
- إقامة قداس من أجل راحة الرجل السيء هو تبذير للنقود التي لن تنفع إلا في إملاء 


أخذ الدون كليمينت المبْخَّرة ور ليطرد الرائحة الكريمة » عاد الشيطان في التنفس من 
أفواه التقيّات . نزل عن المذبح» وتوقف أمام الدونا فلور ووضع يده المتوددة فوق كتفهاء م 
قال لتسمعه الجوقة المنحوسة للعجائز السامّات : 


- حقى الملائكة المنحرفون يجدون مكاناً مم يرتاحون فيه إلى جانب الله في مجده. 

١ -‏ ملاك ؟... کان شيطاناً من الجحم ... » زمرت الذونا روزيلدا. 

واجتاز الّون كليمينق - وظهره مقوس قايلاً - رحاب الكنيسة متوجهاً إلى خزائة 
القدسات . وني الممر استوقفه التأمّل في تلك الأيقونة الغريبة حيث أثبث الفنان المجهول 


۹ه 


الظّرف والبذاءة معا . ترى أي إحساس دفعه إلى صنعه» أي رسالة أراد أن ينقلها ؟ كان 
ملاك وقد أخذ العشق الإنسافي منه كل مأخذ بلتهم بعينيه الفاجرتين القديسة المسكينة» 
« بين الناكح » على حد تعبير فادينيو مع ابتسامته الفاحشة» ووجهه غير المخسول دون 
تزییف. مل فادینیو بالټامې شبه یر ۾ یسبق له مثبل. ألا ببالغ هو الدون کليمینتي ؟ 
وهل سرع ي تو کیده على وجود فادینیو إلى جانب الله في جده؟ 


اقترب من النافذة المفتوحة في الصّخرء وحدق في فناء الدير. هناك اعتاد فاديليو على 
ا لجلوس فوق السورء وتست قدميه نقطع الزوارق البحر» ويقول: 


- أبتاه» إذا شاء الله أن يظهر قدرته بالذات» فليجعل الرقم ۱١۷‏ يربح اثنتقي عشرة مرّة 
على التوالي . هذه محعجزة حقيقية ! عندها سأصلى وأملأً الكنيسة كلها زهوراً.. 


- الله لا يدس تفسه في القمار يا بني.. 


- إذن يا أبتاه» فهو لا يعام ما الحسن وما السيء الكآبة في رؤية الكرة الصغيرة وهي 
تدور» تدور في الروليت والناس حازفون بالفيش الأخبر » والقلب منطلق . . . 


وسأله ي رة توحي پس سر بینه وبين الکاهن فقط . 

- کیف لا یعام الله پا تاه ؟ 

- في المدخل» رفعت الدونا روزيلدا صوتها : 

- مال يُبّذر ... ليس ثمة قداس يلص ذاك الشقي. إن الله عادل! 


وفي الداخل بدت الدونا فلور والشال يخفى وجهها متأم » مستندة إلى الدونا جيزا 
والدونا نورما. وني ضياء الصباح الأزرق » بدت الكنيسة قارباً صخرياً مبحراً في الضبّاب. 


0 


یلغ نازاریت داس فارینیاس خبر موت فادينيو إلا يوم الثلاثاء من أيام الكرنفال» 
حيت تقم الدونا روزيلدا بصحبة ابنها المتزوج والموظف في سكة الحديد ممَرمرةً حياة 
کتتها» عبدة قیاد تپا ا . فانتقلت دونما إبطاء إلى باهيا ٠‏ يوم أربعاء الرماد "ء 
ذات يوم بدا ها أا تعتقد بموت صهرها الآخر السيد أنطونيو مورايس الذي كان يقول 
عنها؛ ٠‏ إن ذلك الشيء ليس امرأة» إنه أربعاء الماد الذي يقضي على فرح كل إنسان» 
ولا شك في أن رغبته في إبقاء أكبر مسافة نمكنة بين بيته وبيت حاته هي من الدوافع التي 
جعلته يقم منذ سنوات في إحدی ضواحي ریو ده جانیرو» إذ تقل بصفته میكانيكياً 
ماهراً» دعوة أحد الأصدقاء ومضى يجرب حياته في الجنوب» فحظي بالنجاح. وقد رفض 
العودة إلى باهيا حتى ولو للتزهة « ما دامت تلك المرأة القاسية تدر البيئة ». 


ومع هذا لم تکن الدونا روزیلدا تکره انطونیومورایس ول تکره کنتها أيضاً. 
نعم كانت نكره فادينيو» وم تعفر لفلور قط هذا الزواج الذي شكل مكيدةٌ شريرة ضد 
سلطتها وقراراتها. صحیح أنا تظهر ترحیباً کبیا بالنسبة لزواج مورايس من روزاليا 
كبرى ابُنتيها » بيد أنها م تصحّب فترة الغزل » ولم تعترض على الخطوبة . لم تكن ترتاح إليه ولا 
إلى كنتها لأا - هي الدونا روزيلدا - كانت بطبيعتها مّالة إلى تعذيب أقربائها تعذيباً 
جحيمياً. وعندما لا يعود لديها من تعارضه تشعر بالفراغ والتعاسة. 


. يطلق أهالي الثمال الشرقي من البرازيل اسم باهيا الرلاية على العاصمة الإيالية سالفادور‎ )١( 
أرل أيام الصوم عند الكاثوليك.‎ )۲( 
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أا مع فادينيو فقد اختلف الأمر؛ كانت تكن له كراهية منذ أوقات الغزل مع فلور» 
عندما ا كتشفت شبكة الأضاليل والإغواء التي كان ييارسها طالب الزواج غير المرغوب فيه . 
حقدت عليه دائاً» ولم تستطع حت سماع اسمه. دلو كان فة شرطة في هذه البلاد کان 
ذلك السافل في السجن ». كانت تكرر ذلك عندما يدور الكلام عن صهرها أو إذا طُلبت 
منها أخبار عن المتسكع » أو إرسال أشواقهم إليه. 


حياتما إلى جحي » فلا تتكام إلا في موضوع أعمال الغش التي يقوم با فادينيو » مؤكدة أن 
وجوده الفاسق » وتاريخه الملخجل هما عبار ة عن فضيحة يومية مستمرة. 

ولم الك نفسها حتى وهي ما زالت على سطح السفينة . أطلقست لسانها اللاذع تصرخ 
بالدونا نورما المنتظرة هما على رصيف المرفأ التابع للشر كة الباهيانية في انتظارهاء بطلب من 
الدونا فلور: 

- أخيراً جرجر متقبل القربان السابق قدميهء هه! 

رست باخرة الركاب مزدحة بجمهرة فاقدة الصبر من المسافرين الذين راحوا يتزا حون 
مع طرود وسلال وأكياس صغيرة وصرر مختلفة تحوي الفا كهة ودقيق المنديو كا والإنيامي ٠‏ 
والآيبين ” والقديد والشوشو ‏ والقرع . غادرت الدونا روزيلدا السفينة وهى تزعق : 


- لقد أصاہنی سس من الشيطان» كان يحب أن أنفجر مثذ وقت بعيد! 


احسّت الدونا نورما أنها مهزومة. فالدونا روزيلدا تمتلك المقدرة على تحميدها بلا 
حراك في حالة قنوط كاملة فقد أبكرت الجارة إلى رصيف المرفاً الصغير وفي ذهنها 
أنها تؤدي خدمة ووجهها اليب يرشح عزاءً وقد استعدت لتشجيسع حاة في 
حداد دامعة العينين» ولتتحش معها على تقلبات الدهر ! فاليوم أنث حية تشبين وغداً أنت 
في تابوت المتوفن. كانت قد أعدت نفسها لتؤاسي حسرات الدونا روزيلدا» وتخفقها 


)١(‏ و( ۲) جذور مثل المانديوكا. 
(۳) خضار ملل القثاء . 


بالقول أن المسألة قضاء وقدر من عند الله » فهر حرف ماذا يفعل !؛ وستتداولا معاًء الأم 
والصديقة الحميمة» في الظروف المستجدة للدونا فلور» الأرملة القى أصبحت وحيدة في 
الدنيا وهي في عر صباها . جاءت الدونا نورما محضرة نفسها لكل ذلك ؛ لكل تصرف أو 
:کلہات او رد فعل ء وہاختصار لکل ما هو مخلص حستاس ۔ وهو ما کانت تفعله فی سلو کها 
وتمنحه من كل جوارحها. لقد كانت تشعر بأنها مسؤولة إلى حد ما عن العام بأسره» 
كانت اللاك الحارس للحي » فرقة إنقاذ عاجلة لجيرانها : فهم جيعاً عندما يطلبون المساعدة 
يلجأون إلى باب بيتها - أفضل بيت في الشارع » باستثناء بيت الأرجنتينيين أصحاب مصنع 
السيراميك» وبیت آل بيرنابوس اللذين يضاهيانه » أو هما رما أفخم منه - كانوا يقصدونها 
للاستعارة» من الملسح والبهارات إلى أواني المطبخ لآدب الغداء والعشاء وحت الثياب 
للحفلات : 

دوا نورما» أُمّی اُرسلتنی لأسأل عمّا إذا كان ہوسعك يا سيدتي أن تقرضيها فنجان 
دقيق الرينو ‏ لأقراص حلوى تعدها. ثم ستوفي بالدين... 

والمتكلّمة هى آمينيا» أصغر بنات جارها القريب الدكتور إيفيس من زوجته الدونا 
أمينة والتي تغني أغاني عربية فيرافقها على البيانو . 

- لكن» يا بنت» ألم تهب أمك إلى السوق أمس؟ يا ها من امرأة كثيرة النسيان... 
هل يكفي الفنجان ؟ قول هاء إذا احتاجت إلى لزيد » أن ترسل من بأثي به... 

أو کان الولد فی مسکن الدونا آمیليا يعوي صوته کالکلب: 

- دونا نورماء» أرسلتنى معلمت لأطلب ربطة العنق السوداء لزوجك السيد سامبايوء› 
التى ها عقدة الفراشة؛ إذ أن ربطة علق السيد رواس قد قرضتها حشراث الحث ... 

ومرة أخرى صر خت ها الدونا ریزولہتا وهي تبدو دراماتيكية ميئنها المنهكة: 


- نورمينيا ”» أغيثيني حباً بالله... 


)۱( مزيج من السمك المجفف . 
(r)‏ تصغير لاسم « نورما) . 
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- ما بك يا امرأة؟ 
- سکب انتصب على باب بيتى ولا أجد طريقة لإخراجه» ما أفعل ؟ 
اتجهت الدونا نورما إلى باب البيثت فعرفته فوراً وقالت مبتسمة : 


- لکنه باستیون کاشاسا» خصني .. . ها انصرف يا باستيون» أخرج من هنا وخز 
إغفاءة في مرآب الست هناك .. 


وهكذا الحال طيلة اليوم» قصاصات من الورق تستقرضها نقوداً واستدعاء مستعجل 
لساعدة معتوه أو للاعتناء بمريض » وزبائن الحقن - الحق أن الدونا نورما تقوم بنافسة جائية 
للأطباء والصيدليات » ناهيك عن مستودعات الألبسة وعن أن جيع القطط في الجوار تقصد 
إلى الفناء الخلفي لنزها لتلد صغارهاء حيث لن ينقصها لا المعونة ولا الغذاء . وكانت توزع 
عبات من الأدوبة - التي یزودها بها الد كور إيفيس - وتفصل فساتین ونماذج ٠‏ كانت 
تحمل دبلوماً في التفصيل والخياطة - تكتب رسائل الأشخاص العاملين في المنازل» توزع 
التصائح» تستمع لحسرات» تساعد في مشاريع الزواجء تدعم لقاءات الغزلء تمل مختلف 
الشكلاٽ وهي منفعلة دائ ما يدفع زپه سامبايو إلى الاستنتاج: 


- إنهاغائط جوم (أثناء تنقلها) فلا صبر لديا للجلوس على كرسي المرحاض.. 
ويضع إصبعه الأكبر في فمه» خاضعاً. 

- أعدت الجارة الطيبة نفسها لترحّب بكسبرة الخاطر الدونا روزيلداء فاحتضتتها إلى 
صدرها معزية » فخرجت من الأخرى حالة الإحساس المعادي العبشى تلك » كا لو أن موت 
الصهر كان نبأ مفرحاً . كانت قد هبطت السم» في يدها صرة دقيق نازاريت التقليدية العإر 
o TT‏ 
الباخرة» وفي يدها الأخرى المظلة والحقيبة الصغرة. حسناً > فکرت الدونا نورماء م تکن 
الحقيبة كبيرة ما يوحي بأنها لن تتأخر في مكوثهاء فالصندوق الخشبي معد للأسفار السريعة 
التي لا تستغرق إلا أياماً قليلة ؛ تقدمت منها لتساعدها ولتحتضنها كا هو معتاد في التطزيةء 


MODE (1) 


فلن يحول أي شىء في الدنيا دون قيامها بواجب المؤاساة الحزين . 


- تعاز ؟ لي ؟ كلا يا عزيزتي! لا تهدري تهذيبك . لقد مات بالنسبة لي منذ أمد بعيد » 
أي منحط في عائلق . ويا له من عار » هه؟ اختار أن يموت متنكراً وسط الكرنفال... عن 


» 


فصد .. 


م توقفت أمام الدونا نورما» ووضعت الحقيبة الصغيرة والسلة والصرّة على الأرض 
وراحت تتفحَص المرأة الأخرى ملباً » تقيسها من أعلى رأسها حتى أخص قدميهاء م قالت 
في إطراء ماكر : 


- حسناً أيتها السيدة... لا أنوي إطراءك لكن'حضرتك سمنت قليلاً .. أنت جميلة 
وعصرية وسمينة شهيّة » ليبار كك الله ويحررك من النظرات الشريرة... 

ركزت السلّة التي كانت السرطانات تحاول امروب منها ومضت في إصرار: 

- هكذا أحب المرأة: لا تعير لسخافات الموضة أي انتباه... واللواقي يسرن ههتا 
ويمارسن الحمية ليهزلن » لينتهى بن الأمر إلى أن يغدين مسلولات.. حضرتك ... 


- لا تقولي هذا يا دونا روزيلدا. وأنا التي ظننت أني قد أصبحت أنحف... واعلمي 


بآ أمارس حية من تلك الحميات القاسية... أنام بلا عشاء ومضى علي شهر لا أعرف فيه 


عادت الدونا روزيلدا تتفحخصها بعان نافذة: 


- لكن لا يبدو عليك ذلك ... أمسكت مرة أخرى جاجتانها وسارت مساعدة الدوتا 
نورما إلى مصعد لاسيردا وهی تردد: 


- والسید سامبایو ؟ أما زال يدس نفسه داثأً في السرير ؟ م أر رجلاً قط عدم الفأرف 


a - 


- إنه بطبعه كيب . 

لکن الدونا روزیلدا لم تكن من يتقبلون الأعذار للضعف البشري : 

أقسم لك ... إن زوجاً معتداً بيفسه مشل زوجك يحب أن يلقى العقاب. إن 
قط ... لكن مقارنة مع زوجك... آه! يا ابنتي» أقول لك: لو كنت مكانك لا تحمّلت» 
أبداً - رجلا لا جرج لا يذهب إلى أي مكان متقوقعاً داثباً داخل المئزل.. 


حاولت الدونا نورما إعادة الحديث إلى ساق المنطقي : ف ففى النهاية الدونا روزيلدا 
فقدت صهراًء رهذا أتت إل العاصمةء أما هذا الموضوع الدراماتیکی والملحوظ جداً 
فيجب أن يطوى فام تكن الدونا نورما مستعدة لمثله : 

- ما زالت فلور عزينة جداً مصعوقة . لقد تألّمت أكثر تا ينبغى .. 

- لأنها خرقاء» بلهاء. هكذا هي دائ إا حتى لا تبدو ابنة لي فهي تشبه أباهاء 
ج م ری اروم ل : أنا كنت الرجل في البيت. ولا أقول ذلك مفاخرة! ما 
کان فشر ذرة أو يصدر خوارا" . محسوبتك التي كانت تحل وتربط كل شيء. فلور 


تشيهه » فهي كسولة » عدية الشخصية وإلا كيف تحمّلت هذا الزوج المذ كور طيلة هذا 
لوقت ؟ 


واعتيرت الدونا نورما في داخل نفسها أنه لو لم يكن المرحوم جيل هو الآخسر» موزة 
كسولة دون شخصية ١‏ لا تحمل بالتأكيد هذه الزوجة طيلة حياته! وتحستّرت على والد الدونا 
فلور » وعلى الدونا فلور المهددة الآن بتواصل زيارات أمّها ما ء و الك أعام - فقد تأني لتقم 
مع ابنتها الأر ملة» مفسدة الجر الودود ې سودریه ولي الجوار . 


. » عير اصطلاحي يعني : « لا حل ولا بربط‎ )٩( 
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في عهد فادينيو » حین کانت الدونا روزیلدا تأي كانت تر مروراً سريعاً؛ فحاجتها 
القصوى لاساءة القول بح صهرها غالباً ما حلتها على العودة قبل ظهور كلامها السيء 
بنوادره البذيئة ذات الذوق الممجوج لكن الدونا روزيلدا لم تكن محظوظة مع فادينيو» فان 
تسیطر عليه مطلقاً > کا تعجز عن جعله متوتراً مثاراً. فحالا يتبيّن أن لسانما قد بدأ 
يشتغل » يأخذه الضحك» ويشيع الرضا في قسمات وجهه» كا لو أن ا اة هي زائرته 
امفضلة» النكتة: 


أنظروا من هنا ؛ حاتي الصغيرة القديسة ! مي الثانية » هذا القلب الذهي » الحمامة التي 
لا حقد في قلبها كيف لسانك ؟» أما زال حاداً جداً ؟ أجلسى يا قديستى هنا قرب صهرك 
الصغير العزيز ولنكنس معاً قامة باهتًا .. 

ثم يضحك ضحكته المجلجلة والمرحة ضحكة رجل منهتك راض جياته ؛ فإذا كانت كل 
تلك السسندات المستحقة والديون هنا وهناك وعوز امال ذلك واهرع لترقم الرّهانات» 
إذا كان ذلك كله قد عجز عن إصابته بالحزن أو بالقنوط فكيف تأمل الدونا روزيلدا 
أن تصيبه بأي منها ؟ هذا السبب كانت تكرهه » وبسبب ما فعله معها في فترة الغزل الأول . 

وبصفعة حانقة تفر من ساحة المعركة المعدية على وقعم ضحك فادينيو ء لصب جام 
غضبها على الدونا فلور » متهمة إياها في الشارع خارج البيت في مهرجانات خطابية هائجة: 


- لن أضع قدمي في سا الست أبداً » أيتها الاأبنة اللعينة! إبقي مع الكلب زوجك » 
دعيه بهن أمّك! تسين الحليب الذي رضعته. .. سأنصرف قبل أن يضربني.. . فأنا لست 
لاف حت :أن :اض با 


ومع تعقب ضحك فادينيو هما في الزوايا » ليدوي في الأزقّة قهقهات ساخرة» تفقد الدونا 
روزيلدا رأسها. مرَة فقدتها كلياً » فنسيت مكانتها كسيدة أرملة متواضعة حين وجدت 
نفسها في الشارع الذي يع بالناس» فالتفتت إلى النافذة» حيث كان الصهر مسك خاصر تيه 
من شدة الضصحك ٠‏ ونزعت عقب قرط موز وبذراعها العارية » أرفقت ا حر كة الفظة بشتائم 
وإهانات دوى بها صوتها المخنوق : 


¥ 


خذ ٠‏ أبها القذر يا فاقد الحشمة خذه وأدخله فيك... 

سلو كها الفاضح أخجل الارة : المدرّس الوقور إيبا مينونداس» المهذبة الدونا جيزا: 

- «امرأة بلا تهذيب ٠...‏ انتقدها المدرّس. 

«١ -‏ نها مصابة باهستيريا. . . » حلآدت المدرسة. 

وبالرغم من أن كل ذلك معروف عن الدونا روزيلدا وأنها مشهورة بتلك التوبات من 
الغضب المألوفة في شخصيتها الصعبة ء في خلقها المتعض» مع هذاء انبغتت الدونا نورما 
هناك أمام المصعد . فا تصرّرت يوماً أن يدوم النفور بين الحماة والصهر إلى ما بعد الموت فلا 
لمنحه ولو كلمة سر واحدة. حت لو كانت لا تعنیهاء خض د شكلية خرج من فمها 
وانتهى الأمر . لكن حتى هذا لم يحصل. 

- حى اطمواء الذي يتنفسه المرء هنا صار أحف بعد أن مات الشقى ... 

م تستطع الدونا نورما تمالك نفسها : 

- ياه! أكنث غاضبة إلى هذا الحد على فادينيو» هه؟ 

إلى هذا الح ؟! إنسان متسكع غارق في البؤس» منشرد مقامر لا يساوي شيئاً... 
ادس في عائلتي» برم رأس ابنتي » وانتزع البائسة من البيت ليعيش على حسابها .. 

الحقيقة آنه کان مقامراً معاقراً للکاشاسا متسکعاً وزوجاً سيئاً فكّرت الدونا نورما لكن 
كيف يستمر إنسان ما على حقده إلى ما بعد الموت؟ من واجبنا تجاهل الضغائن والخلافات 
حقی عندما يکون الميت من أشقى الناس ؟ 


کان للدونا روزیلدا رې آخر : 


- كان يدعوني المتملقة العجوز» لم يحترمني أبداً بل كان يضحك عل .., خدعنى حن 
عرفني » وجعاني بلهاء» جرجرفي في شارع المرارة... فلم يجب أن أنسى ؟. ألمجرد كونه 
أضحى ميتاً في المقبرة ؟ أهذا السب فقط ؟ 


A۸ 


لبعد إلى سبرة أفضل من هذه» ترك المذ كور جيل» الخانم عدم الشخصية أسرته في 
ضائقة خطيرة» في وضع متزعزع . في حالته م تكن المسألة مسألة جلة كاملة - ١‏ غادر هذه 
الدنيا إلى أفضل مكان عام ؛ وأجل» بتعبير عن الحقيقةء ليكن مالا بد منه» ولينتظره في 
الغموض فوق: فردوس النور» الموسيقى والملائكة امضيئون؛ جحم معتم بقدور تغلي» 
ليمبوس ‏ رطب ؛ الحجيج في دوائر النجوم ؛ أو لا شيء إذا م يكن فقط - أي شيء أفضل 
بالمقارنة مع حياته المشتر كة مع الدونا روزيلدا. 


یل وصامت» وکل یوم یزداد نحولاً وصمتاً» وکان یعیل قبیلته بتمنیلات ٩‏ تجارية 
متواصعة ء منتجات قليلة الرواج » وعائد زهيد بالكاد يكفي للنفقات : للطعام اليومي التافه 
ولاإ يجار الطابق الأول في لاديرا دو آلفو وثياب الأولاد وتطلعات الدّونا روزيلدا البرجوازية 
مع نزوات حب العظمة لديهاء وطموحها للتعايش مع العائلات المهمة والتسلل إلى دواثر 
الأثرياء. و كانت تصب غيظها على معظم الجيران الذين لم يجالفهم الحظ - فظلوا باعة في 
المتاجر والمخازن وموظفين في المكاتب » وباعة جوالين وختاطات _ وتعرب عن احتقارها 
لأولثك الناس غير القادرين على إخفاء فقرهم ؛ وكانت تشيع أجواء U E‏ متنتهة 
فقط إلى بعض سکان لاديرا إلى « العائلات البارزة». وتردد مغتاظة من المرحوم جيل حينا 
تقبض عليه بالجرم المشهود وهو يحتسي الجعة بصحبة غير المحترمين أمثال كازوزا فونيل» 


:L11M80 )47(‏ مکان ف الدنيا الأخرة ٹتواجد فيه أرواح الأطفال غير المعمدين حسب الاعتقاد المسيحي . 
REPRESENTAÇAO (¥)‏ , عملية بيع منتوجات المصانع إل المتاجر عن طریق وسیط بتقاضی عمولات. 
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للاعب قار البيشو المستدين الذي يعتبر نفسه فيلسوفاً» وهو أحد المستأجرين في آلفو الأكثر 
إثارة للنقاش. على فكرة « فونيل » ليس اسم عائلته » هل من اللازم أن أوضح أكثر من 
ذلك؟ كان لقباً ذا مغزى يعني الحلق المفتوح دائ والظًاً الذي لا يرتوي. 


اذا م یکن جيل یتردد على الد تور کارلوس باسوس» الطبيب الكشير الزبائن أو على 
المهندس فاليء ذي النفوذ في نظارة الطيران أو موظف التلغراف بيشوتو » الطاعن في السن 
وقد بلغ » > على مشارف التقاعد » قمة وظيفته البريدية » والصحافي ناصيف الذي لا يزال شاباًء 
لکته جع مبلغاً حترماً من المال من وراء « صاحب المتجر الحدیث ١ء‏ مؤلف کرسه کا تب 
في مقدامته و کانوا جیعا یسکنون متجاورین في 
لاديراء أفراد « العائلات البارزة» أقل ما يقال عن الزوج الوضيع الشأن إنه ) 
یعرف اختیار صداقاته : فعندما لا یکون مع فونیل في « بونتو فينو  »‏ في باشا دوس 
ساباتيروس » يدس نفسه في منزل أنتينور لها ليلعب الغامون " أو الذاما. وربا كان 
ذلك المرح الوحيد الفعل في حياته . كان أنتينور ليا التاجر صاحب المتجر في تابويون - من 
آہرز زبائن جيل - و کان جديراً بأن بصنف في لائحة الجيران البارزين » لولا معاشرته العلنية 
الفاضحة للزنجية جوفينتيناء التي كانت طاهية لديه. وهي الآن تقبع في نافذة المنزل الخاص 
بالتاجر » ولديها خادمة نقوم عنها بالأعال المنزلية » وهي سليطة اللسان وقحة نوی طق 
الحنك ١‏ مع الدونا روزيلدا الذي يستمر طويلاً في لاديرا دو آلفو. حسناً؛ أثناء تلك 
التنزهات التافهة كان جيل يجلس » يوزع السلامات ا ويعامل المرأة الوضيعة كا لو كانت 


سيدة متزوجة بعقد شرعى ٠.‏ 


ول تسفر عن نتيجة جهود الدونا روزيلدا لتحقبق صداقات مؤثرة: فأسرة كوستا 
متحدرة من سياسي قدم وصاحبة حقول شاسعة في ماتاتو - لقد سمي شارع باسم السياسي 


)٩(‏ معناها, اكان الرفيع » رهو اسم حانة. 

(۲) معناها, نزله اسکافیین . 

(۳) نوع من لعب الورق وقد بصبح ضرباً من القار . 

)٤(‏ 4-800۸ ؛ المعنى الحرفي هو: « ضرب الفم ٠١‏ الأرثرة. 

SALMLEQUE )۵(‏ + إلقاء التحية ورد السلام» من أصل عر : « السلام عليك» 
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والحفيد نيلسون كان مصرفياً وصناعياً» وهناك آل مارینیو فالکون» من فیرا ) دو 
سانتاناء الذين تعلم جيل المهنة في مخزنهم في صباه والسيد جوان مارينيو هو الذي أقرضه 
المال ليبداً عمله في العاصمة؛ ۾ ثم الد كتور ‏ لويس إينريكي دياس تافاريس» مدير الدائرة» 
yT‏ 
بلذة قربها منه: « إنه عرّالي » وقد عمد ابني إيتور ». 

وأثناء قيامها بخلق مثل هذه العلاقات العالية المستوى كانت تسخر في الوقت 
نفسه مسن عائلة جيل » > كانت تسائل بسحنة دراماتيكية كل من يخاطبها من 
الجيران واللادیرا والمدينة بل العام بأسره: : ماذا فعلت هي للرب كي تستحق كعقاب 
مشل هذا الزوج العساجسز عن توفي المستسوى الحياتي الجدير برفعة 
نسبها ووسطها ؟ فجميع الذين كانوا مثلين تجاريين ذاقوا طعم النجاح وزادت 
زبائنهم وتوسعت مكانتهم وانتفخت أرباحهم الشهسرية من المبيعصات» وحصلوا على 
عمولات جديدة قيّمة. وكثيرون اشتروا منازل خاصة مء فيا م يكونوا بملكون قطعة 
أرضٍ واحدة يشيدون عليها بيوتهم بل إن بعضهم عاش ترف السيّارات» مثل روزالفو 
ميديروس أحد معارفهم . كان من الآغواس ‏ وصل من ماسبيو ‏ منذ سنوات قليلة 
ويداه إحداها إلى الأمام والأخرى إلى الوراء وكلاه| الآن في مقود سيارة ستود يماكر. 
رصار لورداً جیث آنه یعرف الدونا روزیلدا ذات یوم وهو یقود سارته في شارع تشي 
وکاد أن یدهسهاء فاندفعت متوددة أمام السبارة» مشتافة للسلام على زمیل زوجها 
الناجح . . وم تجزع وترتعب بسبب زموره المنفلت بقدر ما انزعجت من الشتيمة التي صرخ 
مہا ف وجهها : 


- هل تريدين' أن تموتي يا , برغوث أفعى الكوبرا» ١)؟‏ 


(۱) ۴۴۴۸ ؛ في الأصل: السوق. 

(۲) لا بطلق هذا اللقب على الأطباء وذوي الرتبة العلمية « د كتوراه» فقط» بل يشمل موظفي الحكومة 
والمحامين رالسياسيين . 

)۳( 35+ ؛ ولاية في الشمال الشرقي من البرازيل . 

:MACE10 )£(‏ عاصمة ولاية الأغواس . 

(۵) شتيمة بمعنى : المرأة القبيحة, 
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ها هو هذا الفظ يحصل خلال ثلات أو أربع سنوات» بمنتوجاته الصيدلية وطلاقة لسانه 
وظرفه» على سيارة وصار شريكاً للباهياني تينيس» وصديقاً حا لسياسيين ولأثرياء 
یعیش من عائدات أملاکه بلا عمل مفعم بالاعتزاز » وملك في البطن " ! وصرّت روزیلدا 
على أسنانہا ء أمّا جيل الخانع ؟ 

آه! جیل! کان یتنقل على قدميه أو بالترام » مع عيناته من الشرائط النسيجية والأربطة 
والعقود والأواني الصلدة. فقد كان اختصاصه المنتوجات القى تجاوزتها الموضة» ويقتصر 
زبائنه على بعض أصحاب التاجر في الضواحي ومحلات الخرضوات القدية . ول جد عن خط 
هذا ء بل مشى على هذا النحو طيلة عمره. م يكن نة من يؤمن بمقدرته » حق ولا هو نفسه. 

وني يوم من الأيام ضاق ذرعاً بكثرة الشكوى والاحتجاج» بكثرة الجهود التي يبذها 
دون نتيجة أو بهجة. صحبح أن ہورتو عديله زوج لیتا أخت روزيلدا» كان يكافح من 
أجل لقمة العيش » فيعلّم الرسم والرياضيات للفتيان في إحدى المؤسسات الإيالية » ولتلاميذ 
الحرف» في مساحات من الأرض في باريي . يذهب بالقطار » كل يوم في الصاح الباكر ‏ 
إذ ينهض مع الشمس» ويعود في نماية فترة الحصر . لكنه كان يرج أيام الآحاد إلى شوارع 
امدينةء مع صندوق الألوان والفراشي ليرمم بيوتا ريفيّة الطابع ملونة وينتزع من ذلك 
الشغل فرحاً شديداًء لدرجة أن أحداً م يره قط في مزاج سيء أو مكتئب . أضف إلى ذلك 
أنه تزوج ليتاء لا روزيلداء» وهي بخلاف اختهاء كانت إمرأة قديسة لا تتكلم بالسوء عن 
أي کان. 

جيل لم يحالف الحظط حتى ولا في لعب الداما أو الغامون: ناهيك أن أنتينور ما كان 
لبقبله شريكاً في اللعب إلا عندما لا يأقي من هو أقوى منه. بالنسبة إلى السيد زيكا سبراء 
بطل لاديرا ء فام يكن الأمر هكذاء حى ولا لقتل الوقت - ل تكن لديه نعمة الصراع على 
لوحة جد ضئيلة الحجم » وهو غير مبال أو فطن . ورغم ذلك أصرَّت الدونا روزيلدا على 
أن يقطع علاقته نهائباً بكازوزا فونيل » حين كان هذا الصديق في أمسر الحاجة إلى تضامنه 
معه بعد خروجه الحديث من السجن » فراح جيل يقطع ناصية الشارع» غارقا في خجله 


(۲( أي م . 
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ليتجنبه » خاضعاً لأوامر الزوجة. 


وتوصتّل جيل إلى قناعة بأن عمله وتضحياته لا فائدة منهاء فانتهز بعض أيام الشتاء 
الرطبة ليْصاب بفقر دم رخیص - ٠‏ حت إنه لیس فقر دم شديدا » تہكم الد كتور كارلوس 
باسوس - وهجر الديا إلى ما وراء النجوم بہدوء » في سعال مكتوم خجول. لو كان شخصاً 
آخر لاستطاع النجاة» ولتغلّب على المرض الذي هو أكثر بقليل من جرد نزلة صدرية. لكن 
جيل كان تعباء تعبا للغاية! لا يقدر على انتظار مرض جدي خطبر . ناهيك عن کونه واثق 
من أن ذلك لن يحصتّل عنده؛ فالمرض الميّز المهم هو علَة على الموضةء عزيزة» يتكلمون 
عنها في الجرائد » لذا لن يصله يوماً. فالأفضل له أن يقنع بفقر دم هزيل. وهذا ما فعلهء 
ودون وداع غاب بجسده وارتاح . 


Ay 


کانت الدونا روزیلدا منذ وقت بعید تبسط سیطرتہا بيد من حديد» على النقود 
الزهيدة مسلمة الممثل التجاري اسبوعياً نيكلات محدودة للترام ولعلب السجائر العطرة : علبة 
كل يومين. ومع ذلك كانت النقود المقتصتدة بالكاد تكفي نفقات الدفن وثياب الحداد 
وأيامه . كانت آخر عمولات قبضتها عن المبيعات الأخيرة» م تكن موجودة على وجه 
التقريب » زهيدة للغاية » والفت الدونا روزيلدا نفسها مع ابنها الغلام » التلميذ الثائوي , 
وابنتيها الشابتين - كانت فلور آنذاك مرد مراهقة- دون أي مورد . 


بيد أن كونما بطبيعتها قاسية متعضة ء ليس في التعايش الصنعب معها مسرة ماء بحب أن 
لا نتجاهل الخصائص الإجابية في شخصيتها ألا وهي تصميمها وقوة إرادتها وكل ما فعلته 
لترني أولادها محتفظة على الأقل بالموقع الذي تر كها فيه موت الرّوج دون أن تببط من لاديرا 
دو آلفو إلى زوايا الشوارع أو إل الغرف القذرة في البيوت المتواضعة في بيلو رينيو. 


لقد تمسكت بالطابق الثاني من المبنى حيث ظلت تقم بعنادها العنيف . فالانتقال من 
هناك إلى مسكن أرخص کان يعني وضح حر لآماها في الارتقاء الاجتاعي. وكان عليها 
إبقاء إيتور في المدرسة حق نهاية المرحلة الثانوبة » ومن م توظيفه ‏ إضافة إلى تزويج ابنتيها ؛ 
محسناً ! وهذا ما حصل . من أجل ذلك كان عليها أن تحافظ على مستواها ولا نترك الفقر 
جر جرها وينزع سترها» فتظهر للعیان مرئية وغير خجولة» بلا حیاء ولا خفر. م کانت 
هي الدونا روزیلدا » تخشی عار الفقر » آه! عار شدید كبا لو كان جرية تستحق العقاب . 
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كان عليها البقاء في الطابق في لاديرا دو آلفو مها كلف الأمر : هكذا فسترت الوضم 
لصهرها حينا قدم إليها ليقرضها توفيرات الدونا ليتا (ذفعت بعد ذلك من قبل الدونا 
وولا توستوناً توستوناً » قبل الاستحقاق من أجل شرفها). م يبق في لاديرا دو آلفو بیت 
بسعر معتقول في ناية العام » في بلاتافورما » ولا مسكن أرضى في لابينياء ولا حجرة أو قاعة 
مؤجرة من مستأجرين في بورتاس دوكارمو. فبقيت منزرعة في لاديرا دو آلفوء في الطابق 
الثاني المرتفع الإڃجار نسبياً » وفوق کل شیء من أجل من ؟ کا أنها ل تتصرَّف بالممتلكات» 
لا کثراً ولا قلیلاً. 


هناك استطاعت من شرفات الطابق الأول الفسيحة التطلع إلى المستقبل بثقة ؛ فام يضع 
کل شيء . قد غيرت مشاريعها السابقة من دون التخلي عن ادعاء اتيا . فلو تخت عنها الآن 
وتر كت البيت المؤثث جيداً وا مغروش بالسجاجيد والستائر » لتذهب إلى مسكن جاعي ماء 
فلن یکرت سمو عا طا عل لاقن أن تأمل أو تتوهم؛ ولرأت إيتور خلف طاولة البيع في 
حانوت بقالة» وفي أفضل الأحوال في متجر ماء بائعساً صغيراً طيلة عمره ولسرأت البنتين 
مع مصبر مشابه» هذا إذا م ينته بهن الأمر نادلتين في الحانات أو المقاهي» مطية لأرباب 
العمل وللزبائن أقصر طريق إلى الرذيلة » إلى رعب شوارع النساء الجانحات. أما من هناء من 
الطابق الثاني » فبوسخها مقاومة كل هذه الأخطار التي تهددها. وهجرة بمشابة إعلان 
استسلام من دون صراع . 


لذا رفضت عرضاً كوظيفة بائم في متجر لإيتور» تدبرها انتينور لها. ولم تقبل حق 
مناقشة روزاليا » حين أظهرت الإبنة استعدادها للعمل كعاملة استقبال وسكرتيرة في « فوتو 
إليغنتي »٠‏ وهي مؤسسة نامية في باشا دوس ساباتړوس» حيث يستغل أندريس غوتييريز 
الان الإ ات اهاري الرس ان لوغراي محل ره ن 
الصور الفورية بمقاس ٤‏ إلى بطاقات الموية والبطاقات المهنية (التسليم خلال أربعم 
وعشرين ساعة) إلى الصور المكبرة ا ملونة التي لا تضاهي » الروائع الحقيقية» مروراً بالصور 
امختلفة الأحجام وفي مناسبات العمادة والزفاف والمناولة الأولى والوقائع الاحتفالية 
الأخرى الخليقة بأن تخد مصغرة في الألبومات العائلية. وحيث يكون هناك جال 
لالتقاط صورة» يظهر أندريس غوتییریز مع آلته ومساعده الصيني الذي لا تستطيع تقدير 


Vo 


عمره لشدة هرمه» وهو مت متغضن الوجه متردد. . فقد انتشرت شائعات وصلت إلى أساع 
الدونا روزيلداء المستعدة دائ هذا اللغو ‏ بشأن انين واستوديو « فوتو اليغانتى » قالوا 
إن الصبني يبيع طوابع بريدية معيَنة ضمن مغلّفات مغلقة هي من إنتاجه» وهي ذروة الفن ٠‏ 
الطبيعي» ١‏ صور عارية فنية ٠‏ نجاحها مضمون. وقالت العرابات إن فتيات صغبرات 
O‏ 
الريالات ‏ ومؤکد أن آندريس سيتمتع بهن فيا بعد » ومن يدري ؟ رها الصيني أيضاً. 
وروت التفيّات قصصاً مرعبة عن مشغل التصوير الفوتوغرافي . فلا عجب في أن الدونا 
روزيلدا قد وبّخت ابنتها عندما كشفت ها أمر العرض المقدّم من الاسباني » وهي متحمّسة 


بسذاجة : 


- إذا كلمتي مرَة أخرى في هذاء سأسلخ جلدك» أضربك ضرباً مبرحاً كا نضرب 
الحيوانات لنربيها.. 


وهددت أندريس بالسجن» قاذفة بوجهه كل وسط علاقاتها على أعلى المستويات؛ فإذا 
تورط مع ابنتها فسوف يتحمل النتيجة » هذا الغاليسي ‏ الخنزير ابن العاهرة» بقذارته» 
بفسقه ؛ ستذهب إلى الشرطة بنفسهاء هي الدونا روزيلدا. 


أندريس صاحب الشعر المنحدر إلى أنفه» الاسباني السيء الطبع » رد بدوره على شتيمتها 
ہشتائم من نفس العيار : فالغاليسي هو اوها ذو القرنين» وك يؤله وضع العائلة بعد موت 
السيد جيل » المثقف الطيب ٠‏ والذي كان يستحق زوجة أفضل منها وأنه عرض الوظيفة على 
الفتاة - وهو بالكاد يعرفها - بهدف وحيد هو مساعدتها » وثوابه على ذلك أن تلك البقرة 
المستيرية تقف مولولة عند أبواب منشأته» مهددةٌ الله والعام بقصص محتلقة وافتراءات 
تعيسة؟ فإذا م تغلق ذلك المرحاض الذي تستعمله كفم» فسوف تتفتح أبواب جهنم 
وبسرعة» ويقوم هو باستدعاء السلطات » هو المواطن الرزين المنغذ للقوانينء الذي يدفم 
الضرائب» هو » الأندلسي الطيب المحند الذي تشتمه هذه المرأة المشعوذة بأنه غاليسي... 


REI pg REIS (1)‏ أي ملك وفي النقد ريال» أي ملكي . 
(۲) 64860 ؛ نسبة إلى غاليسيا في أسبانيا. 
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اما الصيني اللامبالي بالنزاع فراح ينظف بعود كبريت » أظافره الطويلة كالمخالب - على حد 
وصف بعض ذوي الالسن السيئة... 

سواء أكانت تلك القصص حقيقة أم لاء فالواقع أن الدونا روزيلدا لم ترب ابنتبها ء ) 
تشقفهما » فأبقتهما سجينتين» كيلا بناها لسان أي كان سواء أندريس غوتييريز الأندلسي 
الغاليسي» أو الصيني .. . وأضحت البنتان طريقها لتغيبر اتاه مصبرهاء سلمها للارتقاءء 
لترتفع هي . رفضت وظائف أخرى أكثر فاعلية لروزاليا وفلور» فام ترد تعريض ابنتيها 
للأخطار وللناس. إن مكان العذراء هو البيت» وهدفها هو الزواج: هكذا كانت تفكر 
الدونا روزيلدا . كان إرسال البنتين إلى طاولات البيع في محلات النوفوتية أو مقاصير بيع 
البطاقات في دور السينا أو قاعات الانتظار في عبادات الأطباء وأطباء الأسنان. كان مثابة 
استسلام واعتراف بالفقر م التعرض له» وکأنه جرح کریه ومنتن. نعم » سمحت للہنتين 
بالعمل لكن في البيتٽ » بالحرف البيتية التي تقوم بتجميعها» واضعة نصب عينيها عريسين 
هما . وإذا كانت الحرفة والزواج تفاصيل مهمة في خطط الدونا روزيلداء فقد تحولنا الآن 
إلى جزأين لا يتجزءان من مشاريعها. 

حیغا کان جيل حياً» خططت الدونا روزيلدا ليتخرّج ابنها من الجامعة طبيباً أو محامياً 
أو مهندساًء فتدعمها سماعة الطبيب ودبلوم الكلية » فتضر م النار في النخبة» ويلمع وسط 
القادرين في العالم . إن خا التخرج الذي سيشع في إصبع إيتور سيكون مفتاحها لفتح أبواب 
الاس من الطبقة الراقية » من هذا العام المغلق والنائي في فيتوريا» في كانيلاء في غراسا. 
أضف إلى ذلك في النهاية الزيجتين الصا حتين لابنتيها من زميلين لابنها » د كتورين فما مرتبتها 
الاجتاعية وأمامها امستقبل. 


لقد جعل موت جيل ذلك المخطط مستحيلاً لفترة طويلة. فإيتور كان لا يرال في 
المدرسة الثانوية أمامه سنتان لانهاء المرحلة الثانوية. 

وإذا تحلّف» فسیکون غير مؤهل للامتحانات. کیف ستعیله خلال جس أو ست سنوات 
في الكلية » وفترة الآرس طويلة مكلفة؟ بالجهد والتضحية تمكنت من إبقائه في المدرسة 
- جتازأً ثانوية باهيا » وهي مؤسسة إيالية جانية - حتى يتم المرحلة الثانوية . وعندما يقطع كل 
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امرحلة الثانوية ربا يتمكن من الحصول على مركز في أحد المصارف» أو - ولم لا ؟ - وظيفة 
رسمية بلا عمل » وظيفة في القطاع العام» مع ضانات وحقوق ومكافات وعلاوات 
وترقیات» سلفاً وإضافات أخرى. وكانت الدونا روزيلدا كثراً ما تعتمد على علاقاتما 
التافذة. 

م تعد تحسب بعد ذلك لقب الدكتور - خامم التخرّج المشع زمرداًء أو ياقوتاً أو 
فيروزا - بين وسائل بلوغ الارتقاء إلى المراتب العالية التي تام بها . يا حسرة!» لم يكن لديا 
وسيلة ما . ومرة أخرى طم زرجها القميء مخططاتها بموته الأبله. 

وما عاد بوسعه تدمير خططها المعلة التي نضجت في أيام حدادها عليه . ففي هذه 
المشاريع الجديدة كان المفتاح الأساسي الذي يفتح أمامها أبواب الترف والاستقرار» 
الزواج» زواج روزاليا وزواج فلور : لتتزوجا ( ١‏ لتستقرًا ٠»‏ بتعبير الدونا روزيلدا تقول) 
أفضل زيجة نمكنةء من شابين ذوي حسب ونسب من عائلتين مترمتين» مثلاً: ابي 
عقيديسن أو صاحيٰ مزرعتين» أو من رجسال التجارة - الأفضلية لتجار الجملة- 
مستقرين » فما أموال وأرصدة في المصارف . إذا كان هذا هو المدف الذي يجب بلوغهء 
فكيف تجازف البنتان بذلك من أجل وظيفتين حقيرتين ؟ كيف تجازف المسكينتان » ظرفها 
وشبابها لا يوقظان في الأثرياء المهمين» سوى الغرائز السفلى» والرغبات الاآمة» فتستحق 
اقتراحات » بالتأكيد » إنما هناك أخريات لسن شريفات للخطوبة والزواج ؟ 


أرادت الدونا روزيلدا ابنتيها قابعتين في البيت » خجلتين يساعدانا بالعمل وبالتصرّف» 
على الاحتفاظ بذلك المظهر من الترف وعلى التشبث بذلك القناع أمام الناس؛ وإذا م يكن 
میسورات فهن على الاقل مستوراٽ مهذبات . وحيغا كانت الفتاتان تخرجان لزيارة عائلات 
معروفة صباح كل أحد» وبعض الحفلات الصغيرة في بيت صديقة ماء كانتا تذهبان 
أنيقتين ومرتديتين ملابس جيلة» في مظهر خادع كأنا وريثتان لعائلة راقية. كانت الدونا 
روزيلدا اقتصادية » تحسب القروش ‏ في محاولة لاإ يجاد توازن مع الشؤون المالية البيتية» 
ثم مضي قدماء لكنها ما كانت تتحمل إهال البنتين في اللباس» حتق 


MA71. )۹(‏ حفلة ما قبل الظهر. 
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ولا في حيمية البيت العائلي . فتصر على أن تظلا على أمّ استعداد » جديرتين بأن نستقبلا في 
أي لحظة الأمير المسحور حينا يظهر فجأة. من أجل ذلك م توفّر روزيلدا أي جهد. 


ذات مرة ذعيت روزاليا إلى حفلة راقصة صغيرة في عيد ميلاد الابنة الكبرى للد كتور 
جوان فالكون الثري؛ داره فخمة بثريات من الكريستال وملاعق وشوك وسكاكين من 
الفضة» ونادلين صارمين . وحسبك أن ترى المدعوين الآخرين ء وجميعهم من أرفع المستويات 
تفوح منهم رائحة الثراء » لوردات . حسناً ء تر كت روزاليا انطباعاً جيداً » فقد كانت الأكثر 
تألقاً وأناقة » لدرجة أن الدونا ديتينيا المضيفة الطيبة أطرتها قائلة : 

- إنها أجل الفتيات . .. روزاليا تحفةء دية... 


ونعم» كانت تبدو الأثرى والأكثر أرستقراطية. وني نفس الوقت» كانت في الحفلة 
فتیات آثری منها وأنبل » بنات يلاء المنطقة ذوات الدم الأزرق» إضافة إلى حاملى إجازات 
جامعية في الحقوق والفلسفة والآداب وأطباء » وموظفين وأصحاب مصارف وأصحاب 
متاجر وتجار . كانت روزاليا ببشرتها الباهتة الناعمة الشاحبة كبشرة أهل الرأس الأخضر 
كانت ذات حسن أصيل اكثر من جيع تلك الملامح البيضاء الباهانية الممزوجة بالسّمّرة! 
بيني وبينك : کن من الخلاسيات جاهن هجين ! 


إن أياً من رآها بتلك الأناقة لم يمن أن فستاها الذي أجع الكل على إطرائه هو من 
صنع يدها بالذات ويدي الدونا روزيلدا» الفستان وكل ما لبستة» خصوصاً تحويل زوج 
قدي من الا حذية إلى عمل رائع من الساتان. بين ثياب روزاليا» كانت الخياطة هي 
الأكثر بروزاً» فقد قصتلت وذرزت وطرّزت وحيكت بالصتارة. 

أجل » إنها ابنتاها بثياب»ا » وبتوجيه حازم من الدونا روزيلدا» صانعتا تلك المعجزة في 
البقاء ؛ وظل إيتور في المدرسة لينهي المرحلة الشانوية وإ يجار الطابق الأول يدفع في 
موعده مثله في ذلك مثل أقساط المذياع والطباخ الجديد» إضافة إلى توفير بعض النقود 
القليلة لخانغة جهاز الزفاف» لثياب الزواج» كالطرحتين والتاجيْن المزدانيْن بالزهور ؛ وشيئا 
فشيعاً راحت الملاءات وغطاءات الوسادات وقمصان النوم والغلالات تجمع في الصناديق . 

إن الابنتان» روزالبا على آلة خياطة تتحرك بالقدم تخيط بالأجرة» تفصتل الفساتين» 


۷۹ 


وتطرّز البلوزات الناعمة. وفلورء تنطلق بإعداد أطباق الأطعمة المالحة والحلوى للحفلات 
العائلية والاحتفالات الصغيبرة وأعياد الميلاد والمناولة الأرلى . وإذا كانت الحياطة نقطة قرّة 
و فقد كان الطهي نقطة ضعف عند الصغرى التي ولدت جنها الرهف» مع هبة 
التذوّق واستعال التوابل . كانت منذ صغرها تصنع أقراص الحلوى والأطعمة الدقيقة» 
وتدور دائاً حول الغرن» تتعلّم ألغاز الفن السامي عن خالتها ليتا» وهي متطلبة. فام يكن 
لدى العم بورتو من إدمان - إلى جانب الرسم أيام الآحاد - سوى الأطباق الجيدة. وغالباً ما 
كان يختلف إلى مطاعم الكارورو ‏ والساراباتيل ”ء ويتهالك على أكلة فيجوادا ‏ أو لحم 
يُقلى مع كثير من الخضار . فضلاً عن أطباق الفطائر باللحم والمُعجُنات المحشوة بالقريدس» 
المعدَة للغداء » الأمر الذي استحوذ على اهام فلور فأصبحت في النهاية مُدَرّسة للطهي . 

واحدة على آلة الخياطة تفصتل وتخبط وأخرى في المطبخ» مع الفرن» والدونا روزيلدا 
تقود على الدَفة » وكن يمضين» بتواضع واعتدال بانتظار الفارسين الجوالين اللذين سيظهران 
في إحدى الحفلات أو الثزهات تغْمُرّها الأموال والألقاب؛ فيخطف الأول روزالياء 
ويسوق الثاني « فلور »» على أنغام لحن الزفاف إلى المذبح وإلى عام القادرين المرح. لكن 
روزاليا أولاً » فهي الكبرى. 


كانت روزيلدا العنيدة ترصد منعطفات الشوارع منتظرة الصهر الذهبي والفضي› 
مطعّمة إياه بالماس . أحياناً يجتاحها القنوط : ماذا لو لم بأت الأمير السشحري؟ لقد آن أوان 
ظهوره» ومن المستحيل الانتظار مدى الحياة » فستصل الفتاتان إلى الس الخرجة. روزالياء 
عشرون سنة» تفككها التنهدات في النافذة» وأتحمت من تحريك قدميها على آلة الخياطة» 
وتطلب حضوراً عاجلاً هذا الدوق» هذا الكونت» هذا البارون - فمتى يُفترض أن 
یُحرّرها ؟ ۽ تأخرء ويا له من انتظار متعب . وتتخيّل روزاليا نفسها فجأة في قعر البيت› 
عانساً عذراء قاسية القلب » مع تلك الرائحة الحامضة لدى العوانس القاسيات » كا يصفها 
العم بورتو الطيب مبتسما ساخراً من اندفاعات ابنة حيه الأرستقراطية. 

)١(‏ نوع من الطعام يعد من نبات الكارورو مع القريدس والسمك» بقلى بزيت الدينديه مع كثير من 
الفلفل . 

(۲( نوع من الطعام يعد من كبد الخنزير أو الخروف» أو كليتيه أو رلتيه . 

(۳) فاصوليا مع لحم الخنزير المطبوخ . 
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بين حين وآخر تظن روزاليا نها تستشف طالب الزواج المشتاقة إليه ؛ في حفلات الرقص 
النادرة أو في نزهاتما إلى بيت الخالة في ريو فيرميليو أو في حفلات السينا الصباحية أو 
أثناء تنقلها بالسيارة مرتدية لباساً أبيض يوم أحد بُجرى فيه سباق للزوارق: أكادباً حا 
للسخرية» أو با للدرس يتأبّط مجلدات ضخمة في العلوم» أو مقوس الظهر في بهلوانية 
رقصة تانغو أرجنتينية » تراه 'بكل نزواته رومانطيقياً يقم ها سبريناتا ”) في الليل . 


والدونا روزيلدا من جهتهاء كانت تنتظر أيضأًء ويتضاءل صبرها مع الأيام ؛ فمتق ؟ 
متى يظهر هذا الصهر المعروف» هذا المليونير » هذا اللورد » هذا النبيل » هذا الد كتور ذو 
الشرابة والقعة » هذا التاجر الذي يبيع بالجملة في أسفل المدينةء هذا المزارع ” الذي يزرع 
الكاكاو أو التبغ » هذا التاجر صاحب متجر الأقمشة أو محل الخرضوات أو على الأقل هذا 
الغرنغو الناضح عرقا في حزن البقالة؟ 


SER E۸4۲۸ )۱(‏ ؛ سهرة يقيمها العاشق تحت نافذة حبيبته مع عزف موسيقى وغناء . 
:۴AEN DERO (۲)‏ صاب مزرعة کبیرة. 


وطال انتظاره| أسابيع شهوراً وسين وهما على أ استعداد ولم يظهر أي نبيل ؛ حت ولا 
غلام أرستقراطي من بارا أو غراسا» ولا ابن عقيد ٠"‏ من عقداء مزارع الكاكاو » ولا أي 
سيد من كبار التجّار » حتى ولا غاليسي أثري في الأعمال القاسية في المخازن والمخابز . الذي 
وصل كان أنطونيو مواريس مع مرآبه الميكانيكي» و كفاءته العصاميّة وبذلة عمله بالشحم. 
لقد وصل في الساعة المحددة» لذا استقبل بحفاوة. كانت روزاليا قد بدأت تذرف الدموع 
متأكدة من أنها ستصير راهبة محكوماً عليها بالوحدة؛ أما الدونا روزيلدا فام يعد لديا 
لعَرْم على المعارضة. صحيح أنه لم يكن الصهر الذي طا)ا انتظرته لياليها الطويلة وهي 
تعمل على دواسة آلة الخياطة أو في حرارة الفرن. ولم يعد بإمكانها أن تح من اندفاع 
روزاليا بتعليقات مها أو جادلة أو أن تهددها بسورة غضب : عشرون سنة (وهذا كشير!) 
دون العثور على زوج ما أمرٌ يقلق فعلاً. 

وعلاوة على ما تقدام» يكفي أن أنطونيو مورايس ليس أجيراً عند رب عمل ما» وليس 
مه أنه لم يكن ثريا . فلديه ورشته الصغيرة التي يقصدها الزبائن » وهو یسب ما بعیل به 
امرأته وأولاده. وهكذا انحتت الدونا روزيلدا أمام القدر » نصف انحناءة» المهم انها انحنت› 
فهل من وسيلة أخرى؟ 


في ذلك الوقت كان إيتور قد استقر في السّكة الحديدية في نازاريت بوساطة من عرابه 


(1)( يطلق هذا اللقب العسكري على صاحب المزرعة الكبيرة. 
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الد كتور لويس إينريكي » ومضى يعيش في مدينة دو روكوكافوء لا يأتي إلى العاصمة إلا 
نادراً . كان له مستقبل في الوظيفة » فلا ضرورة لأن تقلق الدونا روزيلدا عليه . كا أن فلورء 
شرعت تعطي دروساً في الطهي للفتيات والسيّدات» وتكسب الال والشهرة كمدرّسة طهي 
كفوءة. إنها الآن تتحمًّل القسم الأكبر مسن نفقات الببت» لأن روزالياء 
الخائفة من انصرام الوقت» تنفق كل ما تكسبه على التزيّن » والثياب والأحذية والعطور 
والطرّزاٽ. 


وعوّض أنطونيو مورايس روزاليا عمّا فاا » وذلك عندما التقاها في حفلة صباحية في 
دار سا أوليييا * خيث ٠‏ غلاوة عل الفيلن والمسلسل فرض السيد موتا التعهد فنانن 
کانوا يرون باهيا : من مسوخ رديئي التمثيل يجولون في البلاد ونات شبقات يملن في 
الأضواء الحافتة. فيا كانت «ميرابيل» حلم فارصوفيا الشهواي ٠‏ وهي بولونية حترمة 
استهلكتها الحرب وأضواء المسرح ونخادع شقق العازبين» تهر مؤخرة عتيقة رخوة من أجل 
هذيان الأطفال الذين يتعلمون التهذيب . هساك لمح أنطونيو مورايس الدونا روزيلدا 
والابنتين : روزاليا في ذلك الانتظار امغر » وفلور النامية الصّدر والردفين. 


م يعد الميكانيكي يعبر اهتزاز « حام فارصوفيا » المستهلك أي انتباه. ومرّت عليه 
نظرات روزاليا الضارعة المحعجرفة في آن. وعند الفروج رافق الشاب الأم وابتيهاء 
القاطنات في المسكن البرجوازي في لاديرا دو آلفو على مسافة حذرة. وظهرت روزاليا للحظة 
على الدرج ورمته بابتسامة رنانة. 


وفي اليوم التالي بعد العشاء » كان أنطونيسو مورايس يتمرن على الرصيف المحاذي 
للمنسزل ذي الطبقتين يفكر: لاديرا فوق لاديرا تحت. ومن النافذة راحت روزالبا تختلس 
النظر إليه متشجعة . أخذ الميكانيكي يصعد وبمبط» وعيناه على الشرفة العالية» وهو يصفر 
اعات الاغقات ربد قال هرت زوزالا تاها فلؤره عند امن الارج: ار خطرة 
طائر البغاث المحتال» اقترب مواريس منها. 


لاحطت الدونا روزيلدا المتيقظة دوماً حى في حفلة السيها الصباحية الغزل الدائر. 
وعندما رأثت روزاليا مضطربة جوحاً قصدت الحصول على معلومات عن الشخص. ومن 
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حسن العف أن أنتينور كان يعرفه فزوّدها بأنباء صحيحة في صالحه : قال إنه ميكائيكي 
میسور الحال . مرآبه له في غاليس» وحش عمل . فقد أباه وأمه وهو في التاسعة من عمره في 
حادث تدهور أوتوبيس. فنزل إلى الشوارع » لكن بدلاً من أن ينضم إلى قباطنة الرمال ١‏ 
وينخرط في مغامرات حياة التشرّد وحياة الشر» دس نفسه في مراب بيه ده بيلون» وهو 
زنجي أضخم من كاتدرائية» ميكانيكي وعمله مزدهر. وف المرآب راح الولد يقوم بكل 
شيء » ینفذ کل الأعبال. کان فطناً لا نظیر له. م یکن له مرتب ثابت لکنه منح حق المبيت 
في المرآب» ناهيك عن الإ كراميات» وبعضها سخي . وتعلم القراءة والكتابة بمفرده» وبيه 
ده بيلون علمة المهنةء ثم شرع يعمل لحسابه الحاص وهو ما يزال فتيا » ويقبض لقاء أعال 
إضافية . كان يتمتع بيدين ماهرتين ورأس حيوي ؛ واسألوا حر كات السيارات عن تطلعاته . 
صحیح أنه لیس طبیباً آو ملاَکاً » لکن میکانیکیین قلائل یعون منافسته . کان کسبه لال 
مضموناًء قادراً على أن يكون زوجاً من الدرجة الأولى» أي عفريت آخر تريده روزاليا إذا 
كانت أميرة تملك حقل كاكاو ؟ - راح القليل التهذيب لها يسأل جارتها البلهاء المزجرة. 


وأکد معارف آخرون فا نفس الحقائق » فتشاورت الدونا روزيلدا مع عرابها الد كتور 
لويس إنريكي » الحكم مثل روي باربوزا 7 ونصائحه لا تمن » ورازنت کثياً بن من هم 
معه ومن هم ضده ثم قررت أخيراً لصالح الميكائيكي . 


وراحت تردد أنه ليس الصهر الذي تام به» الأمير النبيل الدم بخزائنه من الذهب . 
فالدم النبيل الوحيد الذي في عروق مورايس ورثه عن أحد أسلافه البعيدين » أوبيتيكو 
الذي كان أمير قبيلة أفريقية استورد كعبد إلى باهيا ء دم أزرق امتزج بدم الرّعاع المنحطين 
البرتغاليين واهولنديين المرتزقة. وأنتج هذا الامتزاج خلاسياً مشرق الوجه سهل التبسّم» 
لطيفاً أسمر . أما خزائن الذهب» فإن مدخرات وتوفيرات الميكائيكي لا تسمح له إلا 
بتأسيس بيت بالكاد . بيد أن روزاليا دافعت عن غرامها المندفع» ولم تقل أن تناقش 
الأصول الغامضة أو المهنة المشرَّفة وهزالة توفيرات الغقى. وأمام هذا اللإصرار من روزاليا 
السريعة الانفعال والتأثر بالإهانة» طأطأت الدونا روزيلدا رأسها. وعندما ظهر مورايس 


. لقب يطلق على الأولاد المتشردين‎ )١( 
. کاتب ومفکر برازیلي معروف‎ )۲( 


خامس أو سادس مرة عندهن ليلا - م يكن بقارم بثيابه البيضاء المنشاة» وقتعته العوجة 
الطأرف فوق عينه» وحذاله د ي اللونين - اتجهت إليه بكليتها . 


كان الاثنان عاشقين بلا شك العينان في العينين» واليدان باليدين » يتكلان بأمور 
سخيفة » حيغا قطعت عليه الدونا روزيلدا خلرتما وراء الدرج دون إنذار وكمن 
يحقق معهما بصوتما الرهب القاسي: 

- روزالیاء یا ابنتي » ألا تريدين أن تقدمينني إلى الفارس ؟ 

تمت التقد مات ؛ وتأتأت روزاليا بالكلهات في حين ارتبك مورايس كليةٌ» وفي الحال 
اندفعت الدونا ررزیلداء بلا مراسم ولا اعتبارات : 

- إن بتي لا تعّازل عند أسفل الدّرج ولا في ركن الشارع» إنها لا تخرج بمفردها للقنزه 
مع الحبيب» ليس لدي بنات لتسلية الفتيان العاطلين . . فأنا لا أربي بنتاً لتسلية أي فت .. 

لکن» أنا.. 

- من يريد محادثة ابنتي عليه أولاً أن يعلن عن نواياه. 

أكد أنطونيو مواريس نقاء نواياه العميقة المتعلقة بالزواج» فا کان من يعبثون ببنات 
الناس. أجاب بسرعة وتواضع على الاستجواب الدقيق » وتحققت الآونا روزيلدا من 
المعلومات التي أعطاها وعلى رأسها إيراد المرآب. 

د اميكانيكي وجرى تقبّل رسمي لحضوره الليلي إلى باب المنزل ذي الطبقتين 
ابتداء من تلك المحاضرة» و كانت روزاليا تنتظره جالسة على مقعد. ومن النافذة كانت 
الدونا تقوم بمراقبتها الخلقية العائلية ؛ فابنتها لن تكون متعة لأي متسکع . وهکذا» حین 
قرب مورايس يده الرقيقة من يد الفتاة الرقيقة سقط عليه التقريع الأبح للدونا روزيلدا من 

- روزالیا ! 

مع هذا تسارعت أيام الخطوبة. ومورايس مشتاق إلى حرية أكبر » وإلى مراقبة أقل 
للحميمية . وأخذ الخحاطب, یتردد إك البيت؛ ويخرج مع روزاليا لشاهدة الحفلات الصباحية 
أيام الآحاد» في دار السينا» مصطحاً فلور لموازنة الوضع مزودة بأوامر حاسمة لمراقبة 
الحبيبين وضبطها ومنع القبلات والتصرفات الرقيقة ؛ فقد أصرَّت الدونا روزيلدا على أكبر 
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قدر من الاحترام . لكن فلور م تولد لتكون جاسوسة» بل هي متفهمة متضامنة مع أختها » 
تدير ظهرها ها ولصهر المستقبل» مركزة حواسها على الفيام » تمضغ بذوراً محلاة» تار كة 
العاشقين في أمان بتسرعهها » وبالفمين والأيدي الجرالة. 


خلال فترة الغزل والغطوبة» بدث الدونا روزيلدا ج ودودة قدر الإامكان حفية ما في 
طبيعتها من حدة قاسية. فقد كانت جاجة إلى تزويج البنتين » إذ وصلت روزاليا إلى السن 
الحددة» ناهيك عن أن الفتيات اللائي يطلين أزواجا يتكاثرن بيغا يتناقص عدد الفتيان 
القادرين على الزواج كانت العركة قاسية» معركة تزويج ابنتيهاء هذا ما أدر كته جيداً. 
ومعظم معارفها من الساء اعتيْن الميكائيكي مشروعاً جيدا . وإحداهن ء على وجه الخصوص 
الدونا إلفبراء كانت والدة ثلاث عذراوات قبيحات يؤذي منظرهن العين ولا شك في 
بقائهن مترهتات» جعلت بوماتها الثلاث يجحاصرن التقدم للزواج» ویلىجأن إل ابتسامات 
ونظرات واعدة ميث لا ينقصهن إلا جره إلى السرير ! الوقحات الفظات !! 
وعلاوة على ذلك کان مورايس عاملاً مجداً معتدلاًء لن يصعب على الحاة أن تأمره 
فتسوقه حسب هواها بعد الزواج. وي هذا خدعت. فالصهر قد فاجأها. 

هكذاء فالحقيقة الكاملة حول روزيلداء أن الحرفي لم يعرفها على حقيقتها إلا بعد 
ا e‏ ا E‏ إذ ام 


البقاء معا إل ارات i‏ تقاوم هذه ا al‏ وتذکره أ « من 


يتزوج يطلب يتا ٠‏ لکن ماذا تفعل أمام شهر العسل هذا بين أمّها وعريسها ؟ 


لم يطل شهر العسل ستة أشهر » فتلاشى الوفاقء وكا أعام الصهر معارفه : : « المسيح وحده 
الذي يستطيع السكن مع الدونا روزيلدا » حى هذا غير مؤكد فيجب أن يجرب العيش معها 
كي نحكم على ما إذا كانت للناصري مقدرة كافية فرعا لن يحتمل ٠!‏ . 


انتقلا إلى أبعد مناطق العام » إلى كابولا وهي منطقة شبه ريفية. وفضل موراپس أن 
يستقل ذلك الترام المتأحر والبطيء في سفرة لا تنتهي أبداً والذي ينحرف عن الستكة في كل 


. «QUEM CASA QUER C45۸» : هذه الجملة في البرتغالية تصبح ضرباً م لسع‎ )١( 
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ساعةء فيتأخر دائ لقد فضل الخروج فجراً ليصل في الوقت المحده إلى المرآب الكائن في 
جوار لادیرا دوس ك 
نوع الکاسکافیل ‏ وحیث مارسو السحر ٠‏ كثيراً ما يقومون بطقوس الكاندوممله ° ا في 
الجوار » يفلتون في الطرقات ويأتون بأعال بائسة» تعذب المخالط اليومى ججماته. ومن قبل 
اکا رر چ ۰ 


في الطابق الأول في لاديرا دو آلفو» كانت فلور هي المراهقةالتي غدت شابة جيل 
- بوجه رقیق» وثدیین ناهدین وردفین متکټرین - والدونا روزیلدا هي الدونا روزیلداء 
تزداد فظاظة مع مرور الأيام وقد صبّت جهودها الآن واقتصرتها على لطائف تلك الابنة 
ومزاياها » كآخر إنجاز في معركة الارتقاء الاجتاعي» وهي معركة خسرتها عدة مرات. 

مع هذا م تتخل عن كفاحها و تتناقص رغبتها الابتة في الصعود جغطوات متسارعة على 
السام الذي سيوصلها إلى عا الأغنياء . وفي أرق لياليها المتعبة» إذ لا تنام إلا قليلا لتفكر في 

مشاريعهاء وصمّمت على ألا تسام الابنة الصغرى لمورايس آخر لقد أعدت فلور لتكون من 
نصيب إنسان أفضل . شاب مميّز أبيض نقي» لد کتور متخرج أو لتاجر . سوف تدافع 
بأظافرها وأسنانها عن ذلك التحصين الأخبرء ولن تكرر الذي حدث مع روزاليا .مالك 
يعني أن فلور كائت أكثر انصياعاً ها أو أذكى من اختھا ء أو أنہا كانت شى أن تبقى 
عانساًء فام تكن قد تحدثت بعد عن الزواج» ولا تنتفض ضد أمها حينا تمنعها من ملاطفة 
مستخدمي المكاتب الصغار أو بائعي الخرضوات الجوالين أو الغاليسيين العاملين على منصة 
البيع في المخبز . كانت تطيعها من دون أن تز جر » لا تتمرد صارخة بالزعيق » ولا تغلق على 
نفسھا باب حجرتہا مهددة بالانتحار » کا کانت تفعسل روزالیا حیها کانت الدونا روزیلدا 
القلقة على مستقبلها» تحول بينها وبين مغازلة أحد أبناء الطبقة الدنيا. والنتيجة؟ تزوجت 
من ذلك التافه من آل مورابس » شخص لا قيمة له» ليس حقق بائعاً جوالاً بل جرد حرفي 
بسیط » عامل » یا له من مر مرعب! لقد کان دون مستواهم اجتاعباً . رما یکون هائلاً في 


. :؛ أفعى سامة لا يزيد طوها عن المتر‎ 4۷۴ )۱١( 
. شخص زجي يارس السحر حسب الطريقة الأفريقية - الباهيائية‎ : ۴×۷ )۲( 
؛ طقس من طقوس السحر.‎ CANDOMB LE (۳) 
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العمل » يكسب مالا > وبغدو زوج حسناً رفيقاً مرحاً؛ لكن تبقى الحقيقة هي أن المرتبة 
الاجتاعية لابنتها قد هبطت بدلاً من أن تصعد كانت تلك هي على الأقل » المرارة في نفس 
الدونا روزيلدا المرارة المتطلعة إلى مراتب أخرى. أا مع فلور فسيختلف الأمر : لن يتكرر 
ذلك الالتباس. 

فما كانت الدونا روزيلدا تخطط لمستقبل فلور أصببحت هذه الأخيرة مدرّسة معروفة 

في الطهي » خاصة في المطبخ الباهيّاني. فقد ولدت ولديما موهبة التوابل ؛ ومنذ طفولتها» 
کانت O‏ 
وهي تستام توصيات على أطباق باهيانية » وتستدعى بانتظام لتساعد في أطعمة الفاتا پان © 
والايفو ”ء في ا وكيكا ٠”‏ والشينشين )» خصوصا في الكارورو ) الخاص بكوزمي 
وداميان مثلا هو في بيت خالتها ليتا وعند الدونا دوروتي ألفيس» حيث يجتمع 2 
المدعوين ومع ذلك يتبقى طعام يشبع الكثيرين . كارورو سنوي نذور مقدمة للقديسين 
التوائم . وبمرور الوقت انتشرتٽت وأخذ الناس يقصدونها لوصفات معيّسة» أو 
يأخذونہا إلى بيوت الأثرياء لتعلمهم كيفية صنع هذا الطبق الصعب أو ذاك. الدونا ديتينيا 
فالكون والدونا ليجيا أوليفا والدونا لاوريتا تافاريس والدونا إيفافي سيلفيرا وسيدات 
أخريات ١‏ من مثلات الطبقة العليا » والتي كانت الدونا روزيلدا تطري صداقتهن كثيراء 
کن یوصین بہا صدیقاتہن » وما کانت لدی فلور يدان لتقيس بها ". إحدی هؤلاء 
السيدات الطريّات أوحت هما بفكرة المدرسةء إذ طلبت منها وصفات نظريّة وعروضاً 
عمليّة مصرّة على أن تدفع هما لقاء عملها » موضحة أن المال هو للمدرسة الرائعة» الصديقة 
الطيّبة ء لا لأنها جرد طاهية . كانت لفتة رقيقة من الدونا لويزا سيلفيرا » السير جيبية ‏ النبيلة 
املآى كلها بالكيد. 


. دقيق المنديوكا المطبوخ بزيت الدينديه والتوابل مع السمك أو اللحم‎ : ۷4۳۸۲4 )١( 

:E۴0 )۲(‏ قریدس يقلی بزيت الدينديه مع التوابل . 

)۳( 04 : سمك يقل بالزيت مع التوابل . 

N۷ (4)‏ : دجاج يقل بزیت الدينديه مع شرائح بصل وثوم بخلط بقريدس جاف مع قطع القرع . 
(0( ۸۷ : سمك یقلی مع زیت الدیندیه والتوابل . 

)١(‏ أي ) تعد قادرة على تلبية الطلبات الكثيرة. 

(۷) نسبة إلى ولاية سير جيي 52۸61۶۴ في الشمال الشرقي من البرازيل . 
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بدأت فلور جدياً بتجهيز مدرستها وشرعت في التعلم إثر رحيل روزاليا ومورايس إلى 
ريو ده جانيرو . فقد استخلص الميكانيكي بأن المسافة بین مرتفعات کابولا ولادیرا دو آلفو 
غير كافية » فأراد أن يضع بين بيته وبيث حاته المحبط كله » مؤكداً كراهية مقدسة للدونا 
روزيلدا « المرأة القاسية » وكا كان يصفها : « إنها الطاعون والمجاعة والحرب!» 


وسرعان ما حظيت المدرسة بالازدهار» حت أن سيدات من كانيلا وغراسيا» ومن بارا 
نفسها قدمن لاكتشاف ألغاز الزيت الحلو وزيٽ الدينديه ؛ من أرّل تلميذاتها الدّونا ماغا 
باتيموسترو » وهي ثرية ها علاقات كثرة» داعية متحمسة لبائنات فلور . 


أخذ الوقت ينصرم » والسنين تجري » وفلور ليست مستعجلة على العريس» والآن بدأت 
الدونا روزيلدا تقلق » فالبنت الصغرى ل تعد صغيرة. أما فلور فکانت تہز کتفیها ولا تام 
إلا بمدرستها. وي إحدى زيارات شقيقها اتيا من نازاريت» قام برسم لافتة بالألوان علقتها 
تحت الشرفة (أثنوا كثيراً على طربقته في الرمم) : 

مدرسة الطهي تذرق وفن 

کان إيتور قد قرأ في الصحف خبراً مصلا عن مدرسة ١‏ معرفة وفن )» تحربة 
أنيزيوتيشيرا القادم من الولايات المححدة. فتبتاه مصلحة شقبقته مع تبديل كلمة في العنوان. 
وإلى جانب الحروف المتحفزة رسم ملعقة وشوكة وسكيناً متقاطعة في ركيزة جيلة ذات 
ثلاث قوائم تا شكل اللمسة النهائية على عمل الفنان (لو حدث ذلك الآن لفكر إيتور 
باقامة معرض فردي يبيع فيه بعض اللوحات بسعر جيّد » لكن ذلك حدث في وقت | كتفى 
فيه موظف السكة الحديدية بإطراء أخته وأمه وتلميذة معيّلة لفلور » تلميذة نَديّة العينن 
اسمها سیلیستي) , 


قمت دروس الطهي ما يقوم بمصروفات البيست والنفقات الزهيدة للام وابنتهاء: 
ولتوفير قليل من امال لنفقات زفاف مستقبلي . والأهم من ذلك كله أنها ملأت وقت فلور 
وحررتما نوعاً من الدونا روزيلدا التي ما فتئت تردد على مسامعها ؟ كلفتها تربية أولادها 
وتعليمهم من تضحيات» خاصة تربيتها هي الابنة الصغرى وتعليمهاء و من الضروري 
العثور على زوج ثري ينتزعها من هناء من لاديرا دو آلفو» ومن الفرن» إلى أمكنة البارا 


۸4 


۷ 


وغراسا وفیتوريا. 

بيد أن فلور ما كانت تعبا مغازلة أو خطوبة ما: ففي الحفلات الصغيرة ترقص مع 
فلان هئا» وفلان هناك» تسمع كلات الإعجاب فتبتسم شاكرة لا أكثر ولا أقل. ) 
تتجاوب حى مع نداءاتٿ طالب دكتوراه في الطب عشقها وكان من ولاية بارا» مرحاء 
حباً للحفلات شديد الأناقة. م تبد اهتاماً به » رغم تشجيع الدونا روزيلدا : فأخياً أناها 
طالب يكاد أن يصبح طبيباً » يتوق إلى طلب يد ابنتها. 


وأعلنت فلور جازمةً: 

- لا أحبه... بشع كالكلب... 

تجد أي نصيحة أو توبيخ من الدونا روزپلدا التي تغلي بالغضب في حَمْلها على تغيبر 
رأما . أصيبَّت الأم بالرعب : فهل ستكرر حالة روزالياء وهل فلور عنيدة مشل أختهاء 
عنيدة» مستعدة لأن تحل مسألة العريس والزواج على حسابها الخاص ؟ وعندما يخطر على 
بها أن شخصية ابنتها الصغرى هي طبق الأصل عن طبيعة المرحوم جيل خاضعة لأهوائها 
فلا تستلطف الد كتور الشاب الذي على قاب قوسين أو أدنى من الحصول على الدبلوم » وابن 
إقطاعي في بارا صاحب بواخر وجزر وحقول أشجار المطاط وغابات من أشجار الكستناء 
رقائل ترد اتون اهار اهال متاك الد هة و فرعت ادوا روا 
تستعام عنه فعادت بعد مقابلة مع بعض معارفها تحام بنفسها في أمازونيا ‏ تحكم على فراسخ 
من الأرض» تأمر وتنهي اهُجَناء والمنود ؛ وأخيراً ظهر الأمير الساحر» وما كان انتظارها 
بلا طائل» ولا تضحیتها بلا مردود . سترسو في نهر الأمازون وترسو ف البيوت المتغطرسة 
ي بارا » في الدارات التي طالما اقلت بوجهها في غراساء وسيحتفي با أصحابها بإلقاء 
التحية عليها وملقها. 


ب أن فلور ابتسمت بوجهها اللطيف المستدير » بلون الماتي» تبتسم بغازي خد ہا 
الرائعتين » بعينيها المندهشتين » وتكرر بصوتما ا متعب» صوت مقارض بليد : 

- لا أحبه... إنه قبيح مثل الحاجة... 

١‏ أي شيطان تفكرين فيه ؟ » بالكاد استطاعت الدونا روزيلدا أن تقالك نفسها. ففلور 


. أكبر ولايات البرازبل وأشدها تخلفاً وثراء ينع فيها نهر الأمازون» عاصمتها ماناوس‎ )١( 


۹ 


تتصرف کا لو أن الزواج هو مسألة حب أو لا حب» كأنغا هناك رجل قبيح ورجل جيل 
وكأن هناك فيض من طالبي الزواج أمثال بيدرو بورجيس في لاديرا دو آلفو ! 

- الحب يا كونتيستى التافهة يأني مع المعاشرة» مم الفوائد المشتركةء مع الأولاد » يكفي 
آ ا کن ف ون هل فرت مد 


آنا ؟ معاذ الله » إنه طيب . لكن المسألة هي أفي أريد رجلا أحبه. .. فيبدرو هذا هو 

وحش لشدة قبحه ... كانت فلور تلتهم الروايات الرومنطيقية › وتشتهي غلاماً فقراً جيلاً » 

وتروح الدونا روزیلدا تزند منفعلة غاضة ؛ ويعوي صوتها عبر الشارع مرجعاً 8 
الٽزاع ؛ يث يسمعه كل الجيران: 


- قبيح! أين رأيتِ رجلا قبيحاً أو جيلاً؟ إن جال الرجل» أيتها الشقية» ليس في 
وجهه» بل في لق » في مر کزه الاجتاعي» في متلکانه :ین رایت رجلا ریا بعر بشع ؟ 


بالنسبة إليها م يكن هناك جال للمقارنة بين بور جيس البشع (م يكن بشعاً إلى هذا ا لحد 
فهو قوي طويل القامة» صحيح أن وجهه کان بشعاً نوعاً ما . ..) وذلك الحشد من الأولاد 
الوقحين والمهيدن في رټو فيرميليو بلا ي توستون (قرش) في جيومم» لا پلکون أي 
مكان حيث يرقدون أمواتاً » بعض العاطلين . أما الد کتور بور جیس - فکانت تستبق اللقب ‏ 
NEE A SE E E EE‏ 

علمت هي» الدونا روزيلدا أنهم يسكنون قصراً في بيلين وخدمهم أكثر من دزينة» دزينة ! 
أسمعت يا ابنتي السبئة ؟ صاحبة النزوات البلهاء ا مخرورة العابثة. كل بلاط قصرهم من 
المرمر » سلالمه من المرمر أيضا. وبسطت يدا جر كة مسرحية قائلة: 

این رایت رجلا ریا بع بها 

وتبتسم فلور في وجهها (ما أجل غمازتيها !) م تكن مستعجلة على الزواج. وقد أغلقت 
فم أمها نہائياً إذ قالت : 

یا مسان انت لمن کا لو انق ني عاهرة» أقيس الرجال بالمال. .. أنا لا أحبه» انتهى 


الأمر.. 


۹1 


دار الصراع بين الدونا روزيلدا ء المتحفرة وا لمديرة المتوترة توتراً ملحوظاً وبين التي بدت 
هادئةً کأن شيا صل صراع موضوعه بيدور بور جيس المذ كور » ووصلت الأزمة ی 
ذروتها في احتفالات تخرج تلك السنة عندما دعاها . طالب الطب إلى حضور الحديث المهيب 
والحفل الراقص . 

وبمناسبة التخرج المهيبة في القاعة النبيلة في الكلية » ارتدت الدونا روزيلدا ثياباً تليق اة 
ماء وحصّنت نفسها بالتافتا حقى بدت جليلة بقدر ما هو جيل أي ديك حبشي» وقد 
شبكت في عرفها مشط راقصة اسبانية. في حفل التخرّج الراقص » تاقث فلور بالمطرزات 
وبقماش الغيلو .۾ تدأ قط ولم همل رقصة کونترا دانسا ٩‏ واحدة. کثیرون هم الفرسان 
الذين سعوا إليها . لكتها إ تقم حت هنا بتشجيع آمال حديث التخرج . 

حى عندما قدم عشية عودته إلى أمازونيا النائية» لزيارتما مصطحباً معه أبيه» واسمه 
ريكاردو الثري البارابي » وهو عملاق صوته يرعد وأصابعه مزدانة با جواهر » كاد يمى على 
الو وود ونا ن بهذه الأحجار الشمينة الكثيرة. كان ثمة ماسة سوداء كبيرة 
ا لمحجم» تساوي على الأقل مسين كونتواً " من الريالات» أواهء يا لهي ! 


تكام العجوز عن أراضيه» عن ترويض امنود وعن المطاط» عن قصص نر الأمازون» 
كما تكم عن فرحته برؤية انه دكتوراً يحمل سماعة الطبيب . ولا ينقصه الآن إلا أن يراه 
متزوجاً» من فتاة مستقيمة متواضعة مخلصة» لا أهمية للال؛: a E Sha‏ 
اجميع - كان رك أصابعهء فتشع وتلمع منيرة القاعة - يريد كلة تمنحه أحفادا 
وحفيدات ليملأوا بالضجيج والحرارة أرجاء ذلك النزل القاسي المرمري في بيلين» حيث 
عاش عجوزا متفرداً وحيداً طيلة سني وجود ابنه بيدرو في الكلية . کان تکام ویتطلع إلى 
فلور كمن ينتظر كلمةء أو حركة أو ابتسامة! إذا م يكن يكن ذلك تهيداً لطلب الزواج فهيء 


(1) ۴4 :؛ نوع من نسيج الليلو الرفيع . 


(۲) فرب من الرقص . 
٥١۲١ )۳(‏ ألف كروزيرو وكل كروزيرو مائة ألف ريس» في العملة البرازيلية القدية المعاصر ة لتاليف 
الكتاب . 


۹۲ 


الدونا روزيلدا أمتةء إذاء في هذه المسائل . راحت ترتعد من الائفعال والقلق . فها قد 
حانت الساعة المباركة» ولم تكن يوماً أقرب إلى تحقيق أهدافها م هي الآن ؛ وأخذت ترمق 
اينتها الحمقاء منتظرة موافقتها الخجول» لكن القاطعة » لكن فلور قالت فقط بصوت 
مغرور : 

لن تعدم فتاة جيلة مستقيمة تتزوج من بيدرو» فهو يسنحق ذلك حقأً! وم كنت 
أود أن يحصل ذلك هنا في باهيا كي أكون أول من يحضر مأدبة الزفاف. 


أعاد ٻيدرو بورجيس بلا ضغائن » خاتم الزواج الذهبي إلى جيبه » سعل ارم ريكاردر ء 
وغيّر الموضوع فأحسّت الدونا روزيلدا أنها على غير ما يرام » ختنقة » يكاد قلبها ينخلع من 
مكانه. فخرجت من القاعة في حر كة مباغتة ساخطة» وخشيت على نفسها من نوبة قلبية 
ووَدّت لو رأت ابنتها ميتة مدفونة ‏ تلك الجا حد ةالبهيمة البلهاء عدوة أمها بالذات اللعونة ! 
کیت جرت هی عل ارقف دد کتو رت هو الان د کتور فسا ید هاب ري پد زارت 
جزر وأنهار وهنود» صاحب قصر كله من المرمر» خوانمه متلألئة مشعةء أوّاه» كيف 
جرؤت تلاك النغلة البائسة؟ 

آه! أي سور من الحقد والعداء من سوء فهم لا يغتفر ومن ضغينة دفينة » انتصب بين الأم 
وابنتها » فانفصلتا عن بعضها البعض إلى الأبد . ألم يظهر فادينيو » في مطلع تلك السنة 
ومباشرة بعد رحيل بورجيس خائباً؟ آه! أمام الألقاب» مركز وثروة فادينيو - لقد 
استعلمت الدونا روزيلدا بشكل واف عن فادينيو بالدات وعن أصدقائه - فإن البارايي ۾ 
يكن أكثر من فقير بائس» مع كل المرمر في قصره وخدمه الاثيٰ عشر ؛ فقبر بائس» مع 
کل أراضیه وکل میاهه. 


۹۳ 


في انحناءة سريعة ومهذبة» استأذن ميراندون. واللطف يش من وجهه وجلس قرب 
الدونا روزيلدا. كانت كراسى القش مصفوفةً على طول حيط القاعة مسندة إلى الجدار. 
الطالب ا کان و و و 
السبع في مدرسة ازراعا ) مد ساقيه» وقوّم بجذر استقامة بنطلونه» متفخصاً کل زوجين 
ير قصان التانغو الأرجنتيى ني العاطفي جر كاته الصعبة» وخطواته شبه البهلوانية » وابتسم 
e E E A N E‏ 
هو» ليبار كك الله وينجيك من إصابة الع الشريرة» يا حسرة! كان مبراندون ممن 
يؤمنون بالخرافات؛ وهو خلاسي صافي البشرة مغرور يبلغ من العمر نالي وعشرين سنة؛ 
وله شعبية واسعة في شقق العازبين ولي بيو ت القمار في باهيا 


شعر بنظرة الدونا روزيلدا تتابع نظراته» فالتفت إليها رامياً إياها بابتسامته الآسرة» 
پتضفحصها بعن ناقد خبير . ١‏ عاهرة قطعاً » لا فائدة منها »» استخلص بأسف . ليس يسبب 
العمر. فمنذ وقت طويل درن ميراندون في دستور سلوكه مع النساء فقرة تنص على ألا 
يخيب مطلقاً آمال أي امرأة لجرد كونا ناضجة أو هرمة» ولو فعل عكس ذلك لوقع في 
خطاء مميتة: فأحياناً تظل الساء فوق الخمسين يتمتعن بقالب جسدي وبشباب نادرین 
مدهشن . قادرات على أن يفاجئنك مما لا تتوقعه » ويحطمن أرقاماً طا لما ظننتها قياسية. هذا 
ما علمته إياه التجربة الحبّة . والآن» فا هو بحدّق في الدونا روزيلدا المنهارة» يتذ كر البهاء 
الغسقي لسيليا ماريا بيا دوس فاندرليز وبراتا» كل هذه الأمماء هي لأمر'ة من هذا الحجم» 


سيدة من المجتمع الراقي» امرأة مفعمة بالحيوية » تحرّكها الشباطين. كانت تتجاوز الستين 
سنة - وتعترف بذلك - وقد وفرت لزوجها ولعشاقها غابة من القرون بشبقها رغم أن ها 
حفٍدات بالزاكبات ‏ وحفيدات في سن الزواج وهي تمنح جسدها إحساناً ويا له من 
إحسان! م كانت أنثى نارية كرية - مع الطلاب المُعوزين . وأغلق ميراندون عيئيه كيلا 
يرى المرأة المُجاورة له القبيحة المرمة بلا موارد ولا مفر من جهة» وكي يتذ كر على نحو 
ا SEE ENO AS O LL‏ 
جيب سترته من قطع النقود من فئة الخمسين والمائة ألف ريس خفية ؛ كانت تسعى وراء 
النشوة ثريةً ومتلافة . آه! يا لتلك الأوقات الطيبة حين كان ميراندون يبدأ بالدرس 
وبالغوص في متاهات الحياة» كطالب في السنة الثانية في كلية المندسة الزراعية » وكطالب 
تعضيري في اللیل » وکانت ماريا بيا دوس فاندرليز ترش عطوراً باريسية أصيلة على غضون 
عنقها وعلى قسمها الأسفل. 


فتح عينيه ثانية على القاعةء وهو يشم أريج الجدة الذي لا ينسى؛ وبجواره هذه المرأة 
التافهة بوجهها الشبيه بوجه ساحرة تمارس السحر والشعوذة - شر نضر » بذبول وجنتيهسا» 
وعرف شعرها - كانت مصرّة على التحديق به بعينيها الصغيرتين» إنها فزاعة» لا بد أن 
رائحة كريمة تنبعث من تحت غلالتها من كتلة لحمها المهترىء» وبسرعة استعاد 
میړاندون رائحة بقايا عطر فرنسي من بعاد ذاكرته - آه! فائدرليز النبيلة » أين أنت الآنء 
أصبحت سبعينية ؟ أما هذه المرمة الرَابضة على الكرسي فيا هما من عجفاء قبيحة بلا رأفة! 


وهو مثقف» يشرّفه أن أصبح طالباً دائاً في المندسة الزراعية» لذا لم يدع نفسه 
يبتسم للدونا روزيلدا : فهي بغي » عاهرة رخيصة ء بقايا سمكة مقددة » لا تنفع لأفكسار أو 
التصرّفات الداعرة» وهي حت في ذلك لم تستوجب الاحترام والانتباه؛ بدت أرملة أ 
العائلة المنهوكة؛ وميراندون كان في أعباقه أخلاقباً ا م يكن مألوفاً في بيوت القمار . 
إضافة إلى ذلك فقد حانت لحظة نشوته : 

- حفلة صغيرة حيوية» أليس كذلك؟ - سأل الدونا روزيلدا منطلقاً في حواره 
التقليد ي . 


(۱( امرأة في الثلائين من العمر» نسبة إلى رواية الكاتب الفرنسي بالزاك «امرأة الثلائين من العمر» . 


4۵ 


وکان هکذاء دائ » في كل سكراته المتكررة. بادیء الأمر يجس بسرور عارم يعبر عنه 
بالصفير » ومعه بصبح العام كله كاملاً حسنا » والحياة مر حة سهلة » وني مثل تلك اللحظة يصبح 
قابلاً لتفيّم الأمور وتقديرهاء ويس برابط فكري مشترك شامل بينه وبين سائر 
الكائنات» حتى بينه وبين هذه الببغاء المتغطرسة جارته على كرسيّها برائحتها الكرمة. وبدا 
رقيقاً محافظاً وبدأت عتلته تعمل دون توقف. وهكذا تراجعت شخصية الطالب الفقير » 
« الطالب الدائم العطشان إلى الأبد » - وهي شخصية خلقها بنفسه يعيشها فعلاً - لتترك 
مکانہا لشخصية الشاب المهم المهند س الزراعي الناجح الذي يترقى في المر كز الذي يشغله في 
أوقات فراغه بإضافة مزايا أخرى إلى مزاياه: فيقوم بمهمّات خطبرة ويغوي النساء . كانت 
روايته للقصص تصعق المستمعین له؛ كيف کان يروما! كان بارعا في الرواية مبدعا في 
أسلوبه تقليدياً في نثره الجيد . 


لكن حالما تد السكر إلى آخر الليسل » يأخذ هذا التفاؤل المفرط والانبساط ء 
امان ن رة رع رن م ت ا رادي ر جن 
نفسه يطعن ذاته بسكا كين النقد الذاتي بلا شفقة» متذ كرا زوجته ضحية الذل الذي تعانيه» 
وأبناءه الأربعة بلا طعام » وكيف أن العائلة كلها مهددة بالطرد من البیت» « م أنا بائس 
ماجن سافل ! » ویفتخر میراندون بأنه قد تألم » وإن متأخرا » ألا صادقا فقد كان» امرءا 
أخلاقياً . بيد أن ظهور هذا الجانب الآخر المنتحب كان ناد الحدوث إلا في مناسبات 


السكر العظم . 


عند الساعة العشرين والدقيقة الالشة والثلائين » أجل في امنزلء في حفلة المقدم 
بير جينتينو بيمنتيل . المتقاعد من الشرطة الحعسكرية في الولاية » وجد مبراندون نفسه راضياً 
عن العام » ودود يغتنم الفرصة لتبادل الأفكار مع الدونا روزيلدا. فقد انتهى من الكل 
والشرب في قاعة العشاء ‏ متذوقاً جيع الأطباق » ساكبأً مراراً من بعضها مسرفاً في الأكل» 
كان هناك على طاولة العشاء لبتوني باهباني . وفاتابان وإيفو وابار' و كارورو وموكيكا 
السبري الرخو والقريديس والسمك والأكاراجيه والأكاسا ودجاج الشينشين وأرز اماوساء 
علاوة على آكوام من الفراريج والديك الرومي المشوي وأفخاذ الخنزير وشرائح من السمك 
المقلى لا ولئك الجهلة الذين لا يتذوقون زيت الدينديه ( و كان يقول ملء فمه وبلا مبالاة. إن 


هناك ضزاري من کل نوع في هذا العام » آشخاصاً هم قادرون على أي عار ). وعد کل 
هذه المآكل ارتوى من الآلوا ‏ والكاشاسا والجعة والنبيذ البرتغالي لقد دأب المقدم على 
إقامة حفلته هذه منذ أكثر من عشر سنوات وفاءً لنذر نذره عندما أنقذت الآة ‏ زوجته 
نالرت ب ھی ی کا وها کان برت ا بل عم ان طا ا 
لينفقه في هذه الليلة وهو راض . ويتابع ميراندون غيه: ملعقة من هنا وكاس من هناك.. 
وهو الآن شبعان» مخئوق لكثرة ما أكل وشرب. لا شيء يساعده على امم إلا إجراء حادثة 
طبَبة. 


في القاعة راح كل ثنائيّ راقص يدور على أنغام التانغو الأرجنتيي» كان جوانزينير 
نافارو على البيانو . يكفي أن تقول: جوانزينيو نافارو . فام يكن في باهيا من هو أشهر منه في 
العزف على البيانو . وراح أناس معروفون» مثل القاضي كو كيجو الخبير بالموسيقى» بإدارة 
الذياع ليسمع العازف وهو يلعب على البيانو عازفاً أغافي شعبية . أم يكن يبعث الحيوية في 
فجر التاباريس بعزفه على البيانو ؟ من الصعب أن تحصل عليه لحفلة خاصة . فلا وقت لديه 
لأولئك اهواة. لكته أتى إلى حفلة المقدّم المنزليّة التي لا يستطيع تجاهلها ء ملاطفات قدية 
يدين بها إليه . 


کان ميراندون يتطلع إلى الراقصين برضى» معبراً عن إعجابه بعزف جوانزينيو بز 
رأسه - فیا له من ماهر !- واہتسم لجارته وقد تأكد من غياب مطلق متطقَل آخر› 
باستشنائه » هو » وفادينيو » كان التسلل إلى حفلة المقدم تيري ر كا ( كا لقعب الأولاد في 
ريو فيرميليو بيرجينتينو الشجاع) مأثرة مستحيلة» مشار مراهنات وتحديات. واعتبر 
مبراندون أنه فاز في الرهان؛ إذ تمكن هو وفادينيو » من اختراق الحاجز الذي أقامه المقدم 
أمام الباب الثقيل المصنوع من خشب البلوط » والمغلق بالمفتاح - الممر الوحيد الذي لا يفتح 
إلا للمدعوين » وللمدعوين فقط وجيعهم وجوههم مألوفة لصاحي البيت» أصدقاء منذ 
عهد طويل - فقد تمكنا من جعله يفتح أمامهما وسمح | بالدخول. بل لقد استقبله) المقدم 
وزوجته الدونا أورورا بالأحضان رغم حرص الزوجة على التأكد من هوية من تعاشر . وي 


(۱) 4 ؛ شراب مسكر يصنعه أهالي الشمال الشرقي من دقيق الأرز أو الذرة : 
(۲) ۴1×48 : آلمة من الميتولوجيا الأفريقية ترمز إلى الخر والشر . 
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الخارج في ذلك المدوء العم بالانتعاش أحس المحبطون برارة اهزية وهم يرونها 
يد خلان المحفل بعد حوار سريع مع المقدم تيريريكا » مجتازين العتبة المستحيلة العبور إلى 
حيث اهمتافات الصاخبة من الدونا أورورا. فكيف تمكنا من ذلك ؟ 


تنهد مبراندون ببطن ممتللء» وابتسامة طوباوية. وهناك في القاعة يراقص فادينيو سيّدة 
هة شعرطاً ایاها نذراعبه. کان سمراءد » تة مشحونة باللحم » فالکلب و حده الذي 
يحب العظام ! ذات عينين بلون الزيت وبشرة نحاسية بلون الشاي » رائعة الردفين والنهدين . 


١‏ - إنها الإغواء بعينه» شريحة من ضلال» يا للسمراء التي تقود إلى اهلاك!» - أبدى 
ميراندون إعجابه بالشابة التي تراقص صديقه. 

حت جار د ههه : ونفخت صدرها الأعجف» ونبحت بصوت ينذر بالمعركة: 

- إا ابنتي... 

م يبدل میراندون موقفه: 

- إذن تقبلى تهاني» يا سيدتي . فالمرء يرى على الفور أن الفتاة مستقيمة» ابنة عائلة 
0 

- هل صديقك من يرافقها ؟ 

- صديقي ؟ بل هر صديقي الحمي » يا سيدتي ! أخ... 

- ومن هو» هل تستطيع أن تخبرني ؟ 

أستوى ميراندون على الكرسي» وسحب من جيبه حرمة معطرةء ومسح بضع قطرات 
عرق من على جبینه العریض وقد ازداد سروره فأحب شيء إليه هو رواية قصة كاذبةء قصة 
مسلتة للغاية . 


- اسمحي لي أولاً ان أقدم نفسي : الد کتور جوزیه رودریغیز ده مبړانداء مهندس 
زراعي» معن في مكتب المفوض المساعد ... ومد يده متودداً. 


في بادرة ارتياب أخيرة قاست الدونا روزيلدا من يخاطبها بنظرة نفاذة. لكن وجهه 


الذي ينضح كبرياء وابتسامته الصر ية أخدا كل اشتباه وقضيا على كل مقاومةء كانا ردان 
اي کان من سلاحه ویستولیان عليه حتی لو کان خبیاً ومشاکساً کالدونا روزیلدا. 


مع شیمبو وریتا ده شیمبو 

في عصر ذلك اليوم» عند نهاية فترة ما بعد الظهرء حين كان الطقس الحار والرطب 
متعاظ| » والجو كثيفا» وعلى الإسمنت المسلح انتصب فاديليو وميراندون في سان بيدرو» 
في بار آلميدا» ليشرب كل منها أول كأس كاشاسا له ذلك اليوم» يضعان الخطط لليل 
الاحتفال في ريو فيرميليو . ثم شاهدا عند باب الحانة شيمبو آتيا بوجهه المشتعل » كان قريبا 
مهاً لفادينيو » مفوضاً مساعداً بال و كالة » أو قل ء الشخص الثاني في الشرطة. 

وکان کاتب وقائم الزواج وابن سیاسي له نفوذه مؤټد للحكومة» بلا احترام من قبل 
الصرامة التقليدية للوالد » من دون أن يبدي اهتاماً للمنافع » ابن العم البعيد لفادينيو هذاء 
غهارايس الثري الأصيل كان بوهيمياً» سرحا مدمناً على الشرب» وعلى لعب الترد 
والعاهرات يقول لجميعهن : صيحة غضب مجنونة. لكلّه اعتزل اللهو فيا بعد نوعاً ما 
مجبرا ليصب اهتامه على الم ركز الذي أصبح فيه والذي م يستمر فيه طويلاًء إذ فضّل 
حريته على المركز» لا يہدها بترقية مها كانت رفيعة؛ ولا بلقب مها كان مستواه. فقد 
استقال من منصه الذي دټره له أبوه ( عضو جلس الشيوخ الإتطاعي) كمحافظ 
لدينة بيلمونتي بعد انتخاب وري . وتخلى عن الم ركز واللقب» وعسن الواجبات 
والمميزات» ودفع في سبيل ذلك مناً باهظاً. فأهل بيلمونتي م يقتنعوا بميزاته الإدارية 
الحقيقية» وکانوا يلحون على حاكمهم بالالتزام بعاداتهم التي لا مَس في تعس لا 

وانفتحت أبواب جهنم إثر انفجار فضيحة لا سابقة ها لمجرّد أنه تجاسر واستقدم من 
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باهيا عدداً من الجانحات» في رغبة منه لإبعاد الملل والوحشة عن البلدة: فاستقدم ريتا ده 
شيمبو » وهي من معام ليل التاباريس الحيوية. ولقبت بشيمبو لغرام قدي وطيد وحخدههاء 
حب مبهج كتب البوهيميون فيه شعراً وثثرآً. وك تشاجراء وتشاتا وانفصلا نهائياً م 
اصطلحا بعد أيام وعادا إلى غرامهما» متحابين. من هنا أضافت ريتا اسمها إلى لقب 
حبيبها» كعروس تتبتى اسم عائلة العريس في الزواج. وحين علموا بأمر المحافظ» رب 
الحبل الذي يشنق به والحذر ء الذي بمارس حق الحياة والموت على السكان المجردين من 
إمكانية الدفاع » أصرَّوا في رسالة برقية » على أن تشار كه السلطة . أي سرور في العام يكن أن 
يضاهي السّرور بالسلطة وبالحكم؟ أراد أن يذرّقّه لريتا شيمبو الشهوانية» وهو يجد 
نفسه وحيداً في ليالي بيلمونتي الطويلة الملة الغارغة» ودرس بإمعان الطلب الحار» ثم أمر 
باحضار الجانحة. 


كان شيمبو محافظاً أي ملكا على مدينة» ونزول ريتا ده شيمبو من الباخرة إلى هذه 
الامبراطورية م ير مرور الكرام » فقد كانت الَحْظية الملكية الأثبرة. لقد دعاها لتكون في 
حاشیتها ثلاث نساء رائعات الحسن» ختلفات عن بعضهن البعض لكنهن ممنازات جيعا: 
زليخة مارّون » الخلاسية اللامبالية صاحبة الأهواء » بردفيها المهتزين اللذين يغلقان الشوارع » 
فيتعثر بها المارة» وآماليا فوينتيس » الپيروبّة ‏ الغامضة بصوتها الناعم » وأصوها المختلطة » 
وزيزي كوليوندينيا شقراء هشة ككوز ذرة عندها أسلوب خاص با في مطارحة الغرام. 
القافلة المذ كورة الرائعة - والثقيلة كا يقال - لم تلق لي بيلمونتي الاستقبال الحماسي الخليق 
بها ؛ بل العكس: فقد أضحت هدفاً لعدواة مفتوحة من جانب السيدات وحق السّادة. 
وإذا استلنينا جماعات اجتاعية معيّنة : الطلاب الذين لم تنبت لحاهم ومتسكعي الليل 
النادرين » معاقري الكاشاسا عموماً نستطيع التأكبد بأن الناس كانوا عموما مرتابين 


م شوهدت رينا ده شيمبو عند منتصف الليل» عند أسفل درج دار المحافظة سكرى 


. نسبة إلى بيرو في أمير كا اللاتينية‎ )١( 


ee 


لدرجة السقوط مراراً على الأرض» تح المدينة بمجموعة لا تنضب من النعوت القذرة. 
وانتشرت الأخبار المذهلة: : كيف أن ارم إبراهم الاجر A E E‏ 
قدمي زليخة مارون بشكلٍِ مضحكڭ › ندرا إرٹ اجفادة غل الصف ع خلیلته ؛ م 
بیړیکو» وهو مازال غلاماً آنثز» مستقاً وعفيفاء موظفاً في البريد» رئيس أعال بياس 
الإبداعية» هام بآماليا فوينتيس » واكتشف فيها نقاء جذورها وتدينها فقدم ها خانم 
الخطوبة جاعلا عائلته صاحبة المفاهي التقليدية بلا حول ولا قوة؛ أما ذروة الفضائح 
فكانت لدى كوليوندينيا التي أضحت المحبوبة المفضلة عند كل الطلاب الثانويين : حلمهم 
وملكتهم امتوجةء رايتهم في المعركة ومثام الأعلى . . وکانت تجلس بکل شقارھا فی لیالي 
رق اط اراد لاوس الاھ وس یں گرا لدی کر ن ا ددا من 
السونيتوات . أواه! يا للعار ! 


حتى الاسقف بالوكالةء الأب الختال بكلامه الشبيه بالنباح راح يعظ ضد شيمبو› 
اتهامات كاتيليناربة ‏ مشبعة بالمحاس ضد غلمته الفاضحة. فصتف الجانحات العزيزات 
ت اقام اتغاء لاتا ن الحاصمة ود تراك المظان ٠‏ :با للات امسكيات! طقس 
EEN E‏ رل 
بيلمونتي الوادعة إلى سادوم وعمورة» يدمّر بيوتها ويشتت عائلاها » هذه البلدة التعيسة 
المنكوبة با محافظ الفاسق » « نيرون بسراويله الداخلية ». و كان شيميو بمتلك حس الفكاهة, 
فضحك من عظة الأب اللاذعة. وبكت ال جانحات» وطالبت ريتا ده شيمبو بالانتقام» 
فاقترح میغیل الت ر کي  )‏ وهو عرلي يحب التمجيد» أمين سر المحافظة» معروف بتملقه 
غير المحدود لآل غمارايس» أن يقوموا بالانتقام عن طريق إرسال اثدين من القبضايات 
موضع ثقة» فيمزقان رداةه الكهنوتي من على جسده. 


a E‏ للسوري ا رایس 


CATILINARIA (1)‏ : : نسبة إلى إتمامات شيشبرون في خطبه العنيفة ضد كاتيلينا . 
TURCO (¥)‏ : الت ركي» لقب يطلق على امغتربين من أصل عري في أمير كا اللاتبنية . 
SIRO (¥)‏ : سوري» تسمية تطلق على المغتربين اللبنائيين والسوريين معأ . 


كانت الحنكة السياسية تنقصه . فقد تختّل ردة الفحل لدى الشيخ اطرم إذا دخل في حرب مع 
الكنسية » وضرب قسيساً لارضاء بعض العاهرات! علاوة على ذلك للأب الحق في أن 
يغضب على هذا النحو بهذا الشكل. ففى وصفه له « بنيرون بسراويله الداخلية »» كان 
يشير إلى ما حدث تلك الليلة عندما اجتاز المحافظ اللامع المدينة لا يستر عورته سوى 
سروال داخلي مقلم فقد باغته القس في مرحلة متقدمة من تعاطي الخرام مع ماريكوتا الطيّبة - 
وهي ربة بيت خحترمة تخدم الكاهن على المائدة وقي السرير : نعجته المفضلة. 

م يتب للمحافظ شيمبو إلا جع الكُهانات اللائي ينزلن بضيافته وتأبّط ذراع ريشا ده 
شيمبو ليستقلوا جيعاً باخرة تابعة للشر كة الباهيّانية. وهكذا استقال من منصبه» مسن 
فضائله » لجنة القمار على الحيوانات ‏ المدرة للكسب. وغدت بيلمونتي محرومة من طاقته 
الإدارية وتعاطفه مع حسناوات العاصمة . ويشهد على كفاءة إدارة شيمبو ترميم جسر التزول 
من البواخر وتوسيع المجمع المدرسي وإصلاح سور المقبرة؛ وظل منظر الجانحات وهن 

التجأً شيمبو إلى مركز مغمور» لكن مكب في خدمة القانون ككاتب ملف لوقائع 
الزواج ومفوض مساعد لرئيس الشرطة حيث لا يوجد من يحاسبه على خطواته : واستسام 
مرة أخرى لحياة الليل في التاباريس (حيث عادت ريتا ده شيمبو تهيمن على ليله من 
جديد ) إلى بالاس» إلى أباشادينيو » إلى بيت « الدوقات الثلاث »ء إلى شقة كارلاء إلى 
إيلينا بيجا فلور . إلى الاحتفالات الليلية. وسن وقت إلى آخر كان يلجأ إلى والده الشيخ 
ليستخدمه في مناوراته السياسية» فيتسام منه تزكية بمرا كز لآخرين طموحرن لكنه م يطلب 
قط شیئاً له: کل ما کان یرغب فيه هو أن یعیش حرا على هواه. 


و کان شیمبو يحب فادینيو » لیس بسہب القربی البعيدة بینھا » بل بسہب خصائص الشاب 
رفيقه في الروليت والكاباريهات. وهكذا عندما سمع في مناسبة معيّنة شخصاً ما يقرع 
فادينيو بأنه عاطل عن العمل وبلا مورد للعيش » دبّر له وظيفة متواضعة كمفتش حدائق 
البلدية . إذ يحب أن يكون « لكل فرد من آل غيارايس مركزه المحدد في المجتمع » . 


)١(‏ نوع من ألعاب القار تستخدم الحيوانات بدلا من الأرقام. 


1۰۲ 


_ لا أحد ني عائلة غبارايس » عاطل عن العمل.. 

انها متناقضات شيمبو اللطيف هذا » فهو متقيد للغاية بالقناعات والأعراف» مم حس 
عمیق بعائلته وحرصه على سمعة قبیلته : ال غهارايس . 

حسناً» عصر ذلك اليوم» التقى فادينيو وميراندون شيمبو في سان بيدرو » بينا المفوّض 
المساعد متجها خو مبنى قبادة الشرطة. بدا ضائقا جاته وقد حشر نفسه بثياب داكنة 
تحتفظ جرارة الجسم وهي الثياب التقليدية لمراسم الدفن أو الزواج -ياقة منشاة بقبة واقغة 
وصدار القميص وصدرية وطاق للحذاء وعصا بمقبض ذهي - ؟ كان شيمبو متوثباً ذلك 
النهار الحاد من شباط ‏ ء واهواء الساخن الرطب خانق. والقيظ ميت والأفواه متعطشة 
لكوب جعة متلجة للغاية . 


قال فادينيو محتضناً قريبه الحامي لظهره: «لا ينقذ حياتنا اليوم إلآً هبوب عاصفة 
قطبيّة ثلجية ». 


لعن شيمبو حه بأقصى ما بجود به لسانه المرن الحاد موزعاً الشتائم قائلاً بامتعاض : 
إنا لحياة خُرائيّة لا يوجد أتفه منها» ۶ هي بدت عاهرة هذه الوظيفة » فأنا ملم مرافقة 
الحا إلى كل مكان إلى كل المراسم الاحتفالية» إلى كل جهة قذرة خرائية ... م يكونوا قد 
اعتادوا على رؤيته ساخطاً بهذا الشكل. لكن تبيّن همم أنه مضطر بجكم مركزه إلى 
حضور مؤتر علمي مهيب هو المؤتمر الوطني للتوليد» في كلَيّة الطْب» مع خب 
وأطروحاث» ومداولات وتبادل آراء حول الولادة والإجهاض» إزعاج عظم. جرع شيمبو 
بسرعة كأس الجعة» حاولا إخاد الح والغضب في نفسه» لاعناً والده بأسلوبه الأزلي في 
اسنخدامه في السياسة... 

وما زاد في الطين بلةٌ - وهنا التعاسة! - أن ذاك المؤتر المقررة إقامته يوافق في توقينه 
حفلة المقدم بير جينتينو » المقد م تبریریکا من ریو فړمیلیو » وعرفوا فوراً بالتأکید عن 
يتكلم. لقد عمل معروفاً مع العسكري فأطلق حسب طلبه فوضوياً من السجن» والآن 
مغدم يريد إكرامه بأي من محضراً له تكرباً ضخاً. وحفلات تریریکاء کا يقولون 


. شاط في البرازيل من أشهر الصيف القائظة‎ )١( 


رائعة» تستحق عناء الحضور» يأكل فبها المرء ويشرب إلى التخمة. وهو شيمبو ضيف 
الشرف» نیلوا ٤‏ کان سیلهو ! 

- بدلاً من ذلك عل أن أصغي لطبيب يتكلم في شؤون الولادة وشجونها. ما هذه 
الوظائف التي يدبّرها لي والدي ! 


وتساءل کیف يقنع أباه عضو مجلس الشیوخ بأن تر که بسلام حيث هو . فالعجوز كان 
قوي الشخصية لدرجة أن الحا کان یخافه! وهنا أخذت عينا فادينيو تلمعان» وابتسم 
ميراندون» فقد فتح شيمبو لتوّه أمامهم| باب المجد : باب يٽ المقدم . 


تلك الليلة أمام مكان الحفلة» راهن المحتالان متسكعين آخرين أا يتسللان إلى الحفلة 
الراقصة وسيستقبلان استقہال ضيوف الشرف . وهذا ما حصل : دخلا فاستقبلا بکل مظاهر 
التقدير على الرحب والستعة» ذلك أن فادينيو عرف المقدم والدونا أورورا پنفسه کابن اخ 
المفوّض المساعد الذي يعتذر لعدم کله من مضادرة م رکز عمله ۽ فیا قم مبران دون 
نفسه کأمين سر لشيمبو» أمين سر غير موجود قطعاً. 

- لقد اضطر عمَّي الد تور آيرتون غهارايس إلى مرافقة الحا إلى مؤتر للتوليد . لاه 
ارتأی ألا بتخلّف غ دعوتك. فأرسلني وأمين سره الد كتور مرانداء نيابة عنه. أنا 
الد کتور فالدومړو غمارايس.. 

اعترف المقدم بتأثره بهذه البادرة اللطيفة من المغوض. وأبدى أسغه لعدم تمكنه من 
حضور الحفلة ؛ فقد کان بوه أن یکرّمه کا یستحق ؛ ثم استقبلا » هو وزوجته » بالا حضان 
متل صديقها المحترم . مد يده لفادينيو » عندما صحح ميراندون » بوقاحة مذهلة. واضعا 
الأمور في نصابها: 


- إغفر لي تدخلي أيا المقدم» » لكن متل الد كتور المفوّض المساعد هو شخمو شخصيي المتواضع » 
آنا الد كتور NAE sd A a ESE E‏ 
الد كتور آيرتون... وإن صديقى الد كتور فالدوميروء وهو ابن أخى المفوض» فلا بمثله 
هو بل » نعم بمثل السّید المحاگ... ۰ 
- « الحا ؟  »‏ هتف المقدم» مسحوقاً بهذا الشرف العظم . 


« نعم ١‏ » صواب فادينيو وضعه. ١‏ حينا سمع الحا ك المفوض المساعد يطلب من أمين سره 
وابن أخيه أن يذهبا إلى حفلة المقدم » طلب منه (إذ كان يخدم في ديوان سعادته) بأن 
حتضن ١‏ صديقه الطيب بير جينتينو وبحي زوجته الفاضلة ». 

انتفخ المقدم والدونا أورورا زهواً ء ففتحا أمامها الطريق وقدماهما إلى الحاضرين » وأمرا 
بأن تى الكؤرس فما وتحضر الأطباق فكل شيء كان قليلاً على فادينيو وميراندون 


وفي الخارج» وقف رفاقهم في أعال قلَة الحياء مصعوقين لا يصدّقون أعينهم. أي حيلة 
اخترعها السافلان ليحظيا بمثل هذه الحفاوة؟ م يسبق أن تمكن أي شخص من التسلل جتازا 
مصاریع باب القدم الذي يعتبر اقتصار الحفلة على مدعويه » وأصد قائ امعروفين الفاضلين 
مسألة شرف مقسماً على ذلك برتبه العسكرية المجيدة» مضاخراً بزهو: « تسلّل» وإلى 
حفلتي؟ لن يروا إلا على جتتي!» وها هما أكبر طَمْيليَيّن طالما تسلّلا إلى حفلات مغلقة 
مهيبة ء تحرسها الشرطة» ناهيك بجفلات قصر الحكومة وبيت الد كتور كليمينتي مارياني» 
حفلات تبدو جانبها حفلة المقدم حفلاً راقصاً مرتجلاً » بسيطاً» مرقص فقراءء جرد مأدبة 
في أحد الأحياء » ومع ذلك فشل كل مؤلاء العفيليون جيعهم؛ في كل محاولة بذلوها 
للتسلل إلى حفلة المقدم » حاولات تتجدد سنوياً ولم يتجاوز أي منهم حدود عتبة المنزل 
امحمية جيداً. 


نبالغ إذا قلنا إن أحداً ما ل بستطع التسلل إلى هذه الحفلة. فهناك إيديو غانتويس 
الطالب الجسور» وطالب جامعي شاب في مثله كان يلب ب « ليف اللسان الفضي » وقد 
استطاعا التسلل مرَة قرابة النصف ساعة داخل الحفلة لكي يُطردا في النهاية بالضرب والّكم 
بعد أن انخرط إيديو صاحب العضلات المغتولة لي عراك جسدي مع المدعوين » وراح ليف 
الضخم يتبادل الرفسات مع المقدم. 

كيف انتصرا ثم فشلا؟ حسناً هذه قصة أخرى» بجدر بنا أن نروما لنقدر ما صنعه 
فادینیو ومیراندون حق قدره . لقد ققدم آنذاك من باهيا موسيقار غريب تسبقه حلة دعائنة 
له في الجرائد لتقدم عرضين فقط لا غير في الكونسرفاتوار. كان موسيقاراً غير عادي 
يستعمل آلة موسيقية فريدة من نوعها: ألا وهي منشار يصدر أنغاماً كأي كان رفيم 


٠٠ 


الو اوا ور وسا يحمل اسا غريباء هو «الروسي صاحب المنشار 
السشحري » كا وصفته ملصقات الدعاية واخبار الصحضف. وكان لدى إيديو منشار نجارة 
قدي » أما ليف» فقد كان روسي الأصل» يحمل اسما أجنبياً . وني جنونها لتحقيق عمل 
صبيانّ جيد » لقا المنشار بورق بني » وجرعا قليلاً من الكاشاسا لينتعشاء ثم دما نفسيهما 
عند باب المقدم على نها الروسي صاحب المنشار ومتعهده. 


وكان المقدم تيريريكا يتلك حذساً خاصاً وعندما يتعلق الأمر بمتسللين يشم راحتهم 
من على بعد ميل . حدق بليف وإيديو ودق في داخله ناقوس الخطر : لكن المدعوين بادروا 
حالما أعلمرا بحضور ١‏ الروسي صاحب المنشار السحري » إلى تحيتهما متحمّسين لاحتال سماع 
الروسي يعزف. وني صمت» فتح المقدم الباب سامحاً بدخول المحتالين والشكوك تتنازعه. 
لكته ظل يراقبها . وأسندا المنشار خلف قطعة أثاث. ولس المقدم الجشع ني أعينها وها 
يندفعان نحو القاعة حيث العشاء » متلهفين إلى الأكل والشرب. فتبادل نظرة مع الدونا 
أورورا التي م تهضم - مثله - كل ذلك التمثيل . وحينئذ أل المقدم عليهما مدعوماً من قبل 
جيع المدعوين المشوّقين لسماع الروسي» على أن يعزف ليف حالاً: أولاً العزف» ثم يكون 
لكل منها حصته من الطعام. وبرغم محاولات إيديو تأجيل لحظة الكارثة بحديثه الماكر م 
بستطع أن يؤجلها. 

وما زاد في الطين بلة أن تّلا غريباً طرأً على شخصتّة ليف» الذي .أحس فجأة أنه 
ملهم » وراح يعيش دوره فعلاً حتى اعتبر نفسه في الحقيقة الروسي العازف!. وهكذا ء وقبل 
أن يزيد أحذ ما في التضرّع إليه للعزف تناول المنشار القدم في خض التصفيق واطمتاف. 
وفي حر كة متقنة ببراعة : - انحنى هيكله المزيل والطويل بشكل زاوية » وشعره منفوش وعيناه 
تنظران إلى السماء كآنه مايسترو حقيقي - بحيث خدع الجميع ومؤتراً حتى في المقدم بالذات 
رفي الدونا أوروراء فيا م يندش هو بلعقة قهوة» جسم المشار. لكن مع الضربة الأرى 
أدرك الحاضرون جيعاً نم أمام مهزلة. وحده ليف استمر وكأنه عازف فعلاً ويتلك 
المقدرة على إحداث الذبذبة بضربات الملعقة على المنشار ؛ لكن لا المقدم ولا زوجته أو أحد 
من المدعوّين أظهر أدنى تعاطف مع فته وإصراره على متابعة العزف. 


وتقدم المقدم يتبعه بعض أصدقائه من ساءهم ذلك المزاح السمج. وكان اجتياز الممر 
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المؤدي إلى الباب الموصل إلى الشارع طويلاً ملحمياً » ولا تسى حقيقةً. سوف يذ كر إيديو 
وليف طيلة العمر الخنق والرّفس والتقريع » والسقطات. كان بود الدونا أورورا لو تقتلم 
عيونها » لكن المقدم اكتفى بقذفها إلى الشارع» وسط الناس رابطي الجأش ورمؤا فوق 
الجسدين المتمدّديْن على الأرض المنشار الذي أصدر صوتاً ضئيلا:. 


أما مع فادينيو ومیراندون فام يحصل شي من هذا القبيل ء فلا المقدم ولا الدونا أورورا 
ساورتهما حويما أدنى الشبهات. فأكلا وشربا من أطيب وأفضل الموجود وراح فادينيو 
يرقص الفالس حول القاعة » فا کان ميراندون يتساءل بینه وبين نفسه عا إذا كان لزاما 
عليه أن يقف منتصباً ليشرب باسم شيمبو » نخب المقدم والدونا آورورا. واہتسم جالساً في 
مقعده عندما سمع الدونا روزيلدا تسأله عن هوية الشاب الراقص » الفارس الذي يشكل 
ثنائياً مع ابنتها . فأجابما بسؤال مضاة من أجل تحقيق أبلغ الأثر في نفسها : 

- ألم يقدمه إليك المقدّم؟ 

- كلا. لقد كنت في الاخل هناك» فلم أره حينا وصل . 

- إذن» أيتها السيدة المبجلة» أتشرف بإعلامك. أنه الد كتور فاديئيو غمارايس» ابن 
أخي الد كتور آيرتون غهارايس» المفوّض المساعد » حفيد الشيخ... 

- لا تقل لي إنه حفيد الشيخ غهارايس » هذا الذي يتكام عنه الناس كثيراً!... 

- هو بالضبط» يا سيدلي الفاضلة. صاحب النفوذ» الآمر الناهي» مسيح السياسة» 
إنه بالذات إشبيى... 

- إشبينك ؟ 4 

- بالزيت المقدس . وج فادينيو. 


- فادیسو ؟ 
- إنه لقبه» لقب الولد ء الحفيد الأثير لدى الشيخ. 
- هل هو طالب ؟ 


- أما قلت لك د كتور ؟ حام متخرج ياسید ي » موظف رسمي في دیوان الحاک» بلدي 
(۹) ه4 : زيت مقدس يستخدم خلال الطقوس الكنسية مثل العادة وغبرها. 
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رفيع المستوى» مفتش ... 


( مفغة عل الرسوم؟ { راحث شه المعلومات تداعب أقصی آمال الدونا 
روزیلدا. 


١‏ مفتش قار » يا صاحبة السيادة » » وهمس ها : - « إنه التفتيش الذي يعود عليه بأروة في 
الشهر » ناهيك عن الإكرامتاٽ» فيش صغير هنا وآخر هناك... هذاء إضافة إلى كونه 
شخصاً مهما في ديوان الحاگ ... 


وتمادى في السّخاء» فسأها: « سيدتيْ أليس عندك قريب فقير يريد أن يتوظف؟ لو 
كان عندك» يكفي أن تقولي لي اسمّه.. » أخذ نفساً عميقاً» راضياً عن نفسه واستمر بلا 
هوادة « أتريْته ومو يرقص ؟ لا تعجبى إذا صار نائباً في الانتخابات المقبلة.. 

- ما زال صغبرا... 

- ماذا تريدين يا سيد ي ؟ لقد ولِنَ وي فمه ملعقة من الڏهب» وجد کل شيء جاهزاً 
مامه » دربه مفروشة بالورد ». ٠‏ 

- كان ميراندون يشعر أنه شاعر المجد تلك الليلة إلى حك أنه ارتعل خطاباً مهيباً 
استدر الدموع من عيني الدونا أورورا نفسهاء جنيّة ريو فيرميليو. 


زمّت الدونا روزيلدا عينيها الصغبرتين وهي ترى أمامها هيب طموحها يشتعل. وراح 
جوانزينيو نافارو ينهي التانغو بضربات عاطفيّة في حين يتمم فادينيو وفلور كل منها 
في وجه الآخر. ارتعدت الدونا روزيلدا من انفعاها؛ فام تر يوماً وجه ابنتها على هذا 
النحو» وهى تعرفها جيداً . وتساءلت : هل هذا الفتى هو المقدر هما أن تحصل عليه إلى 
الان كان مل در انين مشا ن اتراو و الط وال اا وغايت لرن 
روزيلدا آه! أا ارب دو بونفين ‏ القادر على اختراع المعجزات: أيكون هذا الصهر الغي 
امهم الذي أرسلته إليها السماء ؟ إنه أغنى وأهم من اہن بارا بيدرو بورجيس ما بيلكه هذا 
الأخير من فراسخ الأرض وعشرات الخدم إنه صهرٌ حفيد شيخ مقرب من الحكومة وهر 
بح ذاته حكومة؛ ١‏ آه أيتها السيدة العذراء» احميني! لا تتخلي علي ! أيما الرب دو بونفين 


)1إ( BOMFIM‏ 0ط : ذو النهايات السعيدة . 


أحمدك على هذه المعجزة وسأسير حافية القدمين في زاح ٠‏ الغسل » أحمل زهورا وإبریقاً فیه 
مياه نة ». 

تقدم المقدم» فشکرت الدونا روزیلسدا؛ مبرانسدون» واتجهھت خو صاحسب الست » 
وأشارت إلى مججموعة تتألف من فادينيو وفلور والدونا ليتا وبورتوء» في ركن من أركان 
القاعة . ولحظل مبراندون مناورة العجوز الشمطاء . فجاهد حق وقفض عل قد ميه » ومضی 
يحتسي كأس الجعة . وطلبت اونا روزيلدا من المقدم: 


- أيها المقدم» قدمني إلى ذلك الشاب... 

١‏ ألا تعرفينه؟ حسناً إنه قريب الد كتور آيرتون غهارايس » المفوض المساعد » صديقي 
الحم ...» كان ابتسم يلاء مضيفاً : « بالنسبة إلى أصدقائه الحميمين» اسمه شيمبو ... هو 
نفسه قال لي . ب رجينتينو نادي بشيمبو» ألسنا صديقين؟ إنه رجل مستقم... أدى إل 
خدمة كبيرة...» كان يتكام ليسمعه الجميع » مبالغاً في صداقته مع المفوّض. 


ضغطت الدونا روزيلدا على يد الشاب. وأوضحت فلور: 

- أمّي» الد كتور فالدوميرو... 

- فادينيو بالنسبة إلى اللأصدقاء . . 

- الد کتور فالدومیرو يعيش في حى رئيسنا السامي» الحا؟» ویعمل في دیوانه... 

- الحا يحبك كثيأً أيها اليد . حتى أنه قال لي اليوم بالدات: « عانق صديقي 
بير جينتيو » صديقي العزيز ...» 

ار المقدم خجلا من فرط سعادته ! 

- شکرا یا د کتور ... 

بورتو » الذي يشعر بالارتباك عندما يواجه مثل هذه الحميمية الأرستقراطية » علق : 

- مسؤولية كبرى ... وأيضاً أهمية كبرى ... 

تظاهر فادینیر بالتواضع : 

- تفاهات ... بل إنني لا أدري ما إذا كنت سأستمر في القصر الحكومى .. 


(۲) موكب ديي من طقوس الكنيسة الكاثوليكية , 


ولاذا ؟ » استعلمَّت الدونا ليتا. 

اسر ها فادينيو : 

جدي » الشيخ... 

- « الشيخ غارايس ... »» همست الدونا روزیلدا. فابتسم نما فادینیر » واکتسی وجهه 
طيبة ء وابتسم جزن في وجه فلور » الجميلة جداً : 

- يريدني جدي أن أذهب إل الريو» يعرض عل مركزاً هناك... 

ر و 
الزيٽ . ۰ 

- لا شيء يربطني إلى هنا ... لا أحد... فأنا وحيد للغاية. 

وتنهدت فلور : 

وحيدة للغاية.. . 

وطلبوا المقدم» إلى مائدة العشاء فام تكن لديه لحظة يستريح فيها كان عليه أن يقوم 
بتلبية حاجات مدعويه » فهو مضيف متاز » ثم صفق أحدهم فوراًء طالباً صمتاً مُطْبقاً إذ 
سيحبي الد كتور ميراندا صاحي البيت . وسّمع صوت فرقعة زجاجة شمبانيا تفتح » وطارت 
سداد تيا إلى السقف. 

مشی فادینیو وفلور مبتسمب' لیسمعا الخطاب ( فخطاب مړاندون » نتّهها فادینیو» 
١‏ لا يفوت ». وعلقت الذونا روزيلدا» وقلبها يكاد يقفز من صدرها على مسمع الدونا ليتا 
وتالیس بورتو وهي تری الاثنین سيران نحو غرام حتوم: 

- ألا يشكلان ثنائباً متكاملاً ؟ أليس من الواضح أن أحدها قد خُلق للآخر؟ إن شاء 
أللّه. . 


ر ما هذا يا امرأة؟ ل يتعرقًا ببعضها البعض إل اليوم حضرنك تعدين زواجاً بينها ؟ 
هزت ليتا رأسها» معتبرة أن أختها قد جتنت بوسواس إياد عريس ثري لابنتها. 


تفخت الدونا روزيلدا صدرها الأعجف وحدقت يلاء إلى المتشائمة. ومن قاعة العشاء 
وصل صوت الاطيب صرجاً مبللاً بالجعة» يشرب النخب ويلقي التحبة وتوجهت الأرملة 
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إلى هناك و كلها أمل . وحيّت الأكف عبارة مفرحة قاها ميراندون » ثم واصل رابط الجأش: 

- سیّداتي سادتي » إن صفحات ارخا الخالدة ستظل تحمل بأحرف ذهبية برَاقةء الاسم 
المبجل للمقدم بيرجينيتو . المواطن البارز الفضائل (ورن صوته في القاعة اسم المقدم)» 
واسم زوجته الفائقة الل » زينة مجتمع الأرض الطيبة » الدونا أوروراء الملاك... أجل» 
إنها » سيداني سادي ملاك طاهر (وردد الصوت المغرّد , طاهر ») المزايا » الزوجة المخلصةء 
عذراء البرونز... 

وسط القاعة. وقف مبراندون الطْفيْل ذراعه مرفوعة بكأس الشمبانيا وقد استحردذ كلرةً 
على المدعوين وعلى صاحبيٰ البيت» وأسرهم ببلاغته. كان امقذم يبضم ابتسامة إفية 
وزو جته المخلصةء عذراء البرونز » غضت من بصرها متأثرة: فام تصل حفالتها يوما إلى هذا 
المستوى الرفيع من النحاح . 

-... «الدونا أوروراء الإنسانة المعحبوبة القديسة القديسة إلى أبعد حدود 
القداسة...». 

وهنا فاضت عيني القديّسة بالدموع المخرقة!. 


انتهى الغزل بين فلور وفادينيو رأساً إلى الزواج» دون فترة الخطوبة التعارف عليها. 
وسلبرّر ذلك حالاً بتقدم السب وراء هذا الشذوذ عن المسلك المعتمد المألوف لدى كل 
العائلات المحترمة. لقد انقسمت فترة الغزل إلى مرحلتين واضحت الحدود لكل منها 
يزات خاصة اء الأول كلها اطمشان رمرم ا وردية أفضاق مشر عة عي حقيقي: 
وفاق عالمي . أما الثانية فكانت في ا نغاء كلها ارتباك وملاحقة ملونة بالمم واليقد انفتحت 
فيها أبواب جهنم وحَفّلت بالضغينة والتفور » جرب لا هوادة فيها . أثناء الفترة الأولى 
عجزت الدونا روزيلدا عن رؤية الحقائق » فكانت تذوب لطفاً وتفه » وساهمت بإجابية 
راثعة في إغجاح حكاية الغرام . ثم شوهدت بعدها تزبد وترغي منادية بالويل والثبور - 
را هو أصيل لكنه لا يُسر المشاهدين - مستعدة لتكريس جيع إمكانياتها لتمنع زواج إبنتها 
مسن ذلك النوع القذر - ٠‏ دودة» دمل » خراج القيح »» النتانة هذه « الدودةء 
الدمّلة» خرَاج القيح » - كان فادينيو الذي اعتبرته يوماً العازب الأفضل في باهيا » طالب 
الزواج التموذجي» الجميل اللطيف» صاحب القلب السخي» الشاب اللؤلؤة صاحب الخلق 
الطاهر » الماسي . 


استمرت الدونا روزيلدا غارقة حوالي الشهرين بالسّعادة المتأتيِّة عن تلك الخدعة 
الضاحكة والرّواية المعقدة التي طرحها عليها ميراندون في حفلة المقدم تبريريكا» شهرین 
جدیرین بالتذ كر حتى عرفته من وطأة قدمه كل منطقة لاديرا وجوارهاء خادعاً» حق 
الزنجية جوفينتينا بمظهرها كسيدة» بل حت الد كتور كارلوس باسوس وزبائنه المعروفين. 
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کان يؤ كد على نفوذه وقربه الحميم من الدوائر الحكومية » والأوساط العليا » بعلاقته الوثيقة 
بالخحا؟ . ناهيك عن استحواذه على ابنتها بغزله وأناقته الشرّبرة وفصاحته وحديثه العذب» 
وكلامه المدمّق . لقد جعلها تراه كالطفل الإلمي » وأصبح كل شيء بالنسبة ها. واعتبرت أن 
ذلك قليل» فكانت الدونا روزيلدا تحرص على إبهاجه» كي تمسك به وبربطه إليها . 


ولكي يبقي الدونا روزيلدا أسيرة عاها المطلق هذاء بالغ في إحاطة نفسه بشكل 
متعاظم بالغموض. وصودف أن إحدى صديقات فلور» زميلتها في المدرسةء الفقيرة 
سيليا» العرجاء » بجباتها المليئة بالحسرات القاسية. ١‏ كانت تقرض حافة الطشت» كا 
لخصت الدونا روزيلدا. اجتازت المرحلة التعليمية في مدرسة المعلمين» وحصلت على 
دبلوم كمدرّسة مرشحة مركز في التعلم الابتدائي الإيالي» وهي تناضل منذ أشهر 
لتحصل عليه من دون نتيجة باستشاء استشقبال مدير الثقافة مما . وكانث الدونا 
روزيلدا تكن ها تقديراًء وتحميها. رما لأن الفتاة كانت جد بائسة ووضيعة» حقى لتبدو 
هي وفلور بقربها ثريتين. وكانت تصغي بكل جوارحها للعرجاء نشكو الحياة والكبار في 
العام راوية أموراً مريعة عن الموظفين» مظهرة خصوصيات سافلة لأولئك « الوطاويط 
مصاصة دماء الثقافة » كا كانت تفخ من بين أسنانها ا لمسوسة الداكنة. هناك كن حصان على 
التعيين فقط اللواتي بتقدمن إلى الوظيفة» وكلهن استعداد لقبول دعوات للتلزه ليلا 
في آمارالينا ربيتوبا وإيتابووا أو لحفلة صغيرة خيمة في شقة من شقق العازبين | أما هي الفعاة 
المستقيمة فام يكن لديا حظ معهم» وطالا سخروا منها وهي جالسة على المقعد الجلدي في 
حجرة الانتظار . ولكثرة ما سخروا منها » صارت سيلبا خرناً للنكات اللاذعة السيئة عن 
الوظفين ورؤساء الشعب ناهيك عن مدير التعليمء الشخصية المنظورة والتي كانت طالبة 
الوظيفة المرفوضة تعام عنه كل شيء : عاداته وأملا كه وما يُمْضله وزوجته ‏ وأبناءه والبغي التي 
يعاشرها ء م يكن يخفاها شيء. ومع هذا لم تح يوماً مقابلته لينظر في مسألتها البائسة. 

وهكذا ذات ليلة في مستهل فترة الغزل» قدمت فلور في بيتها إلى فادينيو المدرسة القانطة 
وکانت قد انتهت مهلة تعيين المدرّسات الجديدات ذلك الأسبسوع. کشساشیت 
الدونا روزيلدا تحب أن ترى الفتاة موظفةٌ وتحب أكثر من ذلك أيضاً التو كيد أمام الجارات 
على أن ما يحظى به الفقى طالب الزراج والصهز المستقبل من تقدير لدى أصحاب النفوذ في 
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إدارة الدولة إا يوظفه من أجلها هي » الدونا روزيلدا » من أجل مرها . 


كانت الأرملة بلا شك» أسبرة شبكة من أحابيل أضلتها عن خداع ذلك المُحتال الذي 
يدور حول ابنتهاء لكنها اقترفت خطاً حين أثنت على قلبه الطيب وهي تصف لعارفها 
فضيلا الدية لا تقوبا هة آل وهي أله لا بمح معاناة ية لجيت ف لها وعانا 
روث الدونا روزيلدا أمامه قصة سيليا» مضفية شيا من المأساوية على المسألة» مر كزة على 
تشرّهها الحَلْقَىّ ( ١‏ حتى لو أرادت ذلك» فإا عاجزة عن تقبل الدعوات الداعرة من 
أولئك الأنذال في الدائرةء فليس لديما ما تقدّمه ») وغالت في المظالم وبالغت في وصف 
جوع الفتاة وإخوتها الخمسة وأمها التي تعاني من الروماتيزم» وأبيها الخفير الليلي E,‏ 
تعاطف فادينيو مع هذه القضية النبيلة ء > جاعلا من نفسه بطلها . کان قدنوی في الواقع 
التكام في الموضوع مع شر كائه في لعب القمار تن لديهم نفو معيّن - فأقسم دة أمام الدونا 
روزيلدا وفلور أنه سيل على مدير التعليم صباح اليوم التالي حالما ينصرف من عند الحاج» 
بأن يعيّن المدرّسة فوراً. لكن شيئا من هذا لم يحدث. فقد عادت سيليا إلى المديرية عصر 
اليوم التالي تسأل عن التعيين والمر كز الموعودين. 


اتر كى المسألة لي .. ورتدت الدونا روزيلدا : 
- اتركي المسألة له.. 


ل تقل فلور شيتاً وإنا ابتسمٽ . ما همها إن کان فادینیو يحظی بالتقدیر الکثر آم لا؟ 
بل إتها لتفضل أن يكون أقل نفوذاً وبالنتيجة أقل إنهاكاً ي العمل. وقد انصرمت أيام من 
دون أن يظهر » من دون ان ياتي لمتحادثا أسفل الدرج» وحین اتی کان وجهه کالمستیقظ 
فجأة من النوم لعساً بسبب الليالي التي قضاها ساهرا بَصرّف أعال الحكومة ! 


كتب فادينيو لديه الاسم الكامل للمرشحة إضافة إلى معطيات أخرى ضرورية. وكتبت 
سبليا مجدداً نفس الكلات الباردة على قصاصة من الورق دون أي أمل ؟ فطالما كتبتها دون 
نتبجة . طلبات وتوصيات لا تعد ولا تحصى. بلا نتيجة. فام سيقدر زير النساء المتأنق هذا 
الذي له هيئة رجل محتال» ساخر» بالتأكيد » أن يحصتل ها في الحال على الوظيفة ؟ الأب 
باربوزا نفسه أعطاها بطاقةً للمدير » وإذا كان الأب م يستطع شيا . فكم با لحري حبيب 
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فلرر هذا؛ ومن انتقد إلى التقدير هل سيوفره له هذا النوع من الناس؟ لم يكن شخصاً 
سيعاء وان بى بوضوح أنه لا يذلى بقسط وافر من النوم. لقد دأبت سيايا على اختزان 
الإحباط والرارة رسي تبر + ساقها العرجاء في قاعات مديربة الثقافة التي لا ترح بهاء 
بث أن سعادة الآخرين لا تلن قلبها . حقى ولا جهود أولئك الراغبين في ساعد تما . شد 
کان قلبیا جافاً وقا-علاً , , احت تکشب اسمي أبيها وأمها وتاريخ مرلدها وسنة تخرّجها 
معت ره ذلاك هدراً لوتتها وجهدها ء ذهذا الرجل السىّء لن يتخذ أي إجراءء لقد أتخمها 
SE E A ESE GS UE OOS EA‏ 
روزيلدا واقعة تماما تحت تأثر المزهر بنفسه. د كتور فالدومرو تعال إلى ههناء د كتور 
فالدوميرو اذهب إلى هناك» وسيليا تهدف إلى نناول عشاء المرأة العجوز ذات الحيوية. 
وبالنسبة إلى الشاب يكفي المرء النظر في وجهه ليعرف قصده ترا : يلتهم كل ما تقدمه له فلور 
من ذاتہاء ثم یغدر بها ويختفي دون وداع ولا من يراه بعد ذلك . 

بيد أن سيليا لم تكن مَحِقة بالنسبة إلى فادينيو لقد قصَد الفتى أن يخدمهاء فقام تلك 
اللبلة بجولة استكشافيّة كاملة على بيوت القار » ليصاب بنحس مزدوج: خسارة ما في 
جيبه » وعدم التقائه بأيٌ من معارفه المهمين كي يكشف له مأساة المدرسة ويطالبه بتحقيق 
مطلېها : لا جیوفاني غپارایس ولا میړابو سامبایو ولا سمټه فالدومیرو لیلس» م یظهر أحد 
منهم وكأنهم اختفوا جيعاً » تاركين الروليت والباكارا» الكبيرة والصغيرة والمستديرة 
والواحد والعشرين . انتظر فادينيو طوال الليل» ولكن أهم من ظهر كان ميراندون 
فانتهيا إلى التوجّه معاً لتناول عشاء من الساراپاتيل ”' الرائم في بيت أندريزا ابنة أوشون ‏ 
وإشبينة طالب المندسة الزراعية. 


وعلق فادينيو في طريقها إلى كوخ زنبّة أوشون: «البنت ملحوسة حقاً... عرجاء» 
عجفاء ناهيك عن هذا النحس كله...». 


(۱) ضفرب من ضروب القار. 

4۸۴L )۲(‏ کد وکلى خنرير أو خروف يطهى مع المرق . 

(۳) سMا×0:‏ ربة المياه والأار في المبثولوجيا الزنخية - البرازيلية ذات المنشأ الأفريقي . المقصرد امرأة 
زنجية . 
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تم ميراندون فادينيو بأن لا يضطلرب . فهناك أناس مئل هذه الفتاة يعشقون البؤس» 
فلا جدوى من التصمم على إغائتهم» ناهيك عن أن القلق يغقد الشهية . والسارااتيل الذي 
تعده آندریزا ید جدیر بالاحتفال به حتی من قبل الد کتور غودو فریدو فیلیو . رغم کل 
ما بتمتع به من سلعلة , 

في اليوم التالي سيكون على فادينيو أن يعدم تبريراً لفشله وف النهاية أن الفتاة القلقة قد 
انتضلوت مطرّلاً ولن تحر بسبب يوم أقل أو يوم إضافي تنتفلره. أما الساراپاتيل الذي تقدمه 
إشبينته أندريزا» فبأي عبارة وصفه بالضبط المعام غودو فريدو؟ أو بالأحرى شعر العم 
غودو فریدو ؟ 

م يلتقيا إلى مائدة ابنة القديس سرى الشاعر غودو فريدو بالذات» شرف طعام 
أندريزا» ولا يُسوّف في إطراء التوابل والطاهية: قطعةً ملكية هى هذه الزخيةء غل 
إمبراطورية» نسمة صباحية» حيزوم ار ك راتت اريزا تہتسم بکسل نسبها 
وملو كيتها» وهي تفرك توابل المرق. 


حى ميراندون: « أنظروا من هنا! عزيزي الأزلي » معلسي» إنني أر كع أمام ثقافته .٠‏ 


- « كلنا جم راكعين أمام هذه الساراپاتيل الإلهي » .. ضحك الشاعر وش على يدي 
الشابين . 


جلسا وسرعان ما استشفت أندريزا القلق على وجه فادينيو. إنه دائم الفرح وشديد 
السخرية زاخر بالمكر والميلة ء فما الذي دهاه ليعتريه الغْمّ ويكتسي وجهه بالكآبة ؟ أخبرني يا 
قديسي » إغسل روحك» ضع المنغصات خارجاً. أندريزا المرتدية ملابس صفراء » أساور في 
ذراعيها وعقوداً حول عنقها. هي أوشون ذاتها متحوّلة بكل خيلائها وجاها. أخبرني يا 
رجلي الأبيض » لا تبق مكتئباً » فزنجينك هنا لتصغي إليك وتؤاسيك . 

جلسوا إلى المائدة الممسوحة تتضرّع برائحة البتولاء والأرض المعطرة بأوراق كبش 
القرنفل . بين الساراپاتيل وكاشاسا سانتو آمارو الصافية» روى فادينيو تعاسة المدرسة 
الابتدائية البائسة تأتّرت الزخية الجالسة على الوسادة ما رواهء فضغطت بيدها على صدرها 
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« يا للفتاة السكينة بتشوهها الخلقيَ وجوعها» ورغم رغبتها في العمل تظل بلا وظيفة ! 
ترى » ألا يستطيع غودو » الذي يظهر اسمه في الجرائد» وهو نفسه موظف رفيع المستوى» 
أن يقول شيا ء أن يتحرّك من أجل البائسة الصغرة ؟ » ارتعدث أندريزا وهي تتضرع. 
لفادينير الحق بأن يكتئب» كيف يشعر إنسان ما بالفرح بينا هناك من يعائون على هذا 
اانحو » حياة قاسية للغاية ؟ ولامّت نفسها لأا طلبت الاستاع إلى هذه القصة البشعة : فلن 
تستطبع التبسّم بعد اليوم إلا إذا علمت أن الفتاة قد عَيّنت. وعد الشاعر غودو فريدو 
بالتوستط» فريا استطاع أن يفعل شبئاً من أجلها حين تعود إلى المديرية ؟ في اليوم التالي... 
بل عصر ذلك اليوم بالذات - إذ الفجر كاد أن يطلع - هكذا كانت حال فادينيو .. حساً 
مھا كانت ویتها فسینظر غودو فريدو ني أمرها... م يوضح هم أنه قريب مباشر مدير 
الثقافة وصديقه الحمي وأن طلباته أوامر مَجابة . فام يكن يحب أن يعرض عضلاته رغم رواج 
قصائده في ماندر . كل ما يريده هو إعادة البسمة لأندريزا» فالليل حزين من دون ابتسامتها 
والدثيا قاحلة باردة. 


هكذا» عصر اليوم التالي» جرت سيليا قدمها العرجاء بمثابرة» لكن بشتائم على الدرج 
ودلفت إلى حجرة الانتظار في ديوان مدير الثقافة » فوجئت مفاجأة عظيمة عندما قام أمين 
سر سعادته ڪيبها بشوق وحرارة» وطالا کان معھا جافا فظا , 

- الدونا سيليا كنت أنتظرك يا سيدتي. ماني » فتعيينك قد صدر» وقد رقع 

١‏ هيه ؟ ماذا ؟ » » ارتعدت المدرسة الصغرة 

وازدادت لطافته وهو يسر هما : 

- اسمعي ما أقوله لكِ... أول ما فعله المدير حالما وصل... لابد أن شخصاً على أرفم 
المستويات قد أعطاه الأوامر ء لا أشك في ذلك لقد کان آخر مركز شاغرء فكلها كانت 
محجوزة أتريدين النصيحة ؟ اذهبي حالاً وقمي نفسك » لا تهدري الوقت . 

قدآمت نفسها وتسلمت منصبهاء وجعت عائلتها المزيلة ومضت إلى الطابق الأول في 
آلفو لتقدم الشكر. « شخص ما على أرفع المستويات ١‏ أخبرت الدونا روزیلدا التي رددت 


کلاتہا » وهي تتذوقھا بلسانہا ملتذة بها وتلفطها ملء فمهاء كان ها مذاق السلطة. م عبرت 
عن رضاها : « ما كنت أنتظر تعييناً سريعاً كهذا» صاعقاً ماحقاً لا بد أنها أوامر مباشرة من 


۱۹۸ 


الحا بالذات. الحا يا ابنتيب الحاج بالذات لا أي شخص آخر ففادينيو يصدر الأوامر 
ويلغيها في الحكومة. 


وعرف النبأً طريقه إلى لاديراء حتى إذا ما قدم فادينيو ليلا آملاً في الاختلاء بفلور 
وحيدين في عتمة الڌرج رحبت به شبه تظاهرة تقدير من الجيران. وفوجئت الدونا روزيلدا 
بعبارات الشكر والعناق والتمجيد في إفراط هستيري . كان الشاب قد قضى النهار ناث وقد 
نسي تقريباً شقاء المرشحة التي لا تنسی . فقال: « آه! ليس هذا بشيء» لستم مدينين لي ٻأي 
شيء» اعملوا معروفا ! .٠‏ 


لقد وفى الشاعر بوعده وفعل ذلك من أجل أندريزا أكثر ما فعله من أجله هر 
فادينيو . لكن كيف يوضح هم الحقيقة » ويكشف الحيلة ؟ كلا » إن الدونا روزيلدا 
وجيرانهاء والمدرّسة التي تذرقست طعم المرارة وأهلها المزالى الوسخين» بلون القذارة 
امتجمعين هناك ليشكروه» لن يفهموا أبداً الطرق العقدة التي يسير عليها العالم والبشر » لن 
يصدقوا أبداً أن سيليا مدينة بتعيينها لزنجية طاهية أفقر منها بكثير » مرحة في كوخها 
المصنوع من الخشب عند شاطىء البحر في « آغواس ده مينيونوس » تزود عبال القوارب 
والحمالين بوجبات الطعام » إنها الزنجية أندريزا ده أوشون. 

واشتهر الأمر فانهالت عليه المطالب كالمطر: من توسلات بتعيبن مدرَّسة ابتدائيسة 
أجرت ثماني مقابلات في أقل من أسبوع» إلى مطالبته بوظيفة سائق ترام أو مفتش ضريبة 
الدخل. م يعد هناك من مرشح يتطلع إلى أحد المراكز إلا وتلق الدونا روزيدداء إلا 
وصفق بيديه ‏ أمام باب المنزل المؤّلف من طبقتين في لاديرا دو آلفو . حتى وظيفة قندلفت 
في كنيسة كونسبيسون دا براتاء التي سمعت أا شغرت» لكن ل تتأكد من ذلك حى 
قصدوها ليطلبوا منها المركز. لن يستطيع فادينيو أن يكفي الجميم حتى لو كان حاكاً 
ومطراناء في نفس الوقت. 


(1) العادة في البرازيل أن يصفق الغريب أمام باب البيت الذي يقصده. 
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سكرت الدونا روزيلدا بنواقيس السلطة » واستطابّت مذاق الشهرة الذي لا يضامى ؛ في 
حين راح فادينيو يقسرع نهدي فلسور الصتلبين في عتمة الذرج» وينحسس المذاق الذي لا 
يضاهى من فمها المرتحف والظامىء عاضا على شفتيها . ويكشف ها عالا من المتع المحرمة» 
منتصراً كل ليلة من ليالي الغزل على قطعة من جسدها ومن مقاومتها » ومن حشمتها » بشدراتها 
اماجحة. وكانت الرغبة تستنفدها كشعلة ضارية» فتضطر م النار في رههاء لكن فلور 
حاولت أن تسيطر على نفسها وتسحق رغبانها . لها أحسّت أنا تصبح مع مرور الأبام 
أقل هيمنة على رغبتها الخاصة بهشاشة رفضها وضعف مانعتهاء وأا تصبح عبدة لشاب 
الجسور الذي تكن تقريباً من كل جسدها المشتعل بجمى لا دواء هاء أواهء لا دواء ! 

يا له من سفيه فادينيو هذا! م يعلن ها حبّه أو يعرض أحاسيسه الغراميّة ‏ م يطلب منها 
إلا السماح له بمغازلتها وبدلاً من العبارات الشاعرية والكلات المنقةء كان يُسمعها مفاهم 
مشككة » تلميحات رذيلة. وبا کان یصعد درج لادیرا و فلور (التي كانت 
عائدة من بیت خالتها لتا في ريو ف ميلو بعد أيام من حفلة بير جي جينتينو ) همس السفيه 
عند فراءته الاعلان عن « مدرسة الطهي » في ادنا » > في وشوشة a‏ 
ملاطفة بريئة 

مدرسة الطلهي تذرّق وفن. 

ثم کرر: 


- « تذوق وفن ...» خفض صوته فيا شاربه يداع أذن الفتاة «آه! أريد أن 
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أتذوّق...٠.‏ لم يكن هذا الجناس اللغوي ينم عن ذوق رديء فقط بل كان مثابة إعلان 
صريح عن نواياه الدنيئة » ونواياه بالنسبة للمغازلة. 

يسبق لفلور أن كان ها حبيب مثله» فهو جد مختلف عن الآخرين » وما كانت 
تتصور أن تقع لي ا حب هكذا. فكيف م تطرده فوراً ؟ 


ما كانت فلور من الفاسقات اللواتي يلازمن النوافذ وهن قصص غرامية فاضحة عند 
زوايا الشارع ء عند أسفل الدرج ووراء الأبواب . ل بجرؤ أي ماجن على أن يذهب ممها إلى ما 
يتجاوز قبلة خجولة . أما بيدرو بورجيس فحالما ظهر أمامها نفرت منه . يكفي أن يمد الوقح 
يده الجريئة ليلمسها» حتى تتقد غيظا وتبعده؛ كانت تحفظ نفسها كليّة لمن ستقع في حبه. 
لذلك لن ترفض له شيئ » لذلك» م تصرف فادينيو هذا عنها کا صرفت الآخرين قبله : بلا 
فظاظة ولا فضائح » لكن جسم نهائي. 

م تصداه إلا في المرَة الأولى ولم يكونا قد تعرَّفا إلى بعضه) البعض إلا منذ ساعات قليلة. 
حدث ذلك في أحد باندو آنونسيادور »ء اليوم التالي لحفلة المقدم تيريريكا جاءت فلور 
بصحة صديقاتها يقمن الحلقات الراقصة فظهر فادينيو مقتربا منهسا. عندها ابتعدت 
الأخريات ضاحكات : موكد أن ساعة الإعلان الذي لا مناص منه ( إعلان يتخذ منحى 
عنيفاً أو مَرحاً حسب مزاج طالب الزواج ورغبته وهناك من كانوا ينهيّبون اموقف 
فيفضلون أن يعلنوا عن أنفسهم بالرسائل » مستخدمين » إذا لزم الأمر » مساعدة « أمين سر 
العشاق .)٠‏ لقد قدمن وهن يعلّقن على الفتى الماجن الذي ل يترك فلور مفردها في الحفلة 
بل شكل معها ثنائياً دائ . سوف يعلن عن نفسه الآن» حانت اللحظة الحرجة على التو 
قرّرت الفتاة حق منح إجابته بالقبول أو أن تطلب وقتاً لزيد من التفكير لا أكثر من أربع 
وعشرين ساعة. وأعلنت فلور لصديقاتها قصدها في أن تترك فادينيو يقاسي بضعة أيام» 
لكنهن شككن في ذلك فهل لديا الشجاعة لاإقدام على هذه الخطوة؟ 


يفتح فمه بأي تصريح ودارت بينها حادثة مسلية حول مسائل متنوعة؛ ي هو رائ 
فادینیو هذا ! كانت نمة حاشتان من حلقات الكرنفال تمرحان بكل حيوية وتحد » لصق الجدار 


. مناسبة احتفالية لي البرازيل يعان فيها كل فتى رغبنه في فتاة محينة‎ )١( 
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الخار جی لكنيسة سانتاناء فانتهز حالة المياج الناشئة عن لجوء الناس إلى هناك مضغوطن . 
ا مغطباً نهدا بیدیه» مقلا عنقها بنهم . , وكانت ترتعد 
وعيناها شه مغلقتن » وسمحت له أن يفعل ذلك وهي تكاد تعقوت خوفاً وبهجة. 


تنسی . و کان من عادة فلور أن تقضي بعض الوقت مع خالتها وزوجها في الصيف وفي 
الأعياد في الحى» كانت تبّها جدأء ففى شهر شباط كانت مدرسة الطهي تغاق أبواما ". 

كانت تأي إلى الو كب مثلة شخصية ممانجا » في الثاني من شباط حينا يقطع 
ملحو القوارب الأمواج حاملين الزهور راطبات للدونا جانايينا . أم المياه » والعاصفة. 
مانجا ريو فيرميليو وينتصب معبدها ) على رأس من الأرض فوق المحبط. 

كانت تلهو برفقة فتيات الحي لي برنامج احتفالي مكف : في الصباح استحام في 
الببحر» وبعد الظهر نزهات إلى منارة الميناء في آمارالينا ء وأحياناً كن يذهبن حقى إلى 
بيتوبا ؛ ثم التدرب على دورة الكرنفال؛ عجلة مرحة ونزهات إلى إيتابووا يتناولسن فيها 
الطلعام في المواء الطلق ء أو في منزل الد كتور ناتال» وهو طبيب صديق للعم بورتوء أو في 
بجيرة آبايتيه» مع قيثارات وأغان » معارك بقصاصات الورق الملونة. وفي الليل كن يدرن 
في ساحة كنيسة سانتانا أو في ماريكيتا » بين الأكواخ الملوّنة » حين لا يكون نة رقص مبرمج 
مرتجلة. 

مزل بورتو المزهر بالطلح والنباتات المتسلقة» كان بقع في لاديرا دو باباغايو ودوماً 
برج العم بورتو أيام الأحاد مع عاشق رىم آخر وهو سيد مسن ولاية سير جيي مق في 
)١(‏ شاط في البرازيل من أشهر الصيف . 
(۲) موکب سیر فيه الناس رراء حمل عليه تمثال , 
)۲( 4ه ؛ ربة الأنر وا لياه في الميثولوجيا الزخبة ‏ البرازيلية ذات المنشأ الأفريقي . 


. 441۷ل إحدى الآمة في الميثولوجيا السابقة الذكر‎ )٤4( 
الع : معبد لعبادة ولنية.‎ )۵( 


لارغو » لا نظبر له في حیائه وخفره. يدعی جوزیه ده دومي» فیخرجان ویرسمان سلسلة من 
البيوت والمناظر الطبيعية . وقبل سنتين» حين رحلت روزاليا وأنطونيو مورايس إلى الريو» 
أحست فلور الحزينة الوحيدة» بميل غامض إلى الرسام الذي صار رجلا ناضجاًء في سنيه 
الأربعين لكنه يبدو أقل سناًء هجين قوي وجاف. وتغلّب على خجله الشديد يوما ليقترح 
عليها أن يرسم صورتها» وشرع برسمها على لوحة بألوان طينية وصفراء صارخة» تغْيّر معه 
لون فلور النقى . ١‏ عمل انين » هراء » وبعبارة أخرى هذا الشخص أبله »» حددت الدونا 
روزيلدا التي لا تفهم في الفن شيئ » ما عدا أوراق الزينة عندما رأت تلك الألوان الصارخة 
وذلك الضوء الفاقع . ولم يتوصل جوزیه ده دومي أبدا إلى إناء الصورة. قبل كل شيء ۾ 
يكن لديه متسع من الوقت» وكانت فلور تعود إلى لاديرا دو آلفو » واعدة إِيّاه بأن تأي 
لتقف أمامه أيام الأحاد» وم تفعل ذلك مطلقاً. فهي قلا تفهم رسم السيرجيي. كانت 
تتعاطف» أجل » مع ابتسامته ووحدته. بيد أن ذلك الإحساس ل يبلغ الحب» فلا يكن أن 
نعتبر حباً فترات الصمت الطويلة وتلك الابتسامات السريعة في ساعات الوقوف أمامه. ۸ 
يكن أكثر من ميل آني لا يدوم إلا أيام الصيف . غير قادر حقى على إزالة خجل الفنان. وعند 
عودتها إلى ريو فيرميليو تلتقي فلور مجدداً صديق العم بنفس التودد » لكنها تكسر افتتان 
العطلات السابقة ء كا لو أن شيئ م يجحدث بينها . وبالنسبة إلى الصورة» ومق تنتهي » فا تزال 
إلى اليوم على جدار مشغل الرسام » في الطابق الثالث من بيت عتيق » متعدد الطوابق » ي 
E O ES E‏ 
السَلّم الذي نخر خر السوس در جانه. 


الأمر مع فادينيو مختلف تاماً. .. لقد سيطر عليها وقرّر مصيرها كأنه انيار ثلجي لا 
بمکن كبحه أو إيقافه. وأد ركت فور امتكاملة السريعة في رير 
فيرميليو » أنها لن تقدر بعد اليوم أن تعيش من دون لطف الشاب وفرحه وحضوره 
المجنون N‏ : فام ترقص في الحفلات الصغيرة إلا معهء وراحثت 
تتأبط ذراعه في مهرجانات الكريس في الساحة» كا النحدرا معا نحو عتمة الشاطىء ء کي 
يتباد لا القبلاٽ بشكل أفضل في ظلمة الليل > على حدا قوله. وراحتث تسس بارتعاش الد 
التي تداعبها وهي تصعد من تحت فستانها مضرمة النار في أعلى فخذيها وفي ردفيها . أما الدونا 
روزيلدا فمن كان يتخيلها ديقراطية هكذا تسمح بهذا القدر من الحرية؟ كانت تغمض 
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ينيها عن سوء التصر ف الواصح لذالك الحب الجاع وغير المراقب ؛ حنى أن الخالة لبتاء 
الغ 2 ى بالتقاليد القديه يدت استغرامہا وحذرتها: 


۔. ألا ترين يا روزيلداء أن فلور تنجرف مع هذا الشاب ؟ يخرجان معاً إلى كل مكان 
كأنه) خطوبان ء ول يتعرفا إلى بعضها بعضاً إلا قبل أيام... 


أتت ردة فعل الدونا روزيلد! هائجة تمذر بالشجار : 


لا أعام أي شيطان يدفعك أنت وزوجك ضد فادينيو ... مجرّد أن الفتى ثري يشغل 
منصباً بارزاً ! هذه جرد شائعات ضدّه؛ لا أدري لِم تسيثان الظّن به ... إنكا متأثران أكثر 
ما يلزم ذلك القذر البائس المدتعي أنه رسام ؛ ولو كان الأمر لكا لأعلنةا زواجه بابنتي هذه 
الساعة» هه كا لو أنبي أرضى بتقدم ابنقي هذا الصرصار !!. إنكا لا تظنان بفادينيو إلا 
التوء. إلي لا أرى أكثر من أنه يغازل فلور» وهي في العمر المناسب للزواج» وحين أصغى 
رب النهايات السعيدة لدعائي» وأرسل لي وسيلة كهذه تحقق أحلامي » تبدأين نت وبورتو 
تزعجاني بطنینکا » فترپان هذا وذاك... ات رکيي ي حالي ڀا امرأة» انتبهي... 

- إلى لا أرى شيا ء يا قديستي» نت انتبهي . كنت أتكلم فقط .. . لم أنت مشحونة هكذا 
بالتوتر والأم ؟ يكفي أن يرى الناس فتاة تمر بمفردها مع فتى فيقال عنها حالاً إنها فتاة 
ضانمة. .. والآن تحولت المياه إلى نارء وفقدت الفتاة مقاومتها... 

- هل تعتبر ين أنها أصبحت فتاة ضائعة ؟ إذا كان هذا ما ترينه فقولي حالاً... 

- مهلك يا روزيلدا » فأنت تعلمين أي م أقل ذلك .. 

أنت الدونا روزيلدا المنافشة قائلة: 

- إفي أعلم ما أفعلهء فالبنت هي ابنتي» سيتزوجان فليساعدنا الل هذا العام ... 

- کن أن يصبر » إن شاء الله... 

- يكن أن يصير ؟ سيصي حقاً ... لا تأتيني بأهزوجة باللهجة العامة » فأنا تنفران من 
فادینیو .. 


کلاء لا أحد يدي نفوراً من فادينيو » لقد أغوى الجميع بفصاحته وخياله: أغوى 
ارلا معارفه في ریوفیر میلیو » وبعدهم الذین ني لادیرا دو آلفو . والدونا لیتا وبورتو یعتبرانه 


i: 


صدیقاً فا ویرغبان فی رؤیته زوجاً لفلور› فیا تن , الدونا روزیلدا رغبتها هذهء وتراقب 
نزوات العاشقن . 


نزوة واحدة فقط في الحقيقة هي أن ينغرد بغلور و تسسا » ويتغلب على مقساومتها 
وحیائها » وراح متلكها شيئاً فشيئا» في كل لقاء . لقد ةيد ها إليه جبال الرغبة ء بيد أنه قي 
ا ا ف ا ا ا ا ار هد ادایت 
المز مجر المذعور » الشره إلى اللدة» المردوع بالخجلء وأسبر أولاً لوداعة فلور » لجوّها البيتي» 
لبيئة بيتها بالذات ونفسها اللطيفة البسيطة اها المادىء» وهو جو سحر فادينيو سحراً. 


وم يكن قد عاش يوماً حياة عائلة حقيقية : ' يعرف أمّه التي ماتت لدى الولادة» أو 
الأب الذي اختفى باكرا من حياته. كان نتاج علاقة عابرة بين الان البكر لأبوين 
برجوازيين ميسوري الحال وخادمة البيت» وكان آنذاك عازباً . لکن حالما تزرّج زواجاً 
معطو ظاً حاول الخلاص من ابن الزنا » الذي كانت زوجته التقية الأميّة» تحس تجاه برعب 
مقدس - « ابن الخطيئة !» فادخل إلى مدرسة رهبان ثائوية داخلية » واجتاز فادينيو كل 
العوائق حتى وصل إلى سننه الأخيرة في الدراسة الثانوية . لكنه لم يجتزها. فقد هام » في أحد 
آحاد الزيارات. بوالدة زميل له» وهى أربعينية تلفت الأنظار وزوجة تاجر في سيدادي 
باشا "ء و كانت معروفة في أوساط المجتمع الرّاقي في العاصمة بأنها أسهل العاهرات فيه ؛ 
و کان عشقاً ملتهباً متبادلاً . 

كا كان عشقاً رومائطيقياً أيضاً. وقد ألقت المرأة المشهورة عليه نظرة من عبنيها 
الفاترتين» فننيّد فاذينيو وراح يدور حوها في قاعة الزبارات في المدرسة الكثيبة كسجن. 
سجن حزن للأولاد . كانت تعطيه الشوكولاته والبسكويت من لفة تجلبها لابنها. وقدم 
فادينيو ها زهرة أوركيديا خفية » سرقها من البيث الزجاجي في حديقة الرّهبان. وفي يوم 
خروجه المقرّر (الأول من الشهر - وهو يوم أحد م يكن أحد ما يأتي ليأخذه» وهو لا بعام 
إلى أين يذهب) أخذته لتناول الغداء في ببنهاء وهو قصر في لارغو دا غراسا وقدمته إلى 
زوچها: 


8۸1X4 )۱(‏ 45 ؛ المدينة الواطئه المقصود حي من أحياء المدينه . 


- زمیل زیزیتو » تم لا عائلة له... 


کان زيزيتو ف شبه أبله يراي سمك البريا وفي أيام الآحاد التي جرج فيها من 
الدرسة» يكون لديه قليل من الوقت ليدرك ما بحري حوله حيث يقضي وقته في قعر المنزل 
مع قوارضه الصغيرة» فيا بغطً التاجر في قيلولته. وسرعان ما جرت المرأة فادينيو إلى حجرة 
الخياطة» تغمره بالقبلات والحنان» وتمتلك جسده ١‏ يا ولدي » يا ولدي التلميذ الثانوي » يا 
تلميذې » إل مدرستك » أرّاه يا فتاي ». كانت تعام ٣‏ هي ظريغة كمدرّسة» وعلمته. 

کف کانت تعلمه ! 

لقد نما العشق» نا ووحشياً. وكانت تعر عنه بتأوّهاتما وأقسامها : ١‏ لن تحب أحدا 
أبداً »» ظلت تردد له تلك السافلة المادئة » مضيفة أن فادينيو هو عشيقها الأول» وأنها لا 
ترغب في أي شيء قدر رغبتها ي الفرار معه إلى حيث يعيشان غرامهما الكبير » ختفيين في 
اي ر کن منعزل لکنه للأسف تلميذ داخل في مدرسة ثانوية... 


وسأها ١‏ إذا خرجت من المدرسة الثانوية فهل ستأتين لتعيشى معى بالفعل؟ ». 


وهرب من المدرسة» ظهر أول الليل ليأتي بها » ليحررها من « البرجوازي الوغد » الذي 
طا لا عذبها وأشعرها بالضعة عندما متلكها . استأجر حجرة بائسة في بدسيون من الدرجة 
الثالغة » واشترى خبراً ومارتاديللا ( كان يعبد المارتاديللا) ونبيذاً رديئاً وباقة زهور. 
وبقيت لديه بعض ألوف الريالات " : فزملاؤه المتعلقون به قاموا عندما وقفوا على المسألة 
بالتضامن معه واجتمعوا لتمويل عملية فرار العاشق . فبالنسبة إليهم كان فادينيو المتحدي . 


وكاد ت الستّدة المبجّلة أن تموث فزعاً حين اجتاح بيتها بيا زوجها في القاعة المجاورة 
ينكث أسنانه ويقراً الصحف. وردت عليه ساخطة بأنه مجنون بالتأكيد . فا كانت مغامرة 
بجحيث تترك بيتها وزوجها وابنها وترفها ومكاننها في المجدمع لتذهب وتعيش بشقاء 
وفضيحة عشيقة لطفل . فادينيو بلا عقل » وريا إذا عاد إلى المدرسة» لم ينتبهوا إلى فراره 
)1( ۸ نوع من السمك متوحش باجم حتى الإنسان رغم صغر حجمه» يعيش في أنهر البرازيل مثل 
الأمازون وسان فرانسيسكر . 


(۲) كل ألف ريال أو ريس يساوي كروزيرو واحداً في العملة البرازيلية السابقة للكروزادو - الاليه. 


۲٢ 


وتي الأحد أل الزيارة المقيلة E‏ بأنها... آه! 


م يشا فادينيو الإصغاء إلى وعدها بل تملكه الغيظ والعار» وأحس بأنه خدوع. ومن 
دون أن يأخذ في الحسبان قرب التاجر بقرنيه» أمسسك بشعرها الطويل المصبوغ 
بالأو كسجين» وصفعها على وجهها مراراً » ونعتها بصفات حقيرة حى تجمّع لإسعافها لا 
الزوج والخدم فقط» بل أيضاً الجيران في شارع لارغو دا غراسا الأنيق . ويشهد فادينيو فيا 
بعد أن ذلك اليوم جعل منه رجلا » ورجلا حقيقياً إلى الأبد وأنه استفاد من تجربته تلك . 

بعد هذه الفضيحة تسلل فادينيو إلى حياة الليل في المدينة ء غلاماً في السابعة عشرة من 
عمره. فأعجب أناكريون» وهو من رواد بيوت القار المشهوريسن › موزع روق رفیع 
الأسلوب. لا يضاهيه أحد ماء في تعريف عدم الخبرة على المهارة» وتدريبه على الحفة في لعب 
الزهر» والواحد والعشرين » والباكارا والروليت» والب و كر وتعريفه إلى ديالكتيك موائد 
الروليت وتصرف الزهر » وم تكن لديه الكفاءة فقط بل كان صاحب قلب وف كذلك لمن 
يواجهون الحياة» من النمط الذي يكثر الشكوى. 


وحصل لقال سريع بين فادينيو وأبيه» رفض فيه العودة إلى القسم الداخلي في المدرسة» 
فرفض غهارايس التافل في المقابل أن يعطيه بر كته أو أي مساعدة مالية. « فلا موارد لديه 
لأعالة الفوضوي ». لقد أصبح جيلاً أخلاقياً بعد حصوله على ثروة امرأته » ناهيك عن ان 
اسمه أصبح يذ كر في أعمدة الصحف في باب المجتمع » ثم تناهت إليه شكوك جدية بصدد 
أبوّته لفادینیو : هل هو ابنه فعلاً؟ فالديق المتوفاة كائت تتهمه بين القبلات» بأنه صاحب 
عذرتها وأنها حبلت منه. لكن أيكن أخذ كلمة خادمة في البيت كوئيقة بحب أن تُصندق ؟ 
کا آکدت صدیقاتہا الباکیات عل جثانہا أنہا ما عرفت قط رجلا غيره. لكن كلمة هؤلاء 
الخادمات لا نقدم ولا تؤخر » فهل یکن الحصول على برهان قاطم مها کان؟ لقد حدث 
ذلك منذ وقٽ بعيد - وذكريات الشباب مضطربة. أثناء مراهقة لا مسؤولة حجقاء. رها 
يون ابنه » وربا لا يكون. فمن يستطع الظهور ليبرهن ذلك علناً ؟ أين الدليل الأكيد ؟ 
المؤ كد فعلاً أن فاديثيو هو ابن عاهرة» بل ابن عاهرة من أردأ صنف؛ وها هو حن لا يزال 


)١(‏ ضرب من القار. 


1Y 


ولداً اول انتهاك عرض سيدة شريفة طيبةء اَم زميل له» استقبلته في بيتها كابن ها 
وصتف شيمير أبا فادينيو الذي م يرحب به يوماً في العائلة الكرية العالية المقام ء قائلا : ١‏ لقد 
کان غمار ایس والد فادینيو مسحو قا تحت وطأة الحباة ». 


مئذ ذلك الوقت» ل يعد يشتم لا من قريب ولا من بعيد عطر الاإحساس العائلي لكن 
ذلاك لم يسبب له أية عقدة نفسية . فحياته العاطفية كانت ثرية ومتنوعة. 


ا ا ا ر کر ا جاع رمن ا 
الألران . وکان يقضي معهن وقته معظم الأحيان في شقق العازبين والكاباريهاٽ حيث 

يغازل الجانحات » ويتخذ العشيقات ٠‏ إضافة إل مغامرات مع متزوجات من دون أن يکون 
لأي من هذه الارتباطات قوة الحب e‏ الحياة أو ألقهاء م 
يجعله غياب أي أنثى عن مسرح حياته أو غرام ما يوماً مهموماً ضائعاً مالا إلى الانتحار . 
کان يرحل من جسد امرأة إلى أخرى كا يتنقل من مائدة لعب إلى أخرى حين يخذله رقم 
السبعة عشر. 


م التقى بفلور في حفلة المقدم » ودون إنذار اشتعلت فيه ثانية تلك الحاجة القدية للبيت 
ولحياة الأسرة والائدة المبسوطة والسرير عليه الملاءات النظيفة ا کن له جى ران 
ثابت متنقلاً من نزل رخیيص إلى آخر شهرياً لعجزه عن الدفع . كيف تنتظر أن هدر ماله 
على الإيجار وهو لا يلك إلا القليل منه للعب؟ 


أعطت فلور حياته مذاقاً جديدا ء المدوء والطأئينة . مذاق الحنان العائلى : 
- أحبك لأنك هادئة كحيوان صغير يا حبيبتي .. 


وهكذا كان مفتوناً بها إلى حت تحمل أمّهاء العجوز الُرعبة» اللجوج» المثيرة للسخرية 
والاحباط. كان يحب بساطة الفتاة ووداعنها ومرحها المطمئن ونمذيبهاء مناضلا يوميا 
ليكسر مقاومتها وينتهك عفتهاء وفي الوقت نفسه بحس بالفخر والرضا جيائها وبر صانتها. 
ولاذا كان عليه أن يرورض هذا الخفر ويختزل متعة استمتاعه بذلك الحياء ! اكتشف أصدقاء 
فادينبو البريق في عينيه » وكان بحدث أن يقف طويلا أمام الروليت ناسيا وضع فيشة عليها 
حالا , 


م يفاجاً أصدقاؤه الحميمون أمثال ميراندون حين شاهدوء في الكرنفال ضمن عصبة 
١‏ باعة الجرائد المرحون » التي تنظمها عائلات ريو فبرميليو» بزخرفة من العم بورتو ؛ فتيات 
وفتیان متدکرین کباعة صحف» يبیعون ( دیاره ده باهيا » و« اثاردي » و« أو دیاریږ دو 
نوتیسیاس » و « أو إيپا رسيال » . كرنفال قصاصات وشرائط الورق اللرنة والأغاني» حيث 
تستهلك القوارير التاثة للعطر على الحبيبات لا للتدشق » كرنفال من دون كاشاسا! م 
يتعارض مع كرنفالات فادينيو التي تطول من السبت إلى الثلاثاء يقضيها في السكر فقط› 
وينخرط في حلقات المقنعين» يدور مع البنات الجانحات» يرقص السامبا وسط الشارع» 
والشراب حسب الرغبة» فيسقط نملا في إحدى خارات المنطقة» وهكذا دواليك طيلة أيام 
الكرنفال الأربعة. 


« أنظروا من أتى في تلك العصبة» وبيده دف. إنه فادينيو يخرج مع هذه الزمرة! من 
کان يلم بهذا ؟» كان الارة العاديون يتعجبون عندما يرونه في ذلك التصرّف الهَرَلي 
الكامل» يرقص على إيقاع الدفوف التريع . لقد كان فادينيو هناك بمعبة فلور التي تغطيها 
قصاصات الزينة . ويغمرها حنانه. 

لكن على الرغم من كل ما تقم م بد مانعاً في الغوص في وحل أردأ الأمور : : يتناول 
الکاشاسا بإفراط عبشي » بعد أن يودع فلور عند منتصف الليل . وينطلق رأساً إلى التاہباريس 
أو مييا - لرز أو فلوزو؛ وتذرّع يوم الاين بعمل مستعجل في القصر الحكومي » وذلك 
عند العاشرة ليلا » لكنه م يستطع الوصول ولو متأخرا ا إلى الاحتفال الرَاقص الكببر المُقام في 
غافیبرا دو بینغویلو حیث أندریزا ونساء زنجیات ملکیات غیرها یتقمصن شخصیات سيدات 
بلاط ماري أنطوائيت» منفقات أموامن على شراء قهاش الساتان والمخمل وعلى الشعور 
المستعارة البيضاء المصنوعة من القطن . 


ولم خطر ببال فادينيو أن بغر من نمط حياته حتى ولا في أعنف لحظات الغرام وأعذبا 
التي تستدير في ذهنه ورا عائلية جميمة » أو أن يبدل عاداته القّدية بعاداث جديدة فيجدد 


لفسه, وقد هدد مراندون پوماً بأن يفعل ذلك دفعة واحدة: 
يا شقيقي» سوف أجلادُ نفسي. .. ابتداء من الغد.. 


1۲۹ 


يتكام فاديديو في هذا الموضوع قط . صحيح أنه ميم بفلور حت أنه جخطط للزواج منهاء 
لکنه م یکن مستعداً للتخلي عن التزاماته السامية» سواء مقامراته واحتيالاته اليومية أم السّكر 
والمشاجرات في أندية القار أ ارتياد شقق العاز بين ! 


۹ 


۱۱ 


البحر بحر من الورود» آفاقه زرقاء رائعة » وتحت تلك الزرقة السماوية يرقد العالم بسلام 
وعذوبة : ففلور وفادينيو حبيبان. وفجأة» تثور الزوبعة وتجتاح العاصفة السّلام» وتصبح 
السّاء رماديةء وتہب حرب عاتية على فلور وفادينيو لوضع حلا لحبها. 

ميراندون الوق خجل إلى ح ما شاعراً بذنبه في ما حصل ؛ أليس هو الذي بدأ إبناء 
قصر الرمل ذاك الذي لا يتحمَل هة تساؤل واحدة؟ لكنه فلسف الأمر فائلاً : 

أن تكون لدينا ضانة أو لا تكون: تلك هى المسألة! وأي ضمانة تلك ؟ حت حرّك 
الشاحنة عندما اقلح تشم فل دی رر ا ندظر في واقع الحياة ونأمل 
أن تنضبط الأمور في النهاية ياطخ كل شيء حت القديس يسقط عن المحمَل ٠‏ ویتحول إل 
قامة.. 

ورأى ميراندون أن فادينيو سيسقط عن المحمل» ويتحول القديس إلى قامة تنثر على 
مزابل المدينة » ولن ينفع أي ترقيع مهما كان ني إصلاح أمر إقالته الرسمية من الحكومة أمام 
الدونا روزيلدا. وذنب فلور يعادل ذنبه : فكيف تستمر بالالتقاء بالكذاب ليخدعها بوعود 
زائفة؟ إن مبراندون يعرف حقاً أولئك الوديعين الرقيقين حينا يفقدون الثقة بشخص ما 
یتمسکون بکبریائهم بعناد فلا یتراجعون. 


) الفديس هنا هو التمثال المحمول على المحمل في الزتاح ( أو الو كب الديني‎ )١( 


۳۹ 


« ٹثری مت ستعضبان معاً دفعة واحدة؟ )» تساءل متشائاً . سافل » حقیر » خسیس› 
مرذول؛ كانت الدونا روزيلدا ترى كل هذه النعوت تفتقر إلى العنف والإقدام اللازمين 
لوصف نموذج الإنسان المنحط هذا. وإلى عشية ذلك اليوم كان لا يزال طالب الزواج 
النموذجى » القديس على ممل » والإاطراء يَغْمره. أما الآن بوسع ابنتها أن تتزوج حتى 
شرطياً أو مجرماً قاتلا حكوماً عليه بالتجن » لكتها لن تدعها توج من هذا السّافل الشَقي 
٠‏ أبداً! وبلغت هذه الأقوال الفجّة جوار آلفوء فهر ميراندون رأسه الواقعي الاد م »معتبراً أن 
فادينيو إذا اختار الاستمرار في الغرل أثبت أنه لا يفهم النساء . فطالما كان ماجناً والآن 
أعاه العشق حتى لم يعد يحسب حساباً للواقع يستهتر بكل شيء . وطلب ميراندون القلق كأماً 
أخرى من الخمر في بار تريونفو لتساعده على التغلّب على اضطرابه. 


لم يلق فادينيو كبير اهام لإصلاح وضعه مع الدونا روزيلدا أو ليخفف من غضبتها 
عليه » المرأة العجوز المسكونة بالشياطين » العاهرة التي لا تحتمل » الدواء المسهل. ما كان 
يقبل بأن يقطع علاقته بفلور » أن يفقد ابتسامتها الوديعة » ورقتها اهادئة وتنهدها المجروح. 
بل ازداد تصمياً الآن على الزواج منها . ما بهمه في الأمر هو ذلك الحنان والإدراك» والرغبة 
الطيبة في الحب بينهها » والباقي ليس أكثر من جرد مزاح غبي. فمن تحب فلور ؟ تبه هو» 
فادينيو لشخصه» لا للمركز الذي اذعاهء أو الوظيفة القى اختلقها أو المال الذي لا يملكه. 

بيد أن هناك أمراً واحداً فما جرى اشمَأز منه: فسيليا هي التي كشفت قناعه! نعم! 
سيليا مَحْميةُ تلك التي تعاني عيباً في ساقها ورغم ذلك هي الآن مدرّسة في القطاع العام 
بقضل تدّخله . هي التي أثارت الفضيحة » وحلّت رموز حيّله ووشت به إلى الدونا روزيلدا. 
وصلت إلى الطابق الأول وهى تكاد تختنق منفعلة انفعالاً شديداً لدرجة انا كادت تفقد 
صوتها . ورمت بالغبر في وجه الحاضرین : 


« أي شخص رفيع المستوى ؟ هه! م يصل ذلك المحتال يوماً إلى درج القصر الحكومي» 
والقصر الوحيد الذي يعرفه حق المعرفة» هو ال پالاس ٠ء‏ وكر القمار والضياع» وكر 
المومسات... التقدير ؟ لا تقدرونه إلا في أحط شوارع البغاء حيث المواخير وضروب 


PAL AC٤ ()۱(‏ ؛ باللانکلیزية › معناه : قصر بالعربية. 


۳۲ 


الاحتیال... موظف في دیوان الحا؟ ؟ لو ترا ودخل ديوان الحا فسوف يعتقل ويوضع ي 
السجن . تعيينها مدرّسة ؟ احةال بعيد » بل مستحيل . فمن يعام الأضرار والأماكن التي يارس 
السافل فيها ضروب الاحتيال ؟ 

كيف تسنى لسيليا » المدرسة الابتدائية التافهة » أن تكتشف كل خيوط شبكة أضاليلهء 
راسمة بكل وضوح تفاصيل المهزلة من البداية إلى النهاية من دون أن تدع ظلاً واحداً من 
الشك تتمسك به الدونا روزيلدا الغارقة في بجر الوجود القذر ؟ أي تصمم على فضح المحتال 
الغاوي الرخيص دفعها إلى الوشاية به ؟ هذا ما فاجأً فادينيو وآلَمَةٌ : 

- ومن؟... م أسىء إلى هذه الفتاة أبداًء بل خلاف ذلك... 

ربا هنا يكمن السّبب: فحين تدبّر ها فادينيو الوظيفة» شعرت سيليا بأنها متنة له 
وأنها مّهانة في الوقت نفسه. ففي أعاقها م تغفر له كونه قد احتال في موضوع يخصتهاء ول 
يكن وهو زير النساء » جس بأثر الامتعاض والشر ؛ فالوجود الحقير جعلها حسوداً وسيئة . 
وفي كل يوم يقل امتد انها وتكبر مهانتها. لا وسيلة لدى هذا الانسان تجعله 
نافعاً ... وبالصدفة عثرت على طرف الخيط فانكبّت على تتبّعه قلقة حقق كشفت كل 
التفاصيل الصغيرة كيد ة الأكاذيب التي بدأها ميراندون في منزل المقدم والتي غذاها ونماها 
سلوك فادينيو نفسه. وحالما وصلت إلى هنا شعرت بأنها حققت ما تريده. فهي لا تخدع 
بهذ ه السهولة» فلدمما نظرة خبير حى لو قم هما ما يتجاوز الوظيفة فلن يخدعها» حت ولا 
بالتعيين والمركز . وأحسّت أنها راضية» سعيدة بقلة حيائها» حت م تعد ساقها العرجاء 
تغْمّها وهيْٰ ترتقي سلم الطابق الأول حيث جلست الدونا روزيلدا وفلور تخيطان قطعا 
لجهاز العرس. « لن ينام على وسادة حرير زير النساء البائس» إنها سيليا » م تشك يوما في 
حقيقته السيئة » وأشرق وجهها القبيح . قلا أحست بثل هذا الفرح » الكثيرون سيبكون هذا 
اليوم » سيضطرب الشيطان» وتصطك اسنانه . وهل هناك في الدنيا ما هو أروع وأكثر إثارة 
من رؤية الآخرين يتعذبون؟ هذا أروع ما يكن أن تحصل سيليا عليه؛ فام ينظر مطلق 
رجلٍ إلى جسدها نظرة اشتهاء» أو يتسم هما بسمة حب» حت الأطفال في المدرسة 
یخافونہا» ویهرہون منها. 


دعت الدونا روزيلدا في نوبة توتر عصبي» أن تقتل أو نموت نم أنت طالبة كأس ماء. 


۳۳ 


لکن فلور م تعرها اهتامها وم تسمع أنينهاء إذ انہمكت في شجار مع سيليا. 


- انصرفي من هنا أبتها الكلبة البغى» ولا تعودي بعد الآن... 


- آنا یا فلور ؟ هل تتكلّمين جدياً؟ اذا ؟ 

- حت لو کان ما قلته صحيحاً ما كان بجدر بك أن تأتي هنا لتكيدي له» إنه هو الذي 
وظَفْك . .. كان عليك أن تستري ما علمته ضدّه» كنت تموتين جوعاً» وهو الذي تدير لك 
المركز... 

- وما يدريني أنه هو الذي قام بذلك؟... ومن رآه يتدبر لي الوظيفة؟ بالنسبة إل 
المسؤول عن تدبّرها هو رسالة الأب باربوزا... 


ترافع فلور صوتما إلا بالکاد » لکن كلاتها كانت تنفث قرفا وتنضح ياساً: 


- انصرفي من هنا قبل أن أعلّمك بألا تحشري نفسك في حياة الآخرين » أيتها الكلبة 
المتشراداة.. 


- إذن إبق معه» سيستغلك أحسن استغلال! حقاًء لقد لدت لتكوني فاقدة الحياء.. . 


هبطت السلّم وهي تصرخ مستنكرة نكران الجميل لدى البشر .. حرب؟ أجل» أي 
كلمة|أبلغ وصغاً لا جری؟ كانت حرباً بلا شفقة وله رحة بدأت ذلك اليوم بالذات» ف 
تلك الساعة بالذات بين فلور وأمها. عندما صمت صوت الباب وهو طرق بوجه سيليا 
تمالكمت الأم نفسها وتخلت عن الإغاءة منادية المدرسة بأعلى صوتا » وهي ترغب بمواصلة 
الحدیٹث عن فادينير» نكأ ا جرح: 

سپليا! سیليا! لا تغادري... 

فقالت فلور بصوت مثقل : 

- قاد طردتها.. . 

- جاءت تفعل معنا معروفا وأنت تطردينها بدلا من أن تشكرما ! 


(۱) ۴ه : الأب الراهب أي القس . 


۳٤ 


- لن أدع هذه الكائدة تضع قدميها ههنا بعد الآن.. 
منذ متى أنت تأمرين وتنهن في هذا البيٽ؟ 
إذا دخلت هي أخرج أنا... 


أصاب مبراندون في ما تنبًاً به من هبوط رصيد فادینیو عند الدونا روزیلدا. بيد أنه 
أخطأ تماما في تقديره لردة فعل فلور وأربكه الأمر. يعني بوضوح أنه قد أساء التقدير . 
وأربك ذلك فادينيو أكثر تجا أربكه . فبرغم كل أكاذيبه لم تفكر في أي لحظة بقطع علاقتها 
به » ووضع حا لحبهها . كانت تحبه » وقلا تهتم بمهنته أو بوظيفته أو مر كزه في المجتمع » ناهيك 
عن أهميته في عالم السياسة. 

هذا ما قالته له عندما تحدت. دون تبر بعواقب الأمورء أوامسر الدونا روزيلدا 
ومضت تلك الليلة لتتحدث مع الحبيب في زاوية قريبة. استمعث إليه وتقبّلت تفسبراته» 
وأراقت بعض الدموع وهي تدعوه « مجنوناً بلا عقل » مجنوني الجميل ». كانت تلك أل مرَة 
يکلمها فيها فادينيو عن حبّه ها » و كيف يريدها ويرغب فيها» هو الجائع والظامیء إليها؛ 
يريدها ويرغب أن تكون زوج له . كان هذا بالنسبة إلى فلور يحو كل الانزعاج» والأم 
الاين أقَحَمَها فيها . 

قالت له إن عليهما أن ينتظرا ويلوذا بالصبر - عشرة أشهر على الأقل- حتى تصبح في 
الواحدة والعشرين فهي لا تزال قاصراً » تحت وصاية الأم » وفادينيو لا يفكر في الحصول 
على موافقة الدونا روزيلدا المستحيلة.. ول تر فلور أمَّها قط منفعلة غضبى على هذا النحر . 
حتى اللقاءات بينهما لم تعد سهلة » فيجب أن يدرسا الطريقة الفضلى للالتقاء لاما من دون أن 
ترتاب العجوز . فالغزل الذي كانت الأم ترعاه وتنقبّله وتسهّل الأمور أمامه صار عليه أن 
ي بطرق ملتوية لا شرعبة . فقد ُرَم عليهما تحرياً نهائباً وم يعد فادينيو يساوي ذرَة غبار 
من الشارع ومسح دموع فلور بالقبلات في تلك الزاوية بالذات غير عابىء » بالمارة. 

كان لدى الدونا روزيلدا المزجرة سوط في متناول يدها: قطعة من جلد غير مدبوغ 
لعاقبة الجيوانات والأبناء العاقين. لقد مر زمن طريل لم تستعمله فيه » منذ كانت لسعاته 
مقصورة على إيتور » النلميذ المُذنب ؛ أضف إلى اللائحة روزاليا التي نالىت نصيبها منه. 
أا فلور فام تنل غير بضع صفعات وهي صغيرة. وعلق الوط البدائيّ على جدار قاعة 


۳e 


الطعام رمزاً صارماً لسلطة الأم» وإن خف تأثيره نتيجة عدم الاستعال. لكن ما أن 
اجتازت فلور الباب حى رَفَعت الدونا روزيلدا السَوْط فطالت بأول ضربة مئه حضنها 
وعنقها تار كةٌ وراءها ثلا أحر علامة حرب دامت أكثر من أسبوع . 


ضربت من دون أن تبكي » مدافعة عن وجهها بيديها» مؤكدة على حبها مجدداً ما دفع 
مها إلى الزمجرة: « لن تتزوجي منه ما دمت حية !». في اليوم التالي لم تستطع فلور النهوض 
إلا بالكاد » فجسمها كله يؤلها» وأثر اللسعة بدا أزرق في عَنقها . علقت اللاديرا كلها عل 
الحدث؛ كانت الزنجية جوفينتينا الملكة توزع التفاصيل مسن نافذتها وانتقسد 
الد كتور كارلوس باسوس أسلوب الدونا روزيلدا في التربية دون أن ينفِي حقها في الغضب 
والاشمتراز. 

ظهر فادينيو في السَاعة المحددة المعتادة ليجد الطابق الأول كله مغلقاًء والشرفة 
فارغة » والباب الحديدي عند عتبة الذرج مقفلاً ؛ أما نافذة حجرة فلور المطلة على الشارع 
فكانت موصدة» ومن بين شقوق الأباجور يعسرّب الضوء . وني الحال وجد من يخبره با 
ناما من ضرب عشيّة البارحة. وحسب العرابات» كانت فلور تتنهّد حبيسة حجرتهاء 
الْقَفلة بالمفتاح . 

وأقرّ فادينيو تحديد الزنجية جوفينتينا عشيقة أنتينور لها للدونا روزيلدا مستعملةً تشبيهاً 
أدبياً دقيقاً : « إنها ضع متوحش » إنها كذلك يا سيد فادينيو » واستمع بصمت إلى 
الاخبار ثم قال: « إلى اللقاء ۽ وانصرف. 


عاد بعد منتصف الليل ليفتح جميع نوافذ الجوار » ليوقظ اللاديرا ” والشوارع القريبة» 
بسيريناتا ”" تعزف أرق الأغاني الغرامية التي قد تسمعها على الإطلاق. كل من استمع إليها 
خلّد ذکرها في أذنيه وني قلبه. 


لقد استطاع أن يُكون الفرقة هذه! وجع لفلور أفضل الموجودين: أتى باهفزيل 


(۱) 14۴1۴4 الشارع المتفرع من الشارع الرئيسي» وهو يضفي صعوداً . 
:E۴E۸۸۲4 )۲(‏ جوقة موسيقية تعزف أنغامها تحت شرفة الحبيبة بنا على طلب من الحبيب . 


۱۳٦ 


کار ا مکار ان الکافا ن ال ود و له ي م كار ووي 
و اا خد ااا غ ی ره ان کر کو ا ف 
مثيل له اللهم إلا في ريو ده جانيرو أو في البلدان الأجنبية؛ وكان ينفخ بالمزمار - وبأية 
عظمة وأية أستاذية - المجاز في الحقوق فالتر ده سيلفيرا» وقد انتزعه فادينيو من بين 
الكتب » حيث كان حديث التخرّج ويحضر الأساس لسابقة القضاء » وسرعان ما سيعيّن 
قاظیاً له هیبته وکرامته بجیث یتوقف عن استعمال مزماره الشهیر » حارماً الجماهیر امن هذه 
المتعة السّاوية. أما القيثارة» فراح بداعب اوتارها بانامله شاب عزیر على جيغ الناس 
لثقافته ومرحه» ولسلوكه المتواضع مع كونه نبيلاً» ولكفاءته في معاقرة الخمرة ولرقته في 
التعامل » ولوسيقاه ؛ لقد كان لقيثارته ميزة فريدة لم تكن لغيرها» ناهيك عن صوته الغامض 
الفاجر . لقد عزف وغنى مؤخراً في الإذاعات فكللّه النجاح حتى شاع اسمه» دوريغال 
كاييمي» ونجد الأصدقاء الحميمون مؤلفاته الموسيقية غير المنشورة» نعم حالما ستنتشر 
موسیقاه سیغدو هذا الأسمر مشهوراً جداً. کان صدیقاً حا لفادینیو » شارکه تناول 
كؤوس الخمر الأول » وک سهرا معاً حتى الفجر . هذاء کا أتى على سبيل الاحتياط يدر 
آوغوستو مغني الكاباريه الشاحب » وغاب مبراندون لأنه كان نملا . 
عند مطلع اللاديرا توقفوا بضع دقائق» ثم اختار كان إدغار كوكو النغات الأول 
المُعذبة. ودخل على الأثر ء الكافاكينيو فا لمزمار ثم القيشارة وخرق كاييمي الصمت› 
مطلقاً العنان لصوته في غناء ثنائيّ مع فادينيو » الذي لم يكن لتغريده قيمة كبيرة» لكن 
كبيرة قضيته » غرامه الممنوع » تتملكه الرغبة في التخفيف عن ال حبيبة » وشفاء أحزانما » وتوفير 
نوم هادیء ها فراح يؤاسیها باموسیقی معبّراً عن حبّه. 
« الليل في هزيعه الأخير 
والسماء ضصاحكة 
ا لهدوء شبه حام 
وضوء القمر همي 
على الغاب ۰ 
حيث للمطر الفضي 
هاء نادر ا 


۳¥ 


فإذا نمت أنت» 
و 
إلى من يغنيك ٠...‏ 
تعالّت أغنية کاندیدو داس لمشيس ف سماء اللاديرا بسرعة فظهرت رۋوس فضولية » 
لمشت طويلاً في التوافذ أسيرة سحر المر سيقي وصوت کاييمي .9 صفقت الز ية جوفينتينا 
محيَيّة» كانت من حزب فلور وفادينيو مجنولة بالسيريناتات . البعض استيقظوا حانقين 
ا ا الأغنية تغلّبت عليهمء وسرت في أجسادهم كالخدر 
فراحوا يصغون إلى نداء الحب . من هؤلاء الد كتور كارلوس باسوس الذي قفز عن سريره 
في عضب قاتل فنهاره زاخر بالعمل ؛ يبدأ عمله في المستشفى عند السادسة صباحاً وأحياناً لا 
يعود إلى البيت إلا عند التاسعة ليلا . لكن أثناء خروجه من الحجرة إلى الثافذة أخذ غضه 
يستكين وجعلته الأنغام يشبك ذراعيه عند حافة النافذة ليصغي بارتياح: 
أتها القمر ء أرسل 
ضوءك الفضي 
ليوقظ حبیبقي ٩...‏ 
بطابقه . ابتعد فادينيو قلبلاً عن الجموعة ليخد موضعا أفضل تحت فو امساح 
الجدران. وآهات الكافا كينيو تتسلل إلى الشرفة» وكان إدغار كوكو يفتح نوافذ حجرة 
الفتاةء بل بهم بانتزاعها من السرير برجفة. ١‏ يا رب السموات» إنه فادينيو ! » ركضت إلى 
النافذة. وشرعتها فرأته هناك تحت الضوء » بشعره الأشقر » يمد ذراعيه نحوها: 
١‏ أريد أن أقتل رغباقي 


تمع بعض الساهرين حوهم وخرج كازوزا فونيل مرتدياً بيجامة قدية» منجذباً 
بالموسيقى أو باحتال استفادته سن زجاءجات الخمر في أيدي أفراد السبريناتا . 
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وظهرت في عتمة شرفة الطابق الأول الدونا روزيلدا» فقاطعت سورة غضبها الموسيقى 
والشعر ٠‏ 
متشردون! عاطلون! 
وزادت الأغنية في الارتفاع حتى صعد صوت كاييمي إلى الَرّا: 
والمرأة التى أحبها کشراً 
نائمة » E‏ 


أين عثرت فلور على تلك الوردة التي من شدة احرارها كادت أن تكون سوداء؟ 
التقطها فادينيو وهي في المواء يا ها من ليلة رومانطيقية للمحبين » قمر يشع في السماء وعطر 
شجرة تاج الجبل يفوح في الأرجاء » واللاديرا بأسرها تغني لفلور سجينة حجرتها: 

« هناك في العالي 
القمر يبتعد 
ني السماء في تفكير عميق 
والنجوم جد هادئة.. ( 


وصلت الدونا روزيلدا إلى الباب المطل على الشارع » ففتحته على مصراعيه» ملتفة 
برداء مهلهل وهي منفوشة الشعر» مشحونة بالحقد. واندفعت قدماً في نوبة هذيان من 
الغضب » تزعق بيأس: « إلى الخارج» اخرجوا من هنا. سأدعو الشرطة وسأشكو؟ 
للمخفر » یا کلاب»». 

کان ظهورها عنیفا غير منتظر 

فقدوا شموخهم للحظات» فتوقفوا عن الغناء . وانتصبت الدونا روزيلدا منتصرة 
الشارع الذي ساده الصمت ٠‏ 

- انصرفوا » يا عصبة الكلاب! إلى الخارج! 

لكنها كانت لحظة ومرّت. وسرعان ما أسمعها مزمار الد كتور سيلفيرا نغ كضحكة 
استهزاء » كصفيبر أحد الصبيان » موسيقى فيها استهزاء وسخرية أكثر نما فيها من الموسيقى : 
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)۱( ف الأصل «DELEGAÇIA»‏ أي مندوبیه الشرطة 
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١‏ إيايا» دعيني 
أصعد اللاديرا...) 

وعندها شاهد الجميع فادينيو يتقدم باتجاه حاته المستقبلية » وأمامها متابعاً نغم المزمار › 
أخذ يقوم برقصة السيري - بوسيتا باتقان وهزل» في إيقاع القدمين ونايل الجسم » خطوة 
السيري - بوسيتا » نعم الخطوة الصعبة والشهيرة للسيري - بوسيتا استجمعت الذونا 
روزيلدا » المختنقة بهلعهاء الفاقدة لصوتها آخر قواها لتصعد الدرج راكضة. 

عادت السيريناتا تغزو الليل والشارع حتى الفجر . وعرّز العائدون من السهر الليلي وهم 
شبه سكارى الجوقة؛ والحارس الليلي قَدِم في دورته وظل هناك پستمع ويصفق ؛ والزجاجة 
التق هجس بها كازوزا فونيل ظهرت» واتسعت المجموعة شيا فشيشا. غنى فادينيو 
وکابیمي» غت جیدر أوغستو غنی الد کتور فالتر بصوت خافت » عميق » حق الحارس 
الليلي غتّی» کان حلمه أن بغني في الاذاعة. غنی الشارع بأکمله في السيريناتا ا 
لغلور » وفلور منحنية في نافذ تما العالبة العالية» ترتدي مريلة مطرزة» وضوء القمر يلفها 
تعتهاء في الشارم » يقن فادينيوء الفارس القدام» سكا بوردة من شة احجرارها كادت 
أن تكون سوداء . إنها وردة حبه. 
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حين هربت فلور من البيت لتتزوج فادينيو طلبت الفتاة ملجأً وحصلت عليه فوجدته في 
حنان وبیت خالتها ليتا وزوجها تالیس بورتو في ریو فبرمیلیو . تردد بورتو فام یکن يريد 
مشاجرات صعبة مع الدونا روزيلداء الوقحة التي ينمو الشعر في منخرما . كان يحب العيش 
الطيب المانىء مطمئناً في ر كنه راضياً بوظيفته الصغيرة وهوسه بالرّسم . م ينس أن ابنة جيه 
سبق هما أن اتہمته وزوجته أن ناهضا حب ابنتها» في حبن راحت هى أثناء العطلات» 
قل اة فاد بو بالق انل ق دا و اة مس الل ارب الا 9 تة 
بالصراع والمزاج السيءء هذه هي الدونا روزيلدا» وهو لا يريد أن يكيد هذه المتعجرفة 
المضطربة للغاية. لكن ماذا يفعل» إذا ظهرت فلور تبكي منفوشة الشعر وفادينيو يجلس 
بقرها رصيناً وقوراً مستعداً لتحمّل تبعة مسؤولياته ؟ جاء! يعترفان بجدوث ما يكن 
علاجه: لقد سلبها عذريتها » أكل عنقودهاء والآن يجب أن يتزو جا سواء رضيت الدونا 
روزیلدا آم م ترض؛ وسواء بلغت سن الرشد أم م تبلغه ؛ بحب أن يتزوجاء فهي م تعد 
عذراء والزواج وحده یعید ما شرفها الذي استحوذ عليه فادينيو . 


وطلبت فلور بدموع بلا حياء من الحالة وزوجها أن يغفرا ها . فإذا كانت قد بلغت هذا 
الحد من تجاوز المبادىء العائلية الثابتة وانتهكت الخوف والحياء» مسلمة عذريتها لمفتش 
حدائق ملحاح» فالمذنبة الحقيقية هي الدونا روزيلدا بسبب مكائدها وعدم تساهلهسا 
ومنعها الاتصال بجبيبهاء وأسرها داخل البيت وكأنها طفلة مع أنها تكاد تكون امرأة كاملة 
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ولا ينقصها سوى أعوام قليلة تضاف إلى عمرها. حتى الضرب! نعم» ضربتها! فمن ذا 
يتحمل كل هذا التخلف ؟ وني النهاية فإن فادينيو ليس مرد طائش أو لص ما» طريد 
العدالة أو كانغاسيرو ‏ من عصابة لامبيون» وليس هي» فلور » ابنة الخمس عشرة 
سنةء بريئة كل البراءة» لا تفقه من أمور الحباة شيا . ۾ نفقات البيت : ليست فلور هي 
التي تتكفل بهاء فتسدد الايجار وتدفع للطعام؟ أما مساهمة الأم فكانت محدودة جدا: إذ 
بعد رحيل روزاليا اقتصر عمل مشغل الخياطة على طلب من هنا وطلب من هناك . وفي 
القابل تطوّرت مدرسة الطهي » ومنها كانت الأم وابنتها تعتاشان . فلا تدعي الدونا روزيلدا 
حق التقرير لنفسها وتدينها دون أن تمنحها حق الاستئناف ؟ لقد رفضت حق الإصغاء إلى 
عقلاء مثل الخالة ليتا والسيد أنتينور لها والد كتور لويس إينريكي بالذات» عراب إيتور » 
الذي طاما قرت رأيه من قبل أما هذه المرّة فقد تصدت لنصائحه بحدة. بيا تتكام فلور 
راح تالیس بورتو بز رأسه موافقاً : لقد فقدت قریبته رشدها تماما . 

۾ يکن باسقطاعة فلور ولا فادينيو تحمل الوضع» لقد تحول الأمر عند الفتى إلى عناد 
کعناد من يضع كل أمواله مراهناً بها في لعبة من ألعاب القمار كالروليت أو النرد » مغامراً 
بحظه . أما فلور فکانت ترغب في أن تمتلكه امتلاكاً تام » من رأسه حتى أخص قدميه› 
فذهبت بعقله وكأنا المرأة انوحيدة في الدنياء وكأتّها هي بجسدها الممتلىء ووجنتيها 
الستديرتين - أجل وأشهى أنشى في باهتا - الوحيدة القادرة على إشباع جوعه وإرواء عطشهء 
والغاء وحدته. وما فتئت الدونا روزیلدا تردد: « کلاء ابدا ما دمت حية»» ردا على 
اقتراحات بالزواج» تتجدد من فادينيو » ينقلها إليها أقارب وأصدقاء . 

حتى الئالة ليتا بالذات تدخلت قبل أيام» كا تذكر فلور » وعادت هي الأخرى جَقي 
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حُنيْن وبموعظة من الشتائم: 
- لن يعزوّج هذا السافل من ابنتي طالما يتعني الله بالحياة والصحة. ليس لأنها تستحق مني 
()۱( لاانغاسيرو : جع كانغاسيرو وهو فرد من عصابة قطاع الطرق . 


(۲) لامبیون: أحد رجال العصابات المشهورين في المنطقة الداخلية في البرازيل عرف بقصة حبه مع مأريا 
ہونیتا. 


هذا الموقف الحذرء فهى مخدوعة ناكرة الجميل ء ولدت لتكون خانعة. لكنى لن أكل ولن 
آمل من معارضة هذا الزواج طالما هي تحت وصايتي . أفضل أن أراها ميتة على أن أراها 
متزوّجة من هذا المتشرد... 

صرت الدونا روزيلدا على أسنانها متهمة شقيقتها : 

حاولت لتا أن تجادهاء أن تقنع شقيقتهاء وتكسر جدار الحقد ذاك قائلة إن الح 
يفعل المعجزات» فام لا تحاول إصلاح أمر فادينيو ؟ 


١‏ يكفي العار الذي ألحقته أنت بالعائلة حبنا تزوجت من بورتو. على أمل أن يملح 
أمره لِم لم يصلح أمره؟ لِم واظب على قلّة الحياء طوال عمره؟ » لفظت « قلّة الحياء » ملء 
فمها بنية خبيثة شريرة. 

كانت تشير إلى ماضي بورتو ‏ الذي قضی شبابه في ريو ده جانيرو » في الوسط المسرحي» 
وقام ببولات داخل البلاد يجوب المدن ككاتب سيناريو » يراقص في أمكنة السوء » بل صار 
أيضاً » بتقوة الظروف مثلاً ومديراً ‏ وراس للشخصيات؛ وبعد الزواج استقام واستقر في 
باهيا . ولم بعد هناك ما يذكره جياته تحت الأضواء ‏ سوى ألبوم قصاصات من الصحف 
وحفئة من التكات. وكان يحد دائاً المناسبة لعرض ألبومه ورواية نكاته. 


١‏ أو لم ينج ؟ ٠‏ ردت الدونا ليتا الفخورة في أعاقها بماضي زوجها البوهيمي. ١‏ هسل 
رأيت أنت زواجاً أسعد من زواجي ؟ ذلك» لا يُعيّرني بشيء عمله السابق في المسرح. ) 
يکن يسرق أو ندع أحداًء أو يزني منتهكاً عفاف العذارى...٠.‏ 

- و کیف کان ينتهك عفاف العذار ی إذا كانت كل النساء حوله عاهرات حق أدبارهن 
مفتوحة ؟ أين كان سيتدر فتاة عذراء ليغتصبها ؟ ما كانت الرغبة تنقصه » ولم يكن شخصاً 
مرموقاً . . 


م تحمل الدونا ليتا اللقيض لشقيقتها أن تستمر في توددها ها وتقرٌّبها منهاء فالإهانات 


)١(‏ 10۸1 1 : الكلمة لحمل أكثر س معسى» مها معني «المخرح ١‏ السينائي او السرحى. 
(۳) الأضواء المسلطة على المسرح , 
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الوجَهة إلى زوجها جرحتها وجعلت الم يندفع إلى رأسها: 


- اعمللى معروفاً أيتها السيدة ضعي لسانك في ذيلك () ولا تتكلمي عن زوجي بالسوء» 
فام أجىء إلى هنا لأسمع وقاحتك.. 

أطاعتها الدونا روزيلدا وأغلقت فمها مهمهمة بالاعتذار. فالدونا ليتا هي الوحيدة في 
الدنيا التي تحميها وتقدرهاء ولم تتشاجر معها أبداً. 

- جثت لأني أريد الخير لفلور» كا لو كانت ابنتي ... فلم بجق الشيطان لا تتر 
تتزوج؟ إنہا تحب الفتق وهو يهم بها حباً. لأنه بلا سلطان كا كنت تظنين ؟ 

- ل أظن شيئاًء وأنت تعلمين جيداً ماذاء لقد سخرا مني» الشقيان ( طالا أغضبها 
الاستهزاء بما) أتعلمين؟ أظن من الأفضل لنا أن نضع حدا هذا الحديث: لن تتزوج من 
ذلك العاطل ما دامت تحت وصايتي . بعد أن تبلغ الحادية والعشرين » بوسعها ترك البيت 
لتلحق الشقاء بنفسهاء إذا كانت لا تزال تريد ذلك. لكني لن أسمح ها بالزواج قبل 
ذلك . انتهى الموضوع. 

- إِتك ت تسعين إلى الجرب لتهرشي جسدك .. سترين ... 


وهذا ما حدث. فبعد فشل هذه السّفيرة الأخيرة صمّمت فلور على الاستجابة لصوت 
العقل» أو » لنقل الاستجابة لوسوسة فادينيو حاولا إقناعها بالحل العمل الوحيد الممكن 
والڏذي لا بخيب» وهو في نه نفس الوقت » برهان عذب رقيق لذيذ على حبها له وٹقتها به . 
واقتنعت وتورّطت» فتحت له فخذیھا وتر کته یفض بکارتیا کا طلب منها وألحٌ 
علیها . واسمحوا لها أن نقول الحقيقة » » كل الحقيقة دون إخفاء التفاصيل ( (حق وإن كانت 


النبة وراء إخفائها المحافظة على مظهسر بطلتنا في عيون الجمهور ببراء نها وخفرهاء 
فنصورها كضحية ساذجة لدون جوان لا يقاوم ). والحقيقة تقال إن فلور جت حت أعملّت 


. شتيمة بمعنى : الزمي حك‎ )١( 
. تعبير معلاه: تسعيْن إلى المصيبة ثم تندبين حظك. أى» أنث المسؤولة عمّا سيحصل‎ )۲( 
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وأعطّت وأعطّت وهبت تفسها كلية . كانت التار تحرق رحها واللهب المجنون أتى على 
خفرها. 

استعار فادينيو بيتاً لصديق ثري هو ماديو بورتوغال العازب الشَاد» بيتاً متوارياً عن 
الأنظار في ناحية من نواحي إيتابووا . وحل النسم شعر فلور الأسود الأملس ء وأعطته أشة 
الشمس ظلالا زرقاء. هاج اوج وهبت الريح. انتزع ملابسها عنها قطعة قطعةء قله 
قبلة . وقال ضاحکا بيغا یعرټّها ویتمکن منها : 

- لا أستيطع أن أتمتع وملاءة تغطيني » فا بالك بالملابس على جسدينا؟ أأنت» يا حبّي» 
خجلى؟ ألا نتزوّج هذا بالڈات؟ حت لو م کن ذلك فإان خوض غار المتعة هو أمر من 
عند الله » فهو الذي أمرنا بالمتعة اا ا ا 
أفضل ما قاله الله وأحسنه. 


معاذ الله أن تكون هرطوقياً يا فادينيو . 

لفت فلور جسدها بشرشف اهر . كل ما في الغرفة كان مثا : لوحات نساء عاريات 
معلقة على الجدران ونسخ عن لوحات تطارد فيها آهة الحقول الحوريات مطاردة عنيفة» 
وقبالة السرير مرآة كبيرة. إن ماريو المذ كور لورد » فنان بلق جو الإم ! وعلى طاولة الزينة 
فواریر العطور وشراب معتق مع الثلج . وأحست فلور بالبرد حت العظم. 

لو شاء الب آلا يتمتع الناس لخصاهُم جيعا» وجعل الأولاد يولدون من دون أمٌ أو 
أب . هيا ! لا تكوني بلهاء! اتركى هذا الغطاء ... 

وأزال عنها القماش الأجر فبَدّت فلور وردة تتفتح في شرشف أبيض. وندت عن 
فادينيو صيحة مرح مباغتة . 

لکلك يا حتى شاحبة» بل متة متقعة تقريباً. ؟ هذا جيل غير متوقم .. 

فادینیو . 

تشرب جسدها بحمرة الخجل فأطبقت عينيها . وتناثرت المسرّة فوق جر إيتابووا» وحمل 
النسم أهات الحب إلبه فصمت السمك يصغى إلى صوت فلور المختنق باللذة؛ في البحر ولي 
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الأرض اللذة» وقي السماء وني الجحم اللذة!. 
الأريّة» في غداء عيد ميلاد» احتفال لأكثر من خسن شخصاًء وأيضاً موائد للحلوى 
وللأطعمة المالحة لفترة ما بعد الظهر . وتركت الحفل إلى حيث التقت بفادينيو » وحدث ما 
کان لا بد من حدوثه. وبینا تعمل الدونا روزیلدا بفرن الدونا ماغا» كانت هي تعر 
بفخذ ما مع فادينيو في إيتابووا. 

منذ ذللك اليوم فصاعداً أخذت تختلق الحجج لتعود مع فادينيو إلى البيث الصغير عند 
الشاطىء . وسعت إلى صديقاتها وتلميذاتها : « إن سألتك أمى إن كنت قد خرجت معك» 
فقولي ها نعم » و كن يقلن ذلك فجميعهن يحتفظن ها با مودة و كثيرات منهن يتعاطفن مع 
قضتها. وبعد الدرس تعلن إحداهن: 

- ساخذ فلور معى إلى حفلة السيها الصباحية » فالبائسة بحاجة إلى السّلوان. 

وبدا انا نسيت ما كان فأعربت أمها عن فرحها. فغي هذه الأيام م بعد لفلور تلك 
السحنة المتوترة» ناهيك عن أنها تخلّت عن البقاء داخل حجرتما بانتظار ظهور حبيبها في 
الشارع . 

كانت حت ذلك الوقت تظهر في النافذة» بتحريض صريح . الشيطان يتجاذب الحديث 
على رصيف منزل جوفينتينا الزنجية ذلك الوباء. والجارات الفاقدات الحياء رحن يخزن 
أخبار ا لحب وقلق الدونا روزيلدا التي سيجعلنها تدفع هن الحساب مع الفوائد . كانت فلور 
تلقى بقصاصات من الورق لفادينيو وتبعث إليه قبلات بأطراف.أصابعها. حق فقدث 
الدونا روزيلدا رشدهاء وانفجرت في تصرف غير مألوف ضد ابنتها والغشاش السافل 
الذي يستهزىء بها في الناصية. 

مع هذا شعرت هذه ببشائر التغْيْر» فتصرّف فلور قد تبدل فام تعد تغني أغنيات 
حزينة» ولم يعد على شفتيها طيلة الوقت لقب الحبيب المقرف» ناهيك عن أنه تخلى عن 
الظهور في الشارع . وأشرقت من جديد ابتسامة فلور » عادت لتلقي عليها تحية الصباح وتحية 
المساء» وتحسبها عندما تكلمها. 


۱٤ 


في باشا دوس ساباتيروس ‏ أوصتها الصديقة الطارئة وهي تودعها : 
كر غاقلة» هيه | اوضصحكت شسكة غامضة. 


وضحكا ها أيضاًء فلور وفادينيو بين يدلفان إلى سيارة أجرة - دائاً هي ذاتهاء 
غص الغجري» وهو سائق قدي في الساحة ورفيق قدم لفادينيو - التي تتجه بسرعة قصوى 
نحو إيتابوواء أيديم) متشابكة . يختلسان القبلات في الطريق » ومع الغسق يعيدهها الغجري 
ويأتيان على مهل إلى السيارة» ورأس فلور يرتاح على كتف فادينيو وشعرها الأسود يلاعبه 
النسيم» متكاسلين يرغبان في أن يظلاً معا فلم بحب أن يفترقا ؟ 

وازداد فادينيو » عليها إلحاحاً بقضاء ليلة بطوها معهاء فام يعد يكتفي بآن تكون إلى 
جانبه ویتلکها » بل یرید أن يغفو مع تنهداتہا » ونام في نعاسها. فلور من جهتها كانت 
ترغب في هذه الليلة الكاملة» وتحدي الاعات المحدودةء الساعات المحسوبة التي م تعد 
تستوعب أشواقها. 

قالت له ذات مساء حين طلب منها ذلك : , لكني لن أستطيع العودة إلى المنزل بعد أن 
مض الليل خار جه ». 

ولم تعودين؟ لقد نمسك كل منا بالآخر وانتهى الأمر. أنت التي لا تريدين إلى الآن 
أن تعرضى الحقائق كاملة. . ولا أدري ناذا ! 

وأين سأبقى حت الزواج ؟ 

بشا في بيت الغالة ليتا والخال بورتوء في ريو فيرميليو. كان منزها الثالي. وعندما 
اتخذت فلور قرارها أغلقت في اليوم التالي على نفسها باب حجرتها وأعدّت حوائجهاء 


فملأث حقيبتين وصندوقاً . وبعدها أغلقت الباب ووضعت المفتاح في جيبها وخرجت 
مدعب أنہا ستذهب إلى سوق يانسا في باشا دوس ساباتيروس. وهناك کان فادينيو 
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بانتظارها مع سيارة الأجرة» ومرَّة أخرى اخذهما الغجري» لكته لن يعيدهها في الصاح 
التالي 

وأخبرت الدونا روزيلدا امرأة من معارفها قدمت لتخيط ها : 

خرجت فلور لتشتري شيا ما وستعود حال . لحسن الحظ لم تعد تتكام عن الشخص 
الذي تعرفين» وهي أقل غضباً... 

- سينتهي با الأمر إلى أن تنساه... هذا ما يحصل دالا .. 

- عليها أن تنسى» شاءت ذلك أم أبّت 

طالت الزيارة وطال الحديث » والدونا روزیلدا تروي أموراً عن عائلة حديثة العهد في 
اللادیرا من آل آمارغوزا : 

- حسناً تأخرّت فلور» سوف أنصرف. بلغيها تحياتي . 

انتظرت الدونا روزیلدا وحيدة. اعتراها بادیء الأمر شك ضعيف» غ القلق ومع هبوط 
الليل تاکدت أن فلور فقدت رشدها وهربت من البيت . خلّعت باب حجرتها مستعينة 
بسکین» وشاهدت الحقیبتن المعدتين والصندوق الملآن. لقد E‏ اماربة بتص ر فها 


وكأنها قطعت علاقتها بالسافل » » لتتمكن من الخروج طليقة لتشقي نفسها نفسها . وظل النور عند 
الدونا روزيلدا مضاء طيلة الليل والسكين في متناول يدها .ا یا لتها تتجراً وتعود. 


LCT‏ قاما مثّلت 


- لا أريد أن أعام شيا ... فلن تدخل بيتي اسرأة بغي» ومكان العاهرات شقق 
العازبين ... 
انزعجت الدونا ليتا: 


- اعملي معروفاً واحترمي وجودي . ففلور في بيتي » وبيتي ليس شقة عازٻين . وإذا كنت 
لا تأبهين لسعادة ابنتك فهذا شأنك. أما أنا وتاليس فنهخ هما كثيراً. جشت لأقول لك إن 
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فلور ستتزوج» وإذا شثت يتم الزواج هنا حسب الأصول» وإذا لم ترغبي» فسيتم في بيتي 
ور 


الفاجرة لا تتزوج» إنا تعاشر ... 
ا ا ر 


لم تسفر مجادلة الخالة ليتا وحضور بورتو الصامت عن شيء فلن تحضر ولن تعطي موافقتها 


على الزواج» فليحصلا على ترخيص من القاضي» وإذا أرادا ليكشفا أمامه كل ما جرى 
معلنين عار الجاحدة. عليه) أن لا يعتمدا عليها لتغطية النذالة » ولس ثقب بكارة عدية الحياء 
تلك ! 


في البوم التالي سافرت الأم إلى نازاريت» حيث استقبلها ابنها دون ماس كبير. كان 
يفكر في الزواج» ولم يستطع إلى الآن ء لأن مرتبه لا يسمح له. 


لكته مستعد لأن يتزوج حالما تأتيه ترقية ماء واستطاع توفير بضعة آلاف من الريالات. 
وله خطيبة معروفة كانت إحدى تلميذات فلور السابقات» صاحبة العينين النديتين التي 
يدلعها بمناداتها سیليستي ") . 
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هرعت فلور إلى سودريه ‏ حيث نة بيت محصروض لإ يجار »فجهزتەمع إحدی 
تلميذاتها السابقات سيدة ذات بهاء» زوجة تاجر في سوق المدينة» هي الدونا نورما 
سامبايو » المرحة وحددة المّلاحة المعروفة بطييتها الطببعية وكرم قلبها. وکانت تقم ف 
الجوار. أما البيت فهو ما تطلبه فلور و كأنه بي ليكون سكنها ومدرستها » وعلاوة على ذلك 
اسار زت فا جوا ان الارن توا اح ا فقو فاه وان اا ن 
معارفها» فكان من الطبيعي أن يفضلها على غبرها ء وأن يترك المسألة ها . 

كانت الدونا نورما السلوى والعزاء للفتاة في حنتها . منغلبة على العوائق التي تكتشفها 
أمامها . مساهمة في حلها جيعها بأسلوبها المميّز. 

بدأت برفع معنوياتها المنهارة: تأتيها فلور أحياناًء تقدم ها تقريراً دقيقاًء فتتذوّق 
الدونا نورما التفاصيل وتجمعها إلى بعضها البعض لتكون صورة واضحة عا جرى. وتولد 
لدى فلور انطباع بأن كل الناس على عام « جخطوتها السيئة » (على حلا تعبير الخالة ليتا) 
كأنها تحمل وصمة عار على جبينها؛ امرأة عدية الحياء » تعرف رجلا وتتظاهر بأنا بكر . 

حسناً يا فتاتي » لا تكوي بلهاء ... من ذا الذي يعم أنك مكنته من نفسك ؟ أربعة أو 
خسة أشخاض» تف دة عل الا کر اتن الام بوس ان شت أن نزو جى 
بالطرّحة والإكليل ومن ذا الذي سيحتج؟ أمّكٍ سافرت» وهي » أجل كانت کار 


)١(‏ حي من أحياء المدينه حيث مسرح الرراية. 
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على أن تحضر وتفضحك عند باب الكنيسة.. 


ما كان بوسع فلور إخفاء عارهاء لقد أساءت التصرّف حقاًء لكن هذا اكان الحلّ 
الوحيد أمامها . وبالنسبة إلى الدونا نورما ما حدث لا يجب أن يؤدي بها إلى هذا الذعر: 


- هذا التعاطي قبل الزواج يحدث لائنين من بين كل ثلاثة » لأناس طيبين جداًء يا 
عزیزق... 

راحت تروي نشرة أخبار موستعة طريفة » أمثلة تواسي بها الفتاة: : ١‏ فابنة فلان الد كثور 
في الكليةء آم تلم نفسسها لصديق خطببها عشبة الزراج» منتيكة عهند القطلوبةء هاربة مع 
الآخر» لتتزوجة على عجل ؟ ألا تعتبر اليوم من صفوة المجتمع » يرد اسمها ٠‏ 
«الدونا فلانة استقبلت أصدقاء .. . الخ..» وهكذا...٠؟‏ وتلك فلانة ابنة القاضي في 
محكمة الاستئناف» ألم تضبط وهي تسم نفسها لخطيبها aE I‏ 
للحخطيب ذاته - خلف منارة المرفأً؟ والحارس' الذي باغته)ا الجر م المشهود لإ يأخذه) 
إلى ا و 
التحتي القصير المصنوع من القاش الشفاف الأسود ؛ كان قطعة جيلة من المطرزات + ومع ذلك 
وبرغم عرض ملابسها الذاخلية على الملا م تخل عن الزفاف بالطرحة والأكليل » وبفستان من 
التافتا رائم الŞجال؛‏ كانت حقاً ذات ذوق رفي ومال كثير . ثم هناك أخری - اوها شرس 
الطباع » أين منه الدونا روزيلدا» يضيّق الخناق على بناته وتر هن حبيسات البيت - وقد 
دهموها في آوندينا» في الأدغال »تسام نفسها لرجل متزوج » إشبين لأبوها !نم تزوجت رجلا 

بائساً وهي الآن تسام نفسها لأي كان متى استطاعت إلى ذلك سبيلاً وشعارها : « في الإكثار 

فضيلة » تتعاطى مع العازبين والمتزوجين ‏ الذيسن تعرفهم والذيسن لا تعسرفهسم؛ 
الأثرياء والفقراء . كثيرات يا ابنتيء م يتعاطيّن الجنس قبل الزواج» إما لأن لذته كانت 
خافية عليهن أو لأن الخطيب م يطلب ذلك. وأخيراء ما الفرق في أن يحدث ذلك قبل 
الزواج وبعده؟ بربّك قولي لي !» . 


لم تقص خطيئتها إلى أقصى حدٌ بل أعادت إليها الحيوية » ورافقتها في عمليات الشراء 


. 4۸4ات : حارس رتطلق التسمية على الشرطي غالبا‎ )١( 


التق لا غنى عنها لتأهيل البيت: أثاث وحاجيات للاستعال اليومي» خصوصاً السرير 
ا برأسه وقوائمه المحفورة والذي ابتاعته مستعملاً من جورجي طراب» وهو بائم 
مزاد علني في متجر لبيع القحف والأشياء القدية في شارع روي باربوزاء ناهيك عن أنه 
قطعاً صديق الّونا نورما ؛ كان طيباً جورجي هذاء سورياً طويل القسامة وأحر الشعرء 
مصاباً. بالقلب» وحين عم بقرب زواج فلور قم هما إكرامية وهدية نصف دزينة من 
كؤوس الكحول. وساهمت الدونا نورما بزوج من مناشف للحام وللوجه» منشفتين من 
صنع ولاية آلاغوواس ٠‏ من الصنف المتاز . وتنازلت ها بسعر الكلفة القدم أي بلا مقابل 
تقريباً » عن شرشف رائع من الساتان الأزرق بلون الأورتنسيا» طبعت عليه أغصان زهر 
المنشور بلون لبلكي » كان قطعة فنية راقية . كان في جهاز عرس الدونا نورما الفخم قطعة لا 
يمكن مقاومتهاء هدية ثمينة من أحد أعامها والمقم في الرټو. حسناً لم يرتح زيه سامبايو 
الهووس للشرشف» لأنه قرأ في مكان ما أن زرقة الاورتنسيا هسي لون جنائزي بين 
الجر القافي والبنفسجي » فاعتبر أن الشرشف لا ينفع إلا لتغطية التوابيت. وبسبب 
الشرشف اللعين كادا يتشاجران ليلة الزفاف ذاتها . ولو لم تكن الدونا نورما فتية تتطلع بكل 
جوارحها وبفضول إلى ما سيحدث تلك الليلة. لكانت هما ردة فعل على زمجرات زيه 
سامبايو وسوء تہذیبه. ولم يرتح حتی خبأته نهائياً » فام يستعمل بعد ذلك اليوم فظل جديداً 
بورقته کا اشترته من تشیلي و کلف مبلغاً من المال. 

وما دمنا في معرض الحديث عن الشراشف بجدر بنا أن نتذكر هنا أن إسهام فادينيو 
الوحيد ي جهاز العرس كان شرشفا ملونا من قطع قاش خختلفة خاطته في عمل جاعي 
عاهرات بيت إيناسيا. كن جيعهن معجبات بالعريس؛ وصاحبة الفكرة كانت إيناسيا 
النبيلة الخلاسية التي نقش الجدري وجهها. كانت أصغر صاحبة بيت دعارة في باهيا » لكن 
هذا لا يعني أنها صاحبة تجارب أقل؛ وطالما لجأ فادينيو بين الفينة والأخرى إلى سريرها 
ولبث فيه في حى الغرام أياماً بل أسابيع . 


ولم بحس بالذنب لكونه م يقم غير هذا الإسهام الضئيل جداً في هذه النفقات التي لا 


. ك60۸هاه: ولاية في الشمال الشرقي من البرازيل‎ )١( 
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تنټهي والتي سرعان ما استنفذت توفیرات فلور خلال سني عملها لکن کاں رة نال 
بكل النفقات أو القسم الأكبر منها » وفي سبيل ذلك بذل جهوداً هائلة. ول يره أصدقاؤه يوماً 
على مثل هذا التوتر والمثابرة على مائدة الروليت » لكن رقمه السبعة عشر نادرأ ما أتى» وكأنه 
أصبح ملغى من بين الأرقام . وحاول قي الروندا وفي الباكارا» حاؤل مع الأرقام الكبيرة 
والصغيرة على حد سواء » لكن الحظ ظل بعيداً عنه وتواصل النحس . أجهل فسه حت يعد 
هناك من يستقرضه المال» فاضطر أن مهرع إلى العروس ذاتها ليستولي منها على بعض 
امات » قائلا: 

- لا يکن آن پسشمر نحسي اليوم يا بي . سآڻي صباحاً إليك مع عربة مثقلة بالمال» 
فتشترین نصف باهيا » > على أن لا تنسي شراء صندوق شمبانيا ليوم زفافنا ! 

م حلب مالا ولا شمبانیا» کان حقاً منحوساًء فإلام یدوم سوء حظّه ؟ 

وهکذاء لم يكن ثمة شمبانيا إلا في الزواج المدني الذي عد في بيت الخالة. فقد فتح 
تاليس بورتو زجاجة» وشرب القاضي نخب العروسين والعائلة. ناهيك عن أن الزواج 
الكسي a BE‏ > م تحضره إلا بضع صديقات فلور الحميات وصديقها 
أنتينور لا » إضافة إلى الخالة ليتا والعم بورتو (والدونا نورما بالطبع). الدونا ماغا 
باتيرنوسترو المليونيرة م تستطع القدوم لكنها أرسلت صباح يوم العمرس طاقم أدوات 
المطبخ ؛ وهي قطعاً هدية نافعة. أما من جانب فادينيو فام يأت سوى مدير دائرة 
المنترهات والحدائق في البلدية (اغتع فادينيو الموظف مناسبة زواجه ذريعة ليستقرض مالا 
من زملائه) ثم ميراندون وزوجته المزيلة الشقراء » تبدو أكبر من عمرها وأخيراً شيمبو 
حضور المفوض المساعد حل تاليس بورتو على التعليق أمام الدونا ليتا: « تكن قصة 
اون ع ا اا غا ال عل اول برای ویو ار بی ل ان 
ختلقة ) . 

أقام مراسم القداس الدون ) كليمينتي » راعي كنيسة سانتا تيريزا بطلبُ من الدونا 
نورما. وقد تأآق فادينيو في أناقته الوسيمة التي عرفته بها الكابارمات ؛ أمَا فلور فلبستّت 


(۱) 08 : السيد» تطلق على القساوسة. 
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الأزرق وظلت خافضة عينيها وعلى شفتيها ابتسامة دائمة . لم تتمكن الدونا نورما من إقناعها 
بارتداء الأبيض مع الطرحة والإكليل » فام تجد الحمقاء في نفسها الشجاعة الكافية. وكان 
خاتما الزواج مستعاريّن من ميراندون قبل قليل. ذلك أن راد التاباريس قاموا في العشية 
بتجميع امال اللازم كي يدفع فادينيو نمن الخاتمين المختارين في محل الصائغ رينوت» لكنه 
خسر ه بعد نصف ساعة في بيت « الدوقات الثلاث » حى اخر توستون. و كان بوسعه الحصول 
عليهما بالدين لو مضى ليأتي بها . فالصائغ المشهور بفطنته م يكن يصمد أمام فصاحة فادينيو 
ومراراً أقرضه نقوداً . أمضى العريس اليل ساهرآء ثم نام طيلة الصباح» وخرج-مسرعاً إلى 
ريو. فيرميليو بسيارة الأجرة التي يمتلكها الخجري . 

إثر مغادرتهم الكنيسة ء قدِمّ المصرفي سيليستينو مسكاً باقةٌ صغيرة من البنفسج قدمها 
إلى فلور - الدونا فلور منذ اليوم كما لحت سيدة متزوجة. قبل يدها معتذراً عن تأخره فام 
يعام إلا الآن توا ولم يكن لديه وقت لشراء هدية الزواج. وبدلأ من ذلك مرّر إلى فاديئيو 
سنداً عبلغ من المال. سارع المدعوّون وأومم شيمبو والدون كليمينتي إلى تحية التافِذ 
البرتغالي. 

وذعوا المتزوجين حديثاً في فناء الدير. وحدها الدونا نورما رافقته) إلى باب مسكنها 
الجديد حيث علقت على مدخله لوحة خشبية عليها « مدرسة الطّهى ؛ تذوق وفن ». وعند 
باب المنزل دعت الدونا فلور جارتها إلى الدخول: ۰ 

- ادخلي لنتحادث قليلاً ... 


ضحکت الدونا نورماء بث ورّدت : 

- سأكون فظة بليدة الإحساس لو فعلت... وأشارت إلى الغيوم السوداء فوق البحر 
واردفت: 

- الليل يقترب وقد حانت ساعة النوم... 


ووافق فادینیو : 
- تكلمت قليلاً لكنها أفصحت والحق أنى دائ مستعد هذا ليلا نهاراًء لا فرق لدي 
ولن أتقاضى منك أجراً لقاء أعال إضافية! 
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احتضن خصر الدونا فلور وقطعا معاً» وسرعان ما بدأ يفك أزرار ملابسها ويعرتها. 


في الحجرة» ألقاها على ظهرها على الشرشف الأزرق بلون الأورتنسياء» منتزعاً غلالتها 
وسرواها . أمسّت الدونا فلور عارية مدّدة على السّرير» وظلال الشَفق الأولى تسقط على 
نہد مہا . 


١ -‏ أعوذ بالله ! هذا الشرشف الذي جلبته يا حى » يبدو كفن ميت . اسحبيه عن السرير» 
يا امرأتي الجرداء من الشعر» وافرشى ذلك الشرشف ذي المزق ؛ سيبدو عريك عليه 
أوضح. أما هذا الشرشف فعلينا الاحتفاظ به بعناية فلا شك أنه يساوي مبلغاً كبيراً من 
لمال ...« 


فوق الشرشف الملوّن ذي المزق» استلقت الدونا فلور متزوجة أخيراً وقد أخرسها خجلها 
لا يغطي عرما سوى ظل الشفق . الدونا فلور مع زوجها فادینيو » الذي اختارته بنفسها 
متجاهلة نصائح المجرّبين» معارضة رغبة أمها الصريحة» بل سلمته نفسها وهي تعرف كل 
شيء عنه قبل أن يتزوجا. ربا أقدمت على عمل جنوي » لكن لو لم تفعل ذلك لا كان هناك 
ما يدفعها إلى العيش ؛ وأخذت النار تلتهمهما ء نار تنبع من اث فادينيو » من نَفَسه المحموم 
وأنامله التي تلهب جلدها . الآن» وها متروجان» فله كل الحق في أن يفعل بها ما يشاء » أن 
يعريتها» وهي إلى جانبه على السرير الحديدي» يتطلع ويہتسم ها . زوجها جيل » وبر ذهي 
اللون يغطي ذراعيّه وساقيه وعلى صدره غابة من الشعر الأشقر » ندبة طعنة موسى على كتفه 
اليسرى. كانت تبدو بجواره امرأة زنجية سوداء جرداء .وقد تعرّت من الداخل أيضاً وراحت 
الرغبة تمرمرها » يتسارع أنينها ویتسار ع » کا لو كان فاديئيو يردها من روحها» و كان يقول 
أشياء مجنونة. 


متعا حتى لم يعد بوسعهها التمتع بعد» آنذاك سحبت الشُرشف وغطّت نفسهاء 
واستسلمت للنوم. کان فادينيو يتسم وأنامله تتخلل شعرها ليساعدها على الرقاد . كان 
زوجها الجميل الفحل» الرقيق الطيْب . 

استيقظت الدونا فلور عند الفجر والمنبّه عند الوسادة يشير إلى الثائية صباحاً م يكن 
فادينيو في السرير . هبّت واقفة و حرجت تبحث عنه في أرجاء البيت. لكنه اختفى فادينيو 


0 


من امو كد أنه مضى ليقامر بالنحاسات ”' الى أعطاها له صانحب المصرف . كان ذلك أكثر 
من أن تتحمله ليلة زفافها بالذات. وبكت الدونا فلور وسالت دموعها الأولى كامرأة 
متزوجة . على الشرشف» كان السخط يأكلها والشهوة تحرقها فتصر على أسنانها من الرغبة. 


08E )1(‏ : تعني أيضاً نقوداً . 


۱۵٦ 


14٤ 


سبع سنوات تفصل بين تلك الدموع الأولى التي ذرفتها الدونا فلور ليلة ليلة زفافها والدموع 
التي ذرفتها في صباح يوم الأحد الحزين حيها سقط فادينيو ميناً » أثثاء رقصة سامبا في إحدى 
الحلقات » بين الفانتازيا والأقنعة. . ١‏ لقد مات اليوم » إلى الأبد »» على حك تعبير الدونا جيزا 
حالما رت جسد الشاب ممدداً على حجارة « ساحة الثاني من تموز» . طالما بكت الزوجة في 
تلك السنوات السبع بسبب خطاياها التافهة ومن زوجها - وج كانت ذنوبه وعيوبه 
عديدة وثقيلة - وطالما فاضت دموعها : دموع العار والعذاب» دموع الأ والمذلة. 


إضافة إلى تلك الدموع المسكوبة ليلا : : دموع لیال,ٍ أفْحَلها غیاب فادينيو » لیالي أرق 
وانتظار طريلة لا تکاد تنصرم وكأن الفجر يتقهقر فيها إلى ما لا نهاية. . أحياناً تسمع ترانم 
المطر المنعشة على السطح » والبرد يطلب وجود جسد الرجل لتسعى إلى دفء صدره بغابة 
شعره وتلجأ إلى قوة ذراعيه » في المزيع الأخير من الليل. ويستحيل على الدونا فلور أن تخلد 
إلى النوم . كائت الرغبة في احتضانه تصبح جرحاً مفتوحاً فترتعد مرتعشة» في حزن 
مضطرب» في ذلك السرير الفارغ إلا من الشوق والمجران. 

أما ہوجود فادینیو - آه! لو کان موجوداً! - لا برد ولا أحزان. مئه يأتيها الدفء والمرح 
الذي يتصاعد من ساقيها إلى وجهها » ويروح الليل ينفتح في ابتهاج» وتحس الدونا فلور أنها 
في أمان» مرغوب فيهاء منتشية قليلاً وكأنہا شربت كوب نبيذ أو كأساً من الكحول. 
حضور: فادينيو اللي كان يسكرها» كالنبيذ المعتق » وأنى ها أن تقاوم إغواء لسانه وفمه 
بكلماته المعسولة ؟ ليالي اندفاع مثير » ويا ها من ليال سحرية اللذة. 
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مع هذا. نادرة كانت الليالي التي لم يكن يرج فيها بعد العشاء » فيرتاح على الأريكة 
المستطيلةء رأسه في حضنهاء يستمع إلى المدياع أو يروي ها قصصاء ويده تتحرَّش با 
بطيش » بثبرها حاولا إذكاء غلمتهاء لينتهيا معا في السرير الحديدي» في ركوب خيل 
طریل . 

أا النادر جداً أن بحدث» فهو قيامه فجأة دون إنذار هجر البوهيميةء والعصربدة 
والكاشاسا والقار على مدى ثلاثة أيام أو أربعة» وريا لأسبوع كامل في نوبة قرف مفاجئة. 
ويبقى في البيت ينام معظم الوقت أو يبحث في الخزائن ويناكف تلميذاتها» ملحا على 
الدونا فلور بأن تستسام له في أي ساعة كانت وبختلف الظروف الجريئة غير اللائقة. ‏ 
كانت تلك الأيام القصيرة متلئة حبن يتدخل في كل شيء. وترن ضحكتة المشاكسة في 
امم" » يتحادث عبر النافذة مع الجيران مصغياً إلى نقاشات الدونا نورما الحادة» وينخرط في 
أحاديث طويلة مع الدونا جيزاء » مشبعاً لحر كة والبهجة حوله ولي الشارع . كانت تلك لیال 
تعد على الأصابع كلهانشوة ومسرة وضحك طليق ورغبات ومداعبات و كلمات ملاطفة ء م 
التحام جسدین منطلقيٰ بلا قود في السرير الحديدي . كان ياطبها: ١‏ يا حلو جوز اند 
الذي أحبهء يا زهرة الغاب» يا ملح حياتيء شو كولاطىك هي العسل بشهده بالنسبة لي ». 
في على ما کان پقوله! 

وتكرّرت ليالي الانتظار » مع صلوات لا تحصى للسيدة العذراء وللرب نعم» كانت 
تنام في هذه الليالي قلقة» وتستيقظ عند أقل ضجة. أو كانت تقضي طيلة الليل لا تنام 
حالما يفتح الباب تعرف مقدار الكاشاسا الى شر ب ونتيجة اللعب الذي لعب . فتغلق عينيها 


أحياناً يصل عند الفجر فتستقبله جمنانها» وتحتضن نعاسه المتأخر» ووجهه امتعسب 
واہتسامته القطْربّة» کان يلف نفسته ككرة من الخرق في جى جسدها. عندما تبتلع دمو عها 
کي لا ینتبه إلى بکائها وحزنا ا را ا ی 
حظه السيء. عادة يتناول قليلاً من الخمرة» لكنه مراراً ما يأتيها وهو سكران فينام على 
التو» » لكن ليس قبن أن بيد ها يده يلاطفها ملاطفة ويہمس ؛ « زنجيتي الجرداء من الشعر» 
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اليم قد ذفنت وغداً أنتزعك ما أنت فيه ...» وسواء في السهر والرغبة كانت الدونا فلور 
تتحسس جسد فادینیو لصق جسدها یرتعد في نومه ؛ فحتی في أحلامه کان يلعب ویخسر 
ويكرر أرقاماً في رقصة الروليت: « ستة عشر » ثمانية عشر» عشرون» ثلاثة وعشرون». 
أرقامه المحتومة. أو كان يعلن بغضب : ١‏ كسبّت القطة ۾ () وتتابع فلور تبدلات حلمه» 
فتسمعه يراهن على « الأرنب الفرنسي » ويفضل كلمة: « الكبير والصغير ». وعلمت أن 
مدير اللعبة يأخذ فيشات الكل حالما تكسب القطة. وقد انتهى بها الأمر إلى أن تعرف جيم 
المصطلحات» وتدور الأرقام المجنونة والإغواء السَرَّي لأكذوبة القار . وأخيراًء عند 
الفجر » تحول بينه وبين العام والفيشات والزهر » ومساعدي مدير اللعبة والنحس . فتغطيه 
جسدها وتدفته. ویغدو فادينيو النائم طفلاً أشقر» ولدا نرا 


وكان يحدث أيضاً أن لا يأتي أبداً. فتنتظره طوال اليوم إلى ليل اليوم الاي حت 
يتآكلها الذل. وإذ تشاهدها التلميذات صامتة حزينة» يتجنن إحراجها بالأسئلة كيلد 
تنطلق دموع العار المرتبكة من عقاها . لكنهن يعلّقن فيا بينهن على سوء سلوك وحياة ذلك 
السافل بانتقادات مُرَّة. كيف يجد الجرأة على إبكاء زوجته الطيبة جداً؟ لكن » يكفي أن 
يظهر بينهن بصوته المجرّب» وأحاديثه المنمقة وحيّله» حتى يذبْن شبقاً» وكان يعتريهن 
حكاك في الأرداف. 

أثناء النهار یضاعف فادینیو جهوده ور کضه» بلا جدوی أحيااً » لیتدبَرٍ مالاً يقامر به لا 
استدانة على مائدة الروليث فالغيش لا يباع إلا نقداً. كان يدور على المصارف» يتسكع حول 
المديرين ومساعديم» من أجل ضمانة حسم أحد السندات» يستعمل سحر أحابيله ليقنع 
الضامنين الاحتياطيين أصحاب الرهونات من أجل هذا الحم الموعود» أو لائتزاع بضع 
مثات من الريالات تقريبا » بالقوة وبفوائد عبثية » من براثن شحيحة لمتلاعب بالبورصة» إنه 
قادر على ملازمة جخيل معيّن طوال ما بعد الظهر ء تن يُظن أنهم أمّتع من أن يقعوا بيده. فقد 
كانت لديه قناعة بأنه سيتغلّب عليهم» وني النهاية ليراهم وهم يأخذون قل الحبر ليوقعوا على 
السند المطلوب دون أن يبذل كبير جهد . لا فرق بين كفالة سندية أو إعطاء نقدي فالأمر 
سيان بالنسبة إليه . لكن بعضهم كان ييل إلى إعطائه المال. كان فادينيو يتوجه إليهم مع سند 


(1) في لعبة قار «81010» تَستَخْدَمٌ رمو عن الحيوانات بدلاً من الأرقام . 
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بقيمة كونتو " واحد من الريالات . ويطلب الكفالة فيلقي إليه الضحية بورقة نقد من ذات 
المائة أو المائتين ليتخلص منه» وإلا يعرّض نفسه لطر التوقيع » وسرعان ما يعود إليه بعد 
ثلاثين أو ستين يوماً» مع سند مستحق يلزمه التسديد . وهذا خطرٌ جي لأن فادينيو لا يبالي 
باي کان ففصاحته لا تقاوم بالبٌخل وحده» بل تتطلّب مقاومتها إنساناً له قناعات عقائدية 
راسخة لا يتأثر بمآسي الحياةء متعصب» متشيّم مذهب بلا قلب. فكيف يا ترى استطاع 
الايطالي غيلييرمو ريتشي» من لاديرا دو تايوون» الأسطوري في بخله أن يقاوم فادينيو طوال 
سنین ؟ 

هناك.شخص آخر قاوم بعناد » ألا وهو المكتبي دميغال شافيس» منذ كان مدير 
مكتبة بسيطاً » حى أصبح الثري الذي نعرفه اليوم . لكن ذات يوم لزمَة فادينيو منذ الصباح 
الباکر ء وتناولا الغداء معاًء ثم دخلا في المساء . وأنهكه طوال ست ساعات متواصلة» وهي 
فترة كان يحسبها ميراندون بساعته السويسرية الأصلية حت داخ» وتعبت أذنيه فاستسام 
دميغال القطن : 

فادينيو » أقسم لك أن هذا أول سند أكفله في حياتي. . 


- إذن هذه بداية حسنة يا عجوزي أفضل انطلاقة ممكنة. من الدرجة الأول ؛ لا 
ينقصك الآن إلا أن تواصل» فمن يضمنني مرة لا يتوقف بعدها يَستذوق الأمر... 

هرول إلى المصرف» تاركاً المدير .البدين فاغراً فمه» منحنياً على طاولة الكتب 
الستطيلةء مغتاً من دون أن يفقه سبب تصرفه الأحمق» وتوقيعه العبثي . 

في الأوقات التي كان يارس فيها القمار في المساء وفي اليل لم يكن فادينيو يأتي حقى ولا 
للعشاء . کان يأكل أي شيء : طبق أكاراجيه أو طبق آبارا أو شطيرة» ولم یکن يتناول عشاءه 
إلا في ساعات الفجر الأولى » بعد أن يوصد آخر باب لآخر منزل سىء السمعة. فيعمد 
آنذاك هو وهن اظل غه إل خماية السهرة تل جیوفاي) رانا کرپون ومفرابو شاسایو ونيبا 
يور كون والزغجي أريغوف الأنيق - كأمير الرواية الروسية - إلى التوجَه معا نحو رامبا دو 
مز كاذو أو الأبوابه السعة أو بيت أندريزا أو إل أي بيت ف الريب الريب تجيت 


(۱) کل كونتو يساوي ألف كروزيرو في العملة القدية وكل كروزيرو يساوي مائة ألف ريس أو ريال. 


يتوافر كارورو ده فوليا ” وفاتابا ") بالسمك وجعة مثلجة وكاشاسا صافية. 


وعندما يصدف أن يأتي المنزل ليتناول فيه العشاء لا يلبث أن يخرج سريعاً قبيل التاسعة 
وهو دائ على عجلة - قاضياً على آمال فلور في أن تراه يصل من الشارع مثل أزواج 
الأخريات الذين يعودون من أعباهم فيفعل كا يفعلون: يرتدي البيجاماء ويقرأً المحف 
ويعلتق على الأحداث» وربا يدعوها للقيام بزيارة معيئة أو إلى دار سينا . ؟ من الوقت مضى 
عليها منذ ذهبت إلى السينا آخر مرة؟ كان لازماً أن تحرها الدونا نورما إلى حفلة ما بعد 
الظهر فمن النادر جداً أن تذهب مع فادينيو- نادراً لدرجة أنه أضحى غير منّظر ء 
وقد تنقضي شهور وها لا خرجان معا . لکنها م تيس يوماً وتتخل عن سؤاله حالما تراه بخلم 
سترته ويرخي عقدة ربطة عنقه : 


لن تخرج فيا بعد » أليس كذلك؟ 


وکان فادینیو یبس ها قبل أن جیب : 
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- سأخرج لكن سرعان ما أعود يا حي . لن أتأخر أبداأء إلى ملتزم بموعد لكني سأقضيه 
بسرعة.. 
كانت إجابته دائاً هي نفسها. 


مرات معينة كان يصل قبل العشاء لكن لغرض في نفس يعقوب. يحدث ذلك أيام 
المزية الشاملة » حين لا يعصل على أي مال مع هبوط المساء» ويفشل فشلاً مطلقاً في كل 
حاولاته للحصول عليه » فتَخيّم عليه خيبة هاجس الكسب ني البيشو ؛ عندما يصبح مدراء 
امصارف بلا إحساس ويختفي الضامنون الاحتياطيون» ولا يجد من يقترض منه. في تلك 
الأيام المتواصل نها يأ إلى البيثٽ يئن ويشكو . كان عادة شرهاً يحب تذوّق حلوى الدونا 
فلور مثنياً على طعمها الذي لا بُضاهى. أما في فترات بعد الظهر تلك فقد كان يكل 
بصمت » قلقاً » يأكل القليل » وبسرعة» لا مبالباً بالطعام » ومن حين لآخر ي وجه نظرات 


)١(‏ و(۲) ضربان من الأطعمة البرازيلية الشالية. 
MATINE (¥)‏ . 
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کان 
ليتحمل تلاك 
يحدث جرماً ر 
انها تساي متنوعة! 
کشیرین یقررون أن یھر 
القبار فلا يرتاد الكازينو. 


الا نممالات ا بعده. 


وتذ كر كيف حاول» تلك اللي 
نقودها فقاو مت » لأن هذه النقود كاد 
وعلا الصراخ والاحتجاجات» وف النهاي 
فادينيو مسيرة مجيدة. ففی آباشادینيو تسدحر 
فادينيو عشرة آلاف على , الکبیر ۲ - کان لا ير 
كسب « الكبير »» صق أو لا تصدق» أربع عشر 
وازدحم حوله اللاعبون والمومسات في توتر وقلق. 
١‏ الكبير » إلى ما لانهاية. حالما عام ميراندون بالخبر اندفع , 
حيث كان يلعب « المستديرة» وصرخ به: 
- توقف حباً بأبنائك» فالحظ سينقلب عليك. 


م یکن لفادينيو أبناءء لذا ل يكن ليتوقف. لکن ميراندون اد 
وضع يديه على الفيشات وسحبها بنفسه » دافعا فادينيو من على الطاولة. ر 
كسب ٠١‏ « الصغير » وبعده كسبت القطة » وجددا ١‏ الصغر » والقطة مرة أ 
فادينيو» رغم إرادته » ثرياً. 
في تلك الليلة » وجيوبه متلئة» تذكر الدونا فلور تقول له دامعة العيدين ء أئث 
منك لا تساوي شيا ولا تحبني ولو قدر قيراط ». أراد أن يصل إلى البيت مبكرا ومع ه 
لكنها هدية نمينة تماما لا جرد شيء بسيط زهيد الئمن . عقد» خا » سوار ء حلية نمينة . لكر 


(۱) ۸094 ضرب ص الفار. 


ا ا ا ا ق ارو هن افر مر اون اا فب دا 
هدية مدهشة عند عاهرة في المنطقة! فالبغايا يتقبلن أحياناً عطاءات تينة » إذا ما ارتبطن 
بعلاقة حب مع عقيد ‏ من عقداء الكا كاو » أو مزارع في السرتون» فبغتنمن الفرصة 
ليملأن جیو جہن بالمال » بل بعضهن یتر کن ممارسة البغاء ليؤسسن صالونات ميل او محلات 
نوفوتية . وميراندون يعرف انتين انتهى بها الأمر إلى الزواج وصارتا سيدتين شريفتين 


ا يبحئان» جالا هنا وهناك من ملهى ليل إلى آخر» من شقة عازبين إلى أخرى 
ومن رل إلى آخر» وحيغا انا يصلان يبتاعان الجعة والفيرموث والكونياك لكل من يريد 
أن يشرب على حساب فادينيو . استعرضا وقآبا عشرات الح الفقيرة لعشراث البغايا فام 
يعثر إلا عل خرضوات معدنية مطلية بالكروم أو من الزجاج الملوّن. أو الصفيح - والليل 


يتقدم . 


» أريد الوصول مبكراً مع مفاجأة كاملة». فادينيو في عجلة من أمره» يعتريه الخجل‎ ١ 
يتخيّل وجه الدونا فلور وهي تراه قبل منتصف الليل » واهدية في یده. لا ينقصه سوی أن‎ 
رأخرا عا‎ ٠ قى دة نة غلا العنب لا جرد تفاهة معدن فن ال يها ا مسال‎ 
عل بُغیتهها في لاديرا سان ميغيل في غرفة مدام کلودیت التي انتهت بغياً تعيش على حساب‎ 
قلة من الزبائن من الطلاب الجامعيين الذين كانوا يختلفون إليها بسبب من جنسينها الفرنسية‎ 
! الغرنسية » المعروفة» وبسعر متدن‎ ١ ومزاياها‎ 


عق من الفيروز الأزرق رائع الجال لدرجة أن فادینیو ومیراندون انبهرا ماله اللامم 
E am‏ 
عنه. حلبة العائلة » وأسرّت ها أنه حلية عاثلبّة جلبتها معها من أوروبا ء كان لأمها ولجدتهاء 
قبلها لذا قيمتةُ مضاعفة. لن تتخلى عن العقد الغالي على قلبها إلا لمال كثير » فهو ذكرى. 
عالمها الضائع في اللورين » ذ كرى من طفولتها . إلا بمال كثير» كثبر : 
)١(‏ لقب يطلق على أصحاب المزارع الكبيرة. 
(۲) ۸۳40ع: منطقة في داخل الولايات االشمالية الشرقية من البرازيل ثعاني الجفاف غالباً . 


14۸٤ (۳)‏ : البائع لوال وهي مهنة صغار المغتربين العرب في البرازيل . 


۱٤ 


 »LE PETIT YADINHO. LE PAUVRE»‏ يلمس يوماً مبلغاً کبیړاً کالذي تطلبه 
أبداً» ولا تظن أنه إذا فعل يوماً قد ينفقه على شراء حلية لامرأة. 


مدام : متی اهم فادينيو بالمال؟ حقی وهو مفلس تماماً لا ب بالمال إطلاقاًء وإذا كان 
يسعى إلبه سعيا حثينا فإغا ليقذفه على طاولة الروليت . وهكذا اندفع يُفرغ جيوبه من المال 
تحت قناع مسحوق الأرز ” والكرم » وراحت تلك المومياء ترتعد وهي ترى أوراق النقد من 
فثتى المائة والمائتن. 

ملته سيارة التاكسي التق يقودها الغجري إلى باب البيت عند الحادية عشرة والدقيقة 
الأربعين» قبيل منتصف الليل» كا شاء هو . وا تكد الدونا فلور تغلق عينيها وتغطً قليلاً 
حق صار فادينيو في الحجرة وانتزع الملاءة التي تفي جسدهاء ووضع فصوص الفيبروز 
الرّاقة بي ثدييها المتورمين وقهقه في وجهها: 


« وأنت التي ما أردت إقراضي النقود » أيتها السيّدة البلهاء ...» نثر أوراق النقد على 
السرير» إذ ظل معه أكثر من كونتوين ” من الريالات. 


کیف تتوقم ١‏ مصیراً مرعباً » من کان هکذاء مقامراً مرحاً يضحك من المحظ وسن 
النحس» مفعً بفرح اليش ؟ 


مصبر مرعب» ربا كان مصير الدونا فلور » من وجهة نظرها» من موقعها - وبتعبير 
أدق - من موقع انتظارها له . م ارتعبت وهي تنتظره في سريرهم . ظلّت تنتظره طوال السبع 
سنواٽ» عمراً کاملا . و بكت بدموع غزيرةء و تمتعت بلحظات الرَّقة الحلوة والتملك 
تعويضاً عن ساعات الغياب المرّ والإذلال. ذات يوم استعانث الدونا جيزا خبايا عام النفس 
والتحليل النفسى ووصف الحالاث النفسية وظواهرها وكل الُبتكراث الأمر كية الأخرى 
لتفتر ها آنه - الدونا فلور - كانت متزوجة من شخص اذ - وليس استفنائاً ‏ با معنى 
(۲) نوع من مساحيق التجميل . 
٥۸۲١ )۳(‏ ؛ يساوي ألف کروزيرو وکل كروزيرو ألف ريس أو ريال ( حسب العملة السابقة) . 
)٤(‏ کلمتا ١‏ استشنائي » وه شاذ » في البرتغالية فما مدلول لفظي واحد هر : E×CE۲٥10۸۸1‏ . 
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1۵ 


الآن. وهى مضطجعة على السرير الحديدي » حساولت الدونسا فلور ألا تصغي إلى 
الإزعاج الذي تحدثه الدونا روزيلدا عند الباب المطل على الشارع» وهي في محادثة منعشة مع 
الدونا نورما » لكي تستضيف في الذاكرة الضائعة بشكل أفضل» في مدى الزمن » أصوات 
المغنينء إيقاع الآلات الموسيقية » تلك السيريناتا المؤثرة في لاديرا دو آلفو » لتملاً ساعاتها 
وتضبط قلبها في هذه الليال التي لم تعد تنتظره فيهاء فزوجها قد مات . كانت تحسب نفسها 
الآن جد وحيدة مع عام من الذ كريات » فيه تستضاف ملتجئة إلى رماد الذ كريات » تطفىء 
فيه جمرة الرغبة الحيّة. كا لو أن سورا لدير يحرم الدخول إليه قد انتصب» يفصلها عن 
التهامس والوشايات» عن الأحاديث والتعقيبات التي أزعجت كيرا ترمّلها الحديث» ذلك 
الواقع الجديد الوم للغياب» في الأوقات الأول للحداد» كانت تتحرك فقط في الأ 
والاشتياق» في الاحتياج وي إمكان الحصول عليه هناك» إلى جانبها. إنه المستحيل الآن 
وإلى الأبد. 


مسحوقة تحت ثقل الموسيقى والغناء الباعثين على الذكرى» صوت الدونا روزيلدا 
وسخريتها يلجان الدونا فلور إلى ذكريات الماضي ؛ تلك الليلة » حينا وصلت إلى النافذة مم 
أوّل نغمة» كان جسمها يؤلها» فجلد السوط القاسى ترك ها ندبة على عنقها كانت خرقة» 
yT‏ 
وتصرفت على الآخريسن؛ الصصوت غير الخجول الذي لا يُضاهسى كسان صوت 
کاييمي » جينير أوغستو الشاحب ما يزال تحت القمر » ويرافقها على الآلات الموسيقية في 


13۸ 


ا لجوقة کارلینیوس ماسکارینیاس وإدغار کوکو والد کتور فالتر دا سیلفیرا ومیراندوں. 
لقد استدارت لتجلب تلك الوردة الداكنة والنادرة. التى قطفتها في العشية من حديقة 
الخالة ليتا. كل شىء في حياتها كان يتمرّد ويتململ في ارتباك واضطراب كلي» حق هي 
اة ا ارا وها هة ره ارم افر ة رالاعا ردا شیرت 
برضا لكون فادينيو ليس أكثر من موظف بلدي بسيط» وظيفة بائسةء ولم يعد همها أن 
بکون مقامرا لا رجاء منه . 


مع ذكرى ليال كهذه» ليالي ضوء القمر والرّقة» قضت الدونا فلور ليال أرقة تحاول 
تخفيف ألمها وقنوطها الناتجين عن معرفتها بأن فادينيو لن يأتي بعد اليوم ليلمس جسدها 
ويشعل فيه الجمر . في ليل الانتظار الطويل» لن تعود لتصغي في الشارع لصوته الناشز في 


سیریناتات أخرى. 


وكان يحدث أحياناً أن يتجاوز فادينيو جيع الحدود - ليال متواصلة لا ينام خلا ها في 
البيت أو كا حدث تلك المرَّة عندما كانا حديثي عهد بالزواج وقامر بنقود الاإيجار وإ تقل 
له شيئاً » لكته دفعها إلى التهرّب من سداد الإيجار - ثم يحاول التصالح معها . آنذاك كانت 
تتجاهله ولا توجه له الکلام وکأنه لیس زوجھا. ما فادینیو فکان یدور قلقا حول تنورتہا 
یتملقها بکلامه ودعواته وتحریضاته لیشرها ويقودها نحو اللذة. وكانت تقاوم في خنادق الأ 
والعار. 


كان فادينيو يعد نفسه للمقامراث الكبيرة» فيذهب معها إلى السيا » ويرد معها الزيارة 
المتوجبة منذ وقت بعيد للدونا ماغاء أو لعرّاب إيتور » الد كتور لويس إينريكي» أو حسناً» 
کان بنظم سبریناتا » مبهرآً الشارع » لکنه م یکن بضر دوریغال کاییمي » بغموض صوته» 
ولا الد كتور فالتر دا سيلفيرا. فكاييمي قد هاجر إلى الريو» حيث يقدم في الاإذاعة 
الكاريو كية " ویسجل اسطواناٹ. يغتى أغانيه مغنون مشهورون يطلقون أغاني السامبا الق 
يلحنها» أغنياته المستقاة من طابع ولاية بينامبوكو. أما عن الد كتور فالتر فلا تسل : منذ 
صار قاضياً في المناطق الداخلية وهو لا يستعمل سحر مزماره إلا مدهدة نعاس أبنائه 


. صفة تطلق على من يولد في مدينة ربو ده جائيروء أو أي شيء ينسب إليها‎ : ۸۸10٩04 )١( 
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تجاهد يومياً » تحاول التغلّب على الفراغ داخلها» تحبس دموعها لتمضي قدماً. فبعد قداس 
اليوم السابع » أعادت فتح مدرسة الطهسي » والتلميذات عسدن» رفي البسدء رخن يتجنين 
'استخريات المألو فة والنوادر الخبيثة والنكات والقهقهات بين الوصنْفَة والأخرى . وخلقن جوا 
دا متعاطفاً مع حزنها حول طبّاخ الحطب وطباخ الفحم. لكن سيناريو الحداد هذا م 
الا يومين أر ثلاثة أيام . إذ سرعان ما فرض مرح الإلفة نفسه وهو ما أرادته الدونا 
| کي تتسلی» وتکسر طوق الحداد . 

نيعا باستفناء الصغيرة ليدا بوجها الشبيه بو جه القطة الشرسة وسرها الذي م 
الخوف من مراجهة الدونا فلور » أم خوفها من مواجهة البيت الذي أمسى 

یو » من ضحکته» من دهائه » من نذالته ؟ 
نا فلور لما منعتها من الحضور» فا عاد يهمها أن تعرف ولا أن 
ل ما كانت تريد التحقق منه هو هل تلك الماربة منعفخة البطن 


نب ذنبها هی » لا زوجهاء هذا ما أوضحته ها 
أكده الد كتور جايير مقترحاً إجراء عملية جراحية 
ت من الجراحة لشدة خوفهاء تم إن الد كتور 
أصبح خوفها الاول أن يصبح لزوجها أبن 


جعلها مسك عن طرح الأسئلة 
مۇ کد : 


بجا هذا أخفى رغبته 
صي شعره سود 


۷۲ 


الصلابة الطفولية معروض بالكروم في تقوم السنة» فتشجعت وطرقت الموضوع المزعج: 
لو أنلك ترغب فعلاً في الولدء فسأجازف بالعملية. يقول الد كتور جايير إنها 
کان یصغي مس بعید » کأنه ضائع ني أضغاث حام» ولم يجب حالاًء ما دفعها إلى رفع 

صوتها جنق تفريباً » لتنتزعه من ذلك السّرّحان: 
- حتى لو م تنجح العمة على الأقل لن يستطيع أحد أن يقول بعدها إنك أردت ولداً ول 

أفعل ما بوسعي لأنجبه لا .. سأضع خوفي جانباً ء يكفي أن تقول كلمة واحدة. 
خرجت الكلمات الأخيرة مبللةٌ بالدموع خنوقة باه قات . 
ربا هذا السبب» لأنه لم يتحمل أبداً رؤيتها تبكى ؛ أخذ يلاطف وجهها الحزين» 

ويبتسم ليفرحها: 

ن بها خرقاء بها هذا هوس عن خوضنحاقة العملة ؟ دعي جاقتك جانا نا 
حي » فلن أسمح لك بالعبث بهذه البشرة الجرداء لتغدو فجأة رخوة أو مشوّهة من 
الداخل... اطرحى عنك فكرة الولد هذه... 

وأقفل الموضوع بأن أحتضنهاء وجرّها إلى حجرة النوم لتحم المتعة أنه مشتاق إلبهاء 
وليس للولد الذي تعجز عن إنجابه له» هذا الولد الذي يسهل عليه إنجابه من أية امرأة 
أخرى . وبتمكنه من جسدها في تلك اللحظات غير المناسبة ألغى وقت الأسئلة والأجوبة 
وألقى الظلال على حضور الطفل غير الموجود المنتصب بينها » حت غيّبه تغييباً تاماً. 

هل کان يحب الأولاد » آه! م كان يحبهم...! والأولاد كانوا يفضلونه على أي لعبة 
کانت » ینادونه بالاسم » راکضین إليه . مع الأطفال یصبح فادینیو طفلاً کا لو كان ترَبّهم» 
ولا حدود لصبره. وقدم هما ميراندون أصغر أبنائه الأربعة ليكون ابنها الروحى )» فشا 


)١(‏ المقصود: الاإبن الذي يتباه العرّاب عند العبادة. 


¥۲ 


مجنوناً منذ صغره بعرابه ؛ حالما يراه يفتح فمه الكبير كفم الضفدع » ويشير إليه بيديه» 
ويهجر ذراعيٰ مه ليَقبع بين ذراعيٰ فادينيو . ثم يلعبان معاً ساعات» يقلد فيها فادينيو زير 
ا اف اا را انارو و رجف مهدا فف 9 رت ا کان 
كذلك› ججنوناً بالأطفال؟ لکنه لم يعترف بذلك أبداء رما لكي لا يجبرها على المخاطرة 
بنفسها في عملية جراحية مشكوك في نجاحها. 


شعرت الدونا فلور الرَاقدة في سرير الأرملة بوجع التدم ؛ كان عليها أن تحاول وتجري 
العملية رغم ما أظهره الطبیبان من تشاؤم بنتیجتها. لکتها تر كت خوفها يتحكم بها . من 
يدري ؟ رما كان ذلك أفضل حسب رأي الدونا جيزاء وجيران آخرون. حتى الخالة 
والعم» والدونا جيزا المثقفة راحت نتحفها بنظريات في الوراثة لتؤاسيها حين كانت تتهم 
نفسها بالعقم وبأما لا تنفع لشيء . والحالة ليتا بالذات» القوية الطيبة» واي تجد دان 
الأعذار لسلوك فادينيو» قالت ها مراراً : 


- عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» يا ابنتي. ماذا لو وضعت في الدنيا ولداً 
کفادینيو » لا فائدة منه؟ هل فكرت بذلك؟ إن الله بصي علم... 


واقرٌ تالیس بورتو ذلك مؤیدا زوجته : 


- تماما اما » ليتا على حن . ليس من الضروري أن يكون للمرء ولد كي يعيش سعيداً. 
أنظري إلينا . .. ليس لدينا أولاد... 


في الواقع کانا سعیدین » کل منها يکرس نفسه للآخر : ہورتو بلوحاته التي يرسمها أیام 
الآحاد ‏ والدونا ليتا بزهور حديقتها وقطها العجوز السمين يترك برازه في كل مكان » يزجر 

أناس كثيرون أحاطوها بنفس الغرض المعزي» في هذه الآراء كانت الدونا فلور تزرع 
را وها و اوا غا د ااا 

راقدة على السرير الحديدي » بين امتعاض صوت الدونا روزيلدا وعذوبة وموسيقى 


السيريناتا العذبةء تلحظ الأرملة أن المسألة في الحقيقة لم تكن جرد خوف من العملية. فلو 


A 


كانت رغبتها في إنجاب الولد قوية كا لدى فادينيو لكانت وجدت الشجاعة لمواجهة 
مبضع ال جراح والمستشفى . المسألة أنها » هي الدونا فلور» م تكن تحن إلى الولدء إلى طفل 
یلا البیت ضجیجاً وضحکاً . کانت تعيش وتفکر من أجل فادینیو » نعم کان هو طفلیاء 
هو من تریده في البيت ٠‏ زوجها وابنها» ١‏ ولدها الكبر». 

وعند الباب المطل على الشارع» تؤكد الدونا نورما كقاض يصدر حك و كصديقة: 


- إنها جحاجة إلى التسيان» وهو كل ما تحتاجه . فما زالت شابة» تسعطيم أن تبدأ سعياتها 
من جدید .. 

- ١هي‏ التي أرادت أن تتزوج »» من هذا الشقي » يعلو صوت الدونا روزيلدا. 

إذا کان فادينيو لا يساوي شیا > فهذا سہب آخر کی لا تتکلمی عنهء لاذا العيش 
متشبّشون بتابوت المتوفي ؟ علينا أن نجعل المسكينة تفرَّج عن كربهاء وألا نترك ها وقتاً 
للتذ كر » عندها المدرسة لكنها لا تكفي» يجب أن تخرج» أن تسلي نفسهاء إنها بحاجة لأن 

وتعلو طيبة الدونا نورما على زمججرة الدونا روزيلدا: 

- حبذا لو كان لديا ابن » على الأقل.. 

وتصل الجملة إلى سمع الدونا فلور » « لو كان لديا ابن ء على الأقل ...» أجل» لكان 
الأمر أسهل بكثر ... ما كانت ستظل وحيدة هكذا فارغة إلى هذا الحد» بلا سبب تعيش 
من أجله. في الشارع » في الجوار ء في القداس وفي التبريك » في السوق وفي الشيرا ء» كانت 
عصا الدونا روزيلدا ترتفع كعصا قائد الفرقة الموسيقية » مديرة جوقة اللعنات على فسادينير 
وذ كراهء ذلك الشخص الذي لا بُسمی سب دناءته . وتغلق الدونا فلور سمعها فلا تسمع 
إل أنغام السبريناتا القديعة. . وحيدة في السرير الحديدي» وحيدة مع غياب زوجها الذي لا 
رجعة له» وحيدة ولا ابن يواسبها. 


:FEIRA (.)‏ : سوق نقال من حي إلى حي» كل يوم في مكان» ينصب الباعة خأ لعرض بضائعهم من كل 
الأصناف. کالسلع الغذائية والأقمشة وغيرها. 


Converted by Tiff Combine 


تقول : « الضائعات » كي لا تستخدم نعتاً أقوى . فالدونا دينورا كانت الدماثة بشحمها 
ولحمها» ولديها رعب في تسبب أي أل أو جرح مشاعر أي كان» حتى لو كانت امرأة ضائعة 
قليلة الحياء » تحبل من رجل متزوج» تلا بطنها من زوج امرأة اخری. ١‏ ليست من أولئك 
النمامات» فأنا لا أسيء إلى أحد ». هذا ما كانت الدونا دينورا تؤكده وهناك أحياناً من 


راقدةٌ في سريرها أرملة ء تخرس آخر أنغام السيريناتا وتتلاشى أصوات المغنين والوردة 
السوداء تضيع » ترتعد الدونا فلور إذ تتذكر تلك الأيام وما خالطها من ذعر شديد 
والقرار الصعب. لاذا عجزت عن أن تسمح لنفسها بفقدان فادينيو وأرادت الاحتفاظ به 
إلى جانبها » أن تحصل عليه» حتى ولو كان مثل ما كان: مقامراً وزير نساء » وله عشيقة في 
بیت معيّن » وله ابن في الشوارع؟ كيفما كان الأمر ؟. إن ما كانت قادرة علیه» أبدته آنئذ . 


1۷ 


۱٦ 


حرجت الواقان في الادية عة من القداس الق ى كنج القديس فرانسسكرة 
في صباح يوم أحد مشرق من شهر حزيران غسله المطر» واجتازتا جخطى ثابتة تيرټرو ده 
جيسوس في اتجاه لابيرينتو ذي الشوارع الضيقة في بيلورينيو . كان هناك أولاد يغنون أغنية 
سامىا وقد اصطفرا في سلقة يقرعون اللحن على صفائح حلوى غوايا فارغۀ مرددين : 
« امرأة البالايو ١‏ ! 
امرأة البالايو ! 
- البالايو الطب | » 


التفتت الدونا نورما إلى رفيقنها وز مجرت ؛: 
- آه من هؤلاء الغلان! م لا يذهبون ويعبثون بمؤخرات أمهانهم ؟.. . 


رما كان الأمر نجرد مصادفةء لو لم يكن الأولاد متحمسين جدأ؛ وهنا رمت الدونا 
نورما نظرة مرعبة على الوقحين. نظرة سرعان ما رقت عندما اكتشفت وجود ولد صغير في 
الثالثة من عمره في أسمال بالية وجهه متسخ. وني حدقي عينيه قذى والمخاط يسيل من أنفه 
وهو يرقص السامبا في وسط الحلقة: 


تأمَلی ک هو لطیف. یا فلور » يا له من شيطان صغير جيل جداء إنه يرقص ...! 


17( 0 1 : س مناصر ې ١‏ بالایو ١‏ وهو لقب مانویل دوس آلجوس فریرا أحد زعاء ثورة الالايادا الى 
سیت س عام ۱۸۳۸ الى ۱۸٤۰١‏ في ولايا مارانيون ف الشال الشرفى من الرازيل. 


VY 


تأملت الدونا فلور زمرة الأطفال بأسمامم . وكان هناك كثيرون غيرهم ينتشرون في 
الساحة الزاخرة بالحياة وبالتاس يختلطون بالمصوّرين» خاولين سرقة فاكهة مسن سلال 
البرتقال والليمون الأفندي » والليمون الحلو والأونپو ‏ والساپوتي " وكانوا يستحسنون 
الغش ف بیع وشراء مستحضر ات صبدلانية ذاثت أعاجيب» أفعی متكورة على عنقها » 
وشاح باعث على التفور . وکانوا يتسرّلون عند أبواب كنائس الساحة الخمس » یکادون 
ر يسحبون النقود سحباً من المؤمنين الأثرياء . ويتبادلون كلات ساخرة مع الئات الات 
ومعظمهن من الشابات» اللواتي يشكلن حلقات في الحديقة بانتظار زبون صباحي على عجلة 
من أمره. جهرة صغار مشحرفان وقحن» أبناء نسوة المحلّةء لا آباء ولا بیوت هہ ۽ 
يعيشون مهمَلن يحوبون الأزقةء وسرعان ما يغدون قباطنة رمال ویتعرفون على مراکز 
الشرطة. 

ارتعدت الدونا فلور : إذ تذگّرت آنا ادت تأخذ أحد هؤلاء الأطفال - كان طفلاً 
حديث الولادة- لتؤكد هكذا ما هو مضاد هما ولأمها. لكن قلبها امتلاً شفقة » إحساس 
نبيل ونقي إذ رأت الأولاد طليقين في ساحة تبريّرو . ولو تسنى ها لتبنتهم جيعا في تلك 
الساعة ولیس ابن فادينبو وحده. لو کان ابن فادينيو ما لجأ إليها . ففادينيو ما كان ليتر كه 
أبداً » ما كان من طبيعته أن همل طفلاً » فكيف بالحري إذا كان جزءأ منه» مسن لحمه 
ودمه ؟ بدلا من إنکار آبرته کان سیعلنھا» یتباھی با » مسروراً فخوراً. 


هذا ما كانت الدونا فلور تعرفه داثا نمام المعرفة» معرفة من دون شكوك. فرغم سكوت 
زوجها وکتمه أسراره عنهاء فإن وجود ابن له كان سيغدو أكبر الأحداث» ضربة « حظ 
سعيد حقيقية » العرض الذي لا يضاهى» إنفجار حصيلة المراهنة. هذا اضطربت أشد 
الاضطراب للنأً الذي جاءث به الدونا دينورا . كان ذلك أكبر خطر عليها » التهديد الذي 
طالما أخافها . ففي النهاية » فإن لم يكن ها في فادينيو ما يخصتها إلا القليل القليل فهو تحت 


UMBU (41)‏ نوع من الفاكهة الاستوائية . 

5۸0١ )۲(‏ نوع آخر من الفاكهة الاسترائية . 

:14۸١ )۳(‏ البيت يعلى الأسرة. 

(4) المقصرد: الأولاد المشردون الذين يمتهنون الشر . 


۷۸ 


سيطرة القمار والبوهيمية » فماذا يتبقى ها إذ' انتصب ابن بينها » يناديه من زقاق ملتو » من 

ركن الشارع » من سرير امرأة متشرّدة؟ هذا الإبن الذي ل تستطع هي أن تعطيه إياه! 
عند بلوغها الخبر » باتت يائسة » في ألم هائل حق الدونا نورما ذاتها فقدت عقلها» وهي 

عادة متزنة للغاية طالما وجدت حلا للمشكلات الق لا تحصى » التى كانت تنشأ في كل لحظة» 
- ماذا لو قلت له إتك حامل ؟ كأن هذه الأكذوبة البائسة هى أفضل ما خرجت به. 
- وما الفائدة؟ سيكشفها في النهاية ء وهذا أسوأ.. 


الدونا جيزا هي التي حلت المعضلة» بطريقة شريفة» بل حل قادر على حل كل شيء 
ورا أكثر . من يدري ؟ الغرينغا كانت خبيرة في مواضيع من السيكولوجيا واماورائيات ١0‏ 
حى أن الأستاذ إيليا مينونداس سوزا بينتو كان يرفع ها قبعته معترفاً: « امرأة ضليعة 
للغاية »» - وهذا الأخير م يكن شخصاً عاديا ء ولا بخطىء أبداً في وضع اللقب وذكر 
القواعد الدحوية في الصحيفة الأسبوعية التي يصدرها باولو ناصيف» وهي صحيفة قليلة 
الانتشار » إنما ناجحة في استقطاب الإعلانات. ۰ 


حين عرفت الدونا جيزا بمجرى الأحداث -الدونا فلور مكتئبة » الدونا نورما ضائعة - 
اتخذت حالاً القرار وطرحته على صديقتيها في برتغاليتها المرتبكة : إذا كان فادينيو يرغب 
في ابن إلى حت صنعه في الشارع مع بغي » وحيث أن الدونا فلور عاقر » وإذا کان هذا 
الابن المولود من أخرى قادر أن يدفع فادينيو إلى هجرها إلى الأبد » فلا يبقى آنئذ أمام 
الدونا فلور من وسيلة لتحتفظ بزوجها وبيتها » إلا أن تحضر إلى المنزل ابن السفاح هذا 
وتکون له اما ء فتربیه کا لو کان من لحمها ودمها. 


لم لا ؟ اذا تصرخ الدونا فلور » وتشع وتلعن كامرأة أمبر كية شمالية مليونيرة ( التشيه 
للدونا جسزا » المندهشة إزاء ردة فعل جار تا على اقتراحها ) مقسمة على أن هذا ليس أبداء 
أيداً هوا بن امرأة أخرى » ابن الكلبة » القحبة عدمة الحياء ؟ اذا تحدث فضبحة» فامدهش 


:MEAFSICA (1)‏ عام ماوراء الطبيعة . 


1۷۹ 


في البرازيل هو » حسب قول الغرينغاء القدرة على التفاهم والتعايش ؟ إنه لأمر عادي جداً 
أن ترفي نساء متزوجات أبناء سفاح لأزواجهن » وهي تعام بعض الحالات حدثت بين الغقراء 
کا بن الأترياء٠‏ هناك جرا ارا ألا ري الدونا أبيغايل آبنة رؤجها من إنخدى 
الساء » وألا تقوم بذلك بنفس حبّها وحنانها ا كرس على أبنائها الأربعة الذين من لحمها 
ودمها ؟ ر ذلك جيل! هذا تحب الدونا جيرا البرازيل وهذا تجنست برازيلية. 


أي ذنب اقترفه الولد ؟ أي إثم ارتكبه؟ لاذا يترك طفل مسكين» من دم فادينيوء» 
زوجها» ولحمه عرضة لحياة الفاقة» لسوء التغذية» فينمو في الجوع والشر فأراً في جارير 
بيلورينيو» من دون أن يكون له الحق في تربية صحيحة وفي تذوق مسرات الحياة؟ إضافة 
إلى ذلك ألا تخشى الدونا فلور - وهي على حق - من أن يبقى فادينيو أسير أم الطفل» 
فيلزم جانب ابنه؟ وأي برهان أكبر على حبها له من أن تمضي الدونا فلور وتحضر الطفل 
لكي تربيه كابن ها ؟ سيكون هذا الطفل المولود من أخرى سيكون توثيقاً لعرى الرابط 


الأبدي بين فادينيو وفلور » بلا خوف وبلا تهديد. 


ومن يدري » من يدري يا عزيزتي المحترمة: ريما وجود هذا الإبن في البيتٽ حيث يكبر 
صحيح التربية مهذباً وجيلاً في حنان الدونا فلور سيشكل فرحاً دائ لفادينيو » لكنه يعني 
أيضا مسؤولية دائمة . ومن يدري فقد يحمل ا لمحتال على تغيبر نمط حياته » فيترك نهائياً القبار 
والعربدة» لتأخذ حياته مساراً جديداً شريفاً؟ هذا مکن جداء وک من حالات ماثلة لا 
تعد ولا تحصى . 


«لا تعد ولا تحص »» نعم اید تپا الدونا نورما» جماس وهي تقول ١‏ هذه الغرينغا 
اللعينة فهيمة!» وعلى الفور تذكر الدونا نورما أساء وعناوين . من كان أكثر إدماناً على 
القبار والکاشاسا من الد کتور سيسيرو آراووجو» من سانتو آمارو دا بوریفیکاسیون؟ ۶ 
عانت زوجته المسكينة الدونا بيكينا من جحي العذاب . ثم حملت ذات يوم» وقبل أن يولد 
الولد كان الد كتور سيسيرو قد تحوّل نموذجا للمواطسن الشريف. والسيد مانويل لماء 
الذي كان مجنون حب إحدى الجانحات ... حسنا» الحقيقة أن هذا لم يكن يمشاج إلى ابسن 
بمجرد أن تزج استقام» ولا من زوج أصلح منه. 


1A۰ 


أعطت الدونا جيزا بعداً جديداً للمشكلة: فذلك الابن الذي ترى فيه الدونا فلور 
خطراً حقيقياً على استقرار بيتها» قد يصبح بخطوة سحريةء عامل استقرار وأمان» ضاناً 
حبها من التحطم بل وقد يصلح أمر فادينيو . هنا تسرت الدونا جيزا في سرّها . فإصلاح 
فادينيو سيفقده تلك الإثارة» ذلك الغموض المحيّر » ذلك اللطف الفاجر : 


وانفتحت عينا الدونا فلور على الحقيقة» فهمت» فومضت عيناها فرحا وألقت بنفسها 
في أحضان صديقتها تشكرها. ثم قاما برسم الخطة خطوة خطوة» بكل تفاصيلها . وما كان 
ذلك سهلا على الدونا فلور » بل كان صعبا. ولولا دعم الدونا نورما لما استطاعت الدونا 
فلور أن تستجمع شجاعة كافية لتتوجه إلى محلة النساء الضائعات » إلى سوق « البغاء السفلل » 
التي غالباً ما حاط ذكرها بالرعب في صفحة الجرائم في الجرائد» تبحث في جنون عن 
ديونيزيا المذ كورة لتلح عليها بإعطائها ابنها الحديث الولادة» لتأخذه منها نهائياًء تأخذه 
إلى الأبد بوثيقة رسمية من الكاتب العدل» بتواقيع شرعية وشهود عدل. الدونا نورماء 
المتضامنة معها كأنها شقيقتها عرضت مرافقتها تشجيعاً ها ولإرضاء فضوهاء والحق 
يقال» فطالا ترغب في أن تتاح ها الفرصة لتتلصص على سوق البغاء » على مساكن 
المومسات وحياثين القذرة. ولم تعثر قبلا على ذريعة قَيّمة كهذه للقيام بالجولة المذ كورة. 
فبینا کان زیه' سامہایو زوجهاء لا يزال تحت تأثيي احبر سألته: أيعقل أن تترك فلور 
السكينة تغامر بمفردها في تلك المتاهات الخطرة؟ وراح الزوج يحاول إقناعها بالعدول عن 
ذلك فردت؛ « لست فتاة صغبرة بلهاءء إلي سيدة ناضجة» حترمة» لن يجرو أحد على 
التعرّض لي.» نم كشفت لزيه سامبايو المغلوب على أمره» المستسام أمام حيوية اندفاعها : 
« سنذهب الأحد صباحاً . سأذهب لأزور ابي ٠‏ في العمادة» حفيد جوان آلفيس . ثم أطلب 
من جوان مرافقتنا إلى بيت المذكورة. وجوان» أنت تعرف جوان: إنه معام الأولاد 
المنحرفين.. 


وهذا ما حصل فعلاً : يوم الأحد حضرتا القداس في كنيسة القديس فرانسيسكو (الدونا 
فلور حلت شمعة مزيّنة بزهور » نذر لتسير الأمور على ما يرام ) » ثم اجتازتا التيريرو والتقتا 


۸۴١11۸50 )١(‏ : الطفل بالنسبة إلى عرابه عند العادة. 


1۸1١ 


الزنجي جوان آلفيس عند بسطته ” مسح الأحذية » في الممشى المؤدي إلى كلية الطب . كان 
حاطاً بالأطفال» بينهم الزي الصغير الجعد الشعرء والخلاسيون المتسدرجون لونأً بيسن 
الأبيض والأسود إضافة إلى الأشقر وشعره بلون القمح »الجميع ينادونه بالج . فقد كانوا 
أحفاده» كل أولتك الأولاد وكلٌ الآخرين الطلقاء في متاهات الأزقة بين التيرترو 
وباشادوس ساباتيروس. الواقع أنه م يكن للزنجي جوان آلغیس أولاد : لا من امرأته» ولا 
من غيرهاء لكنه تدر عرابات لأحفاده» وطعاماً وثياباً عتيقة وحتى بطاقات ال ١أ‏ ب 
ث ». كان يعيش هناك في فناء قريب مسقوف» مع المشعوذين الماندينغا "» ورجال العنف 
السيئي السمعة إضافة إلى بعض أحفاده» والفناء المسقوف ينفتح على واد مزروع أخضر »ومن 
جحره هذا كان الزنجي جوان آلفيس يقود ألوان وأضواء ‏ کرنفال باهتًا . 

- أوشنتي )! إلى هنا! طابت عينا من يراك يا إشبينتي الدونا نورما... وكيف حال 
السید زيه سامبايو ؟ قول له إني سآتي إلى محلّه قريباً لأجلب أحذية للأولاد ... 


تعلق الأولاد حول الصديقتين. كانت الدونا نورما قد احتاطت للأمر: ففي يدها 
كيس قطع كرامآة . أرسل جوان آلفيس أحد الصغار في مهمة وما لبث أن حضر عدذٌ من 
الأولاد ي ركضون وبينهم خلاسي كافوزو ا في الرابعة أو الخامسة من عمره» فداعب 
الزغجي رأسه قائلا : 


- أطلب البركة من عرّابتك يا رديء.. 


منحته الدونا نورما بر كتها ونيكلاً بعشرة توستون» بيغا راح الزنجي يستفسر عن الرياح 
الطيّبة الى حلت عرابته إلبه. 


)١(‏ ۸ه : منصنة أو بسطة مرتفعة عن الأرض يضع ماسح الأحذية فوقها صندوقه وکرسبه ويمارس 
عمله , 

(۲) ۸1۲64 : زنوج برازیليون من أصل حبشي - بربري حاربهم المسلمون في أفريقيا لاعتقادهم 
بالسحر والقوى الشيطانية . 

(۴) المقصود بالألوان والأضواء مباهج الكرنفال. 

. هن آلمة الزنوج الوثليين القدامى في البرازيل‎ )٤( 

(ه) ١0١ل۸۴»:‏ المولود من أب زجي رأم هندية» أسود البشرة أملس الشعر , 


- حسناًء يا إشبيني أريد منك معروفاًء مسألة دقيقة جداً. 


_ مسألة دقيقة؟ لا أستطيع فأنا لا أمسك إلا ما هو جلف كا تعرفين» حضرتك› 


أريد القول: أمراً ينبغي التحفظ عليه » وليبق سراً. 


هه! وصلت! فلست طويل اللسان ولست واشياً تستطيعين أن تفكي عقال لسانك 
ووی بال ا عرای ۲ 


- أتعرف أيها الاشبين امرأة هنا تدعى ديونيزيا ؟ لست متأكدة» لكي سمعت من 
يذ كر أنها تقطن في الجوار . 

- وحضرتك» هل لديك عمل معها ؟ 

- أنا شخصياً ؟ لا يا إشبيني. وصديقتي هنا تريد أن تتداول معها في مسألة... 

قاس جوان آلفيس الدونا فلور بنظره من أعلى إلى أسفل. 

لديها مسألة تتداول بشأنها مع ديونيزيا آوشوصي ؟ 

- را هذه هي ... سمعتهم يقولون إنها جيلة جداً. 

حل جوان آلفيس شعره الجعد : 


- جيلة جداً!! عذراً يا إشبينتق لكن انتبهى لكلامك ؛ أية امرأة بيضاء ربا كانت جيلة 
أا الخلاستات يمال ديونيزيا فقلّة قليلة » لو جت الدنيا لما وجدت مثلها نصف دزينة . 


امرأة أجبت حديثاً طفلاً. . 

- إذنء هذه هي نفسها» ها مولود حديث ول تعد بعد إلى العمل ... 
ولأول مرّة فتحت الدونا فلور فمهاء تريد أن تعرف: 

ماذا تعمل ؟ 


A 


ومجدداً قاسها جوان آلفيس بعينيه مع قلة اهتام بشدة جهلها : 

- ما تعمله المرأة البغيًٌ» فهذه مهنتهاء أيتها الدونا الشابة. 

أمسكت الدونا نورما بدفة الحديث: 

- وإشبيني يعرفهاء أتعرف أين تقطن ؟ 

- حسناً» ألا ينبغي لي أن أعرف» يا إشبينتي ؟ تقطن قريباً من هناء في ماسييل . 

- إشبيني سيأخذنا إلى هناك» فصديقتي تريد محادثتهاء أن تعالج معها مسألة... 

ومرة أخرى تأمل جوان آلفيس الدونا فلور طويلاً وراح يجك رأسه كأنه جد الأمر 
مشبوهاً مريباً: 

- اذا لا تذهب هي بمفردها يا إشبينتي ؟ أنا سار اال 

- يا إشبيني» كن فارسا . تترك سيدتين في هذه الشوارع لا يرافقهما أحد ؟ قد يحدث 
غير المعقول ويتحرّش بنا أحدهم... 

لا يلجا أحد إلى شهامة جوان آلفيس ويخيب أمله: 

- إذن سأذهب مع حضرتيكا لكنني أضمن لكا أن أحداً لن يتحرش بكا» فالجميم 
هنا حترمون ... 


نمض » وسلم كرسي ) مسح الأحذية لعهدة أحفاده» كان الزنجي ممشوق القامة متلنا 
وصلب البلية » تجاوز الخمسين وبدأ شعره الجعد يبيّض » وكان يضع حول عنقه عقداً للإهة 
أوريشا ‏ مع فصوص حراء لشينغو » وعيناه الضيّقتان الصغيرتان يم احمرارهما عن إدسانه 


)۱( المقصود بالفارس هنا: الشهم . 
(۲) كرسي مسح الأحذية في البرازيل مسمّر فوق منصة تحته الصندوق الذي نوضع فوقه الذواسة. 
(۳) ه0۸1×4: من آهمة الولنيين من الزنوج الأفارقة مثل شائغو (ا۸۸6×) . 


1A٤ 


على الكاشاسا وحالما وقف أراد أن يعرف: 


هراي الوا تور ها وا الوقن الذي رت لها معا لته مع دیو ؟ ‏ قال ١‏ شابة » 
بصوت ساخر . 


E a 


لو کان في الأمر سوء لما صحبتكا إليها» رغم احترامي لك... كا لن تنفم الإساءة 
لأن قديسها قوي . 


کان يدق الأرض بأطراف أصابع قدمه» عيبا أوریشا - أوکیه آرو أو شوهی! لا سحر 
أو تعويذة قادرة على أذيتها ء فالسحر ينقلب على السّاحر. 


- متى ستصحبني يا إشبيني إلى أحد طقوس الماكومبا ؟ لدي رغبة ملعونة في حضور 


وهكذا تحدثوا حول الأمور المبهجة وطقوس التريرو ده سانتوء ودخلوا سوق البغاء 
وتوغلوا فيه . وبا أن الصباح كان صباح الأحد - وصخب السبت يتدٌ إلى الفجر - كانتا 
الحر كة معدومة في الشوارع » جرد امرأة هنا وامرأة هناك » واحدة تجحلس عند الباب وأخرى 
شبكت ذراعيها في النافذة» تنظر إلى الصباح» لا تتطلع إلى رجل يضاجعها . بوسعك القول 
إن الج كان جو سكينة وطأنينة » سلام يوم الأحد. شعرت الدونا نورما أنها مخدوعة. 
کان جب أن تأي ساعة الازدحام. ففي هذا الصباح امثير للنعاس م يكن الحيّ يختلف في 
شيء عن أي حي مألوف» أضف إلى ذلك أن بيت ديونيزيا كان في أول ماسييل» وصلوه 
ا أن ا المنطقة. 


ارتقوا السلام متخلخلة الدرجات» فعبر أمامهم في الظلام جرذ كبير الحجم راكضاً. 
كامات وجل تضطرب في الطوابق » وهناك من يغبي أغنية حزن بصوث خافت . حيها بلغوا 


فسحة مد خل الطابق الثالث ؛ شمّوا رائحة غصن لاأوند محروق في مبخرة طينية» ما يشر 


۸٩0۷84 )١(‏ : طقس من طقوس السحر أفريقي المنشاً مع ایر مسيحي» يرافقه رقسص وغناء 


وحر کات داعره. 


Ao 


إلى وجود طفل حديث الولادة. دلفوا في نمر وجدوا في آخره باب حجرة الجانحة. 
طرق جوان آالفيس الباب» فسأل صوٽٹ دافیء ومرتاح : 
من ؟ 


إفي رسول سلام» يا دیو ... أا جوان آلفیس »› معی صاحبتا سعادة () تریدان التکام 
معك . واحدة أعرفها» فهي عرّابتي نورماء من الناس الطيبين» تستحق كل خير.. 


- إذن ادخلوا واعذروني على قلة الترتيب » فام يتسن لي بعسد الوقت لكي أرتسب 
الحجرة... 

دخلتا وراء الزنجي. توزعت المساحة الضيقة سريرٌ مزدوج وخزانة خلعة» ومغسلة من 
حدید مع طشت ودلو مطل بالميناء » ومبولة عند ركيزة السرير » وكلها نظيفة . وفي الحائط 
مرآة مشقوقة وصورةاللسنيور دو بونفين ‏ علقت عليها شرائط مبار كة. ومن النافذة المطلة 
على منزل بطابقين كان يتسلل الضياء والأغنية الحزينة. 


متكئة على الوسادات» شبه مغطاة بالملاءة» مرتدية عباءة مطرّزة تسمح فتحة صدرها 
برؤية نهديها الممتلئين » ابتسمت الخلاسية ديونيزيا ده أوشوصي بتوذد للزائرتين المندهشتين. 
وني تقرس ذراعها» في حرارة صدرها كان الولد نائ . كان طفلاً ضخا» أسمر ممتلئاً. 
وتحت الكرسي يحترق اللاوند في مبخرة» معطراً قطع ملابس الطفل الحديث الولادة 
الموضوعة فوق حشوة المقعد المصنوعة من القش. علاوة على الكرسي يوجد صندوقان 
کبیران من صنادیق الکیروسین مغطیان بأوراق الخریر پستعملان أحیاناً ککرسیین من 
الخشب. وفي زاوية الغرفة » مكان لعبادة الكاندومبليه مع أسلحة أوشوصي » القوس والسهم» 
ايرو كيريه » صورة للقديس جرجس يصرع التنين» حجر أخضر» ربا تعويذة سحر من 
ياغجا "» وعقد ذو فصوص زرقاء فيروزية. 


EXCELENCIA (1)‏ : |lawJدةö‏ وهي شائعة بتعبير ؛ صاحب السعادة. 
3ENHOR DO BONFM (۲)‏ : رب النهاية الطببة . 
(۳) ۲۴۷4۸4: آلمة البحر والمياه في الميلولوجيا الزغجية - الأفريقية - البرازيلية . 


1۸٦ 


أمرت الخلاسية بصوتہا المرتاح : 


«يا سيد جوان» إعمل معروفاً وتناول هذه الملابس الصغيرة عن الكرسي ثم ضعها في 
الخزانة ء إنها غيار الطفل بعد الحبام . أعط الشابة هذه الكرسي ٠...‏ كانت تشير إلى الدونا 
نورما ثم التفتت بعد ذلك إلى الدونا فلور موضحة ها بابتسامة: «أما أنت أيتها السيدة 
الأصغر سنا فاعذريني . إذ ليس أمامك إلا أن تجلسي على الصندوق». 

راحت من على السرير حيث كانت متكئة تدير عملية الترتيب في الحجرة» وتحرّك 
ماسح الأحذية جاراً الكرسي والصندوقين فيا بدت هادئة مبتسمة» كأنها ليست فضولية 
معرفة سبب هذه الزيارة غير المتوقعة. من يراها هكذا» هادئة على هذا النحو وهي تأمر» 
يدرك لاذا رسمها الرسام كاريبيه مرتدية ملابس ملكة على عرشها. 

سبقَّت الدونا نورما الزنجي وتناولت قميصاً صغيراً وقاطاً ووضعتها في الخزانة. وخلال 
ذلك ألقت EERE ESE a‏ والأخفاف. 


- جر صندوقاً حضرتك. أيضاً» يا سيد جوان» واجلس , 
- سأظل واقفاًء يا ديو » أنا مستریح هکذا . 


- الأفضل للمحادثة أن تكون متمهلة» فيجب أن تجلس. إن وقوف السيد جوان 
مستعجلاً لا يساعد على التفاهم . 


لكن الزنجي فضّل أن يتكىء إلى النافذة ونور الصباح يشتد ضياءً وأشلاء أغنية تنسلل 
إلى الحجرة» وتموت منتحبة على سرير ديونيزيا : 


جلست الدونا نورما والدونا فلور» ساد صمت قصبر » سرعان ما بدادته دیونیزیا بصوتها 
الناعم » بملاحظة عن جال ذلك النهار » مشتكية من كونا لا تستطيع بعد الخروج إلى الشارع 


AY 


لأا ما زالث نفساء: 


- لا أتعمل البقاء في البيت بيغا يغسل المطر وجه النهار فيشح ضياء جديداً قشيباً » ثيء 


كانت الدونا نورما هى الأخرى لا تتحمَل البقاء في البيت في هذه الحالة . مضت الائنتان 
تتحدثان عن الشمس والمطر والليالي المقسرة في إيعابوواء أو في كابولاء و تندريا 
كيف حطتا رحاطما في رسيفي ) حيث تقطن أخت الدونا نورماء المتزوجة من مهندس من 
ولاية بيرنا مبو كو » وحيث أقامت ديو بضعة أشهر: 


- قبل سبعة شهور وأكثر ذهبت من أجل شخص خارج عن القانون» إنسان فتح عيني 
على العام » إنسان مجنون. تركني هناك... 


تتركا مكاناً إلا وتكلمتا عليه أي مرافىء بعيدة م تصلا إليهاء في هذا الحوار العقم 
على غير هدى؛ حديث لمجرد الحديث . سمعت الدونا فلور مجموعة أجراس إحدى الكنائس 
في تبريرو تعلن منتصف النهار » فقطعت دون سابق إنذار» الحديث السار : 


يا نورما الصغيرة» سوف نتأخر كثيراً على هذا المنوال... 
فقالت دیونیزیا : 

- لا مشكلة في ذلك عندي» فإنها لمتعة... 

فوعدتها نورما: 


- نأي في مناسبة أخرى» حين يكون أمامنا متس من الوقت. أما اليوم فقد أتينا 
لغرض ... 


- كلى آذان صاغية.. 


. مدينة ساحلية في الشمال الشرقي من البرازيل‎ )١( 


A۸ 


- صديقتي هذه الدونا فلور ليس لديا أطفال» وهي عاقر مسألة تتعلق بتركيبة 
جسد هام ما علينا . . 


أعام أعام : الحم لديا مقلوب» أليس كذلك ؟ 

- تقريباً 

لکن باستطاعتها إعادته إلى وضعه فماريلديس » إحدى معارفي صحّحت وضعه.. 
- لا فائدة في وضع فلور» هذا ما قاله الطبيب. 


١‏ طبيب ؟ »١‏ صحكت ضصحكة مهمة. في استهتار . « الطبيب ألفاظه جيلة وخطه 
رديء . هلا سعت الدونا الشابة إلى بايزينيو » فيفيدها سريعاً ما الذي تراه يا سيد جوان؟». 


أّد جوان آلفيس قائلاً : 
بايزينيو ؟ إنه سيعمل الأعبال في بطنها : طفل كل سنة! 


E‏ نورما على تجاهل الموضوع المستجة» متجنبة السحر رغم شهرتهء وصبته 

في الرجم بالغيب. ألقت نظرة على الطفل النائم . أليس من الأفضل أولاً إبعاد كل شك 
ومعرفة ما إذا TR‏ 
مال الحديث» فرفعت صوتما» في تصميم عنيد لامرأة خائفة: 


- جئناك لنتكلم في موضوع جدي» لكي نفرح اقتراحاً عسى أن نتفق عليه. 
- تكلمي أيتها الدونا الشابة » فأنا» من جهتي » مستعدة تماما للتجاوب معك. 
« الولد ٠...‏ قالت الدونا فلورء وضاع منها الكلام. 

أخذت الدونا نورما دفة الكلام مجدداً: 

أنت أنجبت الولد منذ أيام » أليس كذلك؟ 

تطلعت دیونیزيا إلى ابنها وابتسمت في تأكيد مرح: 


۱۸۹ 


١‏ إن صديقت جاءت إلى هنا لتتحدث معك... لقد نذرت نذراً حينا كانت على 
شفير الموت أن تحعل أول ابن ها قساً » بمشيئة السنيور دو بونفين ومعافاتها ». ترتدت الدونا 
نورما لأنها م تَعْجَّب تماما بالقصة المؤلفة في الحشية ١‏ والله استجاب ها فشفيت» كانت 
معجزة!) . 

أصغت الخلاسية بفضول لا كتشاف العلاقة بين مرض الشابة ومعجزة السنيور دو بونفين 
وبين ولدها . وأسرعت الدونا نورما في مهمتها» المهمة غير المريحة: 

لکن إذا م یکن ها ولد فاذا تفعل بنذرها؟ کی تفی به؟ لیس أمامها إلا أن تتبنى 
طفلاً تربيه كأنه من لحمها ودمها ثم تضعه في مدرسة إكليركية ليدرس... وقد علمت 
بابنك » اختارته. . . 


ابتسمت ديونيزيا بدعة» أليس في ذلك إطراء لابنها ؟ اعتبرت الدونا نورما ابتسامتها 
دليلاً على الموافقة › فأوضحت : 


- إنہا ترید أن تتبنى الولد فعلاً» بورقة کاتب عدل» کل شيء شرعي قائوني نهائي . 
ستأخذه وتربیه وکأنه ولدها. 

ظلّت ديونيزيا صامتة بلا حراك» وعیناها شبه مطبقتین. ترى» هل وَعَت كلات الدونا 
نورما أم كانت تصغي إلى الأغنية البعيدة؟ 


« کنت أرغب 

لو بين ذراعيك اموت 

مفضلاً اموت 

على أن أحيا هكذا ٠...‏ 

« مفضلا الموت »» همست لنفسهاء وحين فتحت عينيها كان الود السابق قد اختفى 
منهما » وتولد جو جديد من نظرتجا الزجاجية » من الحخط المحفور تحت فمها. 


سألت من دون أن ترفع صوتها : « لماذا » لماذا اختارت ولدي ؟ لاذا ولدي أنا بالذات ؟» . 


۱۹۰ 


لا شيء يغفر ما يحصل» يبرّر هذا العذاب اللاإنساني» فكرت الدونا نورما. أي أم 
ترغب في الافتراق عن ابنها ؟ حتى لو كانت فقيرة» بلا موارد » تتمرّغ في الشقاء » فإن 
ذلك ليمزق القلب تمزيقاً. 

- هناك من ذكر لنا ابنك: > هو قوي وجميل... وأن لا وسائل لديك لتعليمه.. 


لو نم يكن الأمر لما فيه خير الطفل» لو أنه لا يتعلق بابن فادينيو» لا وجدت الدونا 
نورما نفسها متورَطة هناك تتوسط مروّجة لاقتراح من هذا النوع» منتزعة الكلهات من 
حنجر تا انتزاعاً . لکن أیکون فعلاً ابن فادینیو؟ ک طن دیونیزیا هذه قذر! لقد جاء 
الولد أشد سواداً منهاء أين شعر فادينيو الأشقر ؟ لكتها كانت تبذل بجهدها الجهيد من 
أجل الولد » سيكون ذلك أفضل» سيكون مستقبله مضموناً. 


- التيرّيرو مليء بالأولاد ء في الشوارع» وإشبيني جوان آالفيس عنده حفنة أحفاد» وأنا 
نفسي عرابة أحدهم. جيعهم يتضرّرون جوعاً» يتمرًغون في القذارة» يتسرّلون» بل 
يسرقون ... إن صديقتي ليست مليوئيرة لكن لديا ما تعتاش منه وبوسعها منح المسكين 
الصغير الاطمئنان وحياة مغايرة» لن يتضرّر جوعاً ولن ينتهي إلى السجن» سوف يدرس 
ليصير قساً ويقم قداساً.. ٠‏ 


وكأن الطفل سمع موعظة الدونا نورما وفهمها فاستيقظ يبكي. ففتحت ديونيزيا 
عباء تپا وأجلست الطفل » وأخرجت ثدهاء نم ألقَمَنهُ إياه استمعت صامتة وكاأنها تزن 
كلامها فيا راحث الدونا نورما تزيّن ما مستقبل انها ء حاطأ بالرّفاهية والحنان» لا يحتاج 
شيا . أكيد في ذلك تضحية من الام ما بعدها تضحية» لكن الأم الأنائية وحدها التي 
محكم على ابنها بالجوع » بالحياة البائسة » بيها هناك إنسان طيب يريده... إن الدونا فلور 
طيبة القلب للغاية » ومن المستحيل العثور على إنسائة أفضل منها. . 


ضبطت ديونيزيا وضع حلمتها في فم الولد الشره. وأجابت متوجهة إلى الزنجي جوان 
قرب النافذة كا لو أن أا من المرأتيْن لا تستحق أن تتوجه إليها بالحديث: 


- آتری يا سيد جوان» كيف تعاملان الفقراء ؟ فهذه (الدونا فلور) لأا عاقر» وقد 
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نذرت نذراً ترید أن تفى به» سعت أن تعرف أن طفلاً ولد مؤخراً حتى علمت أن 
ديونيزيا ده أوشرصى» البغيّ صحيحة البدن شديدة الفقر قد أنجبت طفلاً. هناء قالت 
لصديقتها: هيا نذهب» ونأتي به ... يجب أن تشكرنا» تلك المرأة الموبوءة السيئة . 


حاولت الدونا نورها مقاطعتها : 
- لا تكوني ظالة ... لا ... 
لكن صوث الخلاسية المرتاح ارتفع بلا تسامح» بمرارة وبرودة: 


- لكن لم تجد الشجاعة لتتكام بنفسها» فطلبت من الدونا إشبينتها أن توصيل رسالتهاء 
فجاءت محامية تدافع عنها . 

« هيا نأي بولد ديو» إنه عجلٌ ضخم جيل » ستجعله قساً صاحب مكانة عالية. أما أمه 
لمت لا مء لكن لتهبه لنا مدى الحياة» بوثيقة رسمية وهي في النهاية سترضى إذ تجد 
نفسها متحررة من مسؤوليته . أما إذا رفضت فستكون عاطلة» تافهة لا نفع منهاء ليست 
أهلاً إلا لتكون عاهرة ». هكذا تكلمث» يا سيد جوان» وحضرتك سمعت. لأنها تظن 
أن الانسان الفقير ليس لديه إحساس ولا مشاعر» تظن أنه لمجرد كون المرأة جانحة تحيا 
هذه الحياة القاسية» تفقد حتى الحق في تربية أولادها.. 


وحاولت الدونا نورما أيضاً أن ترضح : 

- لا تقولي هذا... 

نى الولد رضعته» نحشا متخا فوقفت ديونيزيا وابنها بين ذراعيها. منتصبة بكل 
جاها» ملكة في جلال غضبها وأمومتها . كانت تتكام وتتحرّك معتنية بالطفل » تنظفه في 


الملّسنت المطلى بالميناء» أبدلت قاطه » ونثرت عليه البودرة وألبسته القميص الصغير المعطر 
باللاوند . 


لکنها أخطأتا العنوان»› فأنا امرأة أستطيع تربية ابی جیدا» ا جعله رجلا حترماً» 
لست جاجة إلى صدقة من أحد . قد لا يصير قساً ذا لحية» بل را أصبح لصا » كل شيء 


يكن أن بحدث. لكن أنا الى سأربيه » على طريقق . سيغدو قبضاي المحلة » لن يتطاول عليه 
أحد» ولن أعطيه لثريّة لا تريد أن تتأم ألم الولادة. 

ضصحكت لاطفل وكلمته بعذوبة. 

E NEE 

هنا انفجرت الدوا فلور بغت صارخة دون اذار مشحونة بقوة البأس : 

إنما أبوه هو زوجي ... لا أريد ابنك» أريد ابن زوجي ... ما کان لديك الحق ٻأن 
تنجى ابناً منه » وإذا عاشرته» فذاك شأنك» لكن لا حق لك في ابن منه» أنا صاحبة هذا 
الحق.. 

ترنحت دیونیزيا كأنا نلقت صفعة على وجهها: 

أتقولين إنك متزوجة منه ؟... هل أنث متزوجة منه حقاً؟ 

بعدما انفجرت وخففت عن قلبها المشخن بالآلام » عادت الدونا فلور إلى حيائهاء 
موضحة بصوت خفرض يائس : 
کان ابي » مادمت لا أستطيع أن أعطيه الولد . لكي الآن رأيت أنك على حق با سيدتي» 
أنت التي يجب أن تربيه فأنت أمه... ۾» ما الفائدة؟ جئت لأنبي أحب زرجي كثيراًء 
أخاف أن يهجرني بسبب الولد . هذا جئث. وما تبقى فكله كذب . لكن بعد أن رأيتك» 
أدر كت أنه لن يتر كك أبداً: سواء بوجود ابن أم لا... يا سيدة.. 

- لست سيدة» إني بغي لا أكثر ولا أقل. لكني أقسم بصحة ابي » أي ما كنت أع أنه 
متزوج. لو كدت أعام لا أنجبت منه ابنأ » ولا فكرت بأن اتخذه عشيقاً» بأن اتحخلى عن هذه 
الحیاۃ لأقم ی بيت وأقطن معه كزوج وزوجته.. 

أنبّت إلباس الولد ثيابه. وتناولت الدونا نورما المنشفةء وخفت حدة الجو. وهمسث 
الدوناافلور: 
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أقسم أن فادينيو هو زوجي » وكل الناس تعام ذلك ... 

١ -‏ فادينيو م يقل لي أبداً شيا ... تسلّمت ديو القميص الصغير من يدي الدونا نورماء 
وأضجعت الطفل على السرير لإلباسه ١‏ لاذا لم يقل لي ؟ اذا خدعني هكذا ؟ » - باتت تتأمّل 
وقد اختفى حنقها وباتت تجامل الدونا فلور باحترام تقريباً - « كل الناس علمت بالزواج» 
أنت أيتها السبدة قلت لي ... هذا يمدث. .. لكن لاذا م يقل لي أحد شيا ؟ وأا التي تعرف 
کل أهله» كلهم حت أمه... 

أمّ فادينيو ؟ إن أمه ميتة.. . 

أعرف أمه» نعم» وجدته... أعرف أخاه» روكي» النجار .. 

١ -‏ إذن ليس هو فادينيو زوجي ۰۲ - ضصحكت الدونا فلور» وضحکت ثم ضصحکت 
ببلاهة ال”ضا- « أواه! ما هذا الجنون) ما هذا الأمر الأحق الجميل ... نورمينيا ” إنه 
فادينيو آخر! أود لو أبكى..!». 

من جهتها تركت ديونيزيا ده أوشوصي» الولد على السرير» وانطلقت في الحجرة 
ترقص رقصة « إياوو » حول أوريشاء جارَة الزنجي جوان آلفيس معهاء أمام البيجي » حبية 
وشاكرة أوشوصى - أوليه» يا أبتاه» آرو أد كيه! 


L1 


- ٳنه ليس فادينيو رجي » فرجلي فادينيو ليس متزوجاً» امرأته هي دیونیزيا وحدهاء 


على حن بغتة توقفت » ونظرت إلى الدونا فلور ( كانت الدونا نورما قد أخذت تداعب 
الولكد وهو بین ذراعیها) : 


- لا تقول لي إنك يا سيدلي زوجة سميه... 


- اي سمي ؟ 


)١(‏ تصغير لنورما. 
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- رجلي فادينيو وهم ينادونه فقط هكذاء السميّ» إذ هناك إثنان باسم فادينيو . إغا 
رجلي فادينيو من فالديار وسميّه لا أعم من أين أصله... شخص ضائم في ... - م تكمل 
الجملة. 

بل أكملتها الدونا فلور: 

... في القیار ... هذا هو بالضبط › فادینیو من فالدومیړو» زوجی فادینیر... 

- وقالوا لك إفي أنجبت ابناً منه.. . ما أردأ هؤلاء البشر.. 

فتح الباب وظهر فيه زجي قوي البنية في » تبسم شفتاه عن أسنان بيضاء » عيثاه تلمعان 

توجهت نحوه الخلاسية وهي ما تزال ترقص » مودعة كل ذعرها وغضبها. مدت 
ذراعيها» فأعطتها الدونا نورما الطفل ووضعته هي بين يدي رجلها» يدي أبيه. 

١‏ هذا هو رجلي فادينيو » سائق الشاحنة» والد ابني ». ثم قدمته للدونا نورما والدونا 
فلور - « تلك التي هناك هي عرابة السيد جوان آلفيس » والأخرى هل تعام من هي ؟» 

- وکیف لي أن أعام ؟ 

- زوجة سمي ؟ 


- تماما . . جاءت إل ظانة أن الولد هو ابنه » ابن زوجهاء وقدمت لتأخذهء کائت ترید 
أن ترلي حيواننا الصغر » و كانت ستجعل منه قسا ذا جبة. .. - ضحكث ضحكتها الطليفة› 
بصوت مرتاح: - « ما هو اسمك بالضبط ؟ فلور؟ إذن ستكونين عراب » ستعمدين 
ولدي ... جئت لتأخذي ولداء ابناً لا أستطيع إعطاءه لك حيث ليس لدي سوى ولد 
واحد فقط» لكن بوسعي أن أعطيك ابنأ روحياً... 


» عرابتي الدونا فلور.. . 
أحذت ديونيزيا الولد وسلمته للدونا فلور. وكانت العصافير تقطع صفحة السماءء تطيرء ثم 
تحط على نتوءات سقف المطرانية. 


۱۷ 


في مستهل فترة ترملهاء في فترة الحداد المطلق » ارتدت الدونا فلور السواد بصمت» في 
نوع من المذيان» لا حام ولا كابوس» حاطة بہمسات الإشبينات المتزايد عددهن من جهة 
وذکریات سبع سنوات من الزواج. كانت الإشبينات العشرة» رما المائة» بل الألف 
يصخبن في تضامن متواصل ؛ يسعيْن وراء الدونا روزيلدا ليحطنها جوقة شاثعات» وترتفع 
الأصوات في جوقة اتهامات لفادينيو » والدونا روزيلدا تغنى مرًاها» وتوب عنها أحياناً 
الدونا دينورا» نظيرتها في اللسان الأثم. 1 


الذ كريات » متذكرة لحظات الضحك وساعات المرارة تتشبّث با يجعل صورة فادينير 
حيّة بشبحه الذي ما زال جوم في أرجاء البيت» خاصة في حجرة النوم حجرة اللذة. 


م ما كانت غاية كل أولفك الإشبينات اللواتي لا حصر لمن ولا عدد؟ الجارات 
والمعارف والتلميذات والصديقات» وأمها الق تحملت ضنك السفر من‌نازاريت لكي تكون 
إلى جانبها» وحتى الغريبات المتحفظات مثل الدونا إينايدي التي تربطها صلة ما بالدونا 
نورما ؟ فهذه الفاضلة تجهد نفسها في القدوم من شامي حيث تقطن - بلا زوج ولا أبناء أو 
التزامات بيتية - لتعرض ها مساویء فادينيو» تحت ستار تعزيتها. ماذا يرذن؟ ماذا 
يقصدن» بنكء الجروح لمندملة » وإعادة إضرام النار في جرات العذاب الميتة ؟ لاذا تسر ها 
الدونا إينايدي وكأتها متضامنة معهاء بأنها تعرف عن كشب تلك المشؤومة نوييا التي 
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أصبحث سيدة بدينة متزوجة (زوجها يكتب في الصحف) لكنها ما تزال تحتنظ بين 
أوراقها الخاصة بصورة فادينيو ؟ 


كانت الدونا فلور تعيش مم الذكريات الطيبة والسيشة» لكنهن كن يدفعنها نحو 
الغيان » نحو تحويل ذلك الوقت الرمادي من اليأس والغياب» إلى صحراء من الرّماد . حق 
عند استعاد ة الذ كريات والصورة المقيتة جدا» مثل صورة التلميذ ة السابقة بضحكتها الساخرة 
ووقاحتها السافلة » حقى عند جرحها مجدداً بهذه الأشواك» عند تذ كر ذلك الإذلال كانت 
تشعر بنوع من العزاء الممتعض» كا لو أن الذكريات والصور والإذلال» كل ما عاشته 
يخفف عذاجها الراهن . ولي النهاية» من سيخرج منتصرا» من سيفوز في الرهان» من سيبقى 
معه؟ ولو كان صبر الدونا فلور » قد نفذ ذات يوم» وقآمت لفادينيو إنذاراً إما هي 
وإما الأخرى» ليرحل مع المرأة المبتذلة إذا شاء لكن ليقرر ذلك في أقرب وقت » حالاً... 
فأي قرار کان سیتخذه؟ 


جاءت نوييا لتتعام فن الطهي » كانت عشية زواجهاء فقد أصرٌ العريس على أن تل 
نظرياً وعملياً بالتوابل . كان يحب ماشاة المجتمم الراقي » متأنقاً يدس أنفه في شؤون السيم 
والأدب» مغروراً معي معرفة وثقافة » يستشهد مؤلفين ويتجشاً نقدا» عبقري شاب یلمم 
في ضوء شمس المجد على باب المكتبة. 

واستحسن أن تتعام نوييا فن الفاتابا والكارورو » « أريد أن أراها بروليتارية تعمسل› 
هذه البرجوازية ... » وافتتتت هي بالفكرة فانتسبت إلى « مدرسة التذوّق والفن ». 


كانت ابنة أسرة غراسا التقليدية المعروفة ثرية وأنيقة» واعتبرت نفسها مهمّة لأا 
أصبحت خطيبة مثقف ضليع » لكن في نفس الوقت بدا ها فادينيو أهمَ ججوّه السافل وعينيه 
الناعستين . وحين تنبهت عائلتها اللامعة وخطيبها الموهوب المذعي » كانت نسويياقد تعلمت 
قلة الحياء » وعلى أعلى المستويات مع فادينيو » في شقة أماريلديس . وثارت ضجَة صاخبة» 
كادت أن تتحول إلى فضيحة رائعة. ولحسن الحظ تغْلّبت مدنيّة الخطيب الرفيعة على الظرف 
الآني » فعالج الوضع بمرونة ودبلوماسية » فلن يخسر لمجرد الظن صندوق الذهب ذاك. لكن 
رغبته الطيبة ء تعاونه المتفهم م يكونا كافييْن » فالمعنيّة بالأمر م ترد إنها ا لمغامرة غير المعقولةء 
التي جعلتها خبيرة ١‏ بمادة» السرير . أرادت إلحاق العار بخطيبها وعائلتها ء أرادت الفرار مع 
۹۸ 


فادينيو إلى جهة جهولة. لكن فادينيو هو الدي رفضض. فحنا سقطت الأقلعة رباتت 
مغامرته موضوعاً للأقاويل والشائعات أصرّت الدونا فلور » باندفاع نادر عنيف على أن يختار 
فوراً بينها وبين الأخرى . فرة الفتاة إلى خطيبهاء الذي أصبح أجدر بمجاراة المجتمع الراقي 
إذ جع » إلى موهبته وضلوعه في عام ا لجال القرنين » فأصبح مثال النطيب الذي يصعب 
الحصول عليه . 


١‏ كلهن بقشيش لتمضية الوقت »» قال ها فادينيو حين واجهته منفعلة أشد انفعال ملحة 
عليه بأن يحدد نهائياً موقفه من كل شيء فام يفكر لحظة في أن يرحل مع نوييا تلك» بل 
نجرد إشباع غرور زائف؛ فهي لم تكن عاهرة فقط» بل كانت كذابة معروفة بكذمما. 

ماذا تريد الاشبينات ؟ الدونا روزيلدا والدونا دينوراء والدونا إينايدي الى لت عن 
راحتها في شامي - شامي » والباقیات عشرات» بل مئات بل ألوف الإشبينات اللاي لفن 
aE SESE Ag cE ES‏ 
على شقائها في زواجها» كبرهان على أن فادينيو كان أسوأ الأزواج؟ العكس هو الصحيح: 
فالحادثة هى أفضل برهان على حبه ها » كيف أنه فضّلها على كل النساء . أما كان لنوييا تلك 
ثراء وا ودفتر شیکات وحساب مفتوح في امصرف - کان فادینیو یقامر 
بالغ مرتفعة في تلك الفترة الانتقالية - سيارة مع سائق » قطعت المرحلة الثانوية وتعرف 
المبادىء الأساسية للفرنسية » كانت في منتهى الأناقة تغرق في العطور » والفساتي والأّحذية 
التي تبتاعها من الريو ؟ مع من بقي هو » من فضل حين ابر على الاختبار ؟ ل يفدها ي شيء 
دفتر الشيكات ولا ترف السيارة الت كانت تأخذها وتأني بها» ولا فساتين الريو أو عطور 
باریس . أو الرطانة» في التعابير : ا Mon cheri. mon petit cocê. merde. quelle merde: ã‏ 
de parler‏ ... کا يقال في فرنسية باهيا . 


لم یعرها فادينيو أي اهام » ولا اهت للثمرة التي قطفها ء ولا لتوسلاتها : ١‏ إنك قد سلبتني 
شرفي » » ولا للتهدیدات  :‏ سترى » سيطاردك أ » ويضعك في السجن ».م یفعل سوی هز 
رأسه في لحظة الاختيار : ١‏ كيف تستطيعين أن تفكري با هو مستحيل ؟ ونظي أي أت ر كك 
)١(‏ القرن أو المقرن صفة تطلق على الديوث . 


۱۹4 


لأعيش مع تلك القذارة؟..». 


علق المتبجحة بقريْ خطيبها » ومضى إلى السرير مع الدونا فلور» آه! يا ها من ليلة من 
ليالي اللدّة والغفران! « كل ذلك بقشيش لتمضية الوقت» أنت وحدك الدائمة يا فلور» 
زهرتي البرية..٠.‏ 


بالنسبة إلى الإشبينات كان فادينيو أسوأ زوج ييكن أن يوجد في الدنياء والدونا فلور 
أتعس النساء . لا يحق ها البكاء والتحسّر » بل يجب أن تحمد الله على أنه حررها في الوقت 
الملائم إن الدونا فلور هي الطيبة ذاتها » بل إن الدونا روزيلدا أرادت منها أن تفرح » وأن 
تحتفل بموت فاديئيو المفاجىء . فزوجها كان الرّداءة نفسها . أما هذه المشاعر الفيَاضة» هذا 
الحداد المغلق » هذا الغيثان المبالغ فيه الذي يزيد عمّا هو مفروض في طقوس ألترمل » هذا 
الوجه الجامد الضائع› هاتان العينان تنظران في داخل نفسها أو تحدقان في الأفق » تحدقان 
في اللاحدود » ي اللاشيء» كل هذا كان غير مقبول بالنسبة إلى اللإشبينات . 


واتفقن جيعاً على أمر وحيد» الدونا روزيلدا والدونا نورما والدونا دينورا والدونا 
جيزا» الصديقات الحقيقيات والواشيات ؛ هو أن الدونا فلور بحاجة إلى أن تسى - وكلا 
كان ذلك أسرع كلا كان أفضل - تلك السنوات اللعينة » بجاجة إلى أن تمحو صورة فادينيو 
من حياتها» وكأنه لم يوجد قط » وبالنسبة إليهن طال وقت الحداد أكثر ما يجب» لذا كن 
يتحلقن حوها لیؤ دن ها - بالوقائم - أن الله قد رها بموته. 


حتى الخالة ليتا بالذات» التي كانت تجد دائ الأعذار لفادينيو » م تستطع أن تخفي 
د کشت ا ۹ 


- ما فكرث قط أنا حساسة هكذا.. 

الدونا نورما أبدت عجبها هي الأخرى : 

- بهذه الطريقة لن تنسى أبداً... وكلا مر الوقت كلا ازدادت معاناة.. 
والدونا جيزا العليمة بالسيكولوجياء لم تتفق مع المتشائمتين : 


Yor. 


- هذا طبيعي... بل سيستمر بضعة أيام أخرى» لكنها في النهاية ستلسى » وتعود ی 
العيش.. ٍ 

أقرنها الدونا دينورا على رأمها: « أجل» مع مضي الوقت ستدرك أن الله نظر إليها 
بع رهته.. ). 


لكنهن اختلفن على أفضل طريقة لمساعدتما . اقترحت الدونا نورماء مدعومة من الدونا 
جيزاء تحاهل كل ما له علاقة بفادينيو ؛ أما الباقيات بقيادة صارمة من الدونا روزيلدا 
الدونا دينورا كانت رقيباً في هذه الفرقة المحاربة ‏ فنفحّن في أبواق الكيّد والشتائم 
والتحتّر » لاقناعها بأنها أصبحت تيا حياة هادئة سعيدة» بسلام » راحة وضان. كان 
عليها أن تنسى بأي وسيلة كانت : سواء بالصمت المشفق أم بالمجاء الصاخب» عليها أن 
تجد درب النسيان. فا زالت فتية » أمامها الوجود بأكمله.. 


لو أرادت ذلك فلن تبقى أرملة وقتاً طويلاً .. » - تنبأت الدونا دينوراء التي كانت 
حين تتناول حياة الآخرين » تمتلك حاسة سادسة» هي الحدأس بالغيب» خاصة عندما تكون 
في بیتها ( إرث من کومیندادور ' اسبافي) وترتدي رداء‌هاء وفي لحظة ذعر» تضع أوراق 
اللعب أمامها فتستشرف أحداث المستقبل » مستشيرة كرة من البلور . 

وتساءلت الدونا فلور ) تستطع إحداهن أن تذ کر صنیعاً طیباً لفادینیو ؟ فرغم كل مثالبه 
التي لا حصر ها كان بعلب عليه في تصر فاته اللطف والسخاء والعدل والحب . ماذا لا يرين فيه 
إلا السوء » يزْلّه فقط ميزان اللعنات ؟ دائ كان يحدث ذلك حين كان على قيد الحياةء تنقل 
المزعجات» الجشعات أخباره غير السارة» وتتحسترن على الدونا فلور » مسكينة! تستحق 
زوجاً مستقماً وطيباً » بحسن معاملتها ويجحترمها. 

فلم يحدث أبداً أن هرعت إشبينة من مجلس راحتها تار كة مشاغلها ونسلياتها» لتعلن ها 
عملا جیدا قام به فادینیو : 


فلور سأقول لك شرط ألا تقول إلي آخبرتك... كسب فادينيو في البيشو وأعطى 


)١(‏ في الأصل صاحب وسام رفيع من الرهبانيّات العسكرية. 


لمال كله لنورما لتشتري مدية لك لناسبة عيد ميلادك.. صحيح أنه لا يزال بعيداً لكنه 
خشى أن ينفق النقود . فأراد أن يضمن المدية في الحال.. 


هذا ما حدث مرة. جيع الإشبينات كن يعلمن » الدونا نورما وحدها كانت ملتزمة 
بكم الس . ولو م تنتهك هي قسمهاء حين ) تعد تطيق الصمت بعد عشرين يوماً ما عرفت 
الدونا فلور بالأمر. فالباقيات أغلقن أفواههن » من منهن كانت ستزعج نفسها في نقل 
البشائر المستجدةء فحين يتعلق الأمر ببشارة لا ضرورة للاستعجال ولنفاذ الصبرء ولا 
واحدة منهن ركضت في الشارع نحوها. أما حين يتعلق الأمر بأخبار سيئة كن يحججن 
إليها لامباليات بأعامن أو راحتهن » يضحين بأنفسهن في سبيل إعلامها بالخبر السيء» في 
حماس قل نظیره. 


المتدفة وحدها هي التي حالّت دون رحيل الدونا فلور عصر بوم سقوط فادينيو في 
عاره العميق في سفالته ! بل لقد هبّأت الحقائب . وهناك دائاً حجرة في تصرفها في بيت الخالة 
والعم في ريو فيرميليو . كادت أن تقطع علاقتها به نهائياً . من أجل أمور تافهةء وفي الوقت 
نفسه كان الشارع يغص بالإشبينات » اللواقي جذ بهن الصراخ » وكلهن رأين الخجري حين 
و صل و کلهن سمعله یتکام بصوٽ مرتعد » کن شاهدات على ردة فعل فادينيو . 

هل روت بعضهن ما حدث للدونا فلور ورددت على مسامعها کلهات الغجري ؟ حسناً» 
نعم. أي أمل! ولا واحدة منهن قدمت علاجاً» کأنہن لم يشاهدن ولم يسمعن شيعا . خلاف 
ذلك أيدن تصميمها على الرحيل مؤكدات بأن ها من الدوافع ما يكفي ويزيسد لتقطسع 
علاقتها بالسافل مرة واحدة وإلى الأبد» بل إن بعضهن ساعد نها في حزم حقائبها. . 


۱۸ 


حيغا أتى فادينيو ذلك المساء» عرفت الدونا فلور الدافع وراء حضوره غير المنتظر . 
و كلا أطالت إليه النظر » كلا زاد تيقنها من سسب حضوره» فام بتصر ف بقلة حياء مع 
التلميذات» بل اختفى في ركن من أر كان القاعة » وتر كهن ينهين في المطبخ بهدوء » الدرس 
العملي > كعكة حلوى عيد الميلاد . كانت الفتيات جديدات» فوج جديد . رحن یضحکن 
ر اف رر اوتا فل ع اة الذي كر اذم عفن هرت اشر 
وسلو که . فقد کان فادینیو مشهوراً. انتهى الدرس»› ودعتهر لتناول قطع كعكة الحلوى 
وكؤوس من شراب الكاكاو الكحول - من مستحضرات البيت الخاصة» مصدر اعتراز 
الدونا فلور المعروفة بكفاء تيا في صنع المشروبات الروحية المعدة من البيض والفواكه مهار نبا 
في استعمال توابلها - وبشيء من الخيلاء يقترب من الكبرياء » قدمته هن : 


- فادینيو » زوجي .. 


لم تصدر عنه نكتة واحدة» بل ولا عبارة ذات معنى مبطن ولا رفة عين . ظل جاداً حريناً 
تقریاً » كانت تعرف معنسى ذلك التعبير وتخشاه .آه! لو تستطيع استبقاء ء التلميذات 
مساء وليلاًء » مطيلة الحديث» حتى مع خطر المتسكعين المشمرين عن سواعدهم» يخرجون 
بسا رتهم . آ! لو تستطيع تجنب مواجهة فادينيو عندما يكون عاجزاً عن أن حدق ني 
عينيها » مضاعفاً إلى ثقل مقاصده الأشد سوءأً... لكن التلميذات كن فتيات وسيدات من 
المجتمع الراقي لذا احتسيّن المشروب بسرعة ثم انصرفن. 


۳ 


في العشية » بعشت إليها الدونا ليجيا أوليفا من يدفع ها - كالعادة- ثمن الحلوى 
والأطعمة المالحة» توصية ضخمة لوليمة على شرف بعض الأثرياء المهمّين من سان باولو . 
كانت الدونا فلور قد قصَرّث عملها منذ زواجها على المدرسة»ء رافضة الطلبات الموصى 
عليها . لكنها في الوقت نفسه» وضعت بعض الاستثناءات لأشخاص تقدرهم؛ «للدونا 
ليجيا أنا دائ مستعدة» قالت عندما جاء ها الطلب. 


ودأبت الدونا فلور على وضع هذه النقود الاستفنائية » التي تتسلمها عادة في غياب 
فادينيو » جانبا نستبقيها للنفقات غبر المتوقعة » لمشتريات هامة» لمرض» للضرورة الحة» 
وأحياناً تجمع بعض الكونتوات من الريالات» كمية من أوراق النقد تخفيها في مخابىء في 
البيت» توفرها لشراء أدوات منزلية أو هدايا عيد الميلاد أو للأقساط الشهرية من نمن آلة 
الخياطة » لكنها تستهلك معظمها للإقراض فادينيو » مغة أو مائتي ألف ريس... 


ومن سوء الول أن فادينير كان في القاعة» متبرماً » حن تدر الد كتور زيتلان أوليفا 
من المجيء شخصياً إلى منز هما ليدفع : فهو منهمك جداً بوظائفه الثمانية » المهمة العظيمة . 


هذه النقود في جيبي منذ ثلاثة أيام ... كادت ليجيا أن تضربن اليوم حينا اكتشفت 
أي لم أدفعها لك .. 

- لا ٻأس» يا د كتور» لا يشغلنك هذا:.. غير مهمٌ... 

- قل لي يا سيد فادينيو - قال الشخص المهم متفكهاً - ماذا تفعله لتزداد امرأتك جالاً 
وشباباً؟ - كان يعرف الدونا فلور منذ نعومة أظفارها ويعرف منذ وقت بعيد فادينيو 
الذي كان يجحاول بين الفينة والأخرى» أن یستقرض منه ( بلا نجاح» فالد کتور زیتلبان 

الحياة السعيدة» يا د كتور » الحياة السعيدة التي تعيشها هي السبب . إنها متزوجة من 
ددج مثلي» 5 یسب 4ا وجم رأس» ل يقلقها.. . تعيش مرتاحة » سعيد ة ف الحياة... 
وضحك ضحكته اللامبالية » الراضية جدآ! وراحت الدونا فلور هى الأخرى تضحك 
من شدة وقاحة زوجها. 
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يطلب فادينيو منها نقوداً ذلك اليوم. لا بد أنه كسب في الحشية» فلديه احتياطي ما. 
لكن حينا ظهر ني المساء التالي بغتة » وقد خفض عينيه بوجهه الرصين الحزين تقريباً » تنبأت 
حال بالسبب الذي جاء من اجله ؛ لقد جاء من أجل المال. وفيا راحت تلميذاتها يجتسين 
المشروب الروحي ويتذوقن الحلوى بمرح وحبور» يسترقن النظرات إلى الشاب الادىء» 
أقسمت الدونا فلور لنفسهاء سرا » وقلبها مخنوق بأنها لن تعطيه تلك النقود» لا كلها ولا 
جزءاً صغیراً منها » حتی ولا ريالاً . لقد خصصتها لشراء جهاز راديو جديد . كان الاسقاع 
إلى الراديو» هو أفضل طريقة عندها لتمضية الوقت» تسليتها الكبرى. كانت جنونة 
بالسامبا والأغاني» التانغو والبوليرو» بالبرامج المضحكة» وقبل كل ثيء» بالتمثيليّات 
المذاعة. كانت تستمع إليها مع الدونا نورما والدونا دنورا وجارات أخريات» يرتعدن 
ويتر خن مع مصبر الكونتيسة المتيمة بالمهندس الفقير » باستثناء الدونا جيزا المثقفة التي ترفض 
المبوط إلى مل هذا الآرك المنحط . 


كان الراديو خاصتها جهازاً قدياً ومستهلكاً » يستوجب إصلاحه دائ وذلك يتطلب 
مالا » وتزداد حاله سوءاً -يوماً بعد يوم فيسكت في أحرج اللحظات» يخرس في أدق 
المشاهد. وأصلحته مرة بعد مرة» تدفع المال دون جدوى . هذه المرة لا رجوع عمّا صمّمت 
عليه ؛ لن تتنازل له عن توفيراتها وليحدث ما يحدث. آن أوان وضع حد لذلك التعسف. 


كانث التلميذات يشعرن وهن يضحكن ية أمل شديدة: هل ذلك الشخص الكثيب 
القلق في أحد الأ ركان هو زوج المدرّسة الذي طالما سمعوا عنه» المشهور بخطره الذي لا 
يقاوم » صاحب قصة مسألة نوييا فاغوندیس دا سيلفا ؟ بصراحة» لا يبدو أهلاً لأن يكون 
مطمعاً بُرجى» ناهيك عن أن يكون تلك الأسطورة الوقحة. 

وجدت الدونا فلور نفسها وحيدة معه» وجهاً لوجه مع خوفه » وقلبه المسحوق. انتصب 
في عناء » واتجه إلى المائدة وملا كأساً بالمشروب الروحي: 


- هذا لذيذ لكنه بُسكر» يؤدي إلى سكر مريع » وإرهاق مرعب... وجع رأس أشد 
من أي مشروب من الجيئيبابو ... 


(۱) شراب مسکر يعد من تقطير فاكهة ا جینیبابین 1۸۲۴۸۲۲۲۸ وهو تمر استوائي . 


أراد أن يظهر بمظهر غر قلق » فاقترب منها وعرض عليها قطرة من كاأسه» متوددا 
رقيقاً: 


ذوقیه » یا حبسق ... 

لكن الدونسا فلسور رفضت» كأ رفضت مداعبة يده المنحدرة على عرفها في 
الطريق إلى ثدييها من فتحة البلوزة. «نفاق» لا أكثر ولا أقل» مداعبات يخدر بها 
مقاومتی › ليجعل مقاومتي له مستحيلة» مداعبات تستهدف ضعفي كامرأة». فاستجمعت 
قواها مستمدة إياها من كل إهاناته القدية » وحاجتها إلى راديو جديد » فوقفت مشمئرة: 


اذا لا تقول حالاً ما جشت من أجله؟ او تطن أني لا أدري؟ 


حزیناً وجاداً کان وجه فادینيو » فقد جاء لأنه كان مضطراً ء لأنه عجز عن توفر الال 
من أي مکان» لکنه م يأت بملء رضاه» ترن ضحکته حرا . آه! لو استطاع لا جاء ! 

وكان يعام نة الدونا فلور بالنسبة لهال والسيد إدغار فيترولا م يأت بعد» فالراديسو 
القدي ما يزال في القاعة كا تحقق فادينيو حالما فتح الباب. لكنه قد يظهر في أية لحظة مم 
العجيبة الثامنة في الدنيا " . قطعة موبيليا جيلة من خشب العاج والمعسدن المطلي بالكروم» 
آخر إنجاز في ميدان الآلات. في الموجات الاطوط » الكيلواط » والفولتات. قادر على 
التقاط أبعد الإذاعات » إذاعات اليابان وأوستراليا وأديس أبابا وهونغ كونغ » ناهيك عن 
البرامج المعادية لنظام موسكو » وكل ممنوع مرغوب . فالدونا فلور ارسلت إشارة عاجلة إلى 
السيد إدغار » بواسطة كامافيو » عازف البيريباو ' ورفيقه الملازم له. 


عندما استقل الترام إلى منزله كان أولاً مضطرباً خجلا ثم مشى في الشارع» تتنازعه 


رغبتان حت كأنه مشطور إلى شخصيتين : شخصية تستعجل الوصول قبل بائع الراديوات» 
ويخفق قلبها كا م يخفق من قبل . وأخرى ترغب بالوصول متأخرة» بعد السيد إدغار » فلا 


)۱( العجائب في الدنيا هي سبع كا يفال عادةء والعجيبة الثامنة هنا هو الراديو . 
ER MBAUÛ (۲)‏ ؛ آلة موسيفية صغبرة يعزف عليها العازف وهو مسك ما بأسنانه . 


تجد الراديو القدم ولا نقود الدونا ليجيا التي كسبتها زوجته بجهدها وعرق جبينهاء 
وقضت الليل ملازمة الفرن» بعد نهار لم تعسرف فيه طعم الراحة. كان مشطورا إلى 
شعخصيتين : في الترام » في الشارع » وعندما دخل البيت وفتح الباب. مشطور إلى شخصيتين : 
فلو لم يكن السيد إدغار قد مر أي علامة مؤكدة لعصمة الخفقان ؟ لكن إذا وجد الجهاز 
الجديد » سيبقى في البيت تلك الليلة بمدداً قرب الدونا فلور يصغي إلى الموسيقى » يضحك 
للنکات . کان مشطوراً إلى شخصيتن» مشطور ني الوسط» هكذا د خل فادينيو البيٽ. 


ا إدغار ؟ الآن فضي الأمر» لا مغر 

- أتظتين أني لا ألاطفك إلا مصلحة معينة؟ 

- للمصلمحة فشط» لا غير ... لمجرد المصلحة» مصلحة خسيسة. 

باتت الدونا فلور متوترة: 

- اذا لا تتكام حالاً ؟ 

ارتفع سور بينهما في ساعة الغسق تلك » حين يقتحم الحزن الأفق الرمادي والأحر» حين 
کل شيء وکل حي يوت قلیلاً مع موت النهار. 


- إذا كان هذا ما تريدين فليكن! لن أضيع المزبد من الوقت . ستقرضينني حتى لو ماثتي 
ألف ريس . 

- ولا توستوناً واحدآً... لن تری مني ولا توستوناً... كيف تجرۇ على أن تتكلّم عن 
دبْن ؟ فمتى دفعت أنت ولو كان فينتيناً ٠"‏ واحداً. هذه النقود لن تخرج من يدي إلا إلى 
إدغار و سحل ه. 

- اقم أي سأدفع لك غداء آنا اليوم A‏ 
سأشتري لك غدا راديوا و كل ما ترغبينه. .. على الأقل مائة الف ريس ... 


NEM )۱(‏ ؛ عملة تساوي عشرین ریالاً ( ریس) . 


ول توستوناً واحداً.,. 

- تحمل بالصبر يا حبيبتي» هذه المرة فقط .. 

١ -‏ ولا توستوناً واحداً » ظلت تردد العبارة كأما لا تعرف غبرها. 

- اسمعي .. 

و وتوا واتخدا 

حذار » لا تمزحي معي» ساخذها بالتي هي أحسن أو بالتي هي أسواً. 

قال ذلك وتطلع حوله كمن محدد مكان المضاً. عندها فقدت الدونا فلور عقلهاء 


واندفعت يائسة إل جهاز الراديو القديم حيث خبّأت النقود قرب الصمامات المستهلكة. 
أمسك فادينيو بها » وهى متشبغة بأوراق النقد » تتحدّاه صارخة: 


- لن تنفقها في القمار إلا على جتتي... 

قطعت الصرخات المساء » فخرجت الإشبينات إلى الشارع جذر : 

إنه فادينيو يأخذ نقود فلور» يا ها من مسكينة... 

- كلب مجر م! كلب الليل ! 

هجم فادينيو على الدونا فلور وقد أعباه الحقد وأطار عقلهء الحقد على ما يفعله. 
فأمسکھا من رسغبھا صار خا بہا : 

أتركي هذا الغائط ! 

هي التي ضربته أولاً: إذ أفلتت مئه و کي لا يسك بها مجددا» لکمته على صدره جمم 
قبضتيها » ففتح يده وصفعها على وجهها. ١‏ أيتها العاهرةء ستدفعين ثمن ذلك ». في حين 


راحت تصرخ: « أتركني أا الشقي » لا تضر بني » أقتلنى حالاً » فهذا افضل ». عندها دفعها 
فسقطت على أحد امقاعد » تصرخ: ١‏ قاتل » شقي ». وصفعها: مرة» مرتين» أربع مراث. 
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س 


ورنت قرقعة الصفعات ف الشارع » مثيرة حسرات واستهجانات جوقة الإشينات. 
فتحت الدونا نورما الباب» ود خلت دون إذن: 


إما أن تتوقف يا فادينيو » أو أستدعى الشرطة. 


بدا وکأن فادینیو لا یراها . کان يقف والنقود بيده في حالة برثی ها ١‏ الشعر منفوش» 
ينظر من خلال المرآة إلى الدونا فلور مددة أرضاًء تئن أنيناً خافتاً» وفي نحيب وديع . 
فر كضت الدونا نورما لإسعافها» وخرج فادينيو من البيت» يش على النقود بأصابعه. 
وابتعدت الجارات عن رصيف الطريق » وکانہن يشاهدن إبليس نفسه. 


في تلك البرهة بالذات توقفت سيارة الغجري قرب الباب. وعندما رآه فادينيو ابتسم» 
معتبراً تلك المصادفة برهاناً آخر على صحة ما بتوقعه ويحدس به» كان يسبر في الشارع واثقاً 
من نفسه حن يڪس بذلكف الخدس: حدس شامل ومطلق » لا يتهدده الغش ولا النحس » 
يؤكد له بأنه سيفجّر هذا المساء وهذه الليلة جميع صناديق القمار ي المدينة » الواحد تلو الآخر 
بادئاً بآلات الروليت في التاباريس » منتهياً بالوكر الخفي الذي يلكه باراناغوا فينتورا. 
ونما ذلك اليقين في داخله وسيطر عليه » ملحاً على التحرّك» برا إياه على الدوران في حج 
1 يحده نفعاً حاولا استدانة النقود» من هنا ومن هناك وأخراً أوصله إلى ما هو ضد 
إرادته إلى انتزاع امال من الدونا فلور . 


لكن عندما صفعها خلا فؤاده من ذلك اليقين» وم ببق سوى النفقان» ومن الداخل 
النواء » لا يعرف مصبر نقود الدونا فلور تلك» کا لو أن لا شيء ينفع . أما في الشارع» 
وبعد آية ظهور سيارة الخجري - إذ كان فادينيو مسرعاً ليدأ الدورة المسائية » ماراتون القرن 
العشرين - هدأ مجدداً. فتلىك آيسة أخرى» لا جدأل» مغفزى الخفقان. أحس 
فادينيو جحرارة تتآكل يديه » مستعجلاً الانطلاق. وحدها موائد الروليث الآنء والكرة 
الصغيرة تدور » الكروبييه "ء الرقم 1۷ء المحطات » النظرة المنوترة لميراندون إلى يساره 
كالعادة. الفيشات» إل يُخلق اللعب إلا له وحده. استعد للدخول إلى سيارة الأجرة لكن 
الخجري وثب بين ال جاراٽ وهو في هياج شديد : في عينيه آثار الدمع وصوته متهدآج يقول: 


۴U )۱(‏ : الموظفون المولجون بمساعدة المشرف على مائدة القبار . 


» فادینيو » یا أخی الصغير › لقد ماتت عجوزي ۰ أمى الصغيرة... علمت وأنا ف 
الشارع» قادم الآن من البيت. لم أرها تموت» قيل إنها استدعتني حيها انتابها الألم..٠.‏ 

في البدء لم يعر فادينيو انتباهاً لكلهات صديقه» لكنه سرعان ما أدرك ذلك فش على 
ذراعه: ماذا يقول هذا ؟» أي قصة جنوئة هذه؟ 


- من الذي ماٿ ؟ الدونا آنجيلا؟ هل أنت جنون ؟ 


- م يض علیها ثلاث ساعاٽت. عجوزتي » يا فادينيو ... 


مرات كثيرة٠‏ عندما كان عازباً» وحتى بعد أن تزوج وبصحبة الدونا فلور» أكل 
الفيجوادا التي تعدها الدونا آنجيلا يوم الأحد من كل أسبوع» في نهاية خط شارع بروتاس. 
كانت مفرطة في البدانة وطيبة القلب» تعاسله كابنها ضعيفة أمام الشاب المقامر » تغفر له 
حياة التهتك . ألم يكن هو نسخة طبق الأصل» حت شعره الأشقر» عن المرحوم آنيبال 
كارديال » المقامر المشهور» عشيقها ووالد الغجري ؟ 


- نسخة طبق الأصل.. كلاها ضائع ... ومن جديد أحس فادينيو أنه يختنق غصباً 
عنه» ها هو يوم آخر مقرف» متعثر ؛ أولاً فلور بعنادها الذي يورث المصائب» ثم الغجري 
الذي يجه في انعطافات الغسق ويقذف على الرصيف جثان الدونا آنجيلا... 


- كيف حصل ذلك ؟ أكانت مريضة؟ 


- م أرها يوماً مريضة» على ما أذكر. اليوم » حين خرجت بعد الغداء » ت ركتها عند 
ا لحوض ٠‏ تغسل الثياب» وتغني » راضية على أحسن حال... ألا تعام أن اليوم كان يوم 
تسدید آخر سندات السيارة؟ وكانت لدي النقود كلها. منذ الصباح كنا مسروريْن » نحن 
الاثنان» وعددنا النقود هي وأنا.. وقد سلمتني ما جعته شهراً بشهر من قطع نقد ذات 
العشرة توستونات» والمجموع: ألفا ريس. كانت فرحة لأن السيارة ستصبح الآن لي حقيقة - 


:N90 )۹(‏ حوض يوضع عادة حارج البيت» في الحديقة أو الفناءء لغسل الثياب . 
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وبذل جهدآً ملحوظاً كي لا يبكي - قالوا لي إن ألاً انتسابما في الصدر بغتة. ولم يتن هما 
الوقت إلا لذكر اسمي ثم سقنطت ميتة ... ما يؤلني هو أنني م أكن هناك» كنت أسدد سند 
السيارة. ايزيدرو» صاحب الحانة» هو الذي قد م لإبلاغي النبأ في الساحة.. . فذهیت 
راكضاً... آه! يا أخي الصغير كانت باردة كلها : وعيناها جاحظتان... لقد جئت إليك 
الآن لأني لا أملك شيتاً : لقد دفعت كل النقود لسداد قسط السيارة... سيارتي وسيارتهاء 
سيار ة عجوزڵي . . 

کان يتكلم همساً تقریاً ٠‏ فهل سمعت الإشبينات ؟ لقد سمفن» بل فتن نوعاً قليلاً 
تحت الشمس الكثيبة وهن منشورات في الظل عندما سام فادينيو يو الغجري النقود القذرة 
المنتزعة بالعنف وجفقان نصره الواضح 


Ee 

- ألن تأي معي ؟ هناك الكشير لنفعله.. 

- طبعاً حب أن أذهب معك ؟ 

وإذ تحرّرت الإشبينات من حضور فادينيو دخلن بينه. فوجلان الدونا فلور مع 
حقائبها» والدونا نورما تحاول ثنيها عمّا عزمَت عليه . المتملقات لم يتفهمّن أسباب الدونا 
نورما. فالدونا فلور وحدها محقة كل الحق ؛ بذلك تعالت الوشوشات: 

- أواه! حياة شديدة الظام » كيف تستطيع أن تضحي بنفسها هكذا... 

کان علیها أن تتر که نہائیاً . . 

- يتواقح فيضر ما ... يا للعار ! 


وما عرفت الدونا فلور أنهن سَّمعَن حديث الغجري» وإعلانه موت أمّه. لولا السيد 
فيفالدو من مؤسسة دفن الموتى » ما عرفت بوفاة الدونا آنجيلا» ولا كيف وظف فادينيو 
امال. فقد مر السيد فيفالدو عَرضاًء اغتم كونه في الجوار» فأتى يطلب وصفة لطبق معيّن 
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من الباكالباو ء ذي أصل كاتالوني ")ء لذة تذوقها في غداء پانتاغرویلي ٩‏ في ٻيٽ آل 
تاہواداس» حیث لا پقدمون على مائد تېم أقل من نمانية أو عشرة أطباق» يا للتىذير ! 
وعندما لمح عيني الدونا فلور النديتيْن بالدمع » NE‏ »لقشد 
علمت حن التقيث فادينيو والغجري» وجهزت التابوت دونك ربح عملیاً فهي تستحق 
ذلك » كانت تك كالعبدة» دائ مرحة» كانت إنسانة رائعة... والسيد فيفالدو ذهب مع 
فادينيو يشرفان ها الفيجرادا... 

عندئذ » وعندئذ فقط انفكّت عقدة لسان الدونا دينورا وألسنة الإشبينات : لقد انتقل 

المال من يده في ظلال الغسق » وليصدق من يريد . 


انصرف فيفالدو واعداً بأن يأتي ليتذوق الطبق الاساني » وقد كلفتها الوصفة جهداً 
وحلواناً ؛ كان عليها أن ترشو قهرمانة بيت آل تابواداس» الدونا أنطونيیتا » إذ كان هذا 
الأمر من أسرارها في الطهي . 

لقد عرفت الدونا فلور الدونا آنجيلا في تلك الأيام التي لا تسى من أيام الحب المطلق › 
عشية الزواج» حيها راحت تقضي فترات ما بعد الظهر مع فادينيو في الكوخ السري في 
إيتابووا . فالبوهيمي صاحب البيت كان مشغولاً نهاراً بتجارة التبغ » وكان يستبقي للدساء 
الليالي » ساعات الفجر الميتة . لكن حدث أن مرت ني باهيا امرأة من الريو فاتنة جدا» م تكن 
حرّة سوى فترة ما بعد الظهر. وتسلم فادينيو رسالة بألا يستعمل في ذلك النهار المكان 
الذكور. 

في سيارة الأجرة تناقشا » إلى أين يذهبان. رفضت السيغا» الحفلة الصباحية على أنها 
فكرة حجقاء » وم یکن بقدوره هو أن پأخذ زوجة الستقبل إل شقة عازبين . أيزورون النالة 
لتا في ريو فبرميليو ؟ ماذا لو قدمث الدونا روزيلدا إلى هناك ؟ واقتر ح الغجري أن يذهبا 
لرؤية الدونا آنجيلا التي أبدت رغبتها برؤية خطيبة فادينيو . فقضيا فترة ما بعد الظهر بع 


(۱) 844114 : نوع من السمك الكبير يعيش في المحيطات وهنا المقصرد الطبسق المع من هذا السمك , 
(۲) ث به إلى منطقة كاثالونيا في جنوي إسبائياء من مدنا المهمة: برشلونة . 
(۳) نسبة إلى 1ع ۸R‏ + بطل کومیلون لراباليه وهو مؤلف فرنسي في القرن السادس عشر . 


الغسالة البدينة » يتحادثون ويتناولون القهوة» وفادينيو يغمرها بالقبلات» وهي في قمة 
خجاها . وسرت الدونا آنجيلا بالفتاة» فأوصتها حذرة متعاطفة : 

- ستتزوجين من هذا المجنون... ليحمك الله وليمنحك الصبر» فستحتاجين إليه 
كثيراً . المقامر هو أسواً إنسان في الدئياء يا ابنتي. لقد عشت أكثر من عشر سنوات مم 
شخص مثله له شعر أشقر مثله» أبيض أزرق العينين... ضائع في القهار » ينفق كل شيء 
عليه . حتى الميدالية التي ورثتها عن أمي » باعها المجنون ليدفن النقود في القار . خسر كل 
شيءَ وزاد في الطين ٻلة أن جاءٺي ٿائرا» يصرخ في وجهي» ياطمني.. . 

١ -‏ وجه إليك لطمة؟ » - ردد صوت الدونا فلور المتجهم . 


- حينا يكثر من شرب الخمرة كان لا يتورّع عن ضري... لكن ذلك لا يدث إلا 
حینا یشرب أکثر ما يجب ... 

وأنت حملت أيتها السيدة؟ هذا لا أقبله... من أي رجل... - كانت الدونا فلور 
ترتعد من الغيظ لمجرد التفكير في الأمر : - لن أقبل به أبداً. 

ابتسمت الدونا آنجيلا متفهمة ومجرّبة: لا تزال الدونا فلور صغيرة» لم تعركها الحياة 
بعد : 

- ماذا کان بوسعى أن أفعل ؟ كنت أحبه» كان قدري! أكان يحب أن أت ركه وحيداً 
في هذه الحياة الكثيبة» دون أن يكون هناك من يعتني به ؟ کان سائقاً كالغجري» لکنه 
كان لا يعمل لحسابه » بل لحساب الآخرين مقابل عمولة. م يستطع أن يحمّع نقوداً ليدفع 
دفعة أولى من نمن سيارته الخاصة» کان متلافاً . ما کنٿ أجعه کان هو يخسره» كان يأخذ 
مني کل شيء . قتل جادثة سير » وم يترك لي سوی ابناً صغيراً أربيه... 

نظرت إلى الدونا فلور بتأثر وحسرة: 

الکن اتر ف ا راا اق ر عاد ال ق جد 
لاخترته هو مرة أخرى. لقد مات» وم أنظر إلى رجل آخر» انتبهي هذا لا يعني أن أحداً ) 
يعرض عل الزواج بل العكس كنت أحبه» فماذا كان علي أن أعمل: قولي لي ء يا أبنتي إذا 
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کان هو قدري ؟ 


ر ماذا بوسع الدونا فلور أن تعمل ؟ « قول لي يا نورمينيا. 
ماذا بوسعي أن أعمل ؟ ». أفرغت الحقائب » وارتدت ملابس سوداء لتذهب إلى السهر على 
جثان الدونا آنجیلا . « ماذا بوسعی أن عمل إذا کان هو قدري» إذا كنت أحبه؟». 


صحبتها الدونا نورما» أجل . كانت الدونا نورما تحب السهر على جثمان ميت إذا كان 
عظات » قصص وذ كريات» نكات وضحك» قهرة شديدة السخونة» بعض البسكويٽ› 
جرعة مشروب روحي عند الفجر ؛ لا شيء يضاهي حراسة المتوفى . 

- سأبدل ثوي في دقيقة.. . 

٫‏ ماذا بوسعي أن أفعل» قول لي يا نورمينيا» ذا کان هو قدري؟ هل أترکه هنا. 


ا من دون أن يكون ثمة من يرعاه؟ ماذا بوسعي أن أفعل» قول لي » إذا كنت جنولة 
به ومن دونه لا أعرف كيف أعيش؟». 
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من دونه لا تحسن العيش» لا تستطيع الحياة. كيف تعرّد نفسها على ذلك طالا ضوء 
النهار مغلفاً بالرماد » والغسق معدي اللون» ويختلط الأحياء والموتى في نفس الذكريات؟ . 
ک یلت فادینيو وتصوّرته» E‏ ضحکّت وک بکت» ضصجیسح » حرارة» رنين الفيشات 
وصوت مساعد مدير اللعبة ‏ . م تكن تجد توكيداً لحياتها إلا في أعباق الذ كريات » كاملة مع 
نور الصباح والنجوم » حيث تتو كد منتصرة على هذا الغسق الذي يمجع » في حشر جة الموت . 


على السرير الحديدي » تعاني الأرق » في المجران والغياب. وترحل الدونا فلور في اتحاه 
ما حدث» تبحث عن مرافىء آمنة في جر العصواصف. وتسروح تجمع لحظات متناثرة 
وأسماء» وكلات» وأنغام ... محاولة تجاوز ذلك الحزام الفولاذي هذا الغسق. ومع ذلك 
كانت تعيش » تعمل نهاراً » ترتاح ليلا ... أليس هذا هو العيش في زمن الحداد الرمادي» 
أليس هذا نمو في مستنقع وحل خانق ؟ هذه هي حياتها دون فادينيو . كيف ها الخروج من 
مبيض الوت هذاء كيف تناز تعبر الباب الضيق هذا الزمن العاري؟ دونه كانت له 

احیاناً کان فادینیو ردیئاً فعلاً کا تصغه الاشبینات» کالدونا روزیلدا والدونا دینور! 
والأخريات مترفات التذب في الجنائز . لكتهن كن أحياناً أخرى» يلصقن به تيا لا يد له 
فيها . ومراراً فعلّت ذلك» هي نفسهاء الدونا فلور . 


CRUPIE (1) 
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مثلاً سافر يوماً فجأة وعلى عجل؛ ولم تعلم إلا في آخر لحظة فتخيلّت الأسوأ » واعتبرت 
انها فقدته إلى الأبد. أيق: بقنت أنه لن يعود من ريو ده ڄانيرو» سحر من أضوائها » وجاداتها 
SES E TT‏ 
يوم سأمضي إلى الريوء فهناك الحياة! ولن أعود أبداً.. 


كانت تلك السفرة جنوناً حضاً. وعندما احتاج ميراندون للهال اختلق رحلة لطلاب 
المندسة الزراعية بهدف « زيارة مراكز الدرس في ریو ده جانيرو » أثناء العطلة. فجاب 
السو ق التجاري بصحة خمسة زملاء» وحصلوا على النقود من أبعد الأمكنة. اقترضوا المال 
من مصرفيين وصناعيين ومتمولين وأصحاب متاجر » وتجار آخرين وسياسيين مؤي ديسن 
للحكومة ومعارضين هما. حتى جعوا في بضعة أيام مبلغاً معتبراً مع مشكلة واحدة: في 
الملجاملات للسياسيين» فقد عقدوا ثلائة اتفاقات جاملة للسياسيين وغيّروا ثلاث مرات 
إكراماً هم اسم جنتهم. فعلى أي اسم سبرسو اختيارهم؟ من سينتقى الآن؟ وعلى الفور 
اقترح مراندون حلا بسيطاً للغاية»اقتسام امال الذي جعوه في ما بينهم. . وحل البعثة فوراً 
على أن يتصرفوا وكأهم زاروا مراكز الدرس فعلاً. لكن الزملاء الخمسة رفضرا جميعاً : 
کانوا بريدون القيام بالرحلةء والتعرف على الريو ( فقد وطدوا أنفسهم خاصة على زيارة 
مدرسة افمندسة الزراعية والتجوال في فروعها إذا وآتتهم فرصة مناسبة) . 


حصلوا على بطاقات السفر مانا ء من دائرة الزراعة في الولاية» وللمرة الرابعة غيرت 
البعثة اسمها » تكرياً للمدير الإيالي الكرم . لكن يوم ركوب الباخرة حن كانت الباخرة على 
وشك مغادرة الميناء» حدث ارتداد . فقد راح أحد الستة يرتعد مى المستنقعات» ومنعه 
الطبيب من السفر وليس لدي مهم الوقت لدعوة طالب آخر يس مكانه» ولا لبيع البطاقة بسعر 


متدن . 


‌ 


کان فادينيو قد رافق ميراندون إلى رصيف الرفأًء وحضر النقاش. وفجأة سأله 


0 


صد يهه : 
- إ لا تأت أنت مكانه » وتستغل البطاقة ؟ 


- لست طالباً. , 
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- ولو ... لا بأس» ليكن... إنا أسرع» فالباخرة تبحر بعد ساعتين... 


وبالكاد استطاع أن بهرع إلى البيت ليجمع بعض ثيابه الداخلية وقمصانه وبذلة 
اجوخ الزرقاء تار كا ميراندون» الصديق المصتّدوق يواجه دموع الدونا فلور. 


كانت مقتنعة بأنه لن يعود أبداً. ليست حقاء حقى تصدق قصة البعثة الطلابية غبر 
المعقولة» رحلة للدرس! . ففادينيو ليس طالباً » فكيف يشارك في بعثة جامعية ؟ الكتاب 
الوحيد الذي يقرأه هو كتاب التوقعات في القار مع تفسير تام للأحلام والكوابيس» 
الكتاب الضروري لمن شاء الكسب في القمار على البيشو. لا تشك أنه يرحسل وراء امرأة 
متشردة معينة » امرأة توى الاستسلام لغرائزها في ريو ده جانيرو . و كلما ألح ميراندون في 
القسم بذ كرى أمه المقدسةء بصحة أبنائه كلا ازدادت شكاً وريبة » فالرواية التي اخترعوها 
لا تساوي قشرة بصلة. كيف يجرؤ ميراندون على الاستهزاء بمشاعرهاء بأكذوبة رخيصة 
كهذه؟ وإذا م يكن ما التقدير والاحترام فكيف يطلب منها أن تكون عرابة لابه ؟ وإذا 
كان فادينيو يريد أن بهجرها» ويرحل مع إحدى الغواني منتقلا إلى الريو » فليتصر ف على 
الأقل كرجل» ليأث شخصياً » ويقول هما الحقيقة » لا أن يبعث عرابه بتلك الرواية البلهاء 
مستغلاً وذها له وينحها شهادة في الحمَاقة. « لكن أيتها الإشبينةء إنا الحقيقة» الحقيقة 
الخالصة ؟. أقسم أننا سنعود خلال شهر ». لِم بُجهد نفسته بهذه المهزلة؟ ففادينيو لن يعرد 
أبداً » هذا ما كانت متأكدة منه. 


ومع ذلك عاد . عاد في الوقت المحدد » مع البعثة التي اقتنعت الدونا فلور بوجودها حين 
أرسل أكبر أبناء الدونا سينيا تير » تلميذ تما ء المشترك في الجولة » إشارة في إحدى رسائله إلى 
فادينيو » « الرفيق المقدام ».م يعد فحسب » بل جلب ها معه قطعة فاخرة من الحرير » نسيج 
أجنى» جيل باهظ الثمن » دلالة على أنه كان محظوظاً في الروليت . أدركت الدونا فلور أن 
فادینبو لر ينها رغم النزهات والحفلات ومستجدات الريو وليالي القمار والقصف. ١‏ كيف 
أنساك يا حبيبتي ؟ وأنا لم أذهب إلا خدمة للفتيان فما كانوا سيسمحون للبعثة بالرحيل إلا 
مكتملة العدد ». جاء يرتدي صداراً وكأنه من أبناء الريو» كثير الكلام عن علاقانه التي 
أقامها ذاكراً أسماء كالمغني سيلفيو كالداس وبياتريز كوستاء نجمة المسرح. 
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وقدمه إلى سیلفيو» کايیمي بیشوتو » في کازینو اور کا الذي تعاقد معه مخني السيريناتا. 
وأخذ فادينيو يطريه لبساطته وتواضعه. « قد تظضون أنه ليس سيلفيو المشهور لفرط 
تواضعه» سترين حین يأتي إلى هنا. قال لي إنه قادم في شهر آذار » وعدته بأنك ستعدین له 
غداءء» من الأطباق الباهيانية. فهو مهتم بالمطبخ». بأي سرور ستطهو الدونا فلور ذلك 
الغداء ء إذا نحقق ذلك الاحقال البعيد ؛ كانت معجبة به متحمسة لهء مدمنة على الاصغاء 
إلى غنائه » ۶ کان صوته برازیلیاً قحا ! 


متدتّرة بقطعة الحرير المتدلية على كتفيهاء تغطي جسدها مها ثم تنزعها عله» فرحة 
بعودة فادينيو» حتى نوزعها الضحك والتنيّدات في السرير مع الزوج في بجر اللذة. كانت 
نفطة من تأنيب الضمير تزيد ذلك الحب لذة. لقد أساءت الحكم عليه » ظلمته وأساءت إليه 
حین شکّت به» « بطالبها الجمیل جداً. .٠.‏ 


آما ما لم تعرفه الدونا فلور فهو ما بذله ميراندون من جهډ کبیر لینتزع فادینیو من بین 
ذراعيٰ جوزي ؛ وليضعه على الباخرة عند العودة. جوزي كان الاسم التي للوزا جوزيفيناء 
الغنية في جوقة الفرقة البرتغالية لاستعراضات بياتريز كوستاء والتي هامت بغرام الشاب 
الباهيّاني» (والعكس صحيح) . حصل التعارف بينهما حين حصلت البعثة الأكاديية عل 
بطاقات جانية لحضور عرض مسرح الجمهورية » وتوجهت إلى الأروقة بعد العرض» لتحية 
بياتريز وأعضاء فرقتها . وما أن ألقى فادينيو نظرة على جوزي وهي لي ملابس بائعة 
السمك في شمالي البرتغال » وقاست جوزي الطالب المزيّف بنظرها من أعلى إلى أسفل حى 
ضحك كل منها للآخر . وعد نصف ساعة كانا يتناولان العشاء معا شرائح من السمك 
القدد في حائة قريبة. ودفعت جوزي نمن العشاء » وظلّت تدفع إلى أن سافر. ورز 
فادينيو وقته بين الفرقة البرتغالية والكازينوهات» فضي كلا موعد ركوب الباخرة ساعة 
الرحيل والرجوع إلى باهيا . واضطرَ ميراندون أن يستخدم كل طاقته ويوظّف كل 
عواطفه : 


کفاني رؤية عرابتي باكية مرةٌ واحدة» ولا أريد أن أرى بكاءها مرةٌ أخرى... وإذا 
وصلت هناك من دونك » ماذا ستقول ؟ 
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| تعلم الدونا فلور مما حدث أبدا» ولن تعرف قط القصة الحقيقية لقطعة الحرير 
الفرنسي: لم يشترها من الريو» بل كسبها على متن الباخرة في البوكر عشية الوصول إلى 
سالفادور » حين راهن أعضاء البعثة في لحب الورق على المدايا والتذ كارات التي حجلوها 

من الريو بعد أن نفذث نقودهم. E O‏ 
حذاء لامعأ وربطة عنق » فراشة' عليها كرات صغيرة زرقاء » رائجة ني موضة تلك الأيام . لقد 
راهن عليها بصورة جوزي » الزجاجية ذات الإطار الذهي ٠‏ الكبرة ا ملونة الرائعة » التي نظهر 
فيها القروية ابر تغالية ترفع ساقها في مشهد مسر حي » بثيابهاالداخلية التحمبة .يا ها من غانية ! 
وعليها بنط متأن كتبت : ١‏ إلى معبودي الباهياني» حبيبتك المشتاقة جوزي ». وبعد لاي 
ا ا شاب يرغب ي إذكاء الغبرة بصدور أصدقائه بالقصص والراهين 
على غزواته المؤثرة في العاصمة . وهكذا صار» فجوزي هي التي مولت مغادرة فاديئيو 
الباخرة وساهمت في إفراح الدونا فلور .. الدونا فلور التي تتمتع ي أحضان زوجهاء وقطعة 
الحرير تخفي جسد ها وتكشفه» لتستقر في النهاية عند قائمة السرير . 

كيف تحيا من دونه ؟ ختنقة بغيابه» مضطربة في الضباب» حبيسة سجن الذكريات» 
كيف تتجاوز حدود الرغبة المستحيلة ؟ كيف تجد مرة أخرى ضوء الشمس » حرارة النهار » 
نسي الصباح» ضباب المساء وجوم الليل» وجوه الناس؟ كلاء من دونه لا تكسن العيش › 
E‏ ضباب الأحزان ذاك الضحكات والانفعالات ي عاله المليء دوماً 


لتعذ كر الاشبينات اللحظات السيئة والمخاصات الممتعضة » الإزعاجات في مسألة النقود ٠‏ 
الليالي التي م بأت فيها إلى البيت وقضاها معاقراً الحمرة» ومن يدري ؟ ربا مع النساء » في 
جنون القمار . لكن ل لا ينبن ببنت شفة - يلعنهن الله! - عن فثرة إقامة سيلفيو كالداس 
في باهيا المؤترةء حيغا لم تجد الدونا فلور دقيقة واحدة للراحة» ولا للحزن؟ أسبوع كامل 
تتذ كر الدونا فلور كل دقيقة منه : ثروة من الفرح والاحتفال . ويجوز القول إنما أصبحت 


. عاصمة ولاية باهيا وسي ثخرها الرئيسي‎ )١( 
. ؛ ربطة العلق التى تستعمل في الحفلات والمناسبات الرسمية‎ 0014 )۳( 
. ؛ عاصمة البلاد الاتحادية وليس عاصمة الولاية‎ HETROPOLE (۳) 
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ذلك الأسبوع الملكة في الحي القائم على قدم وساق من كابيسا إلى ساحة « الثاني من تموز »» 
من آریال ده سما إلى آریال ده باشو » من سودریه إلى سانتا تیریزا» من بریغیسا إلى میرانتي 
دوس أفلیتوس . وغصر بيتها بأشخاص مهمين» مهمين فعلاً» طرقوا بابماء مستأذنينها 
بالدخول > فعلى الرغم من نزول سيلفيو في فندق بالاس لكن الشهرة كانت لبيت فادينيو 
حیث کان يستقبل ویتحادث کأنه في منزله» و كأن الدونا فلور أخته الصغرى . ناهيك عن 
المعارف مثل المصرف سيليستينو » الد كتور لويس إيغريكي والدون كليمينني نيغرا نفسه. 
جاء إلى بيتها كبار أصحاب النفوذ في باهيا » سواء إلى الغداء المشهور » أم مجرد إلقاء التحية 
على مغني السيريناتا ومصافحته. زيارات خليقة بجعل الدونا روزيلدا في حالة هيجان» في 
ذروة الانفعال لو لم تكن لسن الحظ؛ في نازاريت داس فارينياس منهمكة في إحالة حياة 
کنٹھا إلى جحم؛ مع أن هذه الأخيرة كانت حسب رسالة إيتور تنشظر ولادة ابنها الأول. 


لر تستفظ الدونا فلور» بالذ كرى الطيبة عن هذا الغداء وحسب» وإغا احتفظت كذلك 
بقصاصات الأخار عنه في الصحف. صحافيان من معارف فادينيو هما جيوفاني غمارايس 
ذاك» صديق الضحك وروابة الأحاديث الملفقة » والمدعر باتيستا وهو زجي مشغوف 
ٻالساء له صيت ترم في شقق العازہين » وكلاهما أكولان نان على مستوی عال ؛ وقد 
تناولا الحدث في جريدتيهما . فأشار جيوفاني إلى « الوليمة التي لا تضاهى التي أقامها على 
شرف المغني المشهور السيد فالدومبرو غيارايس الموظف البلدي الحصيف» وزوجته الموقرة؛ 
الدونا فلوريبیديس باييفا غهارايس والقي جعت إلى فضائها في الطهسي أقصى الطيبة 
وكامل التهذيب ». في حين أبدى الزنجي جوان باتيستا تأثره لكمية الأطباق: ١‏ ... مأدبة 
رفيعة المستوى وسخية جداً نكهة لا بشع منهاء قَدّمت فبها كل الأطعمة الرئيسية المقلية في 
ا ي عشر صنفاً من الحلوى ما برهن على روعة فن الطهي 
متا ييز به رأة الرائعة السيدة فلور غبارايس» زوجة مسؤولنا فالدوميرو غيارايس» 
موظف البلدية وهو من أكفأً الموظفين المخلصين». وكا يبدو لقد شبع الأكولان النهمان 
تام الشبع ورضيا تام الرضا لدرجة أنها لم يطريا الطعام » ونكهة الدونا فلور فحسب» وإيا 
رقيا فادينيو إلى درجة الموظف المُخلص الفعال اليقظ» وفي ذلك مغالاة في المبالغة كا لا 
فی . 
لاذا لا تذ كر الإشببنات غداء ذلك الأحد ؟ كان المنرل حاشداً حتى يكاد المرء يعجز عن 
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التحرك فيه والموائد متلفة بالأطعمة. الد كتور كسوكيجو» من المحكمة 
الوسيقي في ساعات الفراغ» ألقى خطاباًء امتدح فيه فن الدونا فلور وذوقها؛ والشاعر 
يليو سيمونز وعد بصونيتو ) في تمجيد توابل ١‏ سيدة البيت الرائعة » راعية أعظم تقاليدنا 
امتفتنة بالدينديه ” والبهارات .٠‏ كل الإشبينات كن حاضرات» جيعهن » بتوشوشن › 
وكلهن رأين سيلفيو يتناول القيثارة ويفتح صدره البرازيلي لمم . وقد تجمع أناس عند 
الباب المطل على الشارع يصغون إليه ؛ وعند الساعة الخامسة مساء » كان الكثير من المدعوين 
والمتطفلين الآخرين ما يزالون يحتسون الجعة والكاشاساء ويطلبون أغافي جديدة من المغني 
الذي کان يلبي طلبات ال جميع . 

تصرف فادينيو کان أفضل من كل شيء» حتى من ثناء الحضور وما كتب عنها في 
الصحيفتين » من الخطب والقصائد » أفضل من غناء سيلفيو كالداس» والذي ملا بالسلام 
والانسجام السماء والبحر في نظر الدونا فلور » ما ناء بكل نفقات الغداء ( من أين تدبّر كل 
تلك النقود دفعة واحدة؟ لا شك أن طلاقة لسان فادينيو وحدها القادرة على اجتراح هذه 
امعجزة...) كيف لم يمل ذلك النهار » احتسى الخمرة بمقدار معتدل» وأشرف على راحة 
المدعوين كرب بيت تاز » وحين أمسك امغني بالقيثارة من تلقاء نفسه» يريد أن يعزف 
ویغنی لأته أي بيت صديقيه» حينا شكرها على الغداء داعياً الدونا فلور ١‏ فلورزينيا "ء» 
أختي... ٠‏ قدم فادینیو وجلس قرب زوجته وتناول يدها. فارتفعت الدموع إلى عينيهاء 
کان ذلك أكثر من أن تتحمله. 

کیف تعيش من دونه؟ من دونه » أين تجد ثائية ذلك اللطف والمغاجأة» كيف تعتاد على 
فقده؟ قرأت في العشية خبر وصول المغني المذ كور لإحياء موسم قصير في بالاس والتاباريز ؛ 
وسيلبي دعوة البلدية ويقم سبريناتا في كامبو غراندي» متيحاً للجمهور فرصة رژيته وسماعه 
والغناء معه . ألا يذهب فادينيو لانتظاره أم أنه لم یعام بالخبر ؟ 


عندما عاد من الريو قبل بضعة أشهر لم بسكت لسانه عن ترداد اسم سيلفيو كالداس. م 


(۱) 80NE۲0؛‏ نوع من القصائد » ورد ذکرها سابقاً . 
E۴٤ (۲(‏ : نوع من الزیت» ورد ذكرها سابقاً , 
)۳( تصغير لفلور . وتعي الزهرة الصغيرة. 


یکن لدیه موضوع آخر يتكلم فيه . لقد وعده بغداء تطهوه الدونا فلور . مستحیل .. شخص 
مشهور كهذا» يظهر في عناوين الجرائد وعلى غلاف المجلات يأتي إلى باهتًا لمدة أسبوعء لن 
يكون لديه الوقت الكافي لتلبية الطلب عليه ودعوات الاثرياء ؛ حت لو اراد » أين سيجد 
الوقت الكاني لتناول الطعام في بيت فقير ؟ فالصحيفة تقول: ١‏ نمت شخصيات المجتمع 
الراقي احتفاء بجضور الفنان بيننا» . كانت مستعدة وسعيدة لبذل كل جهد مكن لتحضير 
EE AE Ek‏ الزهيدةء المخبأة في أحد أعمدة السريسر 
الحديدي» لتنفق نقود ميزانية الشهرء وتستدين إذا لزم الأمر» كي تستقبل في بينها 
سيلفيو وتتيح له أكل الطعام الباهياني الحقيقي . ما كانت تشك في وديّة العلاقات التي 
نشأت في الريو . ألم يكن هو المغني الدائم الحضور على موائد القار ؟ لكن أن يأتي ذلك 
المشهور إلى بيتهاء فذلك أمرٌ بعيد الاحتال. بالنسبة إلى فادينيو لا توجد مسافات» ولا 
عقبات مها كان نوعها» بالنسبة إليه كل شيء يسير فَذماً » فلا مستحيل مع الحياة. وباكتئاب 
علقت الدونا فلور على الموضوع أمام الدونا نورما: 


ك 3 هو جنون فادینىو !... یبتکر ابتکارات › غداء لسيلفيو کالداس» هل فکرت 
بهذا ؟ 
بدورها الدونا نورما تحمست للموضوع : 


- وما أدراك أنه لن يأتي ؟ أيتها البنت » ستكتسحنن السوق... 

لكنها وطَّدّت نفسها على أن تقنع بأقل من ذلك: 

- لا أطمع بأكثر بالذهاب إلى سبريناتا له. , . طبعاً » إذا تسنى لي من يصحبي ... وإلا» 
لن أذهب... 

- بالنسبة إلى من يصحبك فلا تقلقي » لأني سأذهب في مطلق الأحوال . إذا لم يرد زيه 
سامبايو الذهاب معي » فعليه أن يصبر لأنه سيبقى وحيداً في البيت . سأذهب مع أرتور ... 

ضمن برنامج التسع عشرة ساعة» أعلنت أخبار الإذاعة عن حفلة المغني الافتتاحية تلك 
الليلة بالذات» مغنياً عند منتصف الليل للعائلات في قاعة فندق بالاس الأنيقة المجاورة 


YY 


لقاعات القمار » مغنياً عند الساعة الثانية صباحاً في التاباريز للبوهيميين ولنساء الحياة () 
أخلدت الدونا فلور للنوم وهي تدرك أن هناك شيا واحداً أكيداً بالنسبة لما يدور حول 
المغي؛ لن بجديما نفعاً انتظار زوجها تلك الليلة . فبوجود سيلفيو كالداس في البلاد » غدت 
وكأن لا زوج هما . وحينا يخرجون من الكاباريه عند الفجر » ستلفهم دورة الليل الأخبرة في 
باهيا في غموض بيلورينيو» في دروب سيتي بورتاس» في البحر وي المراكب المعديات © 
في رامبا دو مير کادو , 


نامٿ و حلمت حلا متشابکاً اختلط فيه مبراندون و يلشيو کالداس وفادینيو مع شقية 
إيتور وزوجة اخيها والدونا روزيلدا . الجميع في نازاريت داس فارينياس» حيسث الدونا 
فلور تساعد زوجة أخيها الحامل » المقيّدة بسلسلة إلى خزانة ثياب حَاتها . وضجَت أخبار 
الجرائد والإذاعة ورسالة الشقيق في ضوضاء حام شاذ. وتثور الدونا روزيلدا» تريد معرفة 
سبب حضور سیلفیو کالداس إلى نازاريت» فيجيب أنه جاء ليصحب فادینیو في سبريناتا 
للدونا فلورء تهمهم أمّها : , ؟ أشمثز من السيريناتا » . لكنه يسك بالقيثارة» وتتفتح براعم 
صو ہا الخملي. الناس ف ریکونکافر ف لیل باراغاسو . وابتسمت الدونا فلور في حلمها 
الدافىء . 

يتعالى الصوت في الشارع» فتستيقظ الدونا فلور» لكن الحم يتواصل يا للمعجزة! 
والأغنية تقترب» أحام أم واقع ؟ لقد نهض الناس وهرعوا إلى الشرفات لقت الدونا فلور 
نفسها في ردائها على عجل » وطابّت النافذة. 


کانوا هناك : فادینیر وميراندون وإدغار کوکو والسامي کارلینیوس ماسکارینیاس › 
والشاحب جینیر آوغوستو من كاباريهات آراكاجو . وبينهم وقف ضامَاً القيشارة إلى 
صدرہ وقد أطلق عناں صوته » سیلفیو یغنی للدونا فلور : 


... مع نغمة اللحن العاشق في أوتار القيثارة الشجية.. » 


MULHERES DAVIDA (1)‏ : البغايا „ 
A۷1۴0 )۲(‏ : المر كب الذي يعبر على متنه من ضفة نهر إلى أخرى . 


۳ 


لقد حدثت السبريناتاء والحي اهتاج وماج. وحصل غداء يوم الأحد الذي تکلموا عنه 
حتى في الصحف . ويوم الاثنين حضر سيلفيو ليع العشاء » جلب معه كل شيء» وارتدى 
مثزرآ» ودخل المطبخ» كان فعلاً بحسن الطهي . أيام أخرى م يكن لديه وقت كاف فراح 
يدخل ويخرج» ومعاً مضوا لمشاهدة عرض الكابويرا ". لكن» من كل ما حدث في ذلك 
الأسبوع ء لا شيء يضاهي الاحتفال الشعبي يوم الثلاثاء » عشية رحيل سيلفيو إلى 
رسبفي . ففي ليلة مكتملة البدر وقف على المنصة في كامبو غراندي» يغني للجمهور» 
لاشعب المحتشد في الساحة. 


لم تسأل الدونا فلور فادينيو عمّا إذا كان سيذهب؛ فهو ما كان ليترك صديقه. أبلغته 
أها ستحضر بصحبة الدونا نورما والسيد سامبايو » فحت تاجر الأحذية نفض عنه تعبه 
الأزلي ليشاهد مغنى السبريناتا . 


و كانت دهشة الدونا فلور بعيد العشاء حين نزل من سيارة الغجري» فادينيو وسيلفيو 
ومیراندون » عند باب البيٽ » جاؤوا يصطحبو نها . « والاشبينة ؟ » سألت مبراندون فرد بآتها 
ذهبت مع الأولاد قبلهم. فيجب أن تكون الآن في الساحة. وفيا كانت تتزيّن » أءدوا 
لأنفسهم شراب الليمون. ۰ 

جلست هي وفادينيو في منصتة الشرف حيث جلس أصحاب النفوذ . م يأت الحا لأن 
الرشح قد ألزمه السرير لكنهم وضعوا مكبرا للصوت على مقربة من القصر بجيث يستمعم 
صاحب السعادة وزوجته للغئاء . وارتاح على المقاعد معهم محافظ المدينة وزوجته ورئیس 
الشرطة مع امه وشقيقاته ومدير دائرة التعلم والشقافة» وآمرو الشرطة العسكرية وفرقة 
امطافىء . مع أفراد عائلانهم والد كتور جورجي كالمون وغيرهم من النبلاء . وسط كل تلك 
الأبهة ابتسمت الدونا فلور لفادينير : 

- ۽ اتسر لأن أمي لا ترانا الآن... ما كانت ستصدق!! نحن الاثنان جالسان مم 


الرسميين . . 


. مبارزة بين أشخاص مستحبن بمدى يلون أدواراً خطرة كأنم مجرمون‎ )١( 
. مدينة فى شال شرقي البرازيل وهي ثغر على شاطىء الأطلسي‎ ۱۴ )۲( 


ابتسم فادينيو ابتسامته الساخرة» وقال: 


- آمك عجوز خرقاء » لا تعام أن لا شيء ني الحياة بجدي سوى الحب والصداقة. والباقى 
کله تفاهات » سخافات» لا تستأهل التحستر عليها. . 


فجأة تصاعد نغم القيشارة وأخد الضجيج المرح في الساحة. آه! صوت سيلفير 
كالداس» والبدر والنجوم والنسم وأشجار المنتزه وصمت الناس.. أغمضت الدونا فلور 

کف تعش من دونه ؟ كيف تجتاز هذه الصحراء» تعبر هذا الغسق» تقف في هذا 
امستنقع ؟ من دونه کل شيء تافه سخیف لا يستحق أن يُعاش. 


Yo 


۲۰ 


الدونا فلور في السرير الحديدي تسحقها فكرة وحيدة تخترق أحشاءها تمزقها من 
الداخل. لن تراه أبداً هناء في هياج الرجل» فادينيو الذي يخصتها » أبداً أبداً. كان يقينها 
يخترقها ويزقها» شفرة سامة » تفتح صدرها وتتلف قلبها » تطفىء رغبتها في العيش » شاا 
النهم للبقاء . في السرير الحديدي الدونا فلور مدحورة. وحدها الرغبة تبقيها حية وتلح 
عليها الذكرى. لاذا تتوقعه بلا طائل ؟ لاذا تنتصب الرغبة في هب نار تحرق رحهاء تبقيها 
حبة؟ إذا كان لا جدوى من الأمر» ولن يعود عشيقاً خالع العذار» بنتزع قميصها 
الداخلي أو قميص نومها وسرواطما المطرّز بالمخرمات» فيكشف عرّما الممتقع » مرددا على 
مسامعها عبارات جنونة حت لا تجرؤ على استعادتها في ذكرياتها» جاونة وغير حتشمة لكن 
جيلة . . لن يأتيها يلمس حضنها . وردفيها وأسفل بطنها ؛ يوقظها وينيمهاء يعصف بها 
إعصار الشوق» يجرفها طوفانه الآعمى ثم يداعبها نسم رقته» ريح غربية لطيفة من التنهدات 
والغيبوبة إلى أن تستيقظ جدداً. أواه» لن يكون ذلك بعد اليوم! وحدها الرغبة تبقيها حية 
والذ رى تلح عليها . 

١‏ مثل روح سجينة بيت رطب كئيب » سجينة ضريح ». رائحة العفونة في الجدران في 
السقف وفي الأرض» هجر بارد ينتظر العناكب وشباكها. « قبر دفنت فيه مع ذكرى 
فادينيو » كانت الدونا فلور غارقة في السواد » قي الحداد من الداخل ومن الخارج» متعفنة. 
قالت طا الدونا نورما صديقتها: 


هذا غیر معاول» یا فلور. غر معقول! ستکملن شهراً وأئت تعيشين كروح خبيسة : 


متكومة داخل بيتك . وبيتك الذي كان رائعاً أضحى الآن يفوح بالعفونة» ويبدو - ليغفر 
لي الله - قبراً لا بيتاً» تقوقعت فيه . تحرّكي ثانية » ضعي لذلك حداً» حفّفي من هذا 
الحداد... 

التلميذات كن تارات في ذلك الجوّء وكانت الضحكات والنكات تحلجل فارغة 
زائفة. كيف تستطيع التودد يوماً للتلميذات» فلا يشعرن بانصرام الوقث بين السرور 
والفرح وذلك السب الأساسي لنجاح ١‏ مدرسة الطهي تذوق وفن »٠‏ إذ كانت المدرسة 
تضحك غصباً عنها ؟ فمرة» نشدت الدونا ماغا باترنوسترو المليونر ة حن كائت تلميذتها 
خطاباً مدرسياً هزلياً » عند عتبة باب الطابق الأول في آلفو » أنشودة: 


٠ حيرا المدرسة الضاحكة الصرية ومدرستها الفتنة المهرارة...‎ ١ 


منذ ذلك الوقت ازداد الطلب على الانتساب إلى المدرسة» لأن كل سيدة كانت تروج 
ها تلقائباً » موصية صديقاتها : « إتها رائعة لا يضاهيها أحدٌ في الّهي » وتحسن التعلم إا 
فاتنة . تتسلى التلميذات تمر الساعتان في الضحك» والنكات» النوّادر . لا شيءَ أفضل من 
مدرستها لتمضية الوقت » وقد اضطرت مراراً لرد طلس البعسض لكشافة الاقبال على 
المرحلتين . ومع ذلك فقد انسحبت الآن ثلاث فتيات من المجموعة» بل هناك إشاعة عن 
إقفال المدرسة قريماً . أين تلك ١‏ المدرَّسة الشابة المهزارة؟ » أين « ساعتا النكات والنوّادر »؟ 
فخلال الدرس عندما تضحك الفتيات فجأة كانت الدونا فلور تبدو وكأنها غير موجودة» 
تائهة العينين قلقة الوجه. من ذا الذي يحب أن يحمل الحزن على الميت مع أهله » أياماً وأياماً 
يدور مع الميت في فلك واحد» وكأن لا مكان يقبر فیه ! 

قدمت إشبينتها ديونيزيا ده أوشوصي لزيارنها ومعها طفلها بالعادة. كانت ترتدي 
ملابس داكنة كا تقتضي ار الاق لکنها کانت تېتسم» فقد انصرم شهر تقريباًء 
وتلك هي زيار تما الثالثة ها . عبرت عن قلقها لمسحة الحزن على وجه الدونا فلور » فمثل هذا 
اتاب افر ئة 

- ادفنى ميَّتك نائياً أيتها الإشبينة... وإلا فستفوح رائحته ويستهلك كل شيء هنا 
ی 


لا أعام ما أفعل. لا أرتاح إلا عندما أتذكره... 

- إذن» اجعي كل ما يذ كرك به » اجعي أشياءه وادفنيها في قرارة قلبك . اجمعي كل 
شی امسن ايء ادف متاعه وبعدها ارقدي ونامي مطمئنة.. . 

أما مستشار تما الدونا جيزاء المتأبطة كتباً » فبدت منتعشة في فستان صيفي رقيق يكشف 
مشها وعافيتها فوبختها : 

- ما هذا؟ إلام سيستمر هذا العرض ؟ 

- ماذا أفعل ؟ لا أفعل ذلك بملء إرادتي... 

- أين قوة إرادتك ؟ قولي لنفسك : غد أبدأ حياة جديدة. أغلقي الباب على الماضي» 
وعودي للحياة... 1 

ورددت جوقة الإشبينات فما يشبه النشيد الكنائسي . 


- الآنء من دون الطاعون» الذي كانه زوجها... تستطيع هي أن تعيش سعيدة.. . ينبغي 
ها أن تحمد الله . 


الدون كليمينتي نيغرا في فناء الدير فوق البحر الشاسع بلون الزيت الأخضر اررق 
يلعكس على وجهه الحزين » حدق في حدادها المغلق الذي يفاجىء المرء . كانت الدونا فلور 
هزيلة مستسلمة » وقد قدمت لتوصى على قداس الشهر. 

- يا ابنتي» ما هذا اليأس؟ فادينيو كان مرحأ جداً» يحب الضصحك كرا ... كان دائاً 


بجعلني أفكر أن أعظم إم ميت نرتكبه هو الحزن» لأنه وحده الذي بهين الحياة. ماذا كان 
سيقول لو راك هكذا؟ ما كان ليحب ذلك ما كان ليحب أبداً أن تكوني كئيبة. إذا 


(۱) CAN0CH۸0؛‏ بشید پنشده المصلون في الكنسة» تدعى أيضاً نشيسد غريغوري نسبف للقسديس 
عريخوريو الدي وضعه . 


أردت أن تكوني وفبّة لذ كرى فادينيو » واجهي الحياة بالفرح... 
وعلا صوت النادبات المأجورات في الحى : 


راح الأشخاص يتحركون أمامها في الحجرة كمن يؤدون رقصة مشتركة: الدونا 
روزیلدا والدونا دینورا والطوباويات مع أشياء الكنيسة المقدسة والدونا نورما والدونا جيزا 
والدون كليمينتي فما تقول ديونيزيا ده أوشوصي المبتسمة مع انها : 


- ادفني متاع المذ كور في قلبك » يا إشبينتي ثم ارقدي ونامي مطمئنة. 


لکن جسدها لا يطاوعها» بل يتطآب . كانت تفكر بعقلها» تصغي إلى صديقاتبا فتجد 
ا ع اعت اوم جا فا ارت اکر با دارا و دق شارا 
جسدها» بل يلح عليها بمتطلباته الميؤوس منها. وحدها الذكرى تعيده إليها وتحضره 
أمامها . فادينيو بشاربه الوقح » ابتسامته المستهزئة » بسلاطة لسانه » بكلاته البشعة والجميلة 
معا » بغابة الشعر على صدره وندب السكين في کتفه. م تود لو ترحل معه آخذةٌ بذراعه» 
مثارة بمساوئه » وم كانت كثيرة! تئن بقلة حياء » وتغيب وهي على جسده. لکن » آه! عليها 
أن تتحرّك أن تعيش » أن تفتح بيتها وشفتيها » فتدخل المواء إلى الغرف وإلى قلبها » تأخذ 
متاع فادینيو » وتدفنه کله عميقا. من يدري ؟ را تشفي بذلك غليل رغبتها. كانت تسمع 
دائاً أن الأرملة يجب أن تكون بلا شهوة لا تفكر هذا التفكبر الآثِم ‏ بحب أن تكون بليدة 
الأحاسيس زهرة يابسة بلا عطر . فشهوة المرأة الأرملة تذهب إلى القبر مع تابوت المتوفى » 
وتدفن معه. وحدها المرأة البذيئة جدأ » التي لا تحب زوجهاء قد تفكر في هذه الأمسور 
القليلة الحياءء يا لبشاعة ذلك!. لاذا لم يأخذ فادينيو معه الحمى التي تحرقها اليأس الذي 
يخر ثدييها ويوجع رها الجائعة ؟ آن أوان دفن اميت من جديد » ميتها ومع متاعه بأكمله ؛ 
بتصر فاته السيئة » وشروره وسفالاته ومرحه ولطفه » واندفاعه السخي› وکل ما زرعه في 
وداعة الدونا فلور » من شعلات تضطرم بأل الشوق بجنون حبها » بذ كاء شهوتها . أواه! شهوة 
دنسة»ء شهوة أرملة قليلة الحياء ! 

لكن قبل ذلك» ستستحضره لمرة واحدةء مرَة أخيرة. تواجهه وترحل معه» حبيسة 


۲۲۹ 


ذراعيّه . سترحل بأناقة امرأة ثرية » كا عندما كانت عازبة » حينا كانت تظهر مع روزاليا» في 
حفلات البرجوازيين الأثرياء » و كانتا الأكثر أناقة بين الحاضرات متفرقتين على الأخريات 
رغم فقرهما . 

آه! ليلة تجمع کل ما هو جيل ومریع ومفاجیء » تجمع بين الخوف واهياج» بين الانكسار 
والانتصار ! الانفعال في قاعة الرقص وقاعة القار » والأعصاب مشدودة» والقلب في 
احتفال» يا ها من ليلة هائلة! 


لتكن المرّة الأخيرة معه على مهل » خطوة خطوة» تمد الطريق المستحيل لتلك الليلة 
الليلاء , كيف خرجوا من البيت» هما والدونا جيزا ثم العشاء فالتانغوء والاستعراض 
والخلاسيات يدرن حول أنفسهن والزنجيات يغنين. .» الروليت» والباكارا » المواجهة والرقة 
م العودة في سيارة الأجرة التي ييلكها الغجري كا كانا يفعلان في الأيام الخوالي » ولا يصبر 
فادينيو بل يأخذ شفتيها بين شفتيه هناك » على مرأى من الدونا جيزا المبتسمة. وحالما دخلا 
غرفة نومهها نزع عنها فستانها بإلحاح مزقاً له : 

- لا أدري ما بك اليوم » يا حبيبتي» أنت امرأة ولا كل النساء !ء وأنا مجنوك. هيّاء 
بسرعة ... سأريك كيف تكون اللذة» سأمتعك کا م تتمتعي من قبل . واليوم يومنا» 
فاستعدي . لقد أعطيتك ما طلبته » والآن ستسددین لي .. 


ساقطة على السرير الحديدي ترتعد. هذه الليلة تحول المزاج السيء إلى عسل» ومجدداً 
انفتح الأم عن أسمى مسرّة. لم تكن يوماً بغلة هائجة يتطيها الحصان الفحل الناري كا 
كانت يومها» كلبة شهوائية في طور الغلمة متلّكة» عبدة خاضعة لتدميره» أنشى تجوب جيع 
دروب الرغبة» خائل الزهور والملذات. غابات ظليلة ورطبة ومسالك محرّمسة» حققى 
المساحات المغلقة النهائية . ليلة التسلل عبر الأبواب الموصدة الضيقة جداًء ليلة استسلمت 
فيها آخر قلاع عفتهاء أواه! ١‏ ديو غراتياس آليلويا !). حين يتحول المزاج السيء إلى 
عسل والأمم كان هو النادر» الغسق» المتعة الإهية » ليلة فيها تعطي وتستقبل. 


RA148 ALELA (1)‏ 00 في اللاثيئية: « لیمجد الله هللويا» . 
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اث ذلك بوم عبد اة ادوا فور زلا مر علب وفك رل :قد دت ن كارن 
الأول على مقربة من ناتال . 


۲۳1 


۲١ 


بين قوسين مع الزخجي آريغوف 
والجمیل زیکبنو میرابو 

استيقظ فادينيو متأخراً بعد الحادية عشرة. كان قد وصل إلى البيت عند ساعات 
الصباح الأولى» وقد أكثر من شرب الكاشاسا, وعندما كان يجلق ذقنه » انتبه إلى الصمت 
غير المألوف» إلى غياب تلميذات المجموعة الصباحية. لاذا لا تعلم ذلك النهار ؟ إحدى 
التلميذات » خلاسية صغيرة ذهبية الشعر » هيفاء وهشة» قد ألقت عليه نظرة من عينيها 
الآسرتين» وكلمته بدلع . وقد صمم فادينيو على أن بأخذها في نزهة حالما يتسنى له وقت 
يكون فيه حرا مستعدا ؛ ليعلمها الوحشية الجميلة في الشواطىء المقفرة مع مذاق رائحة 
البحر . إن الأسل ' الأهيف الرقيق » تلك المحتالة ليداء كانت في الصف تنتظر دورها 
بلطفها وريبتها. في ذلك الوقت کان فادينيو يلي إلحاحات أحاسيس زيلدا كاتوندا 
الجنسية» وهي إحدى ثلاث شقيقات من آل كاتوندا وأشذهن تلعاباً» شاعراً أيضاً 
بضرورة وضع حد لقصة الغرام هذا؛ فقد استرسلت الفاتنة في التطلّب » تريد أن تتحكم 
فيه » تراقب خطواته بوس الغيرة حى من الدونا فلور؛ يا ها من وقحة! 


إذا م يكن يوماً مقدساً حق ولا يوم عطلة » فلاذا ليس هناك تعلم ؟ وعند خروجه من 
الام » جابهه جو احتفاليً : الدونا نورما تساعد ني المطبخ والخالة لتا تنظف الأثاث وتاليس 
بورتو مسترخ على الأريكة مع جرائد وكأس من الشراب الروحي . سرت في الج رائحة 
غداء احتفالي» لکنه احتفال بأي شيء ؟ 


N00 )1(‏ 30: نبات باسق لين . 
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غداء مترف» والبيت سيمتلىء بالأصدقاء » حفلة يوم أحد» إنها من مسرّات فادينيو . 
لو لم تكن نقوده زهيدة في معظم الأحيان لكرر التهام ذيل الخنزير أو العجل والساراباتيل › 
أوراق المنديو كا والفاتابان. وحالما تہب عليه ريح الحظ يضع في برنامجه طبق فيجوادا » لحا 
مقدداً مع ثريد الدقيق والمانديو كا بالحليب» مرق الكونكين الداكن» ناهيك عن 
الكارورو الكلاسيكي لكوزمي وداميان» في أيلولء والكانجيكا 7) وال جينيبابو " من سان 
جوان . لكن ها هي الأطعمة هذه تظهر دون سابق إنذار أو طلب فأي حفلة شيطانية هي ؟ 
أجابته الدونا نورما مُوََخة : 

« ألديك الشجاعة لتسأل يا فادينيو ؟ ألا تذ كر أن اليوم هو عيد ميلاد زوجتك؟ ‏ 

- عيد ميلاد فلور ؟ في أي يوم نحن ؟ التاسع عشر من كانون الأول ؟ 

واصلت الجارة توبيخها: 

- ألا تخجل حقاً من نفسك؟... قل! ماذا اشتريت هماء أي هدية ستعطيها هذه 
القديسة؟ .. 

لا شيء» یا دونا نورماء م يشتر هما شيا . وهو يستحق تعنيفك » وتقريعه على إهماله» 
لكن هل كان رجلا يتذكر أعياد الميلاد » ويختار المدايا من المتاجر ؟ يا حسرة! أضاع 
فرصة ذهبية ليفعل شيعا جيلاً بإحضاره هدية جيلة . كانت الدونا فلور ستجَن من رضاها 
کا حدث في عید میلاد سابق حین استبقه هو وسلم نقوداً وفيرة للدونا نورماء و كلها 
ابتیاع ١‏ تذکار رائع» ولا تنسي قارورة عطر نفاذ الأريج من رويال بريار» الذي تبه 
كرا ). 


يا حسرة على إهماله الآن وهو يدخل فترة حظ غير عادي » كاسباً بوفرة منذ أربعة أو 
خسة أيام. لا في الروليت فقط وإيا في الباكاراء في الزهر » وأيضاً في قار البيشو ؟ بادئاً 


(1)( صنف من الطعام . 
4۸1٥4 )۲(‏ تثريد الذرة مع السكر وعصارة جوز اند والقرفة. 
:JENIPAPO (¥)‏ نوع من الثمر الاستوائي . 
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أسبوعه بالحصول على الألوف على مدى يومين متتاليين. 

کان مکتنزاً بالال لدرجة تسدید سند کان بهدد بإفلاس شخص توسل هو إلبهء 
منقذا رصيده واسمه. وما كان هذا الشخص إلا صديقهء المغتر بنفسه الذرب اللسان» 
علاقة بسبطة من الحائة أو الكاباريه . والحقيقة أن ابن ولاية بارا" قبل في التاباريس في 
إحدی جرعات الكاشاسا تلك قبل مسوية سخة » وماس نادر فكرة ضانة سند وقعه 
فادینیو ومهلته ثلاثین يرما . 

بعد شهر ونيف استدعي فادينيو إلى مكتب مدير المصرف الذي زوده جسم السند؛ 
المصر فية التي كان يعتمد عليها ونوامم. 

قال ال جلد » بل كان رفيقاً طيباً » السيد جورجي تار كينيو - « يا سيد فادينيو : لدي هنا 
سند مستحَق عليك ۲. 

- عل أنا؟ لست مديناً لأحد . دعني أراه... 

- آنظر وادفع  ...‏ وعرض عليه السند. 

عرف فادينيو توقيعه وتوقيع الضامن : 

- لکن یا سيد تار كينيو » إذا كان للسند ضامن» فام تأي وتدس الذعر في نفسي لتقول 
لي إلي مّدين... لا ينطلب الأمر سوى الذهاب إلى راييوندو ريس وقبضه » فالرجل 
فاحش 0 و مصنع للسكر» منصة مرافقة كأي عام له حق 
مکتسب دون ان یکون حائزا على شهادة سحاماة» ويذهب إلى أوروبا كل سنة... وهو 
الذي ينبغي لك استدعاؤه... 


- من الطبيعي أئنا ذهبنا إليه أولاً» فهو الضامن... لكنه قال إنه لن يدفع أبداً. رقض 
ذلك.. 


. ولاية في الشمال الشرقي من البرازيل‎ : ۴۴۸ (١) 
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استیدت الد هشة بقادینير للفضيحة . يذه الوقاحة. 


- قال إِنه لن یدفع ؟ رفض؟ أنظر يا سيد تار كينيو کل شيء متوفر له.. ٣‏ هو دڻيء 
قليل الحياء!... يبقى في الكاباريه » وهو يتجشأً ثراء » إذ لديه فراسخ من الأرض» وأكثر 
منها قطعان من الماشية والسكر » وما يريده يصير » حت أنه التهم ‏ ثلاث نساء دفعة واحدة 


ي پاریس» ملیونږ ! إنه ملیون ! من هنا هنا نشق به فنقع ني قصة سحتال» فيقبل الضمانة كأي 
شخص مستقم . . والنتسجة؛ ب يستخق السند ولا يسدده» فيهتز رصيدي من الثقة ! وأنت› أما 
السيد » تستدعينق . 


- لكن يا فادينيو » أنت في النهاية من استدان النقود ... 


من فضلك یا سید تار كينيو » حباً بالل !... إذا كان هذا المختلس لا يقدر على ضمان 
أحد» فلم تطوّع وعرض نفسه؟ في النهاية ألم يتحمَل السؤولية » ألم يلتزم بدفع الدين 
أدفعه ؟ لقد فعل» و كنت مطمئناً مرتاحاً . .. والآن حدث هذا. لین هنذا علد ل ب 


لال مولا القاس عم الذين يسر إلارفح ابعضن فع الفاذت . فحن يضمن شخص 
معيّن سنداً» فذلك ر يعني أنه مستعدٌ للدفع » يا سيد تار كينيو . راموندو ريس هذا بحب أن 
يكون في السجن ؛ المخادع ! العاطل !! 

اعتقد السيد تار كينينو أن كل ذلك السخط الذي لا طائل منه دف إلى تطويقه» 
لتجدید السند . الذي استحق. وې کانت دهشته حن دس فادینیو يده لي جیبه وسحب 
منها النقود . شىء لا يُصدق. 

- ها أنت ترى» يا سيد تار كينيو » الخسارة التق يسببها لي هذا النوع من الناس؟ هذه 
هي نتيجة التعامل مع هؤلاء التجار .. . وأنا الذي كنت دائ أختار ضامني أدق اختيار .. 
رابموندو ریس ؟ من کان يقول!... لنر ونتعام.. 

| جس بالاختلاس » فمد الحظ مستمر دون انقطاع » والمال يدخل في الدائرة فيشات 
ملونة» ورج قطم نقد ورقية ومعدئية» أسبوع مآدب کار فيها الشراب» ها صخب 
الاحتفال . 


(۱) يعني المژلف إنه ضاجع . 
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وبلغ الحظ أقصى مداه ذروة سعده» عشية اليوم السابق . فقد حام فادينيو بالسيد زيه 
سامبايو » لم يجج للدظر فما يشير إليه كتاب النبؤ في اللعب» اذا ؟ لا شك في أنه الب ! 
وهکذا كان ؛ اندفع الذآب بعنف في خانة امات » لي خانة الدزينات وفي امجمورعة» 
وتضاعفت أرباحه بعد ذلك ني التاباريس» في لعبة الكلب السلوقي الفرنسي » وفي 
الباكارا . كانت ليلة سوداء بالنسبة لمسؤولي طاولات القمار فقد اجتاز فادينيو المرحلة راما 
مرة بعد مرة» وإن لم يكن رجه فاحشاً؛ في حين استطاع الزجي آأريغوف المسكون 
بالشيطان ذلك الفجر » أن يحصتل على ستة وتسعين كونتو ‏ في أقل من عشر دقائق» في 
الروليت. 

لكن نباية الليل شهدت الزنجي يقف» قرب مساعد مدير اللعبة وهو يعلن انطلاق الكرة 
الأخيرة. لقد قدم من وكر ١‏ الدوقاث الثلاثة ٠‏ وذيله بين ساقيه مخذولاً » والتهمست الدورة 
آخر قطعة نقود في جيه لقد مر في أباشادينيو وفي مصيدة کاردوزو بيريباء حت ألقى 
مرساته هناك في التاباريس » آخر مرف في إبجاره الكثيب. 


کان التباریس نوعاً من زاوية العالم» نصف کازینو » نصف کاباریه» يسنغلّه نفس 
ملتزمي فندق بالاس. وفيه يدم العروض الفنانون الجيدون المتعاقدون للعمل في بالاسء 
وهر من الدرجة الثانية حيث يقدم كل شيء من الطاعنات في السن المتحطات في باية 
مهنتهن » إلى الفتيات الصغيرات البالغات لترّهن» واللواني يجيمهن » الواحدة والأخرى» 
السيد تيتو المدير المطلق الصلاحية. كان يشفق على النساءالعجائز » فلا مأساة تضاهى مأساة 
مثلة طاعنة في السن بلا عقد . أما الفتيات فقد كان ربن ويعلّمهن في مكتبه القذر ؛ فإذا 
وجدهن لا يصلحن للعمل» جعلهن يعملن كبغايا فقط . ومع انصرام الليل يبدأ التاباريس 
باستقبال مرتاد ي ٻالاس وهم عموماً أصحاب مال ومراكز » والأطعمة الشعبية الزهيدة في 
آباشادينيو » وهي جرد حانة تصر على أنها كازينو » إلى وكر باراناغوا فينتورا الحفي . إلى 
هناك كانوا يأتون جيعاً لإنهاء ليلتهم وخوض آخر تجربة متشبثين بالأمل الأخير . ٠‏ 


)١(‏ ضرب من العاب القار. 
٥١۷۲0١ )۲(‏ : ألف كروزيرو في العملة البرازيلية قبل تغيير النقد إلى الكروزادو. 
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دخل أريغوف ولاحظ أن فادينيو في جد حفله » محاطاً بجحلقة من الفضوليين يستحسنون 
أسلوبه الراقي في لعب الباكاراء وميراندون إلى يساره» يجلب له بين الحين والآخر فيشاًء 
وعدد من السيدات إلى يمينه» وبينهن الشقيقات كاتوندا. ١‏ بسرعة» مرّر لي فيشاً» يا أخي 
الصغير » أسرع فيسقفل المراهنة »» طلب آريغوف في همس مؤثر . فادينيو الأخوذ بورق 
اللعب» دس يده في جيبه وسحب فيشاً» دون أن يتأكّد من قيمته. كان من فئة صغيرة» 
خسة آلاف ريس » وم يكن الزنجي يطلب أكثر من ذلك. ركض إل الروليت» وأودع 
العطية الرقم ۲٠‏ وعليه وقفت الكرة الصغيرة كالمينة ؛ وكرر الرقم مرتين. وبعد عشر دقائق 
انتهى اللعب » وحصل آريغوف على ستة وتسعين كونتو ء وفادينيو على اث عشر » ناهيك عن 
الكونتو والثلانمائة في جيب ميراندون. 

وحدث في تلك الليلة الرائعة أن الزنجى آريغوف المعروف بأناقته البريطانية وتصرفاته 
کغراندوق » أوصی ودفع مقدماً من قاش وتفصيل لست بذلات من الكتان الإنكليزي 
الأبيض. کان مديناً منذ زمن بعيد بستين ألف ريس لآريستيديس وهو خباط مجنون جوائد 
الروليت وحذر جدآ في اللعب. ولم تتح له المسكنة أكثر من مرحلة أو مرحلتين من اللعب في 
الليلة » وهي مراحل متواضعة» وكان يدور على الموائد مترنحاً مع رهانات الآخرين » مقترحا 
تخمينات» متضرعاً في تعليقات حيال الحظ والنحس. 

كان الخياط يصلي منذ وقت طويل من أعاق روحه للحصول على البقية الباقية من 
حسابه . وأمام المنظر الاستعراضي للزبون المتطلب النصاب» فقد هدوءه وأخلاقيته » ونيش 
الدين القدم وقام بالتحصيل هناك بالذات» على مرأى من رفاقه في اللحب والبغايا . إهائة! 
ولم ينفعل الزنجي. 

- ستون ألف ريس ؟ عن تلك الملابس ... قل لي أيما الولد » م تتقاضى اليوم لبذلة من 
الكتان الأبيض ؟ 


کتان عادي ؟ 
- إنكليزي» س ٠٠١‏ » قشرة البيضة. من أفضل ما هو موجود في السوق. 
)١(‏ الدوق الكبير. 


YY 


حوالى الثلانمائة ألف ريس... 


دس آریغوف يده في جيبه » مخرجاً مبالغ من فئة ا لخمسمائة : 


- حسناً إليك كونتوان... أعذ لي ست بذلات جديدة. أحسم ستين ألف ريس 
خاصتك وابق البقية لك إكرامية لتكبّدك مشقة المجيء لتحصيل حساب من زبون عل 
طاولة القار ... 


قذف الال في وجه الخياط » ثم أدار له ظهره» فيا راح هذا الأخير يجمع » مخبولاً » أوراق 
النقد من على الأرض» بين نظرات استهزاء النسوة به. 


کان نبیلاً آریغوف هذا في ملاېسه وني سلو که وکنبیل طټّب ما کان یفعل شیا آخر 
في الحياة غير القمار ؛ فقير مثل جو » الملوّن العم في المبارزة بالسكاكين» منع من دخول 
فندق بالاس بعد حادثة معينة وارتكاب ذنب لا يغتفّر» حين ضصحك أحد المدللين اللطفاء 
وهو صاحب نزعة عنصرية» عند رؤيته الزنجى آريغوف وقد لہس ملابسه البيضاء» فقال 
ل ار ال هدا ارد اشارت فن الورك رلت اقا ى شاه ونا رال 
المعختال الوقح إلى اليوم يحمل زهرة متفتحة على وجهه من أثر السكين. 


کان نجاح الصديقين في القمار الدافع إلى الاحتفال بمأدبة عشاء ترأسها شيمبو المعسروف. 
وتألفت الائدة من ميراندون وروباتو وآناكريون وبيه ده جيغي » والمهندس المحماري لينغر 
ده براتا والصحافيين كورفيلو وجوان باتيستا إضافة إلى خريج كلية الحقوق تيبورسيو 
باريروس» وطبعاً المضيفين وباقة حترمة من الجانحات» أو لنقل من الفنانات إرضاءً 
للشقيقات كاتوندا» أمور من فن وانتقاء المجتمع اللامع المجتمع في شقة البدينة كارلا. 
هؤلاء الشقيقات كاتونداء ١‏ فنانات متعددات المواهس ». وحسب ما كتب في 
ال « امبارسيال » الصحافي الرديء باتيستاء كن ثلاث مفجرات للقذائف» من أمّ واحدة. 
جاسنتا أبانيا - باغو وآباء ختلفين. كراهن تكاد تكون زنية وصغراهن بيضاء تقريبا» 
والوسطى خلاسية صغيبرة بارعة الجمال والأمر المشترك بينهن هو الحَذّة الواحدة وانعدام 
التوافق. ضعيفات أمام الإكرامية . لكن رائعات في الفراش» حيث تبرز بالذات مراهبهن 


امتعددة الخصائص » حسب تعبير جران بائيستا ذاته» فقد راح ينفق بعض تُحاسات راتبه 
في الجريدة على الشقيقات الجسورات» متعرفا على الثلاثي : واحدة فواحدة. وما زال محتاراً 
أيهن صاحبة أكبر خبرة وأكار موهبة من اختيها . أما الوسطى زيلداء فقد كانت ضعيفة 
أمام فادينيو . 

اراد ليف لينغوا ده براتا والمحامي (J «THE HONOLULU'S SISTERS» Id ù‏ 
لتضيفا المزيد من التألق على المأدبة » لكن بلا نثيجة . فهاتان الشقيقتان ما كانتا أختين فعلاًء لا 
من جهة الأم ولا من جهة الأب» بل ليستا كذلك من هونولولو : كانتا » زنجيتين أمير كيتين 
شمالیتین» سوداوتين للها تتمتعان بجسمين لدنيْن جيلين. وها الغزال امش جو الرقيقء 
والنمر الأرقط مو ذات العضلات. المشترك بينها علاوة على رفضه) الذهاب إلى السرير مم 
أي كان هو جال الصوت وغرابة التصرف فلا تقبلان دعواث للنزهات أو للعشاء أر 
السيريناتا» أو الاستحام في البحر في إيتابورا ولا في ضوء القمر في لاغووا دو آبايتبه » حت 
لم تقبلا مجالسة الزبائن ولو كان المصرفي فيرنائدو غوز وهو عازب طويل وجميل أنيق» 
وافر المال» والئساء برتمین تحت قدميه یڑ عر ناعو ل ی ون دا ا في 
ا ريفتح مما الشامبانيا الفرنسية. وكانث جو ومو تغنيان أغالي روحية 
مع موسیقی الجاز» ترقصان. بأئداء وأرداف عارية. لكنها ظلتا معا منعزلتين » تدخلان 
شبه متسللتيْن إلى المكان وتجلسان إلى مائدة رصيئة في أحد الأر كان» وهما تشربان من نفس 
الكأس. وبعد أن تقدما عرضها تصعدان" إلى حجرتها» دون أن تتكآا مع أحد. 

كانت مأدبة العشاء عظيمة مع النبيذ والشامبائيا والشقيقات كاتوندا في أقصى عطائهن 
الفني. عم الانبساط والائشراح باستشناء الخريج الشاب باريروس الذي ظل منزعجاً من 
ر فض الأمير كيثين» « المسترجلتين بل المنحطتيس ٠»‏ بحتسي الخمسرة بفضب› غر مسال 
بالبدينة كارلا التي راحت تقدم له العزاء والشعر. وعندما حان دفع الحساب كاد آريغوف أن 
يتشاجر مع فادينيو وأبى أن يعطيه الحق بالإسهام » ولو بقسط رمزي في دفع قيمة الفاتورة. 
وأعلن الزنبي ير كبه الشيطان أن أي اقاراح مساهمة مالية هو إهانة خطيرة لشرفه. 


)۱( في الإنكليزية: ١‏ الشقيقتان من هونولولرا. 


8 


جاء عد میلاد الدونا فلور في أسبوع الفبخفخة والثروة» ففادیلیر حشر جيداً با لمال , 
حتى أنه عرض عليها دفع مبالغ معينة مساهمة في نفقات البيت » ووفى بوعده» وهو حدث 
سعيد نادر . وألثت الدونا نورما بوقاحة في أن تعرف : 

ماذا ستقدم لامرأتك ؟ 

اہتسم فادينيو للجارة» مبادلاً وقاحتها بمثلها : 

ما الذي سأعطیه لفلور ؟ حسناً سأعطیها ما تطلبه مني » مهما یکن ... کل ما تریده... 

مضت الدونا نورما لتأتي بامحتفلة بعيد ميلادها: ١‏ يا ابنتي » انتقي ما تشائين». 

- حقيقة يا فادينيو أنك ستعطيني ما أریده؟ تسخر مني ؟ 

- بوسعك أن تقولي ... 

- ألن تخلف بوعدك؟ هل أستطيع أن أطلب ؟ 

aE EB o ES 

- حسناً » المدية التى أريدها هى الذهاب إلى بالاس لتناول العشاء معك فيه . 

قالت ذلك وهي ترتعد» فام يقبل يوماً أن تختلط بعالمه ذاك» ومن بين کل رفاقه في 
القار كانت ها علاقة صداقة بميراندون وحده» إشبينها » الوحيد الذي کان تردد على بينها 
مراراً والبعض كانت تعرفهم بالرواية من بعيد مرة بعد مرة» أما من تبقى فكانت تسمع 
بأممائهم وبأخبارهم غير السارة. حت آناکریون» الذي یشدره فادینيو جداًء م أت إل 


مس أو سٹ مرات ف تلك السنوات السبع ؟ أ آریغوف فام يأٽ إلا e‏ بوم 
الأحد. كان عام الدونا و شض لحي ب الحالتّات والسابقات امتداداً إل ر 5 


)١(‏ تقال للتدليل وقد يكون القائل أصغر من المخاطب سناً. 
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أن ترى حياة زوجها الشاذة. فلا يقبل هذا بوجود الدونا فلور في مناطق القمار المريبة تلك» 
في الأمكنة الخاصة بالروليت والزهر» فالزوجة هي للبيت» فأي شيطان يحملها إلى أوساط 
من هذا النوع ؟ 

N 
يتناولون العشاء في قاعته الفخمة› ويرقصون على إب يقاع أفضل أوركسترا في الولاية»‎ 
ویشاهدون عرض جوم اللاذاعة والمسرج المستوردين من الرير وسان باولو ۾ کان پر ناجه‎ 
برناجاً حافلاً. وترى فيه سيدات أحياء غراسا وبارا يعرضن آخر صيحات الموضة بل‎ 
يتطور بعضهن ني وقاحة التصرف إلى المخاطرة بالفيشات في الروليت. كانت قاعة القمار‎ 
تكملة لقاعة الرقص مرا فسيحاً ذا سقف مقنطر ينشىء لأ وجوداً للحدود المدمرة.‎ 

لاذا الرفض العنيد ؟ اذا يا فادينيو ؟ مضي الدونا فلور لي توسلها ملحّة» متطورة من 
التضرع إلى الاتهام : 

إناك لا تأخذني لكى لا أكتشف عشيقاتك ... 

لا أريد أن أراك في هذه الأمكنة.. 

ألم تذهب الدونا نورما إلى بالاس مراراًء مع السيد سامبايو» طلباً للهو والتسلية ؟ 
والعائلة الأرجنتينية صاحبة معمل السيراميك » هذه لا تتخلف سبتاً واحداً عن الذهاب» 
بالرغم من عداء بيرنابو لأيً نوع من أنواع القار . كانوا يذهبون فيأكلون ويرقصون 
ويصفقون للفنائين . لکن فادينيو ل يقتنع » بل تهرّب پوعد مبهم واضعاً حدأً للنقاش: 

- لن نعدم مناسبة للذهاب.. 

والآن» ها هي أخيراً المناسبة المرفوضة . لم تصق الدونا فلور أذنيها عندما رافق وقد 
فوجىء حت لا يد مهرباً» رغم معارضته الضمنية: 


- إذا كان هذا ما ترغبينه فليكن... إن لم يحدث اليوم » يحدث غداً... 
وبعد أن اتخذ القرار بدأ يوسع دائرة مشروعه داعيا الخالة والعم والدونا نورما - وعبرها 


۲4١ 


زيه سامبایو - والدونا جیزا. شکرته الدونا لیتا رافضة› لیس لأنہا لا ترید» لکن من أين 
الثياب المناسبة للسهرة» وأدوات الزينة » على مستوی بالاس ؟ كا رفضت الدونا نورما» رغم 
أن الرغبة في الذهاب كان تقتلهاء فليلة في بالاس كانت غاياتها لكن... موقف السيد 
سامبایو کان صاباً : نِعْمّ الجارة هي الدونا فلور التي يقدرها ويحس بالتعاطف مع فادينيو 
نفسه . شكراً للدعوة» لكته لا يستطيع القبول. فهو يخاد إلى التسوم خلال الأسبسوع » عند 
لتاسعة ليلا لينهض الساعة السادسة صباحاً للعمل في محله المخصص لبيع الأحذية. لو 
كانت الحفلة المسائية يوم السبت أو عشية الأحد» لكان قد وافق بكل سرور . أما ذهاب 
الدونا نورما إلى بالاس من دون أن يرافقها كا اقترحت الدونا فلور » فاسمحوا لي أن 
أقول إنه مستحيل» لا محال للتفكير فيه. فالتردد إلى مثل تلك الأوساط حيث القار 
والمشروبات» حيث يختلط الحابل بالتابل والفاضل بالسيء والمجنون بالفاسق الذين ليس 
لديم معتوهون ومتحللون من دون نواة من أدنى ذرة احترام للعائلات. 

ففي إحدى المرات القليلة التق وجد نفسه فيها هناك بعد أن جره الدونا نورما» رغبة 
منها في سماع مغن فرنسي () يشاهد السيد سامبايو هجيناً مخنثًاً مثله» والغريب أن النساء 
كن يعشقنه) » وحصل حادث مزعج. فىمجرّد أن ترك السيد سامبايو المائدة هنيهة 
مضطراً للذهاب إلى المبولة » ظهر على التو من تجرأً وحاول مغازلة الدونا نورما بدعوتبا إلى 
حلبة الرقص » وهو بطري زينتها واطالتين الزرقاوين الضاربتين إلى السواد حول عينيها » كا 
لو كانت أي امرأة تافهة. كاد السيد سامبايو أن يضرب الستافل لولا أنه كان يعرف 
عائلته » فامه الدونا بيليليا» وشقيقتاه هما مكانة رفيعة» وجيعهن زبونات متازاث لمحله» 
كما أن الشرير نفسه معتاد على القار والبوهيمية وهو زيكيتو ميرابو» المعروف بين البغايا 
١‏ الجمیل ميرابو ». 


هكذا اقتصرت الرّفقة على البروفسورة جيزاء التي أسعدتها الدعوة لأنها تتيح ها فرصة 

لاع !|( »HE HONOLULU'S SISTERS»‏ ک) تمنحھها فرصة الاستكشاف بعينها 

السوسيولوجية ٠"‏ والتحليل النفسى () للعام الغامض : عام الإدمان على القار » فتنشىء له عام 

S0101014 (۱)‏ ؛ عام الجاع . 

41E )۲(‏ : نىج خاص في العلاج ابتكره سيغموند فرويد لشفاء الاضطرابات العصبية» استغلال 
ما نحت الوعي (اللاشعور) وعن طريق التحليل النضسي لسلوك الشخص . 
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أمضت الدونا فلور ما تبقى من نهارها منهمكة بتقرير أي فستان ستلبس» واختيار 
القفازين والقبعة والحذاء والحقيبة في تلك الليلة» في قاعات بالاس بمساعدة الدونا نورما 
والدونا جيزا. يحب أن تكون أجل النساء طراً وأكثرهن أناقة » فلا تضاهيها أي امرأة 
أخرى ولو كانت نبيلة من أشراف غراسا ترفل بثياب من الريو» حتى ولا عشيقة مصرفي 
أو صاحب مزرعة من مزارع الكاكاو تستورد زينتها من باريس. تلك الليلة ستجتاز » 
أخيراً ء الباب المحرّم. 
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حينا اجتازت الدونا فلور» وهي مرتعدة ومتأبطة ذراع فادينيو » باب قاعة فندق بالاس 
شاءت الصتّدف أن تعزف الأور كسترا' التانغو القدم الذي لا يشيخ أبداً» والذي رفصا على 
أنغامه في لقائها الأول في بيت المقدم تيريريكا» وجوانزينيو نافارو يعزف على البيان» أثناء 
الحفلات ي ريو فيرميليو خلال أسبوع موكب يامانجا ‏ الديني. أحتّت أن قلبها يشت 
نىضه » فابتسمت لزوجها: 

- هل تذ کر ؟ 

أمامهم كانت القاعة في عتمة تكاد تكون تامة لولا بعض الأضواء المموّهة بغطاء من 
الورق اللوّن حول کل مصباح » منتهى الذوق السيء ؛ لكن الدونا فلور وجدت کل شيء 
جيلاًء شبه عتمة» الموائد مزدانة بزهور من ورق الكريب المقوئ وأغطية على المصابيح» يا 
للجمال! يا المي ! تطلع فادينيو حوله فام جد أي ذكرى» كان كل شيء بالنسبة إليه مألوفً 
حيا» وليس هناك ما يكن أن تشبر إليه الدونا فلور . 

- عم تتحدثين يا حبيبتي ؟ 

- عن اللحن الذي يعزفونه. إنه نفس اللحن الذي رقصنا على أنغامه يوم تعارفنا.. 

ابشسم فادينيو: «١‏ هو بالضبط ...» وشغلوا الائدة المحجوزة هم؛ مائدة قرب حلية 


۷4١4 )١(‏ ۲4: إهة المياه في الميثولوجيا الأفريقية امندية البرازيلية. 
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الرقص أمام الممر المشترك بين القاعتين » قاعة الرقص وقاعة القمار . كان بوسع الدونا فلور 
والدونا جيزاء وها تحلسان هنالك » استحسان الح ر كة كلها » كيف يتحرك الراقصسون» 
اهتياجات المقامرين . وتفحص فادينيو » وهو لا يزال واقفاًء الحلبة التي لم يحتلها إلا زوجان 
من الراقصين كفوءان في رقص التانغو لدرجة أن أحداً م يتجرأ على منافستهم . كانت 
المرأتان هما اثنتين من الأخوات كاتوندا. 


الكبرى الزخجية كانت ترقص مع شخص فارع الطول ورمانطيقي» ملابسه حسب آخر 
صيحات الموضة وكأنه نجم سيا من أمير كا الجنوبية » منظره منظر قزاد . وعم فادينيو في 
ما بعد حين قم إليه» أنه أتى من سان باولو في نزهة إلى باهيا ويدعى باروس 
مارتیدس» وهو ناشر کتب مترم » وکا هو واضح فنحن نتعامل مع ناشر ثري جداً. إنه 
متحل في الثائغو ہأسالیب وكفاءة مهنية» وكا قال» یتعاطی م الآداب في تنفيذ متقن 
لخطواته المجتهدة. 

الصغرى البيضاء کانت بین ذراعی زیکيتو میرابو » ١‏ میرابو الجمیل » نفسه» صاحب 
البغايا واللإشكال مع السيد زيه سامبايو. عيناه تنظران إلى أعلى» يعض على شفته» وبين 
الغينة والأخرى يرفع يداً متوترة إلى شعره المتطاير . ولم يكن هذا الباهتاني الذي راح يشي 
رقصة التانغو في نمل شديد » يلقى بالاً إلى السانباولي الذي يتحرك بهارة وحذاقة» كان 
تانغو غریبا , 

لاحظ فادينيو المشهد وهو يبتسم » فم يده إلى الدونا فلور مقترحاً وهو يساعدها على 
النهوض : 

- تعالي يا حبيبتي لنفضح أخطاء هؤلاء التافهين » هيا نعلمهم كيف يرقصون التانغو ؟ 

- تری! أما زلت أحسن رقصه؟ مضى وقت طويل ل أرقص فيه» لقد تصلّبت 

كانت قد رقصت آخر مرة قبل ما يزيد عن الستة شهور حيها حصلت المعجزة ورافقها 


. الفت الذي يعتاش على حساب النساء‎ : 016010 )١( 
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فادينيو إلى بيث الدونا ینا عيد ميلاد على سبيل المزاح . كان متازاً في رقصة الفالس كا 
رقصت هي بشكل حسن ؛ كانت تحب الرقص . وتا كان يزعجها هو أنهما م يعودا يرفصان 
معاً أبداً ثقرياً » فنادراً ما يصحبها إلى حفلات صغيرة في بيوت الأصدقاء . وعندما تذهب 
من غير صحبة زوجها تمضي وقتها في تبادل القال والقيل بين الأحاديث وموائد الحلوى»› 
وما كانت تخطر في رأسها حى فكرة الرقص مع فارس آخر» فهذا ما لا تستطيع فعله المرأة 
المتزوجة إلا بموافقة صريحة من زوجها وني حضوره. أما فادينيو » فقد كان يعيش حياته 
بالطول والعرض» ولا من يراقبه» في هذا العا خارجاًء في الكاباريهات والمراقص» في 
بالاس والتاباريس » في فلوزو» مع العاهرات والساقطات.. 


وقدما عرضاً حقيقباً في بيت جبرانهم في السامبا والف و كس » في الرائشيرا والمارشا. 
حاول الد كتور ليف والدونا إيينا أن يصاحباهما في الرقص - كل الناس لدم اذعاء ومياه 


مبار كة- وسرعان ما صرفا النظر عن ذلك. صحيح أنها كانا ينقلان أقدامها بشكل 
صحیح » لکن لا جال أبداً لمنافستها » الدونا فلور وفادينيو. 


بيد أن الرقص في حفلة عيد ميلاد صغيرة شيء» والخروج إلى قاعة بالاس في شدائد 
تانغو غير مهذب شيء آخر. وذلك الآن! بدأ كل شيء منذ سبع سنوات» حينا انتزعها 
ليرقصا نفس هذا التانغو ني بيت المقدم بيرجينتينو. كانت آنذاك تحسن رقصه طويلاً م 
ها هي الآنء في هذه الليلة شبه السحرية حين أتت إلى بالاس للمرة الأول ! لم يخطر في 
باها نها المرة الأولى والأخيرة» وأولى لا ثانبة بعدهاء ليلة لن تعود . 


الآن فقط» في وحشة الذكرى والرغبة تنتبه إلى أهمية كل تفصيل» من أجل حيمية 
أكثر من هذه الليلة الحارقة؛ منذ دخوفما قاعة الرقص حت اللحظة الأخيرة من المتعة» من 
التحلل الوقح في السرير الحديدي » معه تدفع له من جذر جسدها» ثمن هدية عيد الميلاد» 
الذهاب إلى بالاس 


حرکتان قام با فادینیو کلاهما بالتساوې رقیقتان لکن متسلطتان» حددا للدونا فلور 
بداية تلاك الليلة المبار كة ونهايتها . الأولى عندما دعاها للتانغو » فمك ها يده مبتسماً وهكذا 
قادها إلى حلبة الرقص. والأخرى في السرير في فقدان الذات والعاصفة ؛ لقد قلبها من 
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N Se 
مع فادينيو في أثناء عبد ميلادها . تمضي المسيرة في الذاكرة بتمهلء خطوة خطوة» تفصيلا‎ 
إثر تفصيل نت قف عند المحطات. ترسو عند كل مرفأً من مرافىء الفرح والخوف أو‎ 
. التهتك‎ 

في حلبة الرقص كانت ذراع فادينيو تطوقها فتحس ججسده خفيفاً في إيقاع الموسيقى. 
فتستحضر عندها تلك الفتاة الصغرة تمضي عطلاتا في ريو فيرميليو » تر كن إلى الصمت 
بلا حبيب » وجلةٌ في لوحات رسام من ولاية سيرجيي وتقطف الزهور من حديقة الخالة 
ليتا. ثم إذا بها تتفتح على حين غرة في ليالي الكرمس حبنا أضرمت يد فادينيو النار في 
نهد يما وأعلى فخذيا وحرقها فمه إلى الأبد. 


مضيا يرقصان في قاعة بالاس ها الاثنان في تانغو زاخر بالعذوبة والشهوانية » فى وفتاة 
بريئين غارقين لي ا لحب وعاشقين شبقيّن للغاية. كأنها عادت إلى سحر منزل المقدم» إلى 
تأثير اللقاء الأول النظرة الأول » ضحكة البداية » الارتياب ؛ وها هما عاشقان ناضجان 
بعد سبع سنوات. وقت طريل من الحب والعاناة. كانت فتاة عذراء من سلالة طيبة هي 
الدونا فلور ء فتاة ودودة. أما بين يدي فادينيو زوجها فأضحت امرأة متفتحة وأنثى ملتهبة › 
كانت رقصة تانغو لم يسبق هما مثيل » بعذوبتها الشفافة وأحاسي ها الغامضة . وتجمهر الناس 
ليستمتعوا بمشاهد تا » حت من قاعة اللعب . 

السانبارلي صاحب الکتب» مع کامل خبراته في کابار مات سان بارلو والریو » وبوینوس 
آبرس» وزیکيتو میرابو مع كل ثقته بنفسه انهزما وتخليا عن الحلبة كلها لتخلو للدونا فلور 
وفادينيو في ليلة غرامهها. 


وتساءل الحاضرون: ١‏ من هذه السيدة التي مع فادينيو ؟ ». البعسض کان عام 
هويتها. وسرعان ما انتشرت المعلومة بسرعة: « إنها زوجتهء تأتي إل هتا لأرل مرة...٠‏ 
وأظهرت ألطف الشقيقات كاتوندا قلة اهام » لكن الغيرة كانت تعض غوارمما. 


بعد التانغو عادا الى طاولتها . و كان فادینیو قد طالب عشاء ومشروبات وراح جیب عن 
أسئلة الدونا جيزا» ويزودها بمعلومات حول الأشياء والأشخاص. لكن» الفضول ظلّ 
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محيطاً بالدونا فلور. كانت تطبر في المواء كا لو أن هناك هالة من النظرات الحفية 
والممسات تحط بہاء كا لو كانت أسمى من جو القاعة» مخلوقة على نمط سيدات اللخبة 
الاجتاعية» بارونات حي غراسا» متعجرفات حي دا بارا » أغلى أنواع البغايا الباهظات 
الثمن والوظيفة الأقل وضوحاً. 

أحسّت الدونا فلور بشيء من الذوار البعيد وهي تجلس هناك في القاعة . دائخة قليلاً 
لكونها تشعر بالرضا رغم خوفها غير متأكدة من مغزى هذه النظرات الخاطفة وتلك 
ا لحر كات الفظة : أمتعاطفة هذه الابتسامات معها أم ساخرة؟ وبالكاد كانت تسمع 
معلومات فادینيو : 

لقد تجاوز السعين سئة... لا يلعب إلا الباكارا ولا يراهن إلا بفيشات جخمسة 
كونتوات. وفي ليلة خسر أكثر من مائتين... ومرة أنى أولاده ليأخذوه بالقرّة: سافلان 
وٻغيَ يصحبها زوجهاء ٤‏ أساؤا إلى البائس! وأسوأً الجميع كانت الإبنة» كوبرا سامة 
راحت تحض شقيقيها وزوجها صاحب القرنين... وقد أقاموا دعوى حجر على العجوز 
مدعین أنه مجنون لا يعقل» غبر جدير بأن يدير أمواله... 

مدآت الدونا جيزا عنقها لتتلصص بشكل أفضل على العجوز صاحب الشعر الأبيض 
الناعم ء کان بالكاد جلد على عظم » لكنه يثبّت ساقيه بعصا يستند إليها » ووجهه مشدود ولي 
العينين ما زال يلمع بريق أخير تهم وكأن الإلمام في القهار وحده الذي يبقيه حياً. 

, وفي النهاية من ذا الذي عمل وك وكسب الال الوفير » أليس هو ؟ » يسأل فاديئيو› 
في ثورة على أسرة المرم - « ماذا يفعل أبناؤه غير إنفاق الال ؟ إنهم حفنة من المستمتعين 
برغد العيش» لم ينفعوا في أي مجال. والآن يريدون أن ينحوا أباهم بالذات شهادة 
جنون» ويحبسوه مغلقين عليه باب البيت أو باب مصح الأمراض العقلية... لو كان الأمر 
لي لوضعتهم جيعاً في السجن هؤلاء الأوغاد » وأوّمم ابنته البقرة» ولأمسرت بطعنهم 
ہالسکا کین . .. 

عارضته الدونا جيزا» فهناك إشكالات جديّة في مسألة المال هذه. وفي رأمها أن العجوز 


ليس حرا قي تبديد ثروته في القار » فلاسرته حقوق شرعية... 
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وانقطع درس الاقتصاد السياسي الذي نقذمه الدونا جيزاء لأن السانباولي أصرَّ على 
القدوم إل طاولتهم لتحية فادینيو والدونا فلور. 


راح زیکیتو میړابو پقدامه: « فادينيو» صديقي هنا یرید التعرف عليك فقد سمع 
عنك الكثر » وشاهدك ترقص ... إنه شخص نافذ من سان باولسو ٠...‏ والتفت إلى 
الغريب : ١‏ هذا فادينيو » أعرّفك عليه» إنه » كان حضور الدونا فلور يعقد لسانه « . 
حسناً» إنه صديق عزيز .. ( 

وقم فادينيو بصوته المهيب تقريباً » السيدتين: 

- صديقة زوجتي وصديقتي الدونا جيزاء أمير كية» بثر معرفة... 


مدت الدونا فلور أطراف أصابعهاء فجأة كأنها جرد فلآحة. فانحنى السانباول وقبّل 
يدها : 


- جوزیه ده باروس مارتینس» خادمك تان یا سیدي. نادرا ما رأيت رقصة تانغو 
تتم بهذه الجودة... تقبّلي إعجالي ! 


م قبل يد الدونا جيزا» وحدث أن بدأت الأو ر كسترا تعزف سامبا مشهورة» فسأها : 
- أترقصين السامبا ؟ أم أنك كأمير كية تفضلين انتظار ال ع810 ...؟ 

أفقد فادينيو السانباولي كل الرقة التي يتمتع بها : 

- أي هذا... إن هذه الغرينغا تتلوى بشكل رائع 

ر فادینیو » ما هذا ؟ انشه!». ونه الدونا فلور وهي تشم . 


تکترث الدونا جيزا؛ وبدلً من أن تغضب تأبّطت ذراع الصناعي » وأجابت عل 
كلہاث فادينيو المزعجة بهزة لامبالاة من ردفيها امزيلين . في هذا الوقت علت سحابة وجه 
فادينيو » وسرعان ما اكتشفت الدونا فلور السبب » فإحدى الخلاسيات الثلاث الجالسات إلى 
مائدة زيكينو ميرابو وكانت جيلة جديرة بأن تشتهى » اقتربٽ وراحت تدور وتحور على 
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مقربة منھم . کانت تقیس الدونا فلور من رأسھا إلى قدمیھا کا لو كانت تتحداها بيغا تسأل 
ميرابو بصوت عذب اللسان وكأنها تطرح نفسها بتصرف الآخرين : 

- ك هي جيلة هذه السامبا التي يعزفونها من أجلنا ؟ إي منتظرة» تعال حالاً.. 

ألقت نظرة لامبالية على الدونا فلور» ونظرة غضب على فادينيو ثم ابتسمت لزيكيتو 
ابتسامة ملا ية مليئة بالاإغواء : 

- هيّاء يا زي الصغر.. 

تجنبت الدونا فلور أن يلتقي نظرها بنظر فادينيو . وران صمت مزعم يفصلها عن 

بعضها البعض . التفتت خو حلبة الرقص» وعيناها ضيفتان فيا راح هو حدق في قاعة 

0 . ویسائل نفسه: « م أرادت الجيء ء٠‏ لقد عارض' ذلك دائ بسبب أمثال هؤلاء. 
والآنء ها هي حفلة عيد الميلاد التي بدلا من أن تفرحها تجعل المسكينة تعض على شفتيها 
کیلا تبکي . ستدفع زیلدا الممارة» تدفع له غالا ! قرب فادینیو مقعده وتناول يد الدونا فلور 
ووشوشها برقة أحسّت بمدى صدقها : 

- یا حبیبتی» لا تبقى هكذا. أنت التق طلبت المجىء . فليس هذا مكانك» يا حيواني 
الأحمق. هل تراك تهتمين الآن مؤلاء الساقطات هناء وتلقين إليهن بالاآً؟ لقد جئت 
لتمرحى معي » فلتحسي أنه ليس هنا سوانا نحن الاثنان» لا أحد غيرنا. دعك من هذه 

تر كت الدونا فلور نفسها تدع بسهولة» فقد أرادت أن تقتنع » تدحرجت دموعها 

- أحقاً ليس هناك علاقة بنك ؟ 


- هي التي تر كض ورائي » ألا ترين ؟ دعك من ذلك يا حبيبتي» فهذه الليلة هي لنا نحن 


. كلمة تقال للتدليل فقط‎ )١( 
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الاثنان , ولسوف تريْن حين نصل إلى البيت ... لن أقامر اليوم » بل سأبقى قربك وحدك. 


كانت الخلاسيّة الصغيرة تقايل مع اللحن ملتصقة بيرابو الجميل » الذي راح في لحظة 
انفعاله يعض على شفته» وعيناه تنظران إلى السقف. فطلبت الدونا فلور : 


- « هيا لنرقص مرة أخرى ». 


رقصا السامبا» وبعدها الباسو دوبلى . ثم طلبت التعرّف على قاعة القمار فقادها فادينيو » 
وهو على أ استعداد لإرضاء كل نزواتما. وهرعت الدونا جیزا وراء‌ها ترید أن تعرف کل 
شيءَ » فهي » وحق الجحي» لم تشاهد زهرا في حياتها ولا تعرف حى أهمية كل ورقة من 
أوراق اللعب ! 


طالما عاشت الدونا فلور بعيدة عن هذا اجو لا تسمع عنه شيا و كأنها منعزلة عله قسراً 
في معبد سرّي» كأنها تعيش في « حرّملك » مفروض عليها لها غير مهيئة لذلك الج . وها 
هي استطاعت أخيراً الوصول متسللة إلى الأرض الغامضة حيث كان فاديئيو مليونياً 
ومتسولاً» ملكا وعبداً في آن معاً. لكنها تعام حق العام أنها لم تصل الليلة إلا إلى قسم مز 
هذه الأرض» إلى حافة هذا البحر الرصاصي. فهناك يبدا زمن الحام والانفعال؛ فقاعات 
بالاس كانت ثرية وهي المركز المضيء هذا العام » هذه الطائفة الديئية » هذه السلالة. ويمتد 
هذا العام إلى أبعد من بالاس» إلى دروب ليل المدينة ء إلى تلك المنطقة المليئة بالصّخب 
والأحزان بالفيشاث والئساء» بالكحول والمخدرات (الكسوكاين» المورفين» الميروين» 
الدیامبا ) كانت الدونا فلور تقشع من جرد ذكر الأساء) لیتصل بالکابارمہات» بہيوت 
القمار ء بشقق العازبين » ببيوث الدعارة» بالأو كار غير الشرعية » بأقذر الأمكئة» بالحانات» 
بأو كار مدمني الما كونيا المظلمة . من أجل هذه الأزقة كان فادينيو يتحرك غير مقموع » وها 
هي الدونا فلور أمام مائدة الروليث لا تلمس إلا هامش هذا العام المحرّم. 


وإضافة إلى بالاس» بمرتبته ١‏ العائلية بصرامة » كا تقول الاعلانات» بأضوائه وعتمته 


. 14۷8۸د: مادة تخدرةء في الأصل نبته وريقاتها التي تشبه الأفيون يستخرج منها المخدر‎ )١( 
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O,‏ المصابيح على الموائد - بريق الىلور»› الأو ر كسترا من 
الل سيدات المجتمع الراقي» الجانحات المترفات ٠‏ السراري والمحظيات المتشرّدات 
ERE,‏ وعقداء قطعان الماشية وعقداء السكر» أثرياء المدينة» البوهيميون الشبان 
والمحتالون» إضافة إلى بالاس» في تقاطعات اليل البائس ووداع المظهر الخادع» ينيط 
غموضص فادینیو › حقیقته النهائية . 


في بل سريع تحققت الدونا فلور من مساحة هذه الأرض المجنونة » حيط دموعهاء 
وديان انتظارها القاسي وجباله » امعاناة في حبها . في حين كانت الدونا جيزا جخلافها مفتونة 
بوجوه المقامرين » جر كاتهم e E‏ ولو تر كوا ها 
الاختبار لا قفلت عائدة . لكن التادل» في تقدیر منه لفادينيو › لسعده في اللعب» قدم 
ليعلن له أن العشاء سيقدم وحانت ساعة بدء العروض المثيرة. 


عادوا إلى قاعة الرقص حيث التقوا ميراندون الذي وصل لتوّه. ما هذه المعجزة! عرابته 
في بالاس؟ هل جاءت لتفجير منصتة القار ؟ آه! عيد ميلادها! أيا ري » رب السموات» 
كيف تسبي ذلك؟ سبرسل ها في الیوم التالي مع زوجته وابنهء ابنها بالعمادةء المدية. قالت 
الدونا فلور؛ ١‏ يكفي قدوم إشبينتي والولد » كيلا تلزمه بالتعهد ولأا قد تلقت هديتها في 
ذلك العيد» ولا تريد أكثر مها . ها هي ذا مع فادینیوء ولا تريد شيئاً آخر. 


الطعام لم يكن طعاماً: ما هذه الأشياء فالأرز بلا ملح» واللحم بلا نكهة» لکن ۶ كان 
فادينيو مهذباً وهو يقدمه إليها» بضع في فمها أفضل قطع فرّوجه ولم تعد الدونا فلور تحس 
بالخو ف ولا الخجل . 

أطفئت الأضواء كلها لتضاء من جديد . عندما أعلن مدير الكاباريه في الفندق جوليو 
فور رن العروض وهي : أولاً الشقيقات كاتونداء أصوانهن تثير الحسرة» لكنهن أجَذن 
عرض الأثداء وهر الأرداف: 

١‏ سأرقص الليلة بطوها 
رانشرا.. 


رانشیرا...» 
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لتعجرفة المذ كورة آنفاً كانت أشذهن دلالاً لم يكن بوسم الدونا فلور إلا أن تعترف 
بذلك. لكن فادينيو م يلتفت للخلاسيات» بل انهمك بتذوّق الحلوى بعد الطعام . والآن 
كانت الدونا فلور هي التي نظرت إلى المتعجرفة بازدراء ؛ تم أمسكت بيد زوجهاء وباتا 
يتحدثان ويبشسمانء فبا الشقيقات اللطيفات بتلرّين في لعبة الأضواء » تتلوّن أثداؤهن 
باللون الأزرق وأردافهن بالأحر. 

م م جاءت و الأختان من هونولولو » تغنيان أغنية قوية وحزينة فيها أنين الزنوج 
المقتدين » فيها صلاة العبيذ وام بشر أذلاء وقردهم. , کان الجنسس حزیناً» والجسدان 
جیلين جداً هذا ما فكرت به الدونا فلور. الخلاسيات كاتوندا الصغيرات» ناشزات 
ووضیعات» یبدین شواطاً لطعام يطهى » زقزقة عصفور » شعاع من شمس» أجساد من 
النضارة والعافية بالمقارنة مع جو ومو برها بلا أمل. الشقبقات كاتوندا كن يرقصن في 
طقوس لعبدة آمة الأوريشا ء ولآلمة الزنوج المرحة والحميمةء القادمة من أفريقيا وي 
باهيا كل مرة تغدو أكثر حيوية. الزنجيتان الأمير كيتان كانتا تتوجهان بتضرعها إلى آهة 
الأسباد البيض القساة البعيدين المتسلطين على العبيد وصفعات سياطهم تحز جلودهم . البعض 
منهن كن ضحكاً طليقاً ‏ والأخريات دمعاً حزيناً. 


وأخبر فادينيو الدونا فلور والدونا جيزا : 


انتبها... إنہا عاشقتان ") لقد سمعت الدونا فلور بوجود مل هذه النساء لكنها م 
تصق ؛ حت تلك اللحظةء اعترت ذلك جرد لغو من فادينيو » اختراعات عابشة» 


- ألا يوجد رجل شاذ يا حبيي؟ إذن فهناك امرأة لا تحب إلا امرأة مثلها .. 
قال میراندون: ‏ یا حسرتي! سمکتان مثلها ولا تربدان شادثة آي رجل ٠...‏ 


أكدت الدرنا جيزا : « مثل هذه الحالات شائعة كثيراً في البلسدان المتحضرة». فرذت 


)١(‏ ۸1×4 من آلممة الأساطير الأفريقية - البرازيلية. 
(۲) المقصود أا سحاقيتان. 
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الدونا فاون ٠‏ زی اا محرد فتاتین رصینتی ».. کانٽ ترید ان تتذوق غناء ها النقي 
الموجع » دون أن يشوب ذلك النقيصة المذ كورة» ظرفهها المرضي ٠‏ قدرها. أه! موسيقى 


حبیبتی» سأدخل وأعود حالاء دقيقۀ وأحدة... 


عبر فادينيو مسرعاً إلى قاعة القهار » تار كأ الدونا فلور وحيدة مع غناء العبيد الذي ييزق 
القلب . 


أضيئت الأنوار » وتعالى التصفیق » وشاهدثپ) حیبن مدت مو يدها إلى جو وانسحتا معا 
إلى حبه) الملعون, وعاد السانباولي إلى الرقص» في حين انضم زيكيتو ميرابو إلى زمرة 
المقامرين . 


کان مبراندون يود من أعاق قلبه مرافقة فادینیو ومیرابو » لکن إشبینه تر كه ليجالس 
السيدتين» فلا يستطيع أن يتر كها . وهذه البروفسورة بأسئلتها الغبيةء من أين له بجق 
الشيطان أن يعام ما إذا كان لعب القمار عاملاً من عوامل العنة الجنسية أم لا ؟ اسمعي» يا 
سيدتي العزيزة: لقد ولد مبراندون عملياً على طاولات القمار » ويؤ كد لك أنه رجل» ورجل 
فحل › ولم يسمع أبداً بأن القار يصيب رجلا بالارتخاء . 


راحت الدونا فلور تتابع فادينيو في القاعة الأخرى وهو بتحرّك أمام طاولة الروليت» 
مراهناً محاطاً بالرجال والنساء . وقدمت الفلاسية الصغيرة لتتمر كز إلى جانبه» وني لحظة 
معيّنة أراحَت يدها على كتفه حيث استقرّت فيا هو يتابع دوران الكرة في اللحظات 
الحاسمة المهيبة. كادت الدونا فلور أن تنهض عن مقعدهاء في سخط» وهي تشعر أنها 
قادرة على ارتكاب أي حاقة في تلك الليلة قادرة على الفضيحة والعنف » على أن تتصرف»› 
إذا لزم الأمر » كبغي من نساء الليل الرخيصات الضائعات . لاء لكن سرعان ما ابتسمت 
لأنه بعد أن أعلن مساعد مدير اللعبة الرقم الخياليّ » انتبه فادينيو إلى الحر كة الوقحة » فأبعد 
كتفه ويظهر أنه خاطبها بفظاظة لأن الوقحة سارعت إلى الاختفاء وانزعاجها واضح. 


نظر فادينىو ا الدونا فلور» اقترب منهاء ویداه مښلئتان بالفيشاٽت . وکان مبراندون 
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يجلس إلى المائدة متورّطاً في أسفلة الدونا جيزا السوسيولوجية -الاقتصادية - الجنسيةء 
ويؤاسي جهله ببقايا الفيرموت ‏ الحلو » يا للاشمثزاز ! 

انی فادينيو وهمس في أذن الدونا فلور : 

- اسمعي يا حبيبتي» مرحلتان بعد أو ثلاث فقط ثم ننصرف. لن نتأخر أبداء لقد 
أرسلت إلى الغجري ليننظرنا بسيارته . استعدي » لأني اليوم سأوسعك ضرباً في السرير ... - 
وقرّب فمه أكثر » ثم عض أذنها لحسها» نسم وب ! 

الدونا فلور » وجسدها في قشعريرة رطبة » انفتحت بتنهدة. آه! ما أححمقك پا فادينيو ! 
ما أشد حقك ماذا لو شاهدك الناس» ما سيقولونه عنا؟ فادينيو أشد طغياناًء فاديئير 
أ كثر اضطراباً. 

لا تقأخر... 


عاد ویداه مسکان بالفيشات › إل احتلال مکاده في مواجهة مااع مدیر اللعبة على 
طاولة الروليت» منحنياً قليلاً » والشعر أشقر » والشارب وقح » والعجرفة في ابتسامته. يا له 
من ماهر ! 


حدآقت فيه الدونا فلور طويلاً» في فادينيو حبیبها. م راحت تجمع کل تفاصيل تلك 
الليلة و كل لعظات حياتها معه » من البداية إلى النهاية » من دون أن تنقص منها شيئ ء لا الأ 
ولا الفرح. 

من على طاولة الروليت أشار ها فادينيو أن هذه هى المرحلة الأخيرة» فسيارة الغجري 
بالانتظار » بضع دقائق أخرى. ١‏ كلا يا عزيزي لن أذهب معك بعد اليوم إلى حفلة اليل 
حين نذوب قطرة الانزعاج في جر العسل» بجر شاسع من الأخذ والعطاء » رمقت الدونا 
فلور فادينيو مسرا إلى الأبد أمام طاولة القار » والفيش ملقى على الرقم ٠۷‏ . حينئذ 
جعت متاعه کله ودفنته في قلبها . انقلبت على بطنها في السّرير الحديدي » وأغلقت عينيهاء 
م نامت نوماً مطمثناً . 


۷ERMUTE (۱)‏ : نوع مں النبید . 
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اكتمل الشهر على موت فادينيو» وبعد القداس» قصدت الدونا فلور السوق الصغير 
المَخصص لبيع الزهور في كابيسا . كانت المرّة الثائية التي تخرج فيها من البيت منذ ذلك 
الأحد الفريد » حيها طعن الموت في الكرنفال . المرّة الأول كانت عددما خرجت إلى قداس 
اليوم السابع . 


مشت من الكيسة تحت أنظار الفضوليين من الناس؛ حيّاها مينديس » من على منصة البيع 
في البار ). ونادى السيد موريرا البرتغالي صاحب المطعم امرأته المنهمكة في المطبخ: 
«اسرعی يا ماریا» تعالي وانظري الأرملة .٠‏ وقي الشارع ثلاثة أو أربعة رجال» بینهم 
الأرجنتيني الأنيق السيد بيرنابو» رفعوا قبعاتهم احتراماً هما 

عند ناصية الملحمة» وقفت الزنجية فيتورينا» خلف بسطنها من الآبارا والأكاراجيه: 
« لتدمجدي يا إبايا » توتو آنوتو "! » وعند باب عزن الأدوية سيانتيفيكاء اجى 
الد كتور نيودورو مادوريرا الصيدل باحترام رصين مع معيار دقيق من الأسى والغم. أا 
المدرّس إيبامينونداس سوزا بينتوء المرتبك والسائح في الخيال كدأبه» ويجمل تحت إبطه 
المتفصتد عرقاً كتباً ودفاتر » فقد مد ها يده: 


. في البرازيل ليس البار خارة» بل دكاناً ليع كافة أنواع البقالة إضافة إلى الخمور‎ :848 )١( 
تعبير حب للفتيات في عهد الرق.‎ )۲( 


- يا سيدتي العزيزة» إنها الحياة. .. أمرٌ لا مناص منه.. 


السكارى في الحانة » يشربون كؤوس الماح وزبائن المخزن"ء وصاحب المزرعة 
مويزيس آلفيس الذي كان يختار أصنافاً معيّنة لأطعمة غدائه المشهورة» خرجوا جيعاً 
لرؤیتها» وانحنوا بصمت . ني حين أن صانع الأيقونات ألفريد صديق العم تاليس » الذي 
أنشأً حلا له قريباً من هناك وملا بابه بالتاثيل » ترك كتلة الخشب التي كان ينحتها ء وانتصب 
واضعاً نفسه بتصرفها : 


- صباخ الخبر يا فلور » هل أستطيع أن أقدم لك شيا ؟ 


هرع الباعة إليها ببضائعهم » فابتاعت ورداً وقرئفلاً وسعف نخيل وبنفسجاً وزهور الداليا 
وأشواقاً " , 

تقم زجي طويل نحيف» توحي صفحة وجهه بالفطنة ويحيط به الغموض. كان شاباً 
ومع ذلك يلقى آذاناً صاغية واحتراماً من قبل الميكانيكيين والسوّاقين في موقف سيارات 
الأجرة. لقد عرف هوية الدونا فلور وسبب شراء هذه الزهور» فاقترب يلتمس منها أن 
تعطيه بعض الزهور هنيهة . فوجئت قليلاً» لكنها فعلت ما طلبه» وبسطت أمامه الباقة 
اللرنة فانتقى منها بنفسه» في حيطة طقوسيَة» ثلاث قرنفلات صفراء وأربع زهور من 
الأشواق بلون أبيض ضارب إلى الحمرة» ترى» من يكون هذا الرجل الذي أذ هذه 
الأزهار القليلة ؟ 


أخرج من جيب سترته خيطا مجدولا من القش» وحزم به القرنفلات وزهور الأشواق 
باقة صغيرة ثم عقد الخيط . 

« فکیه عندما تنثرمما على قبر فادينيو . إنها ستسكن شبطانه ٠ء‏ قال هما برقة عذبة مخفضاً 
من نيراٽ صوته : -« آلو آبو ٩»!‏ 

۸M )1(‏ : المخزن المختص ببيع سلع السمائة والبقول على أنواعها . 


(۲) نوع من الزهور. 
(۴) كلات يتلفظ ا منهنو السحر من الزنوج . 
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الزنجي كان كاهن ديانة ايوروبو ء القنم على بيت أوسايين وكان الأإهة إيفا؛ ولم 
تعرف الدونا فلور اسمه وقدراته وشهرته في التنب ومر کزه ککوریکویه ولو کوتو م في 
أماكن مارسة عبادة الإلهة الإفريقية حيث تمارس أعمال السحر في أموريرا إلا بعد فترة 
طويلة من الزمن. 

كانت الدونا فلور غارقة في السواد من قمة رأسها حتى أخْص قدميها » في حداد مطلق 
ولما ير شهر على موت زوجها. لكن الخار الصغير فوق شعرها المصبوغ للمرة الثانية 
الكحلي الستواد لم يستطع إخفاء وجهها ومسحة العم لم تترك بصمانها عليه . صحيح أنها ما زالت 
حزينةء لكنها لم تعد قانطة ولا فارغة. 

حاطة بالنسم العليل في هذا الصباح الشفاف الحلآب بالضوء وهو على مقاس الرجل 
الذي كانت الحياة معه امتيازاً » رفعث الدونا فلور نظرها عن الأرض» عادت مرة أخرى 
ترى وتتطلع إلى مشهد الشارع تتعرّف على لون النهار. 

واكتشفت أو حل إليها أنها تستشف حر كات وكلات الارتياح والتعاطف وسط 
ضوضاء المدينة حيث يمر الناس ويتحادثون » ويضحكون. واصلت الدونا فلور طريقها مم 
باقة الورود المخصصة لحقل فادينيو » سارت هناك باتحاه المقبرة لك الحياة كانت قد 
تسللت إليها من جديد ؛ ها هي تعود » نقهة ما زالت نقهة. 

الأكيد أنا ليست الدونا فلور ذانها التي کانتها قبلاً. فقد دفنت عواطف ومشاعر 
معينة » كالرغبة والحب والجنس والقلب فهي أرملة حترمة. قد تحيا وتتحسس من جديد 
ضوء الشمس والنسم العليل » قادرة على الاتسام والفرح متآلفة. 


. نسبة إلى أيوروبو في أفريقيا‎ )١( 
رتبة من رتب السحرة الزئوج البرازيلية.‎ )۲( 
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القسم الثالت 


عن زمن التخفيف من الحدادء عن حيمية الأرملة في 
خجلها ولي سهرها كامرأة فنية خاوية؛ وكيف بلغت شريفة 
هادئة إلى زواجها الثاني حين كانت تركة متاع المتوف تلقل 

على كاهلها. 
(مع الدونا دينورا وكرة البلور) 


۲۵۹ 


Converted by Tiff Combine 


مدرسة الطهي تذوق وفْنْ 
سلحفاة مقلبّة وأطباق أخرى نادرة 


سألتنى إحداهن منذ أيام أظتها الدونا نايبر كارفاليو لأا تحب أن تقدم الأجود 
والأفضل دائاً عا يكن تقديه لضيف فتان ذواقة للنكهة الراقية» ملحاح كايا » قد يطلب 
بابافينا ‏ كيتوتي ٠"‏ نادرأ ء متجاهلا كلية الأطباق النافهة. 

لثل هذا الضيف أوصي بتقدم طبق لذيذ» سلحفاة مقلية - وأزود ° بوصفة ع نها 
معلمتى المتمرسة با مرق والتوابل الدونا كارمن دياس» وصفة ظلت سرا حى الآن بوسعكم 
نسخها من الدفتر . وحسما أتذكر فإن السلحفاة هي طعام الأوريشا'' لي طقوس 
الكاندومبليه » هذا ما قالته لي عرابتي ديونيزيا » ابنة أوشوصي ‏ . والسلحفاة هي الطبق 


المفضا لشانغو ". 


)١(‏ و(۲) نوعان من الأطعمة في باهياء ورد ذكرها سابقاً, 

(۳) 0۸14 : إفة أفريقية سبق ذكرها, 

ANP0MB LE  )£(‏ ؛ طقوس دينية يخاأطها السحر مثل الماكومبا يمارسها الزنوج البرازيابون. 

٥×08 )٥(‏ إمة تتمثل في طقوس الماكومبا يرمز إليها بقوس مع سهم لأا ربة الصبادين في المسرلرحا 
الزخية البرازيلية - الأفريقية. 

(7) 0ت6 ×4٢‏ ؛ أكثر إممة الأساطبر الزنجية قدرة ونفوذاً. 


علاوةً على طبق السلحفاة» أوصي إجالاً بأطباق الطرائد » خاصة حساء آل د تيو ۾) 
بعد أن ينضج لحمه مع شذا الكزبرة وزهرة تاج الجبل ). وإذا استطعع فلتقدموا 
كايتيتو ” مشوباًء ملفوفاً بأوراق العطرة» آه! ملك الأطباق العظيمة هو الخنزير الشرس» 
فللحمه نكهة الغابة والحرية. 

لكن إذا أراد ضيفكم طريدة أروع وأرق م لا تجلبوا عندئذ ما جل عن الوصف» ما لا 
يضاهيه شيء آخر» متعة الآمة ء لأنه آنئنٍ لن تقدمه لكم أرملة جيلة فتيّة مطبوخة بدمسوع 
حدادها ووحدتهاء بمرق حيائها وحزنها » في أنين حاجتها على نار الرغبة المعحرقة التي هما 
مذاق الذنب والخطيئة ؟ 


سلحفاة مقلية 


( وصفة الدونا كارمن دياس» كما قدمتها الدونا فلورء التي سمحت لتلميذامجا 
بنسخها ) 

خذي سلحفاة بعد أن تنفق بواسطة النشر من الجانبين (يا ها من وحشية!) . مع الانتباه 
كي لا يتفتت درعها ثم تعلق من قائمتيها الخلفيتين » ويقطع رأسها. اتركيها هكذا ساعةء 
لكي يسيل كل دمهاء م ضعي السحلفاة على ظهرهاء وابشري قوائمها بجذر كيلا تبقى 
القوائم داخل الجلد السميك الذي يغطيها. وبعد ذلك انتزعي اللحم والأحشاء (القلب 
والكبد ) والبيض (إذا وجد) وتحلصى من الأمعاء » وهذه العملية تتطلب حرصاً خاصاًء 
إذ يجب أن تم كل خطوة على حدة. اغسلي كل شيء : اللحم والأحشاء جيداًء م انقعيها في 
التوابل » ثم ضعيها على نار خفيفة حتى يصبح لونها ذهبياً داكناً وأعطيها نكهة معينة بإضافة 
املح والحامض والثوم والبصل والبندورة والفلفل والزيت أو الزيت الحلو كما تحبين. يجب 
تقديم هذا الطبق مع البطاطا المهروسة المسلوقة بالماء من دون ملح » أو مع دقيق الماندي وكا 
الأبيض المحمص بالزبدة والمغطى بالكزبرة. 
)١(‏ ع٣:‏ نوع من الطيور تكثر في البرازيل . 


(۲) ۴۷ا : عشب ذو رائحة ذكية. 
(۳) ۴۲0 نوع من الخنازير البرية. 
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اتمّت الدونا فلور ستة أشهر من الترمل . فبدأت تخفف من حدادها الذي كان له 
يزال حتى ذلك الوقت حداداً مطلقاً بجيث تجد نفسها محجبرة على ارتداء الملابس 
السوداء الرصينة سواء في الشارع أم داخل البيت. الشيء الوحيد الذي ) يكن أسود 
فاا ضمن ملابسها كان الجوربان اللذان بلون الدخان. 


من هناء حالما شاهدتها في ذلك الصباح تلميذاتها (وهن جموعة جديدة لطيفة كشيرة 
العدد ) مرتدية بلوزة فاتحة اللون مزدانة بأكاليل من الورد الداكن وحول عنقها عقد من 
اللؤلؤ الزائف مع مسحة من الأحر على شفتيها اند فعن يصفقن جماس للمدرسة المرحة. لكن 
كان عليها آن تنتظر ستة شهور أخرى حت ترتدي الملسرن كالأخضر والوردي والأصفر 
والأزرق والأحر وااثانا. ناهيك عن ألوان الموضة الجديدة المؤثرة: الأزرق - الملكي 
والأزرق - البيرفانش والأورتنسيا والأخضر الذي بلون البحر. 


١‏ المدرّسة المرحة » ؟» أجل » كا وصفتها الدونا ماغا باترنوسترو الثرية. لأن الدونا فلور 
في الحقيقة قد خففت من حدادها الداخل » وحردت من خار الموت» حينا دفنت عشية 
قداس الشهر في داخلها متاع المتوفي لكنها حافظت باحترام على العادات والجيران على 
راما الوا وأن كانت فد امتعادت تاها اماو وتر دد ها الا ر ااا تا مر 
اليومية » ونزوتها كربة بيت» ومن آن لآخر ترمي الكابة عليها بظلها فتبدو متأملة وتضفي 
على جاها البيقّ ميزة جديدة» سحراً معيناً مليئاً بالأشواق ؛ كا عاد إليها فضوفا إزاء 
الحياة حوهاء جا أعاد الانطباع بنشاطها السابق كمدرسة الطهي التى تراجعت شهرتبا خلال 


۹۳ 


ذلك الشهر الأول من الحداد. 


لم تعد تلفظ اسم المتوفى بشفتیها» ودا کأنها نسیته تماماًء كا لو أنهاء بعد الأزمة 
والفكرة المتسلطة على العقل» أصبحت متفقة مع الدونا دينورا وزمرتها على أن موت 
الانسان العادي هو وثيقة حرية» فوجدت نفسها أخيراً منسجمة هي الأرملة» مع 
الطوباويّات ؛ ظاهرياً على الأقل . 

في مناسبة قداس الشهر تلك » وعند عودتها من زيارة القبر الذي تركت عليه الزهور 
ونمّذت وصبّة الكاهن موكان أوسايين» فتحت نوافذ بهو الزوار وسمحت أخياً لضوء 
الشمس أن ينير البيت» ويكنس الظلال والأشباح. تناولت المكنسة والممسحة» الخرق 
والفراشي » واندفعت تعمل . 

عرضت عليها الدونا روزيلدا أن تساعدها ء لكنها كانت امرأة متقنة في التنظيف » وهي 
الأخرى كرت عائدة إلى نازاريت داس فارينباس» في الوقت الذي كان فيه ابنها وكنتها 
بدآ يتأمّلان جياة أفضل من دونها. فمن هو الأحوج إلى المصاحبة الدائمة وإلى التعاطف 
معه من يحتاج الأم أكثر من الدونا فلور المترمّلة حديثاً ولا من يؤاسيها؟ فالدونا فلور 
وحيدة» وبغير دفاع» عرضة لمخاطر مضاعفة في حالتها غير السارة. كان من العدل أن تقم 
الدونا روزيلدا الام المجرّبة الشجاعة مع ابنتها غير المحميّة لتساعدها في معالجة شؤون 
البيت وفي حل المشكلات العديدة. ومن يدري فقد تحدث المعجزة الرائعة» ويتحرر أخيراً 
الزوجان» ومدينة نازاريت» من الأم الحماة» وهي اة أكثر منها أماً. حتى أن كنتهاء 
الملاك والعبدة نذرث نذراً قيا لسيدتنا ذات المحدة , 

م تستَجَب صلواتما . واتضح أن قديس الدونا فلور أقوى » فهي تحظى بالحماية من دون 
أن تعام» في حاور الكاندومومبليه ومعابده» بقوة ملك الكيتو » أوشوصي › أوريشا عرابتها 
ديونيزيا (أوكيه!). وهكذا كانت الأرملة هي التي تحرّرت من الدونا روزيلدا التي - على . 
کل حال - م تذهب قبل إظهار حقيقة فظاظتهاء قبل مناكدة الجيران الذين شوقتهم على 
استبدادهاء وجلتهم على تقبل ظروف التعايش . 


)١(‏ من ألقاب السيدة العذراء. 
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لقد كانت هناك في العاصمة تعيش غير مرئاحة » فالبيت صغير ليس فيه حجرة خاصة 
بها . وتنام على سرير نقال من القماش في البهو حيث تعلم الدونا فلور تلميذاتما النظريات» 
وليس هناك خزانة خصصة لأمتعتها . بيغا بيت ابنها واسع للغاية تتوفر ها فيه كل وسائل 
الراحة. في نازاريت » وفوق كل شىء » كانت الدونا روزيلدا ها شخصية معينة هناك . فام 
تکن تتصرف فقط کأم للسيد إيتور الموظف الذي له مرتبته في السكة الحديديةء والسكرتير 
الثالي في نادي فارينياس الاجتاعي» وهو من أفضل النوادي المختصة بطاولات الغامون ٠‏ 
والداما في المدينة (حيث كان يارس السيد جيل هوايته المغتصبة) والرستام البارع: كان 
ينقل ملامح آې کان ویخلقها من جدید على الورق بقلمه الکروم» بل كانت هي نفسها 
زينة المجتمع الراقي في نازاريت» حيث تسنعرض علاقاتها مع أهل العاصمة» كعائلة 
مارينيو فالكون والد كتور زيتلمان أوليفا والدونا ليجيا والصحافي ناصيف والدونا ماغا 
والصناعي نيلسون و كوستا ومزرعته الصغيرة في ماتاتو » وع رأسهم عرابہا الد کتور لوبس 
إينريكي . ١‏ الشعر الذهبي » فخر البلاد. 

أما في العاصمة فام يكن هناك من يولوما انتباهاً أو أهمية» حتى ولا البرجوازية 
الصغيرة وهي بالكاد ميسورة الحال» والمحصورة بالشوارع القليلة الواقعة ما بين ساحة 
الثاني من نموز » وسانتا تيريزا. بل على العكس. كانوا يجنقون عليها . فصديقات ابننها 
المقرّبات كالدونا نورما والدونا جيزا والدونا إيمبنا والدونا آميليا رواس والدونا جاسى» ما كن 
ل ن ها البزر ب عن هال اريك فر ااا ن اللا ع عات 
لسانبا وعلى تجرجها وإهانانها لسيرة اميت » على نفورها غير المعقول منه . فإما أن تبسل 
تصرفاتها» متخلية عن اغتياب المتوفى وإمطار ذكراه باللعنات» أو ترحل. هذا إنذار ها 

هذا بالضبط كانت ردة فع الدونا روزيلدا الشريرة الخبية هي إطالة زيارتها رغم عدم 
ارتياحها في البيت وتقييد الجيرة ها. (حتى أن الدونا جامي تدبرث مدبرة لشؤون منزل 
الدونا فلور » وهي امرأة بشعة تدعى صوفيا » التي كانت قد تبنتها ). لكنها أسرعت تسافر 
بعد قداس الستهر حالما وقفت على أنباء عبر عرابما الد كتور بأن المحترم فالغريدو مورايس 
قد عینها في منصب رفيعم كخازنة الحملة الحبرية للأشغال الجديدة في كاندرائية نازاريتٽ› 


)١(‏ 641۸40 :؛ لعبة الثرد. 
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والذي تتألّق في مجلسها الإداري كل من زوجة قاضي الحقوق (الرئيسة) وزوجة المحسافظ 
( النائبة الأولى للرئيسة) وزوجة المغوض (النالبة الثانية للرئيسة) وغيرهن من المحترمات في 
مجتمع البلدة. كانت الدونا روزيلدا تتحرق شوقاً منذ وقت طويل ليكون ها مكان ضمن 
مجلس الادارة ولو في أسفل اللائحة ؛ وفجأة تغدو خازنةء لا أقل. هذا وحي من الروح 
القدس الذي أنار أمام الأب فالفريدوء تعييناته السرية جداً. 


أما الكاهن المذ كور فقد استبدآّت به الحيرة والشكوك إزاء هذا التعيينء لكن صاحب 
النفوذ الذي قصده ليسدآد ثمن الكميات الغذائية الإياليةء اشترط لمساعدته تعيين الدونا 
روزیلدا في مر كز تحسد عليه في حوض جعية الطوباويات . فكر القس أن هذا ابتزاز حقير 
وهر يخضع له لكنه كان مستعجلاً الحصول على المبلغ الطائل وكيف له أن يدير العجلة 


البروقراطة من دون تدخل الد كنور لويس إيغريكى ؛ 


وکانٽ الدونا جیزيلا - الت يناقش معها الد كتور أحيانا مصير العام وتشوّهات البشر - 


- إذا م ترحل الدونا روزيلداء فلن تذرق فلور المسكينة طعم الرّاحة حت يتستى ها أن 
تنسى . .. وج هي بجحاجة للنسيان؛ إن هذه الحالة المعقدة هي حالة مرَضيّة غريبة. فيا عزيزي 
الد كتور » المحلل النفساني وحده يستطيع توضيحها. وبالأحرى» ذكر فرويد نموذجاً... 

قاطعتها الدونا نورما التی جاءت معهاء في الوقت المناسب : 

- سيكون ذلك أبها السيد عمل خير وإحسان.. أبْعد هذا الوباء عن هناء أرسلها إلى 
نازاريت » فام يعد هناك من هو قادر على تحمل المزيد منها,. , 

كان الد كتور عراب إيتور» ففكر متحسراً ١‏ مسكين إيتور » مسكينة سيليستق»› 
مسا كين أطفاهما ... » لكنه في الاختيار ما بين الدونا الأرملة الفرويدوية ‏ والزوجين الذين 
ظلاً حبسي قفص الدونا روزيلدا سنوات عديدة م پتردد ؛ ضحَی بابنه في العمادة وزو جته 
اللطيفة ء اللذين طالما تناول الغداء في بيتهها ‏ حيث يجد دائ العناية والاهةام كلا ذهب إلى 
ریکونکافر . 


٦ 


صم أن على كل إنسان أن يحمل صليبه. الدونا فلور حملت عبء سبع سنوات بالجهد 
مع زوجها ذاك» وهذاء صليب ثقيل. وليس من العدل في شيء أن يکون علها - وهي 
أرملة - أن تتحمَل الدونا روزيلدا . فهي جلجلة في حد ذاتها ؛ بالصليب وتاج الشوك والخل 
والعلقم . 

نادراً ما يذكر الجيران عمد اسم الملعون من دون تحريض الدونا روزيلدا» وذلك 
احتراماً لإلحاح الدونا نورما جيزا » وأيضاً لأن الدونا فلور قد استعادت مجرى 
حياتها العادي» بعدما اجتازت خسائر الغياب اللانمائية ثية . لم تستعد حياتما السابقة » بل » عیشاً 
هادثا» بغياب الزوج وتورطاته والمخاوف والمنغصات والارهاق والقنوط . كل هذا قد 
انتھی » واعتادت الدونا فلور أن تنام الليلة بأكملهاء من أوا إلى آخرها. صارت ترقد 
أبكر نسبياً بعد محادثة معتادة مع الدونا نورما في حلقة الصديقات » على مقاعد على رصيف 
الطريق حيث يعلقن على الأحداث وعلى برامج الإذاعة والأفلام . وكانت تذهب إل السينا 
مع الدونا نورما والسيد سامبايو أو مع الدونا آميليا والسيد رواسء أو مع الدونا إيينا 
والد كتور إيفيس » الذواقة امتحمس لأفلام الغرب الأقصى الأمير كي . وأيام الآحاد 
تتناول الغداء في ريو فيرميليو في بيت الخالة والعم ؛ العم بورتو مع مومه الخالد بلوحات 
ا مناظر الطبيعية» والخالة ليتا التي وإن بدأت تشيخ لكن حديقتها وقططها مازالت في منتهى 
الروعة. 

م تقبلل الدونا فلور الانضام إلى حلقة لعب البيسكا والسبعات الثلاث في بيت الدونا 
آمیلہا وهي حلقة شيْقة لدرجة أن الدونا ٳينايدي كانت تأي من شامي - شامي خصيصاً 
لتحضر أمسية لعب الورق. وفعلست المتعصبات للبيسكا والمتعبدات للسبعات الثلاث 
الستحيل ليفزن بها» من دون نتيجة» كا لو كان المتوفى قد استنفذ كل حصة العائلة من 
القمار » ولم يترك ها شيا . عدو اللعب الأسوأ کان ابن ہوينوس ايريس صاحب مصنلع 
السبراميك السيد بيرنابو ؛ والدونا نانسي مجئونة لمن يساعدها في البيسكاء وهو مستبد لا 
كن نقض قرارته؛ وني حد أقصى وعلى سبيل المعروف» الألعاب التفرّدة التي تحتاج إلى 
بال طويل ولا شيء أكثر من ذلك. 


. الغرب الأقمى» وتطاق على جتمع رعاة البقر‎ : ۴۸۸۷۴۲ )٩( 


4 


هكذا مضت مطمئنةٌ حياة الدونا فلور ما بين تلميذات مدرسة الطهي في جموعتين 
يزداد عدد المشتر كات فيها كل مرة وبين النشاطات الاجتاعية التي يسمح بها وضعها 
الحرج. ولم تكن الالتزامات بالقليلة كا قد تبدو للوهلة الأول . فقد مّلىء وقتها كله فام 
يعد لديا وقت تقضيه ي الأفكار المحزنة. ولا تسل عن الطلبات التي يستحيل رفضها من 
أجل تحضر الغداء لحفلةء أو عشاء راق أو وليمة أو حفل استقبال . كانت تستسلم للعمل في 
الطبخ منذ الفجر . وبا أنها متطلبة جدآً في ما بخص نوعية أطباقها » فقد قضى التعب على 


قدمت لمساعدتها صبية في السادسة عشرة من عمرهاء ابنة أرملة أخرى هي الدونا ماريا 
دو كارمو» وريثة حقول مزروعة بالکاکاو تقطن ني أریال ده سا منذ وقٽ وجيز» 
المخرطت مباشرة بعد الكرنغال في حلقة الدونا نورما. كانت الفتاة الصغبرة ماريلدا سمراء 
ها مستقبل مع المرق والنوابل . أنشأت صداقة مع الدونا فلور ولم نتر كهاء فتعلمت إعداد 
الأطعمة والحلوى في عطلاتا المدرسية. كانت الدونا فلور تبتىم عندما تراها تتنقل ي 
البيت مدندنة مضطربة الشعر» وجهها وجه مراهقة استوائية» شاحب من الخور والدلم» 
كلوحة جيلة ملّنة. لو كان السافل حياً» لا نفعها حرص ولا حذر فقد كان لا يقم وزناً 
لسن 

ثبت لديا ورأث بعينها أن هناك الكثير ما تفعله جياتها كأرملة» فالوقت قصيرء 
أحياناً لا تستطيع أن تفي بكل التزاماتما . كانت لديها مشاغل كثيرة جداً وعالم من الأشياء ء 
النهار المتعب يت أحباناً إلى الليل » وحالما تتجرّد من ثيابها وتتمدد على السرير لتنام » تبحس 
ج هي متعبة م هي بجاجة إلى النوم المريح . فتنام على الفور » حالما تضع رأسها على الوسادة. 

إذا كانت حياتها متلئة على هذا الحو فكيف تفسر إحساسها الدائم بالخواء» كما لو 
كان كل ذلك النشاط الذي تقوم به تسيطر وتتحرك» غير جد وفارغاً؟ فإذا كان لديا 
مبلغ موفر متواضع ما يكفي لعيشة شريفة وما زالت تحبىء» حسب عادتها القدية » بعض 
المخراتء نما يضفي الاطمئنان على حياتما » وإذا كانت فعلاً مرحة فام إذأء تحسَ ان 
حیاتہا فارغة بلا جدوی ؟ 


۸ 


الأحياء المحيطة ببيتها كانت تغص بالواشيات ٠‏ المسنات والشابات» فممارسة هذه 
المهنة لا تتطلب سناً معينة . الأولى بين هؤلاء الثرثارات كانت الدونا دينورا والتى جحت في 
نشاطها الثرثار نجاحاً جعل شهرتها تطبّق الآفاق. ٠‏ 

سبق للدونا دينورا في هذا المجال أن شوهدت وهي تنشط في لامورياس في وشايات 
ومكائد » من "دون أن يعني ذلك » أنها بالذات كانت الأطيب قلباً بينهن » فتظل حتى الآن 
شبه مجهولة» وكأا جرد واشية عادية في حلقة الطوباويات . ريا لأن حضور روزيلدا غير 
المألوف » أخيراً ولحسن الحظ» هو في المنفى في ريكونكافو » م يعط دوراً للمتباربات لكن ثمة 
دائ متسع من الوقت لإصلاح خطأء لرفع ظام ما. 

بالنسبة إلى كثيرين » الدونا دينورا هي أرملة الكوميندادور بيدرو أورتيغا» وهو تاجر 
إسباني ثري انتقل إلى عالم الأرواح منذ عشر سنوات. والحقيقة أنها ما كانت يوماً 
متزوجة » لكنها لم تظل عذراء إلا فترة وجيزة؛ فحالما بلقت غادرت البيت لتبدا نشاطاً كان 
ها فيه نوعا ما وجود لامع مشیر للشهوات بشكل مزمن . مع هذا - ليمجد الله ! - لم يعد هناك 
من هو أغير منها على الأخلاق وعلى التقاليد الطيبة » منذ لقائها السعيد بابن غاليسيا ‏ الذي 
كان قد تجاوز الخامسة والأربعين. فقد نظرت الدونا دينورا إلى المستقبل بوعي يحدوها 
خوف مريع من الافتقار بعد أن اعتادت على الرفاهية؛ الواقع أنها م تكن جيلة يوماً لكن 


(۹) 041۴60 : لسبة إلى مقاطعة غاليسيا فى إسبانيا. 


۲۹۹ 


المسؤول عن نجاحها مع الرجال هو ظرف فاحش معيّن » فكان يذيب هم السنين والتجاعيد . 
وابتسم ا الحظ آنئزٍ مع الكوميندادور « ورقة يانصيب رجت الجائزة الکبری » کا أسرّثت 
لصديقا تا في تلك الفترة. لقد أضفى عليها الاسباني الاحترام وقدم ها ضمانات» ناهيك عن 
البيت الصغير في الجوارء في ساحة ,الثاني من نموز » حيث اقامت. 


من يدري ؟ را خوفها من أن ترى نفسها عجوزآً فقيرة» إزاء ما يتهدد البغاء المشرّع 
الأبواب هو الذي حرَّها في كنف التاجر بسرعة إلى نقيض ما كانت عليه. إلى سيدة حترمة 
تسھر على الأخلاق. وانہمكت تمارس نزعتها هذه» بعد موت بيدزو أورتيغاء بشدة تتزايد 
باضطراد . فحيها رحل بين الخطب والأكاليل الجنائزية » كانت المحظية القدية قد تجاوزت 
الخمسين سنة - خساً وثلاثين سنة ليكون الأمر مضبوطاً - وفي السنة الثامنة من حياتما 
كعشيقة نشا لديا التشبث بفضيلة الحياة العائلية. 


إن المعقل المستقي للطبقات المحافظة » مدين للعشيقة لوفائهاء ولكشفها عالاً مسن 
امسات المجهولة (يا للوحشة! لقد أضاعت أفضل سني عمرها على منصّات مطاعم الفطائر 
وني جسد ناشف وجاهل لقديسة وزوجة صارمة ) . وعلاوة على البيت ذاته » عش غراميساثيا 
الأثيمة» ترك هما في وصيته أسهاً والتزامات مع الدولة» عائداً زهيداًء لكنه يكفي لضان 
شیخوختها من دون مخاوف» والتي وظفتها كلية في خدمة المكائد والطعن بالأعراض. 

وهكذا أمست الدونا دينورا فوق الستبنء ذاث صوت حاد وقهقة موترة للأعصاب» 
دائمة الاضطراب. فالني تبدو عجوزاً وحيدة مجربة» هي في الحقيقة « قارورة سم» أفعی 
كاسكافيل مموّهة بريش العصافير » » كما وصفها ميراندون بعبارة شعرية لميراندون » الضحية 
الأزلية هذا النوع من العرابات. وقد قاها للصحافي جيوفاني غبارايس عندما رأى الستينية 
تعر به وقد مضى عليها وقت طويل أرملة حارسة للأخلاق» وذلك بناسبة الغداء في منزل 
الدونا فلور» حين زيارة سيلفيو كالداس واكمل» بنفحة الفيلسوف الأخلاقي: 


- إنها رصينة في شيخوختها بقدر ما كانت عاهرة في صباها. فهي عاهرة وشريفة. 


- تلك المرأة المزيلة البشعة؟ من هي ؟ 


م تكن في أيامنا» لكنها كان هما اسمها ولقبها . اسأل عنها من يعرفها تماما أناكريون» 
فلقد شرب من إبريقها. هل سمعت بعضهم يتحدث يوماً عنها بالذات» إنا العروفة 
بديئورا : العجيزة الرفيعة. 

عقد الذهول والغم لسان جيوفاني» ثم قال: 

أهذه هي ؟ أهذه العجيزة الرفيعة التي يذ كرها الجميع ؟ رباه! 


إنها برهان على الأمور الأرضية» اعتبرها الإثنان بتواضع » أمام ذلك الاستعصراض 
للفضيلة والمؤخرة الحزينة ؛ كانت قصبرة مسدورة قسوية البنية قصيرة الساقين والحرض 
الواطىء » كبيرة الرأس ترتدي ملابس الحداد وكأما فعلاً أرملة حقيقية » تندلى من عنقها 
ميدالبة فيها صورة للکومیندادور» وتتحدث عله وکأنا کانت زوجته» کأنه کان الرجل 
الوحيد في حياتها . كسانىت مسن الشوع الذي يشكسل عاراً على الجنس البشري كا قال 
أناكريون تتصرّف وكأنه بالنسبة إليها غير موجود» كأنها م تعرفه قط » بكل بساطة. 

كانت داهية من الڌواهي» فا كانت تسلك طريقاً مباشرة في المواضيع » أو تواجه 
بالاتهامات ؛ أبداً بل كائت تسيء إلى الآخرين بنعومة بجبث تبدو الإساءة مسوغة . مبررة» 
تطري ثم تتأستف. من هنا اكتسبت شهرتها كامرأة طيبة القلب لطيغة» تمجيد مبذور في 
طريقها المحفوف بالرشايات : « خلوقة طيبة تذهب إلى هناك...٠‏ عندما تضبط متلسة 
بالكيدة» عامل نحس ماء تتظاهر بأنها ضحية » أرادت أن تقوم بعمل خي » فتلقت الشمن 
عدم امتنان أسود, 

- السيد زيه سامبايو رجل وديع يبكر إلى الفراش مع عاداته السيئة المعروفة. جرائد 
اليوم والمجلات القدية ( كان يعبد قراءة المجلات القدية والتقاوم العتيقة) . حالما سمع لغط 
الدونا دينوراء وضع يديه على أذنيه » مرتعباء قائلا للدونا نورما بصوت المغلوب على أمره 
إنغا بإصرار على أنه عاجز عن التالف مع إزعاجها: 

هذه المرأة هي ابنة عاهرة» أكبر ابنة عاهرة هنا... 

- أهكذا تقول ؟ لا تبالغ في سوء نيّتك... بل إنها لطيبة القلب ... 


۲۷١ 


هنا تہدآى مدى مهارة الدونا دينورا؛ لقد استطاعت أن تتجاوز قصة ابن ديونيزياء 
حینا تراجع رصيدها إلى الصفر» فعادت تلقى تقدير الدونا نورما. كلاء بل من السيد 
سامبایو : 

- ابنة عاهرة طيبة ... من فضلك لو استطعت» اعملي معي معروفاً لا تسمحي ها بأن 
تدس أنفها هنا في حجري . قولي هما إفي نائم» إفي أرتاح... قولي ها إلي مت... 

لکن مزهي ادون إنورما لتمنع الدونا دينورا من أن تدس أنفها حيثا تشاء ٩‏ كانت 
ل وزد ا د عل بوت کل الاس الارن الأغنياء فا بالك بالفقراء ! طية » 
لكن طيبة متشامخة نائيةء تبدو وكأنها تحامي عمّن يفتقرون إلى الحماية» لكنهاء في الوقت 
نفسه» تبقيهم بعيداً عنها في الموقع الذي يستحقونه» أدنى موقع من دون أن تمنحهم 
المساعدة. ها هي تدلف إلى الرواق ثم إلى الحجرة: 

- اتأذن لي بالڌخول يا سيد سامبايو ( كان زيه سامبايو يكره ذلك الرأس المصبوغ 
بالأ و كسيجين » « رأس الفيل » أكبر رأس في باهيا ». أسنان الحصان والصوت والحرص) 
دائ مريض يا سيد سامبايو ؟ طول عمري أقول: « السيد سامبايو رغم ذلك الجسد » صحته 
هشة. أي مرض بسيط ينتابه يجعله يرتعد في السرير» غارقاً في الأدوية » . قلت وأقول: 
« إذا م يحترس السيد سامبايو فسينهار يوماً من الأبام ..» 

کظم السید سامبايو غيظه» كان يود لو طردها برفسة من قدمه: 

- صح من حدید یا دونا دینورا.. 

ولاذا تبقی هكذاء في السرير » يا سيد سامبايو؟ اذا لا تنمض فتلمَع الاس 
SS‏ تا 
أنت أدرى! فالناس تثرثر كثيراً.. ولو أصغينا لكل ما يقولونه... أنا لا أهتم » ادعهم 
یتکلمون» یدخل کلامهم من أذني ليخرج من أذفي الأخرى.. 

عام زيه سامبايو إلام ترمي: إلى جهل شبابه عندما كان الابن المدلل » المتهتك الشقي . 
استاء الأب من تهتكه فقطع عنه المخصصات الشهرية » عندما اضصطر لترك الدراسّةء وأصبح 


YY 


في المتجر يعمل على صندوق المبيعات. 

- دعي الناس یتکلمون يا دونا ديئوراء فالأمر غير مهم... 

أترى معي أيّها السيد أن على الناس أن لا مهنم ها يقال عتا ؟ أليس هذا ما يجب أن 
حصل ؟. راحت تحدق فيه بعینیها الکبیرتین کمیني الثور وکلها انتباهء کا لو کان زه 
سامبايو يردد كلام الآمة في الزمن الحاضر. 

- أناء على الأقل ... واستبد به الغيظ دفعة واحدة: « هل تريدين أن تعلمى مسادأريده 
يا دونا دينورا ؟ أريد السلام» أن أرتاح... في سبيل شيء من السلام قد أعطي الحق لن 
ليس لديه الحق . وحتى عندما لا أستطيع أن أجد السلام..؟ بلحقني الإزعاج إلى هنا... 
عن إذنلف...» 

تناول الجريدة» وأدار ظهره للزائرة. « زيه سامبايو أشد وحشية من دابة» - شعرت 
الدونا نورما بالخجل - « ومع الدونا دينورا » الطيبة القلب جدا... » 

کان خشناً فعلاً» لکن بلا جدوى» فام تكن الدونا دينورا لتقبل باهزية فأصرّث على 
خبثها : 

أعلمت أا السيد بما جرى للسيد فيفالدو ؟ 

آه! بئس الشيطانة هي! ألم تستطع أن توقظ فيه الاهنام؟ ترك زيه سامبايو الجريدة» 
مغلوباً على أمره: 

لفیفالدو؟ کلاء م أعلم. ماذا حدث؟ 

- سأروېي لك... السید فیفالدو» رجل مستقم ؟ جيل » هیه! يېدو أنه غرینغو ٩‏ کله 


وردي... 


هكذا كانت دائاً » بعد الإطراء يأتي المجوم والقذف والوشاية عن إدمان المسكر عن 


(1) 10 :+ تسمية يطلقها أهل البرازيل على كل شخص أوروبي أو أمير كي شالي غير لاتين . 


کتف زوج وامم امرأةء داثاً هناك اسم امرأة» غالباً ما تكون عاهرة. 

وادعت أن السيد فيفالدو صاحب مؤسسة دفن الموتى لا يقي احتراماً لشواهد القبور 
والتوابيت» فيجمع » في أماسي أيام السبت خلف الستائر الحمراء الفاتحة الموشاة باللون 
الفضيّ » جموعة من الارقين في لعبة بوكر لعينة تدور عليها مراهنات باهظة ونبذر فيها 
كميات كبيرة من الكونياك وال جینیبرا : () 

- هذه قلة احترام» ألا تری معي ذلك يا سیدي؟ کان بوسعه أن پندټّر مکاناً آخر 
لشروره...» وسرعان ما انتقلت إلى مسألة أخرى : ألا تعتقد أيها السيد ۽ يا سيد 
سامبايو» أن القار هو أسوأ الشرور؟ ». 


ما کان زيه سامبایو یعتقد شیا » ولا یرید أن یعتقد شیئاً . جل ما کان یریده أن ترك 
بسلام . لكن الدونا دينورا ظلّت تطلق عليه التار وقد انفلت لسانها من عقاله , لا شك ني أن 
السيد فيفالدو شريف مندفع وزوج متاز» ووالد رائع لأسرتهء لكنه يخاطر بكل ذلك 
فالمقامر يفقد السيطرة على نفسه» إن عاجلاً أو آجلاًء ويقامر حى بامرأته وأولاده. إذا م 
يفعل » يتركهم تحت رحة الله » للإهمال» في هوّة البأس. أي مثال أفضل من الدونا فلور ؟ 
حينا كان زوجها الشقي حباً كان عبداً للقار» ينتف ريش الجحم من أجله» يسيء 
معاملتهاء يتر كها وحيدة» تعاني الأسوأ... وانظروا اليوم إلى الفرق: ها هي أخيراً متحرّرة 
منه » تستطيع التمتع بالحياة من دون فواجم » من دون أحزان. 

وبالمناسية» ما دمنا نتکام عن الدونا فلورء فا رأيك يا سيد سامبايو» وأنت يا 
نورمینا » يا حبيبتي » ما رأيك؟ أليس من الظام - وهي العصرية الجميلة تان تسر ی مزق 
الأرملة على ميت لم يكن يُرجى منه الصلاح؟ أليس هذا صحيح؟ ولاذا يا نورميناء وأنت 
صديقتها الحميمة » لا تزودينها ببعض النصائح ؟». وفي هذه الأثناء ستدرس هي » الدونا 
دينوراء المسألة على ضوء اقتران النجوم » في كرة البلور ولي ورق اللعب فهي تهوى قراءة 
الستقبل. 


:6ENE8۴۸ )۱(‏ نوع من المشروبات الكحولية. 
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وهي جرد هاوية لأنا لا تتقاضى نقوداًء تقرآ الطالع جانا وتلبي الطلبات بداعي 
الروح الرفاقيّة . لكن قلة من المحترفات يضاهينها في كفاءتها في التنبؤ. كانت على الأقل 
قادرة على كشف كل أنواع الحقارات جاستها السادسة» بالحذس الذي تنفرد به. كانت 
موهوبة في كشف المستقبل » وصلت فيه إلى أعلى المستويات. 


ألم تكن هي التي تكهنت » بأسبقية سنة» بالفضيحة الموجعة في عصائلة لايتي» وهم 
آصحاب مال وفير وعجرفة كبيرة» منعزلين عن الناس خلف أسوار دارتهم الراقية المطلة 
على البحر في لاديرا دا بريغيسا ؟ ترى أقرأت ذلك ني أوراق اللعب المتسخة» أم نظرت في 
كرة البلور الزائف» أو أن غريزتها السادية هي التي أنذرتها ما سيحدث؟ 


حا وصلت أسترود » الملاك بهيئتها الطيبة » وهي طالبة داخلية في مدرسة القلب الأقدس› 
فن الا لنعيش مع أختهاء أنذرت الدونا دينورا حالاً دون أي سبب واضح» بالمأساة: 


سينتهي الأمر بالسوء ... 


٠‏ هذا ما تنبأت به لدى رؤيتها الفتاة في السيارة مم صهرها» الد كتور فرانكولينو لايتي 
ولقبه ‏ الماجن فرانكو » ضمن دائرة أصدقائه الحميمين المحدودة- وهو حامي 
شر كات كبيرة» وطنية وأجنبية » يعاقر الويسكي » صاحب اوغا و00 ور 
مجالس إدارة شر كات ناجحة» سيد عظم النبل شديد العجرفة . كان يجلس وراء مقود سيارة 
السباق الكبيرة الأمير كية ملتفحاً بالشال غير منتبه للغط عامّة الاس في سودريه » في أريال وني 
شارع دا فورسا وني کابيسا» في ساحة « الثاني من تموز » . لكن الدونا دينورا كانت تلاحقه 
ولا تتر كه يغيب عن بصرها . كانت تعرف أدق التفاصيل عن حياة الدارة الكبيرة المحترمة؛ 


الحامي وابنة حيه بعيدين زاخرتين بامواجس : 
- سينتهى الأمر بسوء» سترون... وضعوا البارود قرب النار... 


1 


م تتأثر مهيئة الطالبة البريئة: 


. ۸۳۸0؛ منطقة ريفية في شالي شرق البرازيل تتعرض للجفاف أحيانا‎ )١( 
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فتاة دنيئة النظرة قليلة الحياء تتحيّن الفرصة المناسبة.. 


بدا SR E lT‏ 
بإاشارات ¦ 2 ستهجان من فی جار للعائلة المذ كورة» هو كارلوس باستوس»› معاد للقال 
والقيل وريا سحرته أسترود الحلوة: 


- لا تلوثى طهارة الفتاة بلسانك المفتري 


وحينا انفجرت الفضيحة» بعد سنتين تقريباً » حبن طردت الأخت الغاضبة أسترود 
البريئة المظهر - ببطنها الحامل بخمسة أشهر من تحت سقف المنزل مع الماجن فرانكو ذي البطن 
المشبع - شكَل ذلك أدسم طعام للمدينة بأسرهاء ورت الدونا دينورا الصتاع صاعين 
للرومانطیقي کارلوس باستوس (ربا کان لا یزال بها) : 


ا يخدعني. .. اللسان المغتري لا يضع طفلاً في بطن فتاة» 
بل قلة الحياء هي التي تؤدي بها إلى الحبل . 

كانت ها عینان اقبتان تريان الآتي وتتدبأان بالمستقبل» تماماً كحاسة الشم عند كلب 
صيد » ولم ينج أحد من يقظة حواستها . والأحرى بالقول إن الجيران أنفسهم كانوا يأتونا 
لبړووا ها خصوصیاتہم الحميمة جداًء ولکي يطلبوا منها استعارة ورق اللعب والنظر في 
الكرة البلورية. بالنسبة إليها كان الماضي والحاضر والمستقبل هي أوراق لعب مكشوفة» 
سهلة قراءتها . 


سواء أكانت ها معرفة حقيقية عميقة بالسحر أم لاء أم كانت جرد هاوية تنجيم دون 
أن تكون هما معرفة عميقة به أم كانت معلمة في علوم الشرق السريّة فالحقيقة تقال : إا 
هي اول من أعلن عن زواج الدونا فلور الجديد » حالما خفّفت الأرملة من حدادها لتعود 
إلى حياتها العادية » دون منغبات أو مشكلات» بجضور خجول» لا يخطر على بالما مطلقاً 
أي تفكير متعلق بالزواج ثانيةً. 


لقد أعلنت عن العرس وميّرت وجه العريس قبل زمن طويل من بدء الكلام في مسألة 
الخطوبةء وبالتأكيد قبل أن تدرك المشاعر والاهتامات. فإذا جد عند « فلان» ميل خفي 
إلى الدونا فلور» فإن أحداً 1 يعرف بوجوده» والأرجح أنه بالذات م يعترف بذلك 


لنفسه . حسناً » صدقوا أو لا تصدقوا لقد وصفت الدونا دينورا العريس بالتفصيل : أسمر 
متوسط العمرء طويل متين البنية» شريف أنيق في الأربعين» جي التصرّفات» 
بشوش » يحمل في يده اليمنى عصاً مستقيمة » وبرع من الورد بلون النبيذ . هكذا تبينته في 
كرة البلّور . الدامات ‏ والملوك ” والشبان " وآسات الستاتي “. والقضبان والكوبا » 
كلها تؤكد ها ملاعه العامة ونيته الشريفة في الزواج» مضيفة الإشارة إلى متلكاته 
وأمواله وذهيه أنه تلك مۇسسة اقتصادية» وحمل لقب الد كتور . 
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حسنا» صحيح أن الأمير أسمر» لكنه م يكن متوسط العمر» > بل دون ذلك بسنين ول 
يكن سيدا مين البلية» طريلاً » أربعيناً مثأنقاً . فاستشناء سلوكه المحتشم وجاله كان في 
مسلكه الكدر من الغرابة . وأخيراً» كان من الصعب عليه حشر نفسه في إطار صورة عريس 
المستقبل كا رأته الدونا دينورا في كرتبا البلورية ونقلت صورته إلى الجاهير الشعبية في 
ساحة « الثاني من تموز »» وجعلت بذلك نقابة العواذل الشرسة تيج وتموج على قدم وساق 
في حالة غليان.. 

كان رقيقاً شاحباً شحوب الشاعر الرومانطيقي والجيغولو » أسود الشعر آملسه» رش 
البريانتين والعطر بلا حساب» وابتسامته تتردد ما بين الكآبة والإقناع » يوحي بعالم مسن 
الأحلام» أنيق الجسم والثياب» عيناه واسعتان ضارعتان » العبارات الطيبة في وصف الأمير 
ستخدو رفيعة الأسلوب : ١‏ شبيه المرمر ١ »١‏ متقع »٠‏ ( مكتشب ١ ٠)‏ وسم ١ ٠»‏ جبين الرخام 
المعرق وعينا العقيق الماني .٠‏ أكبر من الثلاثين لكنه يبدو وكأنه بالكاد قد تحاوز العشريسن . 
أما الحزن الذي يغلف وجهه فهو من أدوات عمله» تماما كالكلمة السهلة والنظرة الخادعة» 
فهو محترف ماهر ناجح في تخصصه الغريب النادر . فلتعلموا أنه متخصص بالأرامل » بعد 
دراسة طويلة وخبرة عميقة. 

عموماً هو معروف بالأمير في أوساط اللصوص وفي أوساط الشرطة (وأين هي 
الحدود» إذا وجدت» التي تفصل بين هذين العالمين المتضادين في الظاهر » المتشابهين في 
الواقع ؟) لقد استحق ق لقبه عن جدارة لطيبة سلوكه» وإخلاصه في التعاملء» ولنسبه. في 
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الحميمية الودود في شقق العازبين» ضمن نطاق الجانحات الضصيّق كانوا ينادونه أيضاً 
بالسنيور دوس باسوس ()ء لوجهه الذي يبدو ضامراً وکأنا من تأثیر ا 
الواقع أن اسمه کان ادواردو» وهو من انشط امحتالين ف المدينة وألطفهمء وأفضل من 
ختلق قصص الاحتیال 7 . أما اسم عائلته فلن نذكره هنا لأنه ليس بذي أهميه في مسيبرة 
قصة الدونا فلور وزوجيها الاثنين» نحو الأزمة والحلٌ. 


طالما عتم الأمير على اسم عائلته ؛ ولم تنشره الشرطة ما دام الشاب الشجاع مستقماً في 
تعامله معهم » والجرائد دعمته ني أعمدة صفحاتها» عندما تلحظ مروره (السريع عموماً) 
في الجن » وهي الأخرى ل تورد اسم عائلته مستعيضة عنه بالتعبير المبهم « المدعو»: 


١‏ ألقي القبض أمس في ساحة دا سيه» على المتسكّع إدواردو المدعر المعروف في عال 
الجرمة السفلَ ب « الأمير »» وذلك بتهمة استغلال ثقة الأرملة جولييتا فيلول» التي تق في 
بارباليو» وغرّرها بالخطوبة ووعدها بالزواج» لكي يتردد على بيتها إلى أن اختفى مع 
جوھراتہا و کونتوين من الريالات من نقودها ». 

رهكذا اتفق الجميع على صون اسم عائلة اللص وهي أسرة عريقة محترمة في فيرا ٠١‏ 
سانتانا . فإذا كانت السلطات والصحافة والإذاعة قد سلكت هذا النهج بالنسبة لإسم عائلة 
الأمر فلماذا نكون نحن الاستشناء السيء ونقذف إلى كلاب الوشاية والفضيحة بشرف واسم 
عائلة جليلة طا لما استحقت الاحترام من الآاخرين لتنهش فيهها وتوردها موارد الياس 
والقنوط ؟ لنتصور المأساة التى كانت ستحدث فما لو وقفت الدونسا ديسورا وجيشهامن 
الطوباويات على حقيقة أقرباء المحتال» حت ولا أحفادهم» ولا أحفاد أحقادهم 
سيستطيعون تنظيف امم الأجداد «الملطخ إلى الأبد بالوحل» الغارق في مستنقع العار » 
( کا يؤکد الأستاذ ایبامینونداس سوزا بینتو) yS‏ 
جيعهن أسبرات بسحر طرق الأمير وشحوبه الرومنطيقي . حن الدونسا دیدورا نفسها ألم 


ENHOR DOS PASSOS (1)‏ : رب القطرات» من صفات السيد المسیح . 
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تحاول » في لحظة معينة» تعديل ملامع نبّوءتها لتدنيها من ملامح المخادع ؟ كلهن استبد بهن 
الغم حينا ظهر ميراندون مع زوجته وأبنائه الثلاثة» ليزور عرابته الدونا فلور» أعطى نيذة 
كاملة عن هويته قائلاً : « هذا المرء لا يربطه بالإنسانية إلا الاسم ». 

منذ البداية اتسمت هذه القصة عن الأمير ‏ الذي راح يجوب تلك الأغاء بأناقته الخداعة» 
بالارتباك والعرقلة . وهذا كان مناخه العادي » جوه المفضل » حيث يتحرك ويتصر ف ممنتهى 
السهولة. 

كانت الصديقات والثرثارات بتندرن ضاحكات بالوصف الذي قدمته الدونا دينورا 
لعريس المستقبل » وسرعان ما ذاع الحبر من فم إلى فم . بين الأرثارات المزعجات » حي ظهر 
الأمير يسير على الأرصفة متنهدا سير رجل واقع في الحب. 


جيعهن ضحكن مندارات: الدونا نورما والدونا جيزا وآميليا رواس والدونا إ يمينا ء 
والطوباويات العواذل يبحثن بلا كلل ولا ملل عن الفارس الموصوف. لكن» والحقيقة 
تقال » E‏ الأشبينات وحدهن اللواقي تورطن في الببحث العقم؛ فالدونا جیزا نفسها 

بت بنظرتها السيكولوجية في جموعة الذكور في الجوار» باحفة عن « الأربعيني 
a‏ بالنسبة إلى الدونا نورماء حداث ولا حرج» فبعد السهر الطيب على المتوفى 
وما تبعه من دفن من الدرجة الأول » م يكن هناك من أمر يبهجها أكثر من حدوث الخطوبة 
والزواج . ولن تستطيع إحصاء عدد الفتيات والفتيان الذين ساهمت بزواجهم حت وقفوا أمام 
القاضي أو الكاهن» متغلبين على المصاعب » منتصرين على العوائق وعلى سوء فهم المعارضات 
الشرسة من عائلاتهم . فشلت فقط مع فالدولوير ريغو» وهو متردد لا مثيل له»› 
ومع جارة لطيفة هي مارياء وحيويتها أقل تا بجب. لكن حتى هنا لم تفقد الأمل في 
استقرار ماریا » ومن يدري ؟ ریا مع فالدولویر بالدات. 

راحت الطوباويات والصديقات على حدا سواء يبحثن بك وجهد عن الشخصية الغامضة 
التي تنطبق عليها المزايا البدنية والخلقية للنبوءة» ثم ألم تكن الدونا دينورا بخيلة في تبصيرهاء 
في تنبؤاتها غير المكتملة؟ فإذا كان عليها أن تصف عريس المستقبل » فلا يجب أن تخفي أي 
تفصيل ؛ كانت تصفه مرح وتبذير بخصائص وملامح عامة واسعة الإطار. فمن الصتَّعب 
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كان أن نحذد بواسطة الوصف صورة الفارس باكقال دقيق . فلمن توقر جموعة التفاصيل 
المتحددة؟ 

راحت الطوباويات ينطلقن من مواطن إلى آخر في الجوار وأبعد» ولم يعثرن على من 
تنطبق عليه كل الأوصاف . البعض من خريي الجامعات كان لديم بعض الالء لكنهسم 
ليسوا في السن المطلوبة اللازمة. وآخرون كانوا في السن المناسبة لكتهم يفتقرون إلى السّمرة 
وخاتم التخرّج ناهيك عن بعض التفاصيل الثانوية ومع كل ذلك ظهر مرشحون عديدون» 
وراحت کل تقدم مرشحهاء هذا إذا م تحضر أكثر من واحد کاحتياط. 

وكانت الدونا فلور تسخر من الملهاة الكبرى» مبتسمة بوداعة. م تضيع وقتها؟ إن 
فكرة النطوبة والزواج لا تخطر إلا في ذهن الدونا دينورا » لا في ذهنها هي ولمَا ينصر م 
غير سنة على وفاة زوجها» وهي فترة أقصر من أن تستنفد بكاء الأرملة وتمجيد ذكراه 
وغیابه. 

غر ها من الارامل ب يستطعن الزواج مجددا بعد ثمانية آشهر من الحداد » إذا أردن ذلك . 
اَم هي » فلم تتزوج إذا کان لديا کل ما تحتاجه» إذا کانٹ تومن ماکلھا وملہسها من 
تلميذات مدرسة الطهي» وإذا کانت صدیقاتہا » وهن کیرات وطیبات» جنها بأسباب 
الراحة. فإذا لإ تكن تفتقد دفء الرجل لتلك الأمور التي ماتت تت ودفنتها إلى الأبد » فلاذا 
تتزوج؟ 

كانت تواجه التحريضات الودَيّة ومحاولات الدونا نورما والدونا جيزا اللتين كانتاء هما 
أيضاً » تقدمان هما رؤوس المرشحين على أطباق الصداقة بابتسامة شبه حزينة وباطمئنان إلى 


تھا التي ۾ تددر . 


كان مرشح الدونا جيزا المدرس الاقف أيبامينونداس سوزا بينتو » العازب الناضج» 
أستاذ في المدارس الثانوية الخاصة والمؤرخ في أوقات فراغه. كان دا على عجلة من أمره 
ويتصبّب منه العرق» سىء المندام » يرتدي بذلة بيضاء بصدار ومنطقتين من الجلد فوق 
فرت حذائه وهو يحت الخطى غو الستين عاما» متقلب نوعاء تافه. كانت الدونا فلور 
تعرفه وتقدره» لکن إذا كان لابد مما من أن تقلع عن تصميمها الراسخ في أن تظل أرملة 
فلن يكون ذلك بالتأكيد كي تتحول إلى زوجة للمدرّس مها بلغت فصاحته ونبرته الخطابية 
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وبساطة ذوقه (ناهيك أمانته وأناقته » وفذلكته اللغوية). ۶ ضحكت الدونا فلور » صحيح 
أنها أرملة فقبرة» لكن القطار لم يفتها بعد . 


وضصحکت معها صدیقاتما . الدونا نورما ترددت بین عدیدین » إذ کانت تعرف نصف 
الناس. الدونا آمیلیاء في جولاتجا مع كثير من الآخرين . الدونا إيمينا "» التي تناطح 
لرشحها ماميدي » أحد مواطنيها السوريين "» وزميلها في الترمل وجع الأشياء القدية› 
وهو جار غير مقم على نحو متواصل ؛ يلبث في الولاية لشراء أيقونات قديسين عتيقة 
ومقاعد مهشمة وبلور مشطور وح أصص عتيقة . ماذا ؟ ماميدي ؟ إنه دمم مثل الحاجة» 
وأسوأً بكثير من المدرٌّس إيبامينونداس ؛ كان هذا رأي الدونا فلور . 


حتى الدونا إينايدي تكلفت مشقة الحضور من شامي - شامي» وفي قبضتها مرشح 
للزواج» شقيق زوجها المعروف في الأماكن النائية المنخفضة من نهر سان فرانسيسكو» 
أسمر في الخامسة والأربعينء أقرع هزيل جداء لكنه مرح ومسل جع ثروة لا بأس بها 
TR a a E a o J‏ 
إذا وثقنا بكلام الدونا إينايدي. فهو حائز خصوصاً على لقب الد كتور لأنه حام بالمارسة 
لا بالشهادة» له عملاؤه» وذلك قبل أن يتورٌّط بالسياسة وبؤسها. 


عيبه الوحيد أنه م يكن عازباً إلا في العرف الديني » أما في العرف المدني فكان متزوجاً. 
ساءت الحال بینه وبين زوجته» فانفصل عنها منذ أکثر من عشر سنوات. حیغا کان فتیاً کان 
ماسونياً ومناهضاً للأكليروس» لذا » استخف بالزواج في الكنيسة » لكته الآن مستعد للقبول 
بزواج كنسي إذا أصرت العروس عليه . اذا لا ترضى الدونا فلور بزواج يعقده القس» وهو 
في نظر معظم الناس الزواج الوحيد الصالح » لأنه مبارك من الرّب» أما الزواج المدني فليس 
أكثر من جرد عقد بسيط مثبت أمام القاضي » كأنه صفقة تجارية نة ؟ لقد كتبت الدونا 
إينايدي رسالة إلى قريبها تمدح له فيها جال الدونا فالور وطيبتها. « أكون 
جنونة لو فكرت بالزواج» ومجنونة أكثر لو الخذت عشيقاً سواء بمباركة الله أم من غير 
EM1 )١(‏ : في العربية « أميئة» . 


M٤ )۲(‏ 2 : تحريف لسم « مد » , 
(۴) تطلق تسمية السرريين على جيع العرب وخصوصاً اللبنايين . 
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مبار كته » ناهيك عن العیش في تخوم جوداس» عند ضفاف نهر سان فرانسیسکو حیث 
الملاريا . أوضحت الدونا فلور أنها غير مؤهلة لذلك» وها هي الدونا إينايدي» التي تدعي 
أنها صديقتها ء تأقي من شامي - شامي لتعرض عليها العار والنفي. هذه مسخرةء للصحك 
ESE‏ 


کان لکل e‏ صفات تميّزه تتوافق إلى حد معيّن مع نموذج الدونا دينورا. لكن 
الأمبر كان الأقل شبهاً بين الجميع بالنموذج المذ كور : فلا مال لديه ولا لقب الد كتورء 
وعمره غير مناسب و كذلك الطول إلفارع . وعندما بدأ تقر كزه في الشارع وراح يقيس بغطى 
مضطربة رصيف بيت الأر جنتيني المؤلف من طابقين المواجه لنوافذ ١‏ مدرّسة الطهي تذوّق 
وفن » عزث الدونا EE‏ إلى اهتام عاطفي بتلميذة شابة أو تدبر لقاء امرأة 
متزوجة غير محتشمة. 

كان من الشائع أن تأي فتاة بمعيّة حبيبها الذي يعود متنهداً ثانية إلى ناصية الشارع قبيل 
نهاية الدروس ليرافقها في طريق العودة. وهناك متسزوجات يستخدمن المدرسة ستارا 
لأعامن المخجلة ليغرسن زوجاً من القرون في جبين کل زوج من آزواجهن » مستغلآت 
التوقيت المرن للصف أفضل استغلال. . يظهرن في درس واحد» ثم يتهرّبن من الدرس التالي 
ا e E‏ 


نصف ساعة في المدرسة» وساعة ونصف الساعة في شقق العازبين! 


هکذا» حينا رأته الدونا فلور خامداً لصق العمود یدخن بلا توقف» منتظراً» تصورته 
حبيب فتاة معينة. على الأرجح حبيب أصغرهن فقد كان وجه ولد. 

ومرّت الأيام» ولم يفاجئها بصحبة أية تلميذةء وما فتئت تراه داثاً هناك طوال ساعات 
حت في الليل» پرمق نوافذها . حت استنتجٽ » إزاء هذا التوقيت امستحيل > أن لا شيء 
مشتر کا بين إلحاح العاشق وتلميذات الفرن والطباخ. لكن إذا لم يكن بام لتلميذة من 
مدرستها. فا هو هدف نظراته وتنهداته ؟ 


المؤكد أن ماريلدا. ليست أيضاً هدف حضوره الكثيب. ولو رأى إنسانٌُ ما الفتاة 
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تقضى في بيت المدرّسة وقتاً أطول ا تقضيه في بيتها بالذات» لتصوّر أنها شقيقة الدونا 
فلو اا ها ر كاف كاف ان جن رق اة ار العا ات 
تضاهى كزهرة الشاي » كزهرة المتي ‏ الرائعة فهي مزيج من الدم المندي مع الزنجي وع 
الأبيض ليخلق هذا الخليط المتقن . 

ترى أهى ماريلدا التى أثارت المتنهد أو جعلته على مثل هذا الإحباط ؟ لقد بلغت الفتاة 
السن التي تتيح ها أن تحب . بعد سنتين ستنهي دراستها التعليمية وتصبح خليقة بالخطوبة 
والزواج . لقد تنبهت للوضع » أي اهام ا لمذ كور » لكنها عزته إلى اهام بغيرها. مثلا بماريا 
المرتابة أو ابنتي الد كتور إيفيس الجميلتين وريا بالمدرَّسة الصغيرة بالبينا» من يدري ؟ لكن 
يا من هؤلاء لم تكن تعيش في مواجهة العمود» ولن يتبيّن من هناك نوافذها» والحقيقة أنه 
ظلٌ حدق في نوافذ قاعة الزوار في بيت الدونا فلور » حيث تلبث ماريلدا طويلاً مصغية إلى 
المذياع تقرأ الروايات من « ججموعة البنت والشابة »» وكان بمقدورها أن ترى من هناك 
امراقب العنيد والكئيب في وقفته . 


نظرتا إليه من لقب النافذة: « إنه جيل ». تنهدت ماريلدا ذات القلب المتقلّب وقد 
أضحى مستعداً للتضحية بعلاقتها الغرامية مع ميسيناس» زميلها في المدرسة » المراهق الذي 
في عمرها بالذات. ووافقتها الدونا فلور : ١‏ غرام مراهقة فهو ما يزال حدثاًء م يبلغ أكثر 
من ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين سنة. وسعيتا للحصول على معلومات» لمعرفة ما إذا 
کان يارس عملا حرا مرجاًء أو إذا كان موظفاً وظيفة حسنة في مصرف. أو مكتب ما . قد 
يكون ثرياً» وهذا ما يبدو » وإلا م يكن ليجد الوقت الكافي لاستعراض نفسه في الشارع» 
مستنداً إلى العمود أمام منزل الدونا فلور . 


أنفقت ماريلدا ابتساماتها بلا طائل» إذ لم يتجاوب معها. راحث تخرج من المنزل في 
اتجاه الساحة أو حسناً» إلى حيث تجلس مرتابة عند حاجز فناء كنيسة سانتا تبريزا» أمثل 
مكان لتصريحات الحب وحلف الأيان ولم يوجد ولن يوجد قط مكان أفضل منه للغرام 
بسمائه الزرقاء القريبة جداًء والبحر تحته أخضر داكن » وجدران المعبد الدهرية» وأيضاً 


. عشب يغلي مع الماء يصنع منه شاياً  أو يوضع مغاباً في قرعة جافة ويتص بأنبوب معدلى‎ :۸7 )۱١( 


YA 


بالتأ كيد » بر كة الدون كليمينتي المتفهمة لأي قبلة شاذة هرطرقية. 

مع هذاء لم بلحقها الأمير ء لا إلى ضجة الساحةء ولا إلى سلام المكان المرتغع فوق المياه 
وصمته. م يهجر العمود کا لو كان مسرا إليه» وقد لبت عينيه على نوافذ المدرسة. 
حسنا » إذا لم تكن ماريلدا هدف تنهداته فلمن تكون إلا للدونا فلور بالذات ؟ 

هذا ما استخلصته الإشبينات والصتديقات وحقق ماريلدا بالرغم من صغر سنها وقلَة 
تجربتها : 

أراه يضع عينه عليك » يا فلور . 

بعد ذلك بأيام » عندما ذهبت لشراء الحاجبات مع الدونا ورما من متاجر شارع التشيلي 
رافقهها مستقلاً معها الترام ذاته » وهو يدخن لفافة إثر لفافة ويبسم بعذوبة ورقة متناهيتين. 
كادت الدونا نورما أن تغضب عندما تنبهث إلبه» متخيلة الدونا فلور تحفى أسرارها عنها. 

- حسناً جداً... ها أنت تطلبين الزواج ولا تفولين لي شيا .. . 

- لا أعام من هو ... يعيش مزروعاً منذ بضعة أيام في مواجهة بيني » م أره من قبل قط » 
اعتقدت أن للأمر علاقة بتلميذة معينة ‏ لكنى تبينْتٌ خلاف ذلك . وقلت رما لماريلدا على 
ما يبدو لكن الأمر لم يكن متعلقاً بها هي الأخرى. بل إن المسكينة الصغيرة أضحت 
حزيدة . لا أعام ماذا أقول... 

تفخّصت الدونا نورما وهى مُثارة نماما ء الأنيق جداً بلظرات طويلة مباشرة حق هى 
نفسھا فکرت بأنہا نظراث غير حتشمة وقالت: 

١ -‏ جيل جداً... إنما يبدو عصرياً أكثر من اللازم...» بعد نظطرات جديدة. 
صححت قائلة : , ليس عصرياً جداً بل والحقيقة تقال هو أجل تا يتلاءم مع ذوقي ٠...‏ . 

- جيل آم دمم لا هني ... 

قفزتا من الترام » وهر وراءهما. ف ES‏ حاولتك الدونا نورما | تضلىله ليفقد آثرها. 


A0 


وسرعان ما توضح الأمر تماماًء e‏ 
احتفظ ممسافة حذرة منها مع ابتسامته المغرية ونظرته الضارعة» فلم تغيبا عن نظره لحظة 


حدة . فإذا د خلتا متجراً» ينتظرها على الباب» وإذا انعطفتا يتىعهما » وإذا وقفتا أمام 
e‏ من الواجهة الملاصقة. هل ما زال هناك أي شك في قصده؟ 


بدأت الاشينات يأتين زرافات ووحدانا ليتلصتصن عليه وهو واقف عند العمود. ويا 
أنه کان جیلاً وپندو بائساً» وبا أن نظرته وابتسامته تفيضان رة وعذوبة وأملاً فقد كان 
ذلك كله» مصلحته » حت حاولن جعله يتطابق مع ملامح العريس التي كشفتها كرة البلور . 
أما كان أسمر محتشما . رما كان د كتوراً وذا مال ؟ أما بالنسبة إلى العمر والخصائص البدنية 
الأخرى» فرمما يعود عدم تطابقه معها إلى قصر نظر الدونا دينوراء التي رأت النضج حيث 
کان حب أن تری الشياب والجذع القوي حيث كان يتواجد الصدر الضعيف والصحة 
اة كان الشت الفاح اراك كل الشات أن ن الانضل رة أن 


تستشير من جديد كرة البلور والورق لتصحح تلك التناقضات المبهمة. 


وهذا ما فعلته الدونا دينورا نزولاً عند إلحاح الح المضطرب» وأحاطت إدواردوء أمير 
الأرامل» الذي أرسى مر كبه عند عمود الكهرباء موجة متنامية حيث كان يرمق بيت الدونا 
فلور » محطته القادمة » الميناء الذي سيزوده بالماء والمؤن 


لكن الذي حدث أن تكرّر في كرة البلور وفي قراءة الورق ظهور الصورة الجانبية الحية 
للأربعيني الأنيق ر العلمية ووردته التي بلسون النبيسد . ولأن الرؤية مغشاة 
بالڌخان» کا عحدث دائ في غموض التظهبر › ٠‏ تلع الدونا دينورا التدقيق في خصائعن 
الحجر الكرم في خا الد كتور » والذي يظهر مهنته » لكن بوسعها أن تؤكد تأكيداً مطلقاً مع 
شىء من المحسرة ¡ على الشاب الشاحب التنهد في الزاوية» أن لا شيء مشتر كأ بينه وبين طالب 
الزواج الحقيقي» فعريس المستقبل سيظهر لاحقاً. 


وکم كدت وجهدّت منحنية على البلورة الشقافة» أو فوق ورق اللعب المكشوف 
مركز ةٌ على امنود الذين يطفون بشفافية في نهر الغانج » على أساطير معابد التيبت السرية» 
دون ننبجة . ظلت قوى السحر الشرقي النفية مصرّة على قرارها الراسخ بنفي مرور الأمير 


TA" 


ادوازدو (المذكور). آما في سحر الكاندومبليه » في الأضاحي المقدسة من حام وديسوك› 
وثور أسود من قبل ديونيزيا ده أوشوصي لتصون عرابتها الدونا فلور من الأعبال الشريرة 
للملاعين المحتالينء فقام إيشو ) بإغلاق الدروب أمامهم موصداً الأبواب أمام الغاوي 
ملاطف النساء » الأخصائي بلا منافس» في مؤاساة الأرامل » سارقاً قلوبهن المستوحشة » وفي 
طريقه أيضاً يسرق متلكاتهن وتوفيراتهن . النحاسات والفضة والخوام والمجوهرات. 


(۹) 1× : م آله الرئرح البراربلسس دات امسا الافرنفى» وهر إله تربر قي أساطم زنوج باهيا 
خصائصه هة خصائص السيطان, 


YAY 


اجتازت الدونا فلور باضطراب عاصف وباستنفاد بريء للوقت شهور ترملها الثانية 
بعد حزما الشديد الأول. فکانت تخرج قلسلا لتخفف من وطأة حدادها فی زیارات إل 
الخالة والعم في ريو فيرميليو» أو إلى أقرب صديقاتها الحمهات؛ وتلا وقتها بأعمال البيت» 
بالتدريس» بالتوصيات على الأطعمة » بالجیران. في حزيران طهت أطباق ' الکانجیك ٠‏ 
وأطباق البامونيا ”“ والمانويه » وقطرت شراما الروحي من الفاكهة» شراما المشهور من 
الجيى بابو ٠‏ . خلال فترة الثلاثة شهور الأولى من الحداد لم تفتح بابها لأحد في ليالي 
القديسينأنطونبوس »ويو حنا » ولا في عيد القديس بطر س »شفيع الأرامل . أوقد أولاد الحي شعلة 
على بابها وقدموا ليأكلوا الكانجيكا ؛ كانت معهم الدونا نورما والدونا جيزا وثلاث أو أربع 
صديقات مقرّبات دون احتفال . كل أطباق الكانجيكا تلك وأطباق البامونيا وقناني الشراب» 
قمت هدايا للخالة والعم وللأصدقاء ولنلميذانها» في الطلقوس الدينية في شهر حزيران» 
شهر الاحتفالات بالذرة. 


أما بعد الشهر السادس وإلى حين ظهور الأمير» في كانون الثاني » فقد تنامت نشاطاتا 
الاجتاعية إلى حد بعيد. لقد تحَمَفت من حدادها في أيلول عشية الأحد الأول وهو مناسبة 


. في الأصل أوعية من الفخار عريضة قليلة العمق‎ )١( 

(۲) ثريد يتألف من الذرة النضراء يضاف إليها السكر وحليب جوز المند والقرفة. 

(۴( نوع من أفراص الحلوى المصنوعة من الذرة الخضراء وحلبب جوز اند والزبدة والفرفة والسكر . 
M40 )4(‏ ؛ اقراص حلوى مصنوعة من الذرة والعسل . 

(۵) ورد ذکرها سابفاً, 


مقدسة يقدم فيه الكارورو () السنوي بعيدي القديسين کوزمي وداميان» وهو ما کان 
يعبده الراحل ؛ فحين كان حياً كانت الاحتفالات تبدأ عند الصباح الباكر» مع الفجر 
حيث تطلق المفرقعات» وتنتهي في وقت متأخر من الليل باحتفال صاخب رائع » والبييت 
مشرّع الأبواب للأصدقاء كا للغرباء . وسيراً على العادة المتبعة» طهت الدونا فلور 
الكارورو وقدمته بشكل دود إلى بعض الجبران والأصدقاء » وهكذا وفت بالترامها إزاء 
المبت. وجاء مبراندون مع زوجته وأبنائه » أما دیونیزیا ده أوشوصي فلم ڀأت معها سوی 
طفلها إذ أن سمي زوجها المتوفي كان يغلفه غبار الطرق وهو ينقل شحدة إلى 
(e) (r)‏ 


اراکاجو ‏ وبینیدو ا وماسیو 


كانت الصديقات يجرجرن أقدامهن للقيام بالمشتروات والزيارات والنزهات إلى دور 
السيغا فحضرت مرتين عرضاً لرولوبيو قدمها مع فرقته على مسرح غوارافي. ذهبت أولا 
مع الدونا نورما والسيد سامبايو » والمرّة الثانية ذهبت مع الد كتور إيفيس والدونا إيينا» ولي 
کا الین فت ا را ما 


أحياناً كانت تبقى في البيث » ترفض دعوة ملحاحة» فمثل هذه الطلبات الكثيرة كانت 
تتعبها . وهذا التعب هو المسؤول في رأيها عن أحاسيس معيَّنة مزعجة من الصتّعب تحديدها ؛ 
كا لو أن الحر كة والعمل والضحك لا تكفي لملء حيانماء فتغدو فجأة قانطة وكل ذلك 
پرهقها إرهاقاً مفرطاً . ليس ارهاقاً جسدياً فمثل هذا الإرهاق ينفع دائ إذ يجعلها تنام الليل 
بأكمله نوماً ثقيلاً لا تنغصه الأحلام . أمَّا هذا الإرهاق فهو استهلاك داخلي» عدم رضى. 


لكنهاء مع ذلك م تحس بالمرارة» ولم يدم اكنثابما ؛ فحباتها أضحت مرحة وسار كا 
| تكن يوماً من قبل. صارت ترج وتننزه» هناك ألف أمر وأمرْ يُشغلهاء ناهيك عن 
المدرسة وما تؤمنه هما مسؤوليتها فيها من تسلية. كا كان القنوط ذاك الذي يسيطر عليها 
من حين لآّخر جرد غيمة تعبر أيامها الناصعة القلقة الفرحة. كان لديا صديقانما والخالة 
والعم العزيزان وصحبة ماريلدا الدائمة» وهي في مقام أختها الصغرى» بل في مقام ابنتها 


:C4 ۸۴U )۱(‏ طعام معد من القريدس أو السمك مفليّ بزيت الدينديه مع توابل وكثير من البهار . 
(۲) و(۳) و( :)٤‏ ثلاث مدن في شالي غرب البرازیل . 


۸4 


فتروي هما أحلامها» رغبتها في الغناء في اللإذاعة. كان لديما النزهات والمذياع » المقطوعات 
الموسبقية والقصص ٠»‏ البرامج المزلية » روايات ١‏ سلسلة للآنسات » تواظب عليها وتشرها. 
هناك » القال والقيسل من الإشبينات والرجم بالغيب من الدونا دينورا وأكوام 
المرشحين لطلب يدها حسب رغبة الجيران. ماذا عسى طالبو الزواج يقولون لو علموا 
بسوق الرقيق الجديد هذاء هذه المهزلة المضحكةء حيها كانوا يقدمون ها بعد وصف 
صاخب وتليل مثابر لفضائلهم ولنقائهم» بين التعليقات والنكات والقهقهات المتواصلة؟ 
کانوا مرشحين دون علمهم ورتا دون رغبتهم» ورغم ذلك کانت ترفضهم واحداً إثر 


واسحد : 
- السيد رايوندو ده أوليفيراء» أين منهم ؟ ذلك مساعد الناسك الذي يعمل مع السيد 


ألفريدو ؟ تحمل بالصبر يا جاسي» صحيح أنه طيب» لكن ذلك الوجه الحزين» وذلك 
اللمط من العيش في الكنيسة... تدبّري آخر» اعملى معروفاً... 


الآخرون م يكونوا صالحين على كل حال ؛ حينا بخست أرصدتم مسن الجمال الذكوري 
مع مزایاهم کمواطنین آه! هؤلاء کانوا جیعاً متزوجین» ولا واحد منهم کان عازباً أو 
أر مل ؛ فالمدرس اينريكي أوزفالد » من مدرسة الفنون الجميلة » قريب أسرة آريال. المهنسدس 
شافین »مع عمل ٩‏ له مدر غا قريب كان جارخ الأناقة :اليد کارل توس مايا في 
وكالة السياحة المزعزعة. والإسباني مينديز . والسيد فيفالدو صاحب مؤسسة دفن الموتى. غ 
ذلك الذي كانت الفتيات يتنهدن له خفية. إذ ما كانت الدونا نايبر لتسكت عن إثارة 
زوجھا حقی ولا ظتا» کان جيناريو ده كارفاليو أجل من أي مل سينائيّ في رأي النسوة. 


جلت الدونا فلور رواية الزواج الجديد تلك على ممل المزاح» لكن المزاح تحول عند 
الآخرين إلى وفرة من المشاريع والمرشحين. 

هكذا ظلّت حياتها تجري هادئة وف الوقت نفسه شبَقةًء إلى أن جاء الصيف في 
)١(‏ أوبرا: عمل فني آو آدن. 


(۲) الصيف في أمير كا المنوبية هو الشتاء عندناء وشهوره هي نفس شهور الشتاء ؛ كانون الأول وكانون 
الثاني وشباط . 


۳۹۰ 


کانون ثان قائظط ومعه جاء الأمر ينزرع عند قاعدة العمود الکھربائی کا لو أنه حذر 
هناك . 


بدءاً من يوم المشتروات مع الدونا نورما في شارع التشيلي » لم يبق هناك شك في هوية 
ملهمة الشاب الممتقم صاحب التنهدات العميقة والنظرات الفاترة. احترقت الدونا فلور 
خجلا كأن ذلك الاهتام يحمل ني طيّاته إهانة خطيرة في وضعها أو يعني أنا م تحسن 
استبقاء نفسها ضمن حدود التواضع والرّصانة المطلوبين أشد الطلب في أرملة ما. ترى 
أكانت أرملة تكثر من الضحك أو من مغادرة منزها إلى درجة سمحت لتهرّر ما بأن يدعى 
الحق بأن يطوف حول بيتها ويتلصص من نوافذها؟ يا للإهانة! يا للعار! ترى ما هو 
غرضه؟ 

لا شك أن نيته سيئة. راحت الدونا فلور تغلق الأبواب والنوافذ فا الدونا نورما 
تنصحها بألا تستعجل . صحيح أنها - أي الدونا نورما م تتعاطف مع ذلك الإنسان - والواقع 
أنها تشتبه بمن يلك مثل ذلك الشعر الأزرق الكحلى ‏ الجميل ١‏ فوجهه وجه ولد وتصر فاته 
تصرفات محتال » لکن من يضمن أا لیستا خطئنيْن وأن قصده رما کان شريفاً وينه 
حسنة » وأنه بالذات طيب مستقم جديرً بالاحترام » ور اء بنيل يد الدونا فلور وحنانما ! 


الزواج مجدداً كانت أضعف من أن تجعلها رهن صغير غزل تحت نوافذها يراودها عن 
نفسها کا لو كانت من الطائشات اللواني يتجرّدن من حدادهن في شقق العازبين ويغلفن بالعار 
أضرحة أزواجهن . سعت الدونا نورما إلى تهدئتها . فلم ردة‌الفعل العنيفة هذه »لم كل 
هذه الكراهية للشاب الذي لا يزال إلى الآن ترما والذي ل يتعد بعد حدود التظرات 
والمرافقة عن بعد ؟ وما كائث الدونا فلور أخبراً من السذاجة بجيث تتصور أنها على هامش 
مغازلات الرَّجال وتأملانهم وأغراضهم الشريفة أو الدنيئة . فهي شابة وجيلة ووحيدة» فلماذا 
لا يرغبونها ويجاولون الحصول على نعمها؟ من جهة في ذلك تكرم لحسنها الباهر وبرهان 
على بائناتها وسحرها , لكن الدونا فلور لا تتزحزح عن قرارها في البقاء أرملة» حسناً جداً ؛ 
الدونا نورما لا توافق على مثل هذه البلاهة لكنها لن تناقشها الآن. إنغا لأي سبب تسيء 
معاملة من يقصدها بنية الزواج الشريفة ؟ لاذا لا ترفضه بلطف : ١‏ هذا يزيدلي شرفا » لكني 
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بلهاء , فر جي لم يعد له استعمال بعد الي وم » إلا للتب رل »ولا أريد أن أسمع سير ةالزواج...٠.‏ 

ضحكت الدونا فلور من سلاطة لسان صديقتهاء لكنها ظلّت على فورة سخطها 
الأول » وعادت من جولتها الشرائية والمتوستل في أثرها ۾ طرقت النوافذ بوجهه. تردد 
لحظات » ونظر ينة ويسرة ثم انسحب في خجل وغم 

من خلال شقوق نوافذهن » كانت الاإشبينات يشاهدن المشهد » وجيمعهن غير موافقات 
على تصرف الدونا فلور» خصوصاً الدونا جيزاء الشاهدة على الحادث؛ الدونا جيزا 
المتمرّسة جد بقراءة الكتب» في دراسة النصوص » لكنها في منتهى السذاجة» بل البلاهة في 
مجال التعامل مع الناس. « أواه!» نمتمت مؤنبة» لدى رؤيتها ما جنته يدا الدونا فلور من 
تصرف خشن » وكان هتافها بلس) للدون جوان المهان. ١‏ مسكين هذا الشاب» ضصحة 
العادات الرجعيّة » الخرافة والتخلف ). 


كان هذا أقصى ما ينتظره الشاب المسكين» وهكذا هناك وسط الشارع» وفي مناجاة 
مندفعة تستدر الداموع» فتح قلبه وأودع بين يدي الغرنغا مقاصده الشريفة » حبه الثار 
وحسرته المرعبة. وقدام نفسه؛ أوتونييل لوبيس» خادمك وبتصرّفك» تاجر من إيتابوناء 
صاحب متجر للأقمشة واعتاد في المصارف » مالك لحقل صغير من الكاكاو » هذا كل شيء . 
عازب» لكنه يرغب في الزواج» وقد أتمٌ الثلاثين من عمره. قدم إلى العاصمة للنزهة مع 
الاهتام ببعض الأعمال» لمح الدونا فلور صدفة» فأمسى مفتقدا الراحة وسلام 
النفس . مجنون؟ هراء! بل هو متم لدرجة أن الحياة تبدو بلا جدوى إذا لم تصغ إلى 
توسلاته . وكان يعرف أنها أرملة ورصينة» وهذا يكفيه؛ ولا أهمية لخلاف ذلك. بل 
يفضلها فقيبرة فأملا كه » أوتونييل » تعطي وتفيض جيث يعيشان معا عيشاً رغيدا. 

سرت الدونا جيزا بقصة المحتال ‏ . فالأمير حسن السلوك يفوح برائحة المكائد . وقد 
حرَّض الدونا جيزا على ان تعرف كل المعلومات. كان فقيراً ضمن حدود معينة» لكن 


0-E GAR | (۱ (‏ ؛ احتيال بقصد الاستيلاء على الال ؛ والكلمة مأخوذة من القصة النى ابتدعها 
محتال معروف لشخص ساذح حي أودعه صرة فيها أوراق لا قيمة 14 على أساس أا نقودء لتستلف 
ص الصحة ملغا ص امال لفاء هده «١‏ الضانة» . 


الدونا فلور ما كانت مليونيرة ولا بائسة متسولة. فمع المدرسة وفي غياب زوج سرق 
مكاسبها» كان لديا صندوق للتوفير » وبعض النقود تحملها معها » فهي مثلها مثل معفم 
أبثاء ولاية بارا - تفضل أن تضع مالّها في البيت بدلاً من أن توظفه في المصرف بالفائدة. 
اناس متخلفو الذهنية. حددت جيزا وهى غير قادرة على إخفاء تفكيرها وضبط انتقادها 
للأخطاء والأمور غير المعقولة. « ذات يوم سيعام أحد اللصوص بالنقود » ويأتي ليسرقها» 
هل سيكون ذلك جيداً ؟ » لكن سافلاً قذراً وحده الذي يفكر سرقة الدونا فلور» وردت 
عن الأمير معتبرة طريقة تصرَّفه نحو الأرملة برهاناً على طيبة شخصيته » على عدم اهتامه 
بالمتلكات الادية > على عدم وجود طمع لديه. كان يريد زوجة ورفيقة تكون بالضبط 
مثلها مستقيمة وبسيطة . وشيتا فشيثا » في تنميق نثري ٠‏ زوّدت الدونا جيزا اللص بسجل 
كامل عن الدونا فلور» خصوصاً مجوهراتها القليلة ؛ وعقدها الفيروزي الأورولي› وأقراطهاً 
الذهبية المحلاة بفصوص البرلنت الحقيقي وهي قطعة قدية من مقتنيات الخالة لتا » علاوة 
عل القطط والدتقةق الزات ازوج الائ وها أنها م تتزيّن بالأقراط قط وهي إرث 
لابنة أختها فقد عهدت بها إليها أمانة بين يديا » لتحتفظ بها . وهكذا يكون بوسع الدونا 
فلور أن تستعملها متى تشوّقت إلى ذلك . وإن كانت تتردد في دفعهسا إليهاء لأنها الضمانة 
الوحيدة لعوز شبخوختها أو مرض مزمن » أو لمستشفى مع جراحة أو حريق في البيت لأي 
نكبة كانت» ومن متا في منأى من أن يجد نفسه يوم في حاجة غير متوقعة؟ 

انتهى الأمر بالدونا جيزا بأن أصبحت مدذّعية عاة ومحامية عن المنافق . وألّت على 
الدونا فلور أن تستقبل ابن إتابونا " هذا وتسمتع إليه» حتى ولو لترفضه رفضاً كاملاً. 
جل ما بریده الأمير هو أن تستقبله» فقد كانت ثقته كبيرة جیلائه » مغترا جدا بنفسه . لن 
يفشل أبداً . لو بتمكن من جعلها تصغي إليه » لأصبحت الاطبة أمراً مؤكداً» ولأصبح مال 
الأرملة ماله » فلا توجد امرأة تقدر على مقاومة فصاحته. 


تلك العشية بعد الدروس» أضاءت ماريلدا النور في قاعة الاستقبال في بيت الدونا 
PE-DE-MEIA (1)‏ : صندوق صغیر مغلق له فتحة في أعلاه نوضع من خلاها النقود . ١‏ قجة؛ في العامية 
اللبنانية. 


(۲) مدينة في ولاية باهيا . 
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فلور» وفتحت المذياع ثم فتحت النافذة. فام تر قرب العمود الفارس ‏ الدائم في مكانه. 
نادت صديقتها » وأرتها المكان الفارغ من طالب الزواج. 

وصفت ها الدونا فلور آخر إنجازاتها لقد مضى الشخص مطروداً. وم يغنم من النافذة 
إلا رائشحتها . كانت الدونا فلور تتكام وتسترق النظر إلى الشارع . وفي أعباقها شعرت بشيء 
من الفيبة . ۶ كان اهتامه هشاً تخلى عنه مام أول عقبة . . لقد فعلت الدونا أفعالاً أسواً بكثبر 
مع ٻيدرو بورجیس في عزوبیتها. وم تمرمر ابن ولاية بارا على يديا وتعذب وم 
أُعادت له رسائل ورفضت هداياه وأهانته إهانات حقيقية » لكنه ظل ثابتاً وكفه تقبض على 
خاتم الطوبة. فعلاء ذلك هو الغرام م حقاً! أا هذا الفتى » فسوف بذهب ببساطة ليطرق 
نافذة امرأة أخرى.. 

ومع مرور الاعات اتعهت الدونا فلور ثلاث أو أربع مرات إلى النافذةء وكأنها تؤكد 
لنفسها أن الشخص قد اختفى نهائياً. 

عندما رقدت في سريرها رفعت کتفيها» في حركة لامبالاةء هذا أفضل . فإذا لم تكن 
ترغب حقَاً بالزواج من جديدء فلم هذا القلق النابع من هشاشة إصرار عاشق سخيف » ومن 
ضعف مشاعره ؟ خيلاء مهينة لحالتها كأرملة . 

a‏ ظلت 
تعبش یانما بلا دول ان تغامر 0 جدید ؟ لکنها قد قررت› a‏ ا 
انتھنا ترد أن تطول الناقشة مع نفسها بالذات» مع أنه م يكن هناك شك أو خلاف على 
أا مستعد ه۵ ةللوفاء بقرارها لدرجة الضصحك بطلاقة مع الصديقات » والتندر مع الإشبينات 
حين تأتيها إحداهن رشح ما. أو عندما تقتفي الدونا دينورا الصورة الجانبية للأربعيني 
التكتّر . كيف إذاً» يطير من عينبها النعاس بسبب حضور سخيف لعتوه الزاوية ؟ 


في اليوم التالي» وفي وقت مبكّر دخلت الدونا جيرا عليها مزودة بأخبار جديدة» راوية 


)١(‏ 414: الرجل الذي يكون نجم الحفلة أو الشخص الرئيسي في الأوبراء والأنثى التي تشاطره هذا 
الموقع هي : ۷۴2۴۳۶۸ وهي مشتفة من الأيطالية . 
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بتفاصيل وحاس الحديث مع التاجر التافه الغرابيونا ” . من المحال أن تأي في العشية كا 
ترغب » حتى في الليل كان لديما تلاميذ اللغة الانكليزية » يأتون ثلاث مرات في الأسبوع» 
في دورة دراسية مكتفة. 


استمعت الدونا فلور إلى سردهاء وهي تعافي من صداع ناجم عن كونها ل تنم جيداً. 
« هل تستقبلینه » هل. تصغن إلى مقترحاته ؟ » لكتها م تکن تعي ما یقال. « إذا كنت 
مصممة على عدم الزواج فلم إذأ» تضيعين وقت طالبي الرواج؟ اشتطت الدونا جيزا 
تجادل وتستجدي دون أن تحصل في النهاية إلا على الرّفض المسبق . وجاملت صديقتهاء 
واعدة بأن تفكر في الجواب ولن تصرف فلاناً " برسالة فظة. وقريب نهاية الحديث» 
ظهرت الدونا نورما تطلب أفاويه للحلوى وسرعان ما طرحت كل ثقلها في المؤامرة. تاجر 
ثري في ايتابونا ؟ أنظرا كيف ينخدع الإنسان.. لم تعبا به الدونا نورما وها هو يطرح نفسه 
جديا » راسخاًء» متمرناً”» حزب من الدرجة الأول وأيضاً بذلك الوجه الشاحب لونه 
کلون الغائط .. . 

- المعذرة يا فلورء لو كنث قد أهنتك لكن ألا يبدو كذلك ؟ كضائط الطفل 
ا 

عند العصر استعاد الأمير بثبات موقعه كمراقب» مبتسا» وعيناه على النوافذ . مح 
الدونا فلور مرة أو مرتين» وهي تضم رباطاً للشعر في رأسها کالغواني» وهذا دليل حسن. 
في ذلك النهار استغربت التلميذات توتر مدرستهن الملحوظ وهي ذات الع الضاحك 
المادىء . لقد تكّدت ليلة سيثة» من الأرق » ووجم الرأس» والخفقان» والصداع الشديد 
من أسوأً الأنواع» وأثناء الاستراحة مع الدونا داغار» وهي تلميذة جيلة مضطربةء لا 
تتؤرع عن قول أي شيء متشدقة : 

- يا عزيزتي» الصداع الجانبي الشديد عند الأرملة هو بسبب افتقادها الرجل ساعة 
النوم . هناك دواء سهل» نمنه الزواج... 


, التسمية التي يطلفها أهالي السرتون على أبثاء عاصمة باهيا استخفافاً‎ : ۸10 N۸ )١( 
. ف الأصل: ۴1۸۸0 عربية الأصل‎ )۲( 
. وتعنی أيضاً ثريا‎ : ۸848۲۸٥0 )۳( 
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- ليس هذا الثمن إلزامياً قط ... بوسعك تناول الدواء من غير زواج» فالمهم هو وجود 
الرجل » يا عزيزي . 


وضحكت الثرثارة. وضحك الصف بأكمله» وأحسّت الدونا فلور جرارة الخجل تلفح 
خدَيّها وكأنما لصتة قبض عليها بالجرم المشهود أو كذابة أميط اللثام عن كذبا. أتّراها 
وهى ملتزمة بالعفة المحتشمة للأرملة كانت تبدي اشتياقاً للرجل واستعجالاً للعريس» 
وكأنها متسكعة في الطرقات» مشتعلة بالرغبة تعرض نفسها على القاصي والداني؟ ألأنيا 
كانت تمزح» تضحك مع الإشبينات وتنكت على المرشحين والتنبؤات واهمسات » يتصورونا 
مجنونة لحد الاستلقاء على السرير مم زوج أو مع عشيق ؟ هذا ظا . فليس هناك وجود لأرملة 
شريفة متحررة كلية من الم . 


أمضت نارها قلقةء تنجنب الاقتراب من النوافذ ولم تعد تشبك ذراعيها ببعضها كا 
تشتهي لتصرخ على الدونا نورما أو ماريلداء لأنها تعرف الآن أنها هي سبب حضور 
الشخص» ولأمها م نشعر يوماً أنها مشدودة بهذا الشكل إلى النوافذ كما لو أن الشارع امتلا 
على حين غرّة بالأحداث الجديدة المثيرة. يا له من اضطراب. 


هذا عندما قدمت الدونا آمبليا تدعوها إلى مرافقتها والسيد رواس لمشاهدة فيام فرنسي 
واقعي جارح جدا» هو مثال الجدل وقد حظي بنجاح کبیر » قبلت باضطراب » مرتعبة من 
مرور ليلة قلق أخرى طويلة . وكانت قد اعتادت أن تعود من السينا شبه مستسلمة للنوم» 
تتثاءب ني الترام . ما كان الجاران الطيّبان ليختارا لحظة أفضل من هذه لدعوتهاء ناهيك 
عن الفيام ذاته مثار الجدل وتعليقات الصحف والجيرة . الدونا إيينا عبدته » والد كتور إيفيس 
كرهه - « عهارة خالصة!» أما الدونا نورما فسلطت لسانها على مقاطع معيئة ... فيه بعض 
المشاهد أيتها البنت» بمحاذاة البحيرةء حيث ينزع عنها فستانها ويخرج ثديي الحيوانة 
الصغيرة ويتمسك الاثنان ببعضها البعض ويفعلان ذلك على مرأى من الناس: ملتصقان 
ببعضهما » وهي عارية » بثدييها الصغيرين الصلبين والصبية يصرخون لكل حركة... أما 
ماريلدا فقد مرضت لأن الرقابة لم تسمح ها (أو الدونا ماريا دو كارمو) برؤية الفيلء لأنه 
منوع للقاصرين دون الثامنة عشرة يا للقهر الفاشي للمراهقين! 
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وكا يحدث دائاً حين يذهبان إلى أي حفل مع السيد رواس» وصلوا متأخرين جداً 
بعد أن بدأ عرض شريط الأخبار . كانت القاعة غارقة في العتمة والمقاعد كلها مشغولة. بعد 
جه جهيد تمکنوا من إيجاد أماكن» لكن جلس كل منهم في صف وحده بعيداً عن 
الآخرين : جلست الدونا فلور في أسفل السينا على مقعد إلى جانب زوجين لعلهما عروسان. 
إذ تشابكت يداه وتلاصق رأسها . وبدأً هرج الطلاب حالما بدأت المشاهد الأول من الفيام 
الفرنسي الذي تدور حوادثه في إحدى كباريهات البيغال المليئة بنساء شبه عاريات . حاولت 
الدونا فلور تجاهل القبلات بين الزوجين المجاورين ها وتنهداتها ولساتي » وأجهدت نفسها 
في مرافقة عقدة الفيام المبلبلة. 


وبغتة أحسّت جرارة ماث رجل على رقبتها وسمعت صوتاً بولا بالرّقة» همساً عذباً 
يصب في سمعها جلاً كالشعر» تصريحات غرام لم تسمعها مذ كانت عاشقةء إطراء. 
لعينيهاء لشعرهاء لجاها الأخاذ . م تكن مضطرة للالتفات كي تعرف هوية صاحب 
الصوت اللطيف و كلات الغزل الجميلة ؛ كان تنهد الرّجل يدغدغ عنقها من خلف» وتتلاحق 
عليها أنفاسه الستاخنة . كان الصوت الذي يُطربها ويتضرع ها في أذنها حاراً حنوناً. 


تقذمت الدونا فلور بجسدها في مقعدها إلى الأمام» محاولة الاتعاد مسافة صف المقاعد 
وراءها حيث الأمير . لكنها لم تنجح إلا في إزعاج العاشقيْن . لأن عاشقها تقدم بجذعه إلى 
الأمام » مثابراً على بتها تصرياته الحارّة. م ترد أن تصغي إليه ولا أن ترى مشهد الزوجين 
الشبق وهما غير مباليين بالجمهور حوها . لا تريد سوى متابعة أحدث الفيام » وفهم قصته ء 
وحبكته الصعبة المجبولة باجنس والعنف. 


مع كل مشهد كان صراخ يشتد عمَّا سبق خاصة عندما بدأ مشهد البحيرة امثير » وفيه 
النجمة الشهوانية شبه عارية ثقرياً . وقد بدا ثدياها للعيان » والممثل » عملاق على هيئة رجل 
مشرّه» فوقها » في غضبة الذ كر » في تمتك أفضح تقريباً من تهتك الزوجين الجارين ها اللذين 
م تر في حيانہا من هو أقل حياء وحشمة منها . 

وصوت ذلك الشخص يدغدغها من الخلف بكلات الحب» مشترحاً عليها الخطوبةء 


ويتضرّع بأن تمنحه شرف زيارة واحدة ليعرض عليها متلكانه » وخصائصه ويسوضسح 


44¥ 


مقاصده . ملقياً عند قدميها الصغيرتين المعبودتين متجره المتنوّع البضائع في إيتابونا وقلبه 
المخلص المتبول بنار ايام . 

أا افاس الرجل الماغفة فل زتها رمات رة وة اربإ ابات 
الشعرء» والكلمات تداعبها! فيام غير معقول والجمهور في هيجان وصراخ» الممثلان في 
تهتكههما » والزوجان قربا يشد واحدها الآخر إليه في تمتك وغلمة » أضف إلى ذلك الحضور 
المقلق للرجل غير المرئي وراء ظهرها ؛ أحست الدونا فلور أنها محاصر ة مخنوقة ء ينتابها دوار» 
لا خرج له. فقد كانت أرملة فاضلة خجولة. 

بالكاد تببنته في الباب» يختلس النظر متضرعاً إليها . اجتازته مطأطئة رأسها برفقة آل 
رواس» الدونا آميليا ساخطة على الفيام » وزوجها يدعم انتقاداتها في شبه عدم اقتضاع. نعم 
كان غاضباً» حقاًء لكن على ولدنة هؤلاء الشبان الطلاب» وبعضهم من الأشرار. ما هو 
رأي الدونا فلور؟ ودت لو أنها لم تأت» فالصراخ والقهقهات أصاباها بالدوخةء حتى 
غدت شبه مريضة. م تستطع أن ترى الفيام جيداًء لأن قلي الحياء إلى جانبها - امرأة 
متوسطة العمر وغلام » رأتها حيغا أضئيت الأنوار - كانا بمارسان أرذل السفالات.. 


تعبة من السينا ومن ليلة الأمس المؤرقة الطويلة » تناولت الدونا فلور منوّماً لتنام . لكن 
حتى وهي نائمة م تتحرر من ذلك الفارس ولا من أنفاسه» ولا من صوته ولا من دعواته» 
من مشكلات الرجل والزواج » حالمة طوال الليلة ء حلا غريباًء لا أل له ولا آخر. 


4۸ 


شوهدت الدونا فلور وسط حلقة في الساحة العامة» تمرح كالأطفال في رقصة السيراندا- 
سبراندينيا )» لكن الحلقة مؤلفة من رجال خشنين» هم مرشحو صديقاتها والإشبيئات 
يطلبون يدها كزوجة. كائوا هناك جيعاً » من امتفصد عرقا المدرّس العفيف إيبامينونداس 
سوزا بينتو إلى العرلي ماميدي تاجر الأشباء العتبقة. من بائع الأيقونات رايوندو أوليفيرا 
إلى المحامى بلا شهادة في الحقوق ألوزيو أخي زوج الدونا إينايدي » وهذا بين مزدوجين» 
بله. وعلى رأس المشاريع تاجر إيتابونا امتمول أوتونييل لوبيس - أو بالأحرى عزيزنا الأمير 
مدعو بإدواردو صاحب الأرامل - الذي کا رأيناه لا يكل ولا بل من شق طريقه إلى قلب 
الدونا فلور المستوحد وإلى صرّة ماما (التي يتخيّلها ضخمة مليئة بالمجوهرات) مال فضلت 
E TR E‏ المجدة» وني أمان» بدلا من أن 
ا ر 

كل ذلك كان يجري داخل كرة عملاقة من البلور. وقفت أمامها من الخارج الدونا 
دينورا المتباهية بوجبة أسنانها ونظارتيهاء تلاحظ المشهد وتدير العرضص. كانت تدير الكرة 
على مهل وتضبط الإٍيقاع » في حين يرقص المرشحون ويغدون حول الدونا فلور : 

أواه يا فلور الصغيرة» أواه يا فلور الصغرة 
ادخلى الحلقة 
وظلي ss‏ 


CRA NDA-CIRANDINHA (1)‏ : ر قصة شعبية الطها غناء زجي . 


۹۹ 


تنطالق الدونا فلور من وسط حلقة الرقص تتفحخص طالبيها للزواج واحداً فواحداًء 


١‏ وحيدة أنا لن أبقى 
ولا ينبغي أن أبقى 
لع ني 
E‏ 


سحبت المدرّس ايبامينونداس سوزا بينتو بضربة على سرته ليرافقها وهو في قمة 
الارتباك والتردد فاندفع راقصاً أمامها وسط الحلقة» يغني من دون صوت : 
« ذهبت إلى التورورو ‏ لأشرب. فام أجد الماء 
وجدٽ سمراء جيلة 
تر كتها في التورورو » 
كانت متلكاته التي قدمها ها كبائنة؟ كتاب ني القواعد الموضحة ونسخة من كتاب 
« أوس لوزياداس  »‏ عليها ملاحظاته بقام الرصاص وكتاب « الثاني من تموز ومعركة ريا 
شويلو ». أما خلاف ذلك فلم يكن لديه احتياطاً إلا حفنة من الأعياد الوطنيّة وجنرالاً لا 
يسمن ولا يعني من جوع وسفينة داخل زجاجة (« هيا نبحر فيها بعيدا ايتها السيدة الدونا 
فلور ») لقد تعثر بالذات بطاقيه الناصعي البياض كالثلح . ذهب بأناقته إلى الجحم» بكامل 
أناقة الراقص وعلى رأسه قبعة واقية من المطر . وبّالت الدونا فلور لشدة ما ضحكت وهي 
کر کان ان ا ر را رون 
دون أن تراعي مشاعره وتحترمه كا يجب وهو المدرّس الرّصين المهيب . 


ما الدونا فلور » فقد خرجت عن طورها وهي بلا ضابط ولا رباط لا ترحم العجوز 


. الشق المكمل لأحد الثنائي أو الزوج من الناس: الذ كر رالأنثى‎ :۲۸ )١( 

(۲( 0 : منتجع . 

٥8 ۴5140۸8 )۳(‏ البوتغاليون القدامي» عنوان ملحمة شعرية نظمها الشاعر البرتغالي كامونز في 
القرن ٠١‏ . 1 

(4) 6۸164 : الأمير كية الشاليةء وردت سابقاً . 


i. 


المرح في نعثراته في حلقة رقصة السيراندا» وهو مص على الاستمرار قي رقصته حاولا سلبها 
طرحة العروس. وانتزاع زهور العذرية عن شجرة البرتقال. وبضربة واحدة على سرته 
وضعت الدونا فلور السمراء الجميلة في تحللها » حداً نهائياً لادعاءاث المدرّس المحتشمة. 


لقد استعادت الدونا فلور عذريتها لكنها فقدت حباءها وعفتها . كانت ترندي نوبا 
أييض من الدانتيل » رقيق السيج شفافاً رما والطرحة الساصعة وإكليسل الزهور 
وتنور نها الطويلة تنطاير في المواء تلفها رقصة السبرانداء وتشد المرشحين إليها برائحة شباما 
التي تنشرها حر کاتہا, 

اقترحت الدونا فلورء باشتياق وعجلة» الزواج على كل واحد منهم وعرضت عليه 
نفسھا» کا لو كانت عائساً عذراء تعاني غثيان الاكتئاب رلا أمل لدجها في الزواج. راحت 
نمضي من رجل ناضج إلى آخر» تدعوهم للرقص معها لي حلقة السبرانداء من سيراندا 
صغيرة إلى سيراندا تحد وتسابق ؛ فهل سيستطيع أحدهم انتزاع زهور البرتقال والعذرية » 
ويبعثر أوراق الإكليل والدونا فلور ؟ واضح أنه حى في أوراق لن تعطى شابة عذارء إلا 
ثلاثة قروش ء لا أكثر ولا أقل . 

تحدتهم بغنائها الصادر كدعوة» تعرض عليهم مباراتها بالرقص وتحرّك كالبغابا ردفيهاء 
وعجي زتها وصدرهاء جر كات عصالمرة شبقة وسحبتهم » الواحد تلو الآخر » إلى 
وط الحلقة بضربات على السرّة» وكأها من النساء التّهلات . لقد خلعت عسذار الحياء 
وللت من الأخلاق وراحت تعرض جسدها كمومس-تسنشبر القرف والأمى. 

راحت تحتك بکرش ماميدي وسرنه وبمؤخرته» وتقوده على أنه فارسها ونصفها. وهو 
كان يرقص جيوية غير مننظرة ولا عادية عند إنسان رصين مثله. وحمل في يد شمعداناً 
قدياً » وني الأخرى آنية من البورسلان من ماكاو "' عليها مدظر أزرق للريف الإنكليزي 
وهي كحقيّة قطعة كاملة الروعة كالشمعدان امصنوع من الفضة الخالصة . راح بقسايسضص 
الاثنين بعذريتها التي برسم البيم » ملحا على جرد دورة رقص صغبرة بمفردها » بعض النقود 


)1( في الأصل :۷1١۲۴۸١‏ وحدة نشدية متدئية القيمة تساوي علذرين ریالاً أو ریس 8٤1۶8‏ , 


من فئة الألف ريس » وبعض النقود من فثة الأربعائة وخسين لكن كيف يبلغ الزهور » إذا 
کانت یداه‌مشغولتین بمقتنياته العتيقة ؟ کات الدونا فلور ترقص حوله» مم تدنو منه وتحتك 


اما السيد رايموندودو أوليفرا فكان له أسلوبه وطريقته الخاصة بالرقص . وبائنته ۽ مو كب 
الأنبياء والتوراة والقديسين القدامى والمحدثين» علاوة على الحيوانات المقدسة؛ 
كالمار والشّمك» وعلى سبيل الحسومات» تصبح الأحد عشر ألف عذراء مع التخفيض 
ثلاثاً أو أربعاً مقدمة هدية للسيد ألفريدو » الناسك لي بيسا» ورب عمله. وبقيتها جيعها | 
تمس وكاملة» رفض السيد رايموندو مقابلها تقديات رفيعة من المعدن الرنان» من أعال 
ماريو كرافو» المهندس المعاري ليف من المهندس المدني آداوتو لها» وجميعهم يسعون إلى 
سکرتيرات طيبات . فإذا كان السيد رايموندو يتلك كثرا س هؤلاء العذارى» فام» بجق 
الجحم» يبحث عن عذراء أخری؟ ألإفراط في شهيته أم لاهتام خفي ؟ هل شقته كبيرة 
جيث تسع الزبائن الكثري العدد ؟ ١‏ إن شقتي هي السماء » أوه! يا دونا فلور ء إنما أريد أن 
اودع فمك الشبيه بثمر البيناتغا قبلة واحدة» فانا خاطىء قدي » خرجت من العهد القدي 
وأمضي رأساً إلى سفر الرؤيا ». وهنا أجابته الدونا فلور : « إذن اركض إليه». 


وتقدم السيد آلويسزيو» فلاح متواضع من المنطقة الداخلية» رجل شريسف من 
السرتون» مستقي جداً في رقصه وي فصاحته» رجل ماهر طلب يدها على النحو اللائق . 
وكاد بسك بالا كليل والزهور» كاد يقطف زهرة الدونا فلور البرية. لكن الدونا فلور 
ليست بلهاء » بل العكس تماما » خبيرة وماكرة» فام تنخدع وتؤخذ جديث الكاتب العدل 
امحامي غير الحائز على شهادة في الحقوق» حديث المراوغة والرصانة. 


- هيا معي إلى الكنيسة» يا سيدتي» فلقد أعددت كل شيء» إعلان الزواج وبركة 
الأسقف» حتى خضعت للاعتراف» فسقطّت عنى كل خطاياي . 


- يا سيدي» لا تخدعنى بالوعود الكاذبة» فإذا شئت أن تأكل ما تشتهيه من ثري 
فل فلتحضر قاضباً وقساً, 


(1)( 80 : منطقة في الشمال الشرقي من البرازيل حيث الجوع والطأ عد العاف المرسمى. 


ق ألا تصل بر كة الله والدين إلا مع القاضي ؟ ما أهمية القانون الإنسافيً إذا كانت 
الشريعة الإلمية في متناولنا ؟ 


احتفظ أا الد كتور © ببر كتك بقسك واعترافك . فاعذرفي حضرتىك » من دون 
إذن القاضي لن تأكل ما تشتهيه مڼي» ولن تنتزع أوراق الأرملة الصخبرة. 


« يا أرملتي الصغيرة» يا أرملتي الصغيرة ». هكذا همس بالغزل الفقى الجميل » الشاحب 
الأهيف» الضعيف المتضرّع» وهو يدخل الحلقةء ونفسه الدافىء يغلفها وتدرخها أغنيته 
الغرامية: 
١‏ انقلي ‏ انقلي قدميك الصغيرتين 
وضعيها هنا قرب قدمي 
ولنسير معأ 
ولن تند مي بعد ها » 


كان يرقص رقصاً لا يضاهيه فيه حق حترف الرقص » رقصة معروفة» ترى ما تكون ؟ 
صوته يدور حول الدونا فلور » یغوما : 
١‏ اغتنمى الفرصة أيتها الأرملة الجميلة 
ا 
إذا م تنامي الآن 
فستنامين عند الفجر ». 


عند الفجر لن تكون عذراء ولا أرملة. وبغتة الدونا فلور من دون طرحة العروس» من 
دون فستان الزفاف الأبيض لعذراء على أهبة الزواج» من دون زهور العذرية من شجرة 
البرتقال . الآن ترتدي ملابس الأرملة» ملابس الحداد المطلق ء وجاربيها بلون الدخان أما 
ما تبقى فبلون الحداد» وجار يغطي وجهها » ووشاح على رأسها علامة الحزن والحداد. 
محرد زهرة» وردة لشدة احرارها تکاد تکون سوداء. 

ک کانٽ تود لو ارتدت فستاناً أبيض للعرس. فام تفعل ذلك حين كان الوقت ملائاً 
)١(‏ جرد لفب للتمخم. 


وكانت في كامل قراها العقلية عندما وقعت على أوراق الزواج وقد انتزعت أوراق 
زهرة عذريتها في ضباب المساء الصيفي في إيتابووا. 


مع مرشحي الصديقات والإشبينات» مع رؤى الدونا دینورا» بوسعها أن تمزح ونتندر 
فتعي أنه عذراء بلا عيب بلا زنخ ) تمتها نة من أي رجل » مزاج» لا أكثر ولا أقل . 


لكنها لا تستطيع ذلك مع الفتى القدام في الناصيةء الأمير النبيل الذي يبدو يافعاً ثريا 
جداں کثیرات هن الفتيات اللراقي بتاوهن ويتنهڏن له» لکنه یتأرّه ویتنهد للدونا فلور 
الأرملة الفقرة ا اللاجح في إيتابوناء اخليق بن يكون النصف الثاني أي فتاة 
عذراء لا مجرد أرملة » م تستطع آن تتندر به أو تسخر منه» تسلل تنهده حاراً إلى بدهاء 
مغطاً على لامبالانها جرارته» مذیباً ثلج برودتهاء معيداً الحباة للأمور داخل نفسها التي 
اعتر تيا ماتت إلى الأبدء وأزمرت مثابرته رغبتها الذابلة الجافة» وأضاعت سلام الدونا 
فلور. 


تستطع أن تضحك منه ولا أن تتجاهل حضوره؛ ما کان مرشحاً پُسخر منه 
كالآخرين ولا قصته خيالية ترويما ها الصديقات أو مكيدة من الإشبينات» بل نعم» كان 
واقعاً منغرساً عند أسفل العمود » يحتاح بعينيه قاعتها . خطوة إلى الأمام فإذا به يتمركز في 
بيث الأرملة بين ذراعيها . خلفها في الشارع في دار السينا يحرقها بنفسه و كلانه . بتصميمه 
الراسخ » موقدا جذوة الرغبة في داخلها. 

علمت الدونا فلور الآن لاذا تشعر باللاجدوى والفراغ واليأس على الرغم من نشاطاتها 
الكثيرة وأعا ها وتمضية الوقت.. راح طالب الزواج يرقص حوها ١‏ سننامي عند الفجر ». 
رقصة تعرفها جيداً رقصة حفل راقص أي كاباريه لا رقصة حلقة ساذجة من السبراندا 
- سبراندينيا . لكن ما هذه الرقصة » رباه» من أين تعرفها الدونا فلور ؟ 

لا أهمية لاهبّة الرقصة ولا للموسيقى» ولا للزمان ولا للمكان. ففي اندفاع انتزعت 
الدونا فلور الخار عن وجههاء وبسطت يدها إلى العريس» مهشمة كرة البلور : « السمراء 
الجميلة» لن تبقى وحيدةء تعال أا الشاب الشاحب» فلنتزوج حالاًء حالاً يا نبيلي ء يا 
ميري الفاتن » . 


۳٤ 


بغتة تتذ كر وتعلم أن تلك الموسيقى هي التانغو الصاخب الذي رقصته وهي صغيرة في 
بيت المقدم» وبعد سبع سنوات في فندق بالاس لكن الذي أمامها لم يعد الفتى الشاحب 
الضارع طالب زواج. فهذا تخر في امواء» اختفى مم كرة البلور ومع الدونا دينورا. 
وانبثق أمامها المتوفى الذي لم تستطع أن تشرّف ذكراه. أمامها وقف زوجها. يرفع يده» 
ساخطاً ويتبعها . فتقع الدونا فلور على السرير الحديدي ويروح يجرّدها من ملابس الأرملة 
منتزعاً أوراق الإكليل وخار العروس» هو المتوفى زوجها. يريدها عارية تماماً إلا من 
جلدها ومن الشعر عل بعض مناطق جسدها فمتى سمعت بتمتع جسدي والمرأة فيه ترتدي 
ملابسها ؟ آه! ک كان طاغية! يا له من طاغية » طاغية قليل الحياء . .. 


أفاقت الدونا فلور في جهد يائس» الليل يلفها وهي في رعب. على السطوح وني 
الفناءات راحت تموء في غلمتها . أواه! حلم لا أوّل له ولا آخر. 


قضت الليلة بطو ها في تفكي ء في هموم ثقيلة؛ ووحبدة وضحكات » جع الرغبة إلى 
الدموع عند بزوغ النهار . مازال الوقت مبكراً جدأء مع الصبح يزول الشك » جلست الدونا 
فلور أمام المرآة لترتدي ثيابها وقمشط شعرها . م تعطرت وأتت بقرطي الخالة ليتا ووضعتها 
في أذنيهاء جربة زينتها بالبلوزة والتئورة» عادت كا كانت ساحرة أيام لاديرا دو آلفو 
حينا كانت لا تحرج إلا في كامل أناقتها . ما زال الوقت مبكراً جداً وقد ارتدت ثيابما 
كلبا» المتصتعة . فقد حدث مراراً أن ظهر الف الشاحب قبل الغداء . وكان ذلك للآخرين 
يوم عيد» كيوم الأحد بالقداس وبموعظة من الدون كليمينتي. 


لكن الذي ظهر قبل الغداء وبقي ليتناوله كان ميراندون في إحدى زياراته النادرة. 
مع زوجته وأبنائه الذين تبنت الدونا فلور أحدهم» فقدمت له ثمر السابوتي () والکاجا ١‏ 
إضافة إلى مريلة للعنق مصنوعة من التدتنا خاطتها له عرّابته خياطة رفيعة المستوى اذا کل 
هذه اهدايا ؟ حسناً يا إشبينتي» استمعي » لا تقولي أنك لا تذ رين ين . ألسنا في التاسع عشر 
من كانون الأول» عيد ميلادها ؟ حسناً » أا الإشبينان > یا لطیبتکما ولطفکاء لقد نسیت 
التاريخ » فام تعد تتذوق أعياد الميلاد. وزوجة ميراندون لم تصدقها : 

- لا تذكرينه؟ إذن» ۾ أنت أيتها العرابة بهذه الأناقة ترتدين ملابس العيد مدذ 
الصباح .. 


. نمر استوالی» زعرور أمير كي‎ : 1 )١( 
تمر استوائي.‎ : ۸ (۲( 


۳۰٦ 


وتذ كر ميراندون في لمسة حنان: 


ألا تذكرين » أيتها الإشبينة ؟ مضى عام على تلك الليلة في بالاس» لم نكن أبدا لنشسى 
عيد ميلادك... 

انصرمت سئة» سنة كاملة. هناك جلست الدونا فلور في كامل أناقتهاء وقد سرحت 
شعرهاء وفي شعرها ربطة من نسيج فاخر وقرطان من الماس في أذنيها وقد رشت عطراً 
نغاذ الأريج على ترائبها دون أن تستطيع تبرير ذلك بعيد ميلادها الذي نسيته ناما . لكن 
العم والخالة م ينسياهء ولا الدونا نورما والدونا جيزا والدونا آميليا » والدونا إيينا والدونا 
جاسی والدونا ماریا دو کارمو. فقد وصلن ملین باٰمدایا » صنادیق صاہون طیّب وز جاجاٽت 
ماء الكولونياء وصنادل ٠‏ وقطعة قهاش . 


, ۶ أنت فاتنة يا فلور ء يا للأناقة » » علقت الدونا آميليا . 

وتذ كرت الدونا نورما هى الأخرى الذهاب إلى بالاس فقالت : ١‏ في السنة الماضية كانت 
هي الأجمل. وئالت هدية ا قيمتها . 

. هذه السنة أيضاً ستكسب هدية حسنة ., . »» قالث الدونا ماريا بمكر‎ ١ 

« أي هدية؟ ٠١‏ تساءلت زوجة ميراندون. 

وشوشت الدونا إيينا والدونا اميليا ها بسر » بن ضحكاٽ . 

- لا تقول ... 

- رجل مستقم - أصدرت الدونا جيزا حك - رجل خير . 

مضى مبراندون إلى حانة في كابيسا حيث تجتمع حلقة يوم الأحد من رجال إيليوس ٠‏ 


الأثرياء» يشربون الويسكي » بقيادة صاحب المزارع مويزيس آلفيس . وف القاعة راحثت 


ANDA 1۸ )۱(‏ خف للسیدات أو حذاء صيفي واطي الكعب . 
(۲) مدبنة ي ولاية باهىا أراضيها مشهورة بزراعة الكاكار . 


الصديقات يضحكن وهن يعلقن » فيا الدونا فلور في المطبخ تساعدها ماريلدا وامثزر فوق 
أناقتها نجهد نفسها لاعداد الغداء. 


م يأت الأمير إلا بعيد الظهر ليقطف ثمرة ما بُذر في العشية من تدخل من الدونا جيزاء 
وتصر يه في عتمة السينا . كان بهي الطلعة بملابسه وشحوبه » وبغرامه الذي لا يخفى والأمل 
النافد الصبر » ولم يكن هناك من هو أشبه منه بسيد الخطرات " في استشهاده . في تلك الليلة 
قال للوء حبيمته الحدية التى أنفق على صحبتها السخيفة اللطيفة النيكلات الأخيرة التي 
ا ا ا ا الدونا أمبروزينا أرّوداء الحيوان الضخم المستيري: 


ميموزاء اليوم سأقتحم القلعة» فأدخل القاعة » ولا ألبث أن أصبح في السرير مع 
الأرملة. 

ارتکزت لو على صدر سيد الاطوات المسلول: 

- وهل هي بشعة كالأخرى ؟.. أم هي جيلة؟ 


كانت غيورة» لا تتفهم قانون الأمير في الفلسفة الأخلاقية القاسية » ما كانت لتتعايش مم 
ترف خير مثله» بصرامة ماده : 


- قبيحة أم جيلةء لقد سبق وقلت لك يا لك من بهيمة» إن لا فرق. ألا ترين أن 
هذا هو الشغل» عمليّة مالية» لا أكثر ولا أقل؟ لا يمى هنا ذيل الأرملةء يا حارتي» بل 
ماما ومجوهراتها, 


كانت الدونا إيمينا أوّل من رأته عند العمود فأطلقت الانذار ضاحكة: 

- ها قد وصل ... 

اشتدت الجلية» واهرج والمرج ور كض النساء أيقظ میراندون السعيد س نومه بعد 
الغداء امتخم » أطعه ة مقلية ودجاجة ممرة. واتحه هو الآخر إلى النافذة إلى حيث تر كضص 
)١(‏ من ألماب السيد المسيح , 


۳۹۸ 


الجارات. فرأى في الجانب الآخر من الشارع » عند العمود » على رصيف منزل السيد بيرنابو 
املف من طابقين»› المحتال إدواردو ده تال» الأمير » يقف بفتور ؛» ویتغلف أظافره بعود 
ثقاب ویبتسم مغازلاً . 

- ماذا یفعل سید الخطوات هنا؟ 

- « من هو سيد النطواث؟ » سألت الدونا نورما بفضول. 

أقصد الأمير » المحتال القدي » لص وأكثر... 

وكان سيزيد : « ملك الأرامل » لكنه بعد أن رمق الصديقات والاشبينات اللوالي رانٌ 
عليهن صمت ثقيل » أدرك كل شيء . لكنه تظاهر بأنه لإ يعرف شيئًاً وبالتهذيب المعروف 
في الباهيانيين تابم ضاحكاً : 

هذا الغشاش المحتال » يعيش من الاحتيال على البلهاء بقصص عن ورقة نصيب ريحت 
اجائزة الكبرى» عن النقود التي سيهبها للمستشفى » مدل هذه الرّوايات التي تنشر في 
المسحف. . . 


قالت الدونا نورما: ١‏ هذا الشخص ل يخدعني قط... كان كافياً أن أنظر إلى وجهه 
لأعرف...». 


لاد انه یرید سرقة أحدهم في هذه الناحية» رما الأرجنتيني أو أي شخص آخر. 
- الأرجنتينى» بالتأكيد » ولقد رأیتها يتحدثان ... راحت الدونا نورا تکدذدب 
بجرارة» فهي الأخرى باهيانية أيضاً تراعي نمام الإدراك مشاعر الئاس , 


لزمت الدونا فلور الصمت» وهن تتاكلهن الخيبة » لكن دمعة خفيةء دمعة وحيدة 
ترقرقت في عينيها » دمعة لا تساوي تلك الضعة والقذارة التي كادت تنحدر إليها. وميراندون 
اجتاز الشارع باتجاه المحتال. وكأن الأمر يحدث صدفة. ومن شقوق النوافذ المغلقة بعنف. 
تبعت الإشبيناث حديثه مع الشرير . ظل الأمير محتفظاً ابتسامشه» حتى عدا ارت 


۳۹ 


موضحاً الأمور . وصدرت عن ميراندون حركة حادة إذ أشار إليه نحو لاديرا ليهبط إلى 
المدينة السفلى . مشهد سريع كأنه من السينا الصامتة بالنسبة إلى الإشبينات في شقوق 
النوافذ . عرف الأمير كيف يتقبّل هزيته» ولم يكن مستعداً لأن يركب رأسه ويخاطر بأن 
يُسجن أو يضرب. من نحسه الشيطافيّ أنه تورَّط بسرعة مع إشبينة امعم ميراندون» لكنه 
سعید بأن يفْرَ سلیاً بکامل جلده. کان خلصاً ني تأكيد جهله » فلو كان عالاً بهذه الصداقة 


لم يرفع عينيه إلى بيت الدونا فلور » بل استدار واتجه إلى الساحة و وهبط بسرعة 
نحو لاديرا بريغيسا . وما كاد يصل إلى المدينة السفلى حت لمح من بعيد أرملة متوجهة لتتعبّد 
في كنيسة « عذراء الشاطى »» غارقة في ملابس سوداء وعلى وجهها خار فاستحث خطاه 
باتجاه المرفاً الجديد الذي تبتى لنظره بابتسامته الفاترة ونظرته الضارعة؛ من جديد يارس 
الأمير ده تال مهنته الشاقة. 


۳1۰ 


لم يعد يى الأمير إطلاقاً في تلك الأغاء » وسكتت التعليقات والوشوشات والقهقهات. 
ومرشحو التبصير والوشاية والرقصة الصاخبة السريعة والسخرية بشأن زفاف الدونا فلور 
الجديد . فإذا كانت قبلا تسخر من كل ذلك في استهزاء مرح» فإنها ترفض الآن أي 
حديث حيال الموضوع » غير حفية اشمثزازها وانزعاجها لماع إشارة ولو سريعة» إلى 
حالة الترمل والرّواج» آخذة إياها على مل الإهانة والفظاظة. 

وبا أن الصديقات والإشبينات قد احترمْن بروتوكولاً ضمنباً وخلال فترة معينة فام 
يلمسن هذا الموضوع» وبدوؤن جيعهن منفقات مع الأرملة في حق النقض النهائي الذي 
اتخذته ضد العريس والزواج. حينا تحسَ عجوز لجوجة منهن بدغدغة 7 في لامها ورغبة 
بمداولة الموضوع الكبير» ذكرى الأمير عند أسفل العمود » فإنما لا تلبث أن تلجم فمها؛ 
كا لو أن المحتال هناك يضحك من الشارع بأكمله. ناهيك عن صرامة الحظر الذي فرضته 
الدونا نورما» رئيسة الحي الفعلية » وحكمها على العموم ليبرالي ديقراطي» لكنه لا يلبث - 
عندما تقتضي الضرورة- أن يتحول ديكتاتورياً مطلقاً. 

الأسابيع التي تلت عيد الميلاد المضطرب ذاك رما كانت أنشط أسابيع حيانها. فام تجد 
فيها ثانية من الراحة. انہمرت عليها الدعوات؛ الجميع يريدون ملء وقتها وملاطفتها. 
وداست أروقة دور السيغا الواحدة إثر الأخرى» وزارت نصف العام » وجالت في السوق 


C0۴64 )١(‏ : دغدغة على البدن لأثارة الضحك. 
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التجاري » تشتري الحاجيّات مع صديقاتما . أنہت توقيت الدروس المسائية » كانت هي نفسها 
- يا نورمينيا ٠ء‏ يا زنجيتي ‏ إلى أين تمضين بهذه الأناقة ؟ ۾ تخرجين باكراًء من دون 
أن تقول شيثاً ؟ 
- هناك دفن صغير غير متوقع » يا قديستي. وصلنا النحي اليوم بالذاٽ» مع تأخير 
مریع ؟ فالسید لوکاس ده أليدا من معارفناء وهو أيضاً قريب لسامبایو » توفی» مات 
بالقلب . وسامبايو لن يذهب كا تعلمين » يا للعار ! م أدعك لأنك لا تعرفين المتوفى . لكن 
إذا شت الأمر جدير بالذهاب ... سيكون دفناً مهيبا » من أفضل إجراءات الدفن. 


راحث مع الدونا نورما إلى سهرات حراسة الميت وعمليات الدفن وإلى أعياد الميلاد 
والعادة. فغي الحزن كا الفرح» كانت صديقتها فعالة حيوية » وحيويتها تضمن نجاح أي 
حفلة أو جنازة تتطرّع فيها فتتسلّم الدفة » تتدكب الطريق » تدير الضحك والدموع . مؤاسية» 
مساعدة» محدثة » آكلة بشهيّة » شاربة بتلذ ( وبعيار) ضاحكة على الدوام تقريباً» باكيةً إذا 
لزم الأمر. لا أحد يضاهي الدونا نورما في الاجتاعات من أي نوع كانت» حت في المؤتمرات 
المزعجة تجمع النقيضين» ومستعدة. قالت عنها الدونا إينايدي : ١‏ إنسانة هائلة ٠»‏ نصب 
تذ كاري » حسب قول مبراندون » المعجب با . « قديسة » في نظر الدونا آميليا . « الصديقة 
الفضلى » بالنسبة إلى الدونا إيينا وإلى كشرات غبرها. 


عاصفة عاتية . .. زجر زيه سامبايو » في ردة فعل معاكسة لذلك التحرك. 


« أنت أمها السيد تزوجت من أفضل امرأة في العام » يا سيد سامبایو . فلورم‌ینیا هسي أم 
الشارع ... »٠‏ أجابته الدونا فلور . 


١‏ لكننى لا أتحمل كثرة الأرلاد » يا دونا فلور» ولا إزعاجات كثرة كهذه...» كان 
السيد سامبايو متشائاً . 


)١(‏ تصغير لنورما. 


1۲ 


هذاء کا واکبت الدونا جيزا وترددت معها في كامبو غراندي على معبد تابع للكنيسة 
لمشيخية ‏ حيث راحت الغرنغا تنشد أناشيد وطنية بالإنكليزية » وباليقين التفخيمي الذي 
تقرأً به فرويد وأدلر كانت تناقش معضلات اجتاعية - اقتصادية وترقص الستامبا حت وها 
الدون كليمينتي بتقريع حنون: 

- قالوا لي إنك تحوّلتِ بروتستانتية » يا فلور» فهل هذا صحيح يا ترى ؟ 


بروتستانتية ؟ مستحيل! لمجرد أنها صحبت صديقتها مرتين أو ثلاث مرات بدافم 
الفضول البسيط ولقتل الوقت . إن وقت الأرامل طويل فارغء أما القس العام . 


کک ت ر اوم الوزن تفت سه اة لاف 
آلاغوينياس. وحضرت مع الدونا داغبار درساً في اليوغا قدمته امرأة لطيفة صغيرة» شيء 
طري تلوي جسدها كا لو كانت المرأة الضفدع في السبرك. وبسبب تضارب التوقيت مع 
مدرسة الطهي» لم تستطع الدونا فلور مع شدة رغبتها الاشتراك في دورة لتعلم التارين 
الصعبة التي - حسب دعاية مطبوعة مغرية للغاية - تجعل «الجسد مرناً رشيقاً والذهن نقباً 
صحیاً » مزودة المرء ب «توازن جسدي وذهني دقيق » وفاق كامل بين المادة والروح». 
توازن ووفاق من دون تصبح الحياة جرد « بئر براز قذر » كما جاء في أسلوب كتابة الورقة 
مذ كورة وكا تحققت الدونا فلور مؤخراً؛ فوجود صراع ما بين الروح والمادةء يحول الحياة 
إلى «١‏ جحي مرعب ». 


أما الدونا ماريا دو كارمو فاصطحبت الدونا فلور وماريلدا » المرشحة المشتر كة في السر 
في برنامج للطلاب الناشئين ١‏ اجثوا عن مواهب جديدة »١‏ حيث يتنافس فتيات وفتيان كل 
يوم أحد على فترة ثلاثئة أشهر » للحصول على لقب «اكتشاف إذاعة سوسييدادي » وعقد 
معها . وغثّت التلميذة' الجميلة بإحساس مُرهف ولفظ سىء أغنية عن الغوارالي "' من 
الباراغواي »ورغم ذلك خرجت من المسابقة بمستوى E‏ فاحتلت المر كز الثافي» وهو 


gl : PRESBITERIANO (1)‏ للكنيسة المشيخية الى لا تعترف بالأساقفة . 
NORMALS )۲(‏ » التلميذة الى أنہت دروة تعليمية . 
(۳) 60۸4۸1 ؛ هنود پقەلنون أمبر كا الجنوبية من فينزويلا إلى الباراغواى . 
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مركز مشجَّع وواعد. وطمحت التلميذة إلى وظيفة تتيح هما لعب دور مقدمة موسيقى 
شعبية » حالمة ببرنامج ها وصورها في المجلات . وإزاء مشاريع الإذاعة كانت ماربا دو كارمو 
ذات الأنف المعرّج تصبح هي الشيطان بعينه . فتعمد إلى كشير من التوستّل والمعاناة في ذلك 
التقدي . أضف إلى ذلك أنها عرفت الد كتور كلاوديو تويوتي صاحب النفوذ في الإذاعة. وم 
يكن من السهل إقناعها ‏ والتغّب على المفاهم المسبقة المتأصلة عندها ضد نقاش الدونا جيزا 
المنطقي معها والذي لم يلمر شيشا حى ولا الدوافسع الحسية للدونا فلسور 
فحالما رأت ابنتها أمام الميكروفون» جد مليحة للغاية وصوتها يترد عبر الأثير فوق 
المدينةء انحدرت دموعها من الاعتزاز والتأثر» وثارت على الحكم» وكادت تعتدي على 
اذيع مقدم البرنامج الشعبي» المذيع سيلفيو لامينيا أو ببساطة سيلفيتيو » ففي رأمما تستحق 
ماريلدا ال ركز الأول» الذي عطي بتحيّر فاضح للمدعو جوان جيلبيرتو غير الجدير به. 

ما مع إشبينتها ديونيزيا فاستطاعت الدونا فلور الظهور في حفلة أوشوصي في 
كاندومبليه أشبه أوبو آفونجا» آخذة معها الدونا نورما والغرنغا ( الشديدة الاستغراب) وما 
كانت تفعل ذلك بمفردها بسبب زكام قوي وخوف (وجل حول الزكام إلى رشح 
خطير ). من الأفضل عدم الخوض في هذه الأمور الغامضة للهاكومبا والكاندومبليه» 
فالشوارع تغص بالسحر وأعباله بالشعوذة القوية التأثر » أناس من الماندينغا ) خطرون 
تعاويذ » فمن يريد أن يصدق فليصدق» من لا يريد التصديق لا يصق » والدونا فلور 
کانت تفضل الإ تنزع عنها ملابس الحداد . وقد قالت ها دیونیزیا ذاٽ یوم : 


- يا إشبينتي» إن ملاكك الحارس هو أوشوم» سآمر من يغوص على الأصداف ليلقي 
نظرة. 


- وكيف هي أوشوم يا إشبينتي ديوئيزيا ؟ 
- سأقول لك: إنا إة الأنهار» هى سيدة ذاث خيا هادىء جدا وتعيش في منزطا 


منعزلة» تبدو وكأنا الوداعة بنفسها . لكن انتبهي فهي ساحرة تزخر بالرقة والخيلاء . تبدو 


)١(‏ 1491۸64 : جنس من الزنوج البرازيليين يتحدرون من أصول أفريقبة - حبشية مازالت منتشرة في 
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لناظرها مياه راكدة» ومن الداخل هي ريح عاتية. يكفي أن أقول لك أيتها الإشبيئة» إن 
هذه الغادرة كانت متزوجة من أوشوصى ومن شائغو» وبا أا ربة المياه» فهى تستنفد 
بالنا 

: ر۰ 


كل ذلك الركض» كل تلك الح ركةء لأنه مع رحيل الأمير هجرها سلامها واطمئنانها 
ووداعة تلك الحياة الوادعة» من دون مشكلات» ذلك النوم من دون أحلام كل ليلة» نوم 
عميق حت الصباح. 


مدد حلمها العش عن حلقة رقصة السبراندا النهى اطمتنانها . وشيئًاً فشيئاً » بوماً فيوماً ‏ 
تزايد قلق الدونا فلور إلى أن تحول غأ دائاً متزايداً مع مرور الوقت عليها وهي أرملة. 


ول تعد قط بعد تلك الليلة في السينا والحلم» عودة تامة إلى لامبالاتما امادئةء إلى 
إحساسها المطلق بالحياة المطمئنة » التى رما كانت خاوية لكنها هادئة . فالدونا فلور هادئة في 
رارق عملا کی و إن اهت مظیرا زدیا ورا فاا ا رة لن لی 
بعد بيوم كامل من الراحة. وصدرها مستنفد بالئار... 


أرملة بحتجبة تقر نفسها للدفاع عن حيائها. ليس ضد وقاحة عرض شائن» فهل 
هناك من بعرفها ويجرؤ على مرد التغزل بها؟ أما الغرباء الوقحين الملحاحين» عشاق 
الناصية » فهؤلاء على وجه العموم ينتابهم الخرس حين يرونا جد حتشمة ورصيئة . لكن مع 
هذاء يجازفون ببعض النكات عند مرورهاء مدح لظهرها الجسماني («يا ها من مؤخرة 
مستديرة »!) ولتفاصيل جسدها («أواه» يا للشديين الصغبريسن الصلسين جداً»!)» أو 
دعوات وقحة ( « هيا ننجب طفلاً » يا حلوتي »)!١‏ كانوا يفقدون الوحي » واللطافة أو قلة 
الاحتشام والوقت. وكانت الدونا فلور تمضي قدماً کا لو کانٽ عمياء خرساء صَاء » في 
تواضعها وفي اعتزازها كأرملة » قاسرة نفسها على أن تدافع عن حياتها ضد نفسها بالذات. 
ضد أفكارها الشاردة» أحلامها الرديئة »> ضد رغبتها المتيقظة اللاهبة » الوخز في لحمها. لقد 
فقدث « التوازن الكامل بين الذهن والجسد »» الضروري لحياة صحية حسب القول المأثور 
في غلاف اليوغا « الوفاق الصحيح بين الروح والمادة ». المادة والروح في حرب طاحنة ) من 
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الخارج أرملة مثالية في تمستكها بالشرف والفضيلة وفي داخلها تشتعل النار وتستنفدها. 

أول الأمر كائت تام ليلاً بين الفينة والفنية حلا تأخذها صورة الشبقة إلى عام حرم على 
العذارى والأرامل » هز أسس المرأة منها » ويوقظ غريزتها وشهوتها . فتستيقظ بجهد» وتضع 
يدها عل صدرها» وفمها جاف. حتى أضحت تخشى النوم. 


أما أثناء النهار فكانت تنهمك في مسؤوليات المدرسة » في قراءة الرّوايات» في الاصغاء 
إلى الاذاعة » تتلهى بمشاغل عسديدة يث كان سهلاً عليها أن تعزل نفسها عن الأفكار 
السيثة» وتخنق خفقان صدرها . لكن أنى هما أن تضبط نفسهاء وتعتدل في تصرفاتها في 
الليالي وهي بلا دفاع» عند مذاق أحلامها غير المنضرطة؟ 


مع مضي الوقت» بدأت حتى أثناء النهار تستسام للمداعباث الغريبة » للائفصام الكئيب» 
في آهات ليس ها عزاء . وأصبح من الخطر أن تبقى مفردها» فعلى التو تجتاحها فيالق من 
الذ كريات ؛ أكثرها غنائية وبراءةٌ تقودها إلى السرير الحديدي» في جاح الرغبة والعطاء . 
أين حياء الأرملة؟ 


في المدة الأخيرة صارت تتخيّل مشاهد بكاملهاء فتخلط نْتَفاً من الرّوايات وأحداث 
قرآما في الصحف أو قصص الإشبينات» مع ذكريات حياتها كامرأة متزوجة. في نفس 
الأمير حارقا رقبتها من الحلف في السينا ء مدخلا فيها جسده عبر زفرات الرغبة. لقد دخل 
دمها وعرَّضها لعاناة مستحيلة أسوأً من معاناة « الجحم المرعب » الذي نصّت عليه دعاية 
اليوغا. 


وني لحظة معينة اضطرّت» بسبب من مهتجها» للتخلي» عن قراءة الروايات البلهاء 
للفتيات» وهي الغذاء لروحي للصبية ماريلدا التي تتنهد مع الكونتيسات والدوقات 7 في 
ضعف إستوائي على أريكة القيلولة. حسناً» اكتشفت الدونا فلور شراً كامناً بين الأسطر 
الساذجة» وقوة الجنس في تلك الكتب العاطفية الرخيصة اابطة المستوى » تعطي بعداً 
جديداً للتفاهات القرفة. فكانت تنتهك بالمكيدة» تبدها الدراما ذاث القيمة المتدلية» 
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والشخصيات» إلى عذراء الأرياف التي تختفي في أعباقها المومس . والغلهان المختثون ‏ أشباه 
الخصان تقريباًء ویصبحسون فحولاً وحشیان . ودلا مهن ١‏ جموعة البنستك والفتاة » 
للمراهقات . تصبح روايات خحتصة بوصف العهر » قراءة للمغدع. 


وحصل الأمر نفسه مع أحداث المدينة المثيرةء مع تعليقات الإشبينات» في صفحات 
الجرائد . في المشاعد على الرصيف» حيث تنشكل حلفة الصتديقات الليلية لتتداول قصص 
أحداث الجرائم الغرامية : قصة الاد م الزخية الصبية التي اغتصبها سيّدها . كانت في الخامسة 
عشرة وها أحد عشر شقيقاًء وهو في الثانية والغمسين وله خسة أبناء » د كتوران وثلاث 
نساء متزوجات» ناهيك عن الزوجة وحفنة من الأحفاد . أتى والدها النجار » والستّلاح في 
قبضته ليثأر لشرفه.. ثلاث طلقات في قلب قلعة المجتمع » دعامة المدينة والأخلاق» زعم 
المحافظين. كان الجرح ميتاً وسجن المجرم وأودع زئزانة تحت الأرض رطبة معتمة بعد 
ضرب مبرح لتهدئة أعصابه. الشرف غسل بالدم» والشعب يلح على العدالة» الحرية للمنتقم 
لشرفه. كانت الصديقات والإشبينات يعطين الحق للوالد » الذي جن وأعاه الغضب عندما 
وجد ابنته حاملاً » وشرفها مأكول مع شرب الشمبائيا. جيعهن ما عدا الدونا دينورا التي 
تقف دائ مع الأغنياء . « هؤلاء الزنجيات الصغيرات يندسلن في فراش ساداتين ليبشزز هم 
بعد ذلك ». أما الدونا فلور فام تحتفظ من كل تلك القصة إلا بعض التفاصيل الخشنة» ول 
نحفظ في ذهنها وفي تفكبرها المذل إلا صورة الفتاة بين ذراعي السافل تئن من اللذة راضية. 
أما ما تبقى من مناظر الرعب فام تكن تبالي اء بل أعلنت تضامنها مع غضبة الإشبينات. 


وهكذا كان حياؤها الداخلى يُختزل شيئ فشيئاً. ومع هذا مَّن يراها تنحرك في ساعات 
الدريس» قرب الفرن» أو مع صديقاتها من مكان إل آخر» في مشتريات وزيارات () 
تكن تذهب إلى الحفلات مراعاة لوضعها كأرملة) لا يتصور العركة الناشبة في أعاقهاء 
وسهرها في الليالي المجنونة التي تستنزفها. لأن أحداً م يكن أشرف منها أو أرُصن. و 
پسمعها أحد تتلفظ بام رجل باهعام » خلا إشارة تأي عرضاً. كانت قبلا تسخر مسن 
المرشحين المقترحينء وتتندر عليهم مع الإشبينات» أما الآن فام تعد تطيق سماع أسمائهم» 
وهى أي الحقيقة مستميتة في سبيل الزواج من جديد . لم يكن هناك ارملة مثلها في الاحنشام 
والخجلء لا في ذلك الحي ولا في المدينة بأسرهاء وقد تجد مثلها في الدنيا لكن لن تجد 
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أرملة ارصن منها وأشرف. كانت الدونا فلور مثالا للأرامل. 

o‏ هادئة المحبا منعزلة ۽ كأنها الوداعة ذاتها . وفي داخلها تلتهسب 
رغبة « بالنار مستنقدة ) مثل أوشوم» إهتها . آه! دیونیزیا » لو تعلمین کم تحرق نار أوشوم 
لبالي عرابتك وجسدها الأسمر» فرجها اتروع الشعر» » تطلب منك منحها حاماً من أوراق 
الشجر المعطرة أو زوجاً . 

كانت الدونا فلور تزداد قلقاًء لا تمر ليلة دون أن تام فيها . وحينا تتمكن من النوم 
باطمنان ليلة بطواماء آه! يكون ذلك نعمة من الله! ما كانت ترتاح إلا في بداية نومها 
الطمشن وسرعان ما تنتصب الأحلام وتحملها إلى منفى الفحش > فتتقلّب على فراشها› 
صدرها مقهور وفرجها جنون . في كل مرة تقل فترة نومها وراحتهاء في حين تطول كل 


ليلة فترة الأحلام والرغبة» فترة صرير الأسنان حيث « تسيطر على الروح »» كا علمتها 
اا 


كانت بلا حياء فاسقةء فأين حياء الأرملة في أحلامها ؟ إ تكن يوماً هكذا . حت عندما 
كانت متزوجة» وهي في السرير مع زوجها» تستسام له بسهولة یوماً» وکان مضطراً کل 
مرة أن يتغلّب على حيائها» وينتهك وار ی ا . وها هي الآن تحرج في أحلامها 
لتعرض جسدها على قارعة الطريق . وأحياناًء لا تعود أرملةء بل تتخيّل نفسها امرأة 
شارع ا تبیع جسدها با لمال , يا للعار ! أوّاه! وحدث أن استيقظت مرة في منتصف الليل 
وأخذت تسكب الدموع على أطلال ذاتما القدية» على الدونا فلور ذات الخفر التي كانت 
تلقف بجيائها وتتشبّث لاء تما » بيغا هي اليوم لا تلعف إلا باستهتار الحام» ا واف ا 
ذئىة تعوي » قطة في الغلمة » عاهرة., 


أحباناً ء تكون جد متعبة بعد نهار مرهق » فتغفو في السيغا وتتثاءب خلال محادثتها مع 
صديقاتها » ميتة من النعاس. لكن يكفي أن ترتدي قميص نومها وتتمدد على فراشها حق 
تفقد كل رغبة ف النوم . فيطير النعاس» وتفلت افكارها اة من فال الحشمة والتفاصيل 
اليومية عن حصص الدرس وشراء إحدى الحاجيات أو نزهة أو مرض جال ها أو أحد 
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المعارف. الرّبو الذي تعانيه الخالة ليتاء على سبيل المثال والذي يسبب ها حفقاناً في القلب 
شديداً خاصة وأن العجوز الطيبة تمضي الليالي لا يغمض ها جفن» مهددة بالموت اخنناقاً 
بسب من هذا المرض الذي لا پرحم. 


الدونا فلور كانت عغتنقة هي الأخرى. تتأكلها الرَغبة لم يعد تفكيرها بطاوعها . كانت 
تعود بالذاكرة إلى مشكلات ماريلدا » ودورها في الغناء في الإذاعة » والعقبات التى لا تذلل 
ر ن وی ی رو اران ایرد کر ا 
Sg a Se E SNE le‏ 
وغناؤها الممنوع» وصوتها الشبيه بصوت العصفور . 


عرفت الدونا فلور شهرة الفتى الأول في دور البغاء . فديونيزيا » التي م تعام شيئاً عن 
مغامرتها المضحكة» والقى اعتقدت أن إشبينتها قد علمت عن امحتال من خلال أنباء 
الصتحف» رغبث في تسليتها بإخبارها قصصاً عن « سيد الخطوات ۲ الضعيف. فحين 
دخلت ديونيزيا معترك حياة البغاء كان ذلك السافل الغشاش يتمتع بتقدير عظم بين 
الجانحات» وذلك بفضل جاله الشاحب» وصوته الروسانطيقسى » بفضل عينيه الذابلتين 
ونشاطه الملحوظ في السرير» فالحقيقة أنه ماهر في إعطاء اللذةء كا تقول اللواتي تذوقنه. 
كان قادرا على إثارة ايام المأساوي ا ا ا کا ا دی 
والأسنان» فانتهت واحدة إلى المستشفى » وفيها جرح بالموسى» والثانية إلى السجن بتهمة 
التسبب جحروح خفيفة . 


رفي الحام جعلت الدونا فلور نفسها السكبرة الشانية المعتدية. تمتشق الموسى ضد 
ديونيزياء في سخرية فظة: « تعاليٌ إذا كنت امرأةء أيتها المحظية السوداء القذرة» لكي 
أف کن دبوا راج قف ها مر ر ارات ن ابا 
ضحكن على الأرملة البلهاء . ألم يقلن ها إن الشاب الجميل» الأمير المختص بالأرامل ء لا 
يأخذ منهن إلا النقود والمجوهرات؟ فلا زواج ولا قلة احتشام في السرير. وما دامت 
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الدونا فلور تعام ذلك » فلاذا أت ملتهبةً » غير متفهمة غير عفيفة» تقدم له عارية جسدها 
الأمرد ؟ يا للعار ! أين حياء الأرملة؟ 


مرعت إلى الحبوب المنوّسةء التي تضمن ها نوما طياسة اليل . في « حزن الأدوية 
العلمي »» في ناصبة كابيسا» استشارت الصيدلي؛ » الد کتور تیودورو مادوریرا. وحسسب 
الدونا آميليا» مع تأبد من الجمم عموماً لیس الد کتور تیودورو جرد صبدلي» لکله 
يستطيع تصحيح أخطاء أطباء كثر وهو ماهر في مهنته» ليس هناك من هو أفضل منه 
للمراجعة بشأن الأوجاع العادية فوصفته طلقة لا تيب تسقط المرض وتضمن الشفاء . 


أرق ؟ توتر عص ؟ رقاد سيء ؟ تغالین بلا شك لا شيء خطير » شخص الصيدل 
حالتها اس اا حبوب ملبسة متازة لمقارعة آثار التعب . تريح الماع » وتعيد 
التوازن لأعصابماء وتمنحها هدوء الوم . بوسع الدونا فلور تناو لما من دون خوف» فإذا ل 
تنفعها  »‏ تضرّها . فليس فيها مخدرات ولا مهّجات كبعض العقاقير الحديئة الباهظة الثمن 
الرائجة حسب الموضة. , سخطرة للغاية» يا سيدفي» كالمورفين والكوكايين» إذا م یکن 
أخطر » . موسوعة معارف ‏ هذا الصيدل ؛ لطيف ومتكلف في المجاملة نوعاًء ياق 
بتحبات ٠”‏ لطيفة عند الانصراف» وأخيراً لن تسى الدونا فلور إعلامه بالنتيجة! 


لا نتيجة » أيّها السّبد الد كتور تيودورو» الحقيقة الناصعة هي أنها نامت فترة طويلة من 
الليل» ولم تستيقظ إلا حيغا راحت الخادم المذعورة تطرق على باماء وقد قاربت الساعة 
موعد بدء درس الفترة الصباحية . نوم طويل» أجل» E‏ 
الفكرة ذانتما على عقلهاء ونفس المذيان الشّهوانيّ والحمى الليليّة والضياع المفرط . بل أسوأً من 
الأرّل» إذ م تتمكّن من قطعه والاستيقاظ» بات مصلوبة eT‏ 
نهاية » فرجها في جوع وظأ » جرح مؤل» جرح بالغ مرئي. مع الصباح تتقطع الدونا فلور 
إرباً من التعب. مع حبوب أو بلا حبوب دائ اللوم يوقد فيها حمم الرغبة. مثابرة عبر 
الخطأ» وضيعة . 


ENCICLOPEDIA (1)‏ 
ALMA LEQUE (۲)‏ ؛ مشتقة من العربية بمعنى «السلام عليك . 


وضيعة الدونا فلور إذ تتداول في اللعنة . أثناء النهار حين لأ وقت فراغ مشغولة طوال 
الوقت کانت لا تری ولا تسمع نداء ا لجنس الطليق في المدينة » ولا الأقاويل» ولا النظرات 
امثقلة بالآعوة» لا تسمع عبارات الغزل أو القليلة الحياءء لا ترى شراهة في عبني الذكر 
الذي يُعريها بنظرة ويأكلها بتنهدة وهي تعبر الشارع . 


كانت أرملة شريفة» مثال الأرامل في عملهاء في تنزهاتهاء في حيائها . أثناء الليل تسقط 
إل مستوى الأرض والقامة . أصوات الرجال» نظرة التملك » التنهد المستهتر » الممس العديم 
الحياء صفير الاستهزاء » الكلات البذيئة الخرقاء » الدعوة إلى السرير . منذ مقى كانت هى 
الداعيةء تقدم نفسها بلا حياء إلى الذكور» متسكعة في منطقة الجانحات» وهي أكثرهن 
الحرافاً وعهراً» أرخصهن وأسهلهن. حفرة براز قذرة! ومع هذا لم يبلغها ذكر أو يحصل 
عليها » فعندما يكاد أن يفعل ويكون قد أصبح لي ثنية فرجها المتقد الملتهب آنئذ تمنعه 
الدونا فلور» وفجأة تستيقظ في جزع وقنوط . كانت أرملة محتشمة خجولة في ليلة كرمها 
ووحدتپا . 

م يتنبه أحدٌ إلى استنفادها اللعين. الجميع اعتقدوا أن حياتها هادئةء بلا مشكلات» 
زاخرة بالاهةام» مرحة حقاً» من قبل عانت الأَمَرَيّن من زوجها السيء المقامسر أما الآن 
فهي أرملة تكيَفّت مع وضعهاء قانعة جیاتہاء لا ہم كا يجب بالزواج مجددا » يائسة أكثر 
تجا يجب من الرجال. بدت في طأنينة لدرجة تشير الإعجاب والتعليق معا » حالما تظهر في 
رأس الشارع» أنوفاً رصينة» ولي البار يتناقش الرجال حوها: 


- ها هي أرملة مستقيمة تلك التي هناك. ومع أنها شابة جيلةلم ترفع نظرها إلى رجل 


أشرف ما يحب . رما لا يعود ذلك للفضيلة.. 
- إلام يعود إذاً؟ 


- شريفة بطبيعتها لكون طبيعتها باردة. باردة كالثلج» طليقة من الرغبة. ممه نساء 
مثلها جميلات» تاثيل جامد ة» بالنسبة إليهن لا وجود للرغبة. كلاء لا فضيلة في عفتها » بل 
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نعم» برودة» إنہن جبال جليد . وهي منهن» بالتأكيد . 


- قد تكون منهنْ أو لا تكونء من يعم ؟ على أي حال» سواء بسبب الفضيلة أم أي 
شىء آخرء تظل الأرملة الأكثر استقامة في المدينة... 

وأصر الآخر جخطابيّة » وهو رديء الثقافة شنيع : 

ثق أنها باردة كجبل جليد . إنها من المرمر القارس» الجليدي ! 

ومشت الدونا فلور بخطى حذرة» وملابسها تدل على الأناقة والاحتشام» بهاء بسيط 
متواضم» من دون أن تنظر ييناً أو شمالاً . لكنها تجاوبت مع إشارة مرحة من ألفريد صانع 
الأيقونات وبائعها ومع تحية مساء رنانة من مينديس» الإسباني» ومع تحية محترمة من 
الصيدلي» ومع ضصحكة حانية من الزنجية فيتورينا تبيع على لوحها الخشبي الآبارا 
والأكاراجيه. ۴ كانت تكلفها تلك الحشمة المادئة وذلك الوجه المادىء - من جه جهيد - 
فهي في الحقيقة متوترة بعد إرهاق الليل وهي فيه لا تنام جيداً بل تنهمك في صراع غير 
مجيد مع الرَغبة التي تشعل فرجها. من الخارج مياه راكدةء ومن الداخل شعلة متقدة. 


۳۲۲ 


قالت الدونا نورما بإخلاص : « كنت أقسى ما يجب» بل... فظة... لإينايدي الحق 
في أن تحنق.. » 

صباح الأحد بشمسه التى تبعث الكسل» بعيد ليلة سبت جرى فيها احتفال صاخب 
بعد میلاد السید سامبایو » كانت صدیقات الدونا فلور يتحلّقن حوهاء ما تزال تلخص 
بعض بقايا الأثارة, 

- لا أتحمل التصرفات الوقحة... ل تجد الدونا آميليا شيئاً سيثاً في تصرف الد كتور 
ألويزيو : ١‏ كانت جرد مزحة... أخذت الأمر بسوء ية ». 

- مزاح سيء الذوق... 

عبرت الدونا نورما الحيوية عا تفكر به الصديقات: « فلور » اعذريني لو قلت لك أنك 
أصبحت حساسة أكثر من اللازم : تغضبين لأقل شيء » وتتألين. .. ما كنت من قبل معتدة 
هكذا بنفسك... صحيح أني لم أكن موجودة» وحتى ولو غالى بعض الشيء» فإن المسألة 
جرد مزحة لا أكثر ولا أقل» م يكن من الضروري أن تجعلي من الحبة قب ». 

أما الدونا جيزا فانصرفت إلى تطبيق النظريات العلمية في تحليل نفسية المرء وتصرفاته 
على مسجل العقود بيلان أر كادو : 


is 


- السيد ألويزيو رجل تقليدي من السرتون» أبوي » اعتاد أن يعامل المرأة على أنه 
محرد متلكات» كحيوان» كبقرة.. انتهزت الدونا فلور الفرصة: « بالضبط.. بقرة... 
بالنسبة إليه جيع النساء لسن أكثر من بقر ... وهو نفسه حصان ...». 

نت م تفهميني يا فلور ولا فهمت السيد ألويزيو أيضاً. ييب أن تلاحظي أين يعمل 
ويعيش وسط بيئة مختصتة بالزراعة والرّعي... وبالنسبة إليه هو سيد إقطاعي ... 


- هو إنسان عدم الحياء .. سيء التصرف... بمسك يدي ويداعبها.. 

وأدلّت الدونا جاسي بدلوها : « ثورما مصيبة يا فلور » أصبحت حساسة كل ما فعله 
الد كتور ٠”‏ ألويزيو هو إمساك يدك ». 

واستدر کت الدونا ماریا دو کارمو: 

- ليقراً لك حك . لاذا يختلق كل المحتالن نفس الحجة عن قراءة اليد ؟ 

- أنتِ أيضاً ترينه عدم الحياء ؟ 

- هذا المدعو السید أو الد کتور ألویزیو ؟ ترى » أهو دكتور أم لا؟ 


السيّد آلویزیو أم الد کتور ألویزيو ؟ عن غير قصد طَرَحت الدونا ماريا دو كارمو على 
بساط البحث مشكلة جدَية عن التصر ف اللائق والبروت وكول. ففي قطاع سان فرانسيسكو 
ده جوازيرو إلى جانوارياء» من لابا إلى ريانزو وسينتوسيه المنطقة التي يارس فيها المحاماة 
حام بلا دلوم کيا کان» وهو من أفصح الخطباء أمام القضاة» وكأنه دكتور عن حق. أما 
في العاصمة وبسبب قصوره عن الدراسة الجامعية أسقطوا عنه اللقب الذي لا يستحقه . كانت 
هناك رغبة عامة في إبعاد هذه القصة عن المدينة وعن السرتون» وهو ما تفاهم عليه 
أصحاب النظرة الشكلية المتصلّبين » مع المتحذلقين الليبراليين أمّا الصديقات المجتمعات في 
قاعة منزل الدونا فلور فقد ضربْن بذلك الاتفاق عرض الحائط. وأوجزت الدونا إمينا 


PATRIARCAL (1) 


(۲) لقب يطلق على أصحاب المزارع الكبيرة في البرازيل . 


E 


راء بعد أن ظلت صامتة طويلاً: « دكتور أم لاء إنه ثرثار» بحسن الكلام» معسول 
اللسان .. شاطر ». 


عقبن جيعهن على ما جرى » ما يقترب من الفضيحة وإن كانت صغيرة ليلة عيد ميلاد 
السيد سامبايو . كان تاجر الأحذية عدواً للحفلات والاحتفالات تا جعل الدونا نورما 
تقتصر الاحتفال رغم أنفها على عشاء مترف دعت إليه الأصدقاء والجيران. وحاول السيد 
سامبايو النهم » لكن المقتصد إقناع زوجته كا يفعل كل سنة بألا تعد شيا في المنزل» بل 
تخرج لتناول الطعام معه ومع ابنها في مطعم حيث يأكلون جيداً و كثيراً كا بليق » لا ضجة 
ولا إرباك ولا نفقات باهظة. وكا كل سنة منذ زواجهما كانت ردة فعلها على اقتراحه 
الحذر الزهيد أن عشاء أمير كبا هو أقل الإيان بجيث لا تعيبه عليهم حلقة أصدقائهم الواسعة. 


ومن السرير حيث يضع إصبعه الكبير في فمه بذل زيه سامبايو آخر حاولة لعرض وجهة 
NY‏ 


أنا ضد ذلك الأمر لعدة أسباب كلها وجيهة. 


- قل ما هي أسبابك» لكن لا تأتيني بالقصة القدية عن تراجع بيع الأحذية» فقد رأيت 
حساباتك بأمٌ عيني. . 

- ليس الأمر كذلك إطلاقاً .. اسمعى » ولا تقاطعين : أولا» آنا لا أحب ذلك عشاء 
ا ع ا جالس إلى المائدة. انيا في هذه البدعة التافهة 
الأمير كية الى يتحلق كل الئاس حول الائدة فبا أنا العنيد التيس أنتهى بأكل الفضلاث. حن 
هم بتناول الطعام يكونون قد أكلوا جيع الطعام القلي؛ ول يتر كوا لي إلا جناحي الديك 
الرومى فالصدر قد اختفى . ثالثاًء وهو أسوأ ما في الأمر » ألي باعتباري رب هذا البيثت 
ينبغي أن أكون آخر شخص يتناول الطعام فلا أجد ما أتناوله. آكل القليل الرديء... 
رابعاًء هذا لا يحدث في المطعم. فهناك نجلس» وتار الأطباق . ولناسبة كونه عيد ميلاد » 
يستطیع کل واحد متا أن يأآكل طبقين... .٠‏ وهذان الطبقان كانا إلزاما مربكا له تحاه 
اسرته وشراهته. 


وکانٽ الدونا نورما لا تستطيع تحمل الاسعاع إليه حتى النهاية فتقاطعه : ١‏ زيه سامبايو » 
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إعمل معروفاً » ولا تكن سخيفا . أولاًء نحن دائ تدعى إلى أعياد میلاد الجميع ٠٠٠.‏ 

لکنی لا اذهب أبداءء 

- قلا تذهب» لكك أحياناً تذهب ... وحينا تذهب تأكل حصص خسة أشخاص... 
ثانباً ء لا تكلمَّني عن أنك في العشاء الأمير كي تتناول قليلاً من الطعام» وأنك عنيد 
كالتيس. ففي عيد ميلاد السيد بيرنابو » الذي ذهبت إليه جرد أن الرجل أجني» وضعت 
في طبقك نصف سوفليه القريديس تقريماً » ناهيك عن الفطائر الكبيرة... غصة تنتابك.. 

أن السيد سامبايو : « آه! طعام الدونا نانسي رائ ).. 

- وطعامي رائع أيضاً... ثالثاء هنا في بيتك لم تكن يوماً آخر من يتناول الطعام بل 
الأول. يا لقلّة تهذيبك التي ما رأيت مثلها قط» قحك الله! أنت رب البيت . رابعاًء في 
عشائي الطعام يكفي الجميع ببركة الله! خامساً طعام العشاء. 

« يكفي . ۰ تفرع التاجر » مغطياً كل جسمه بالشرشف : ١‏ لا أستطيسع النقاش» 
ضغطي يرتفع ٠..‏ 

كان عشاء الدونا نورما مأدبة دعت إليها عشرين شخصاً وأعدت طعاماً لخمسين» وهى 
حقة » فجميع الفقراء في الجوار يأتون ليلحسوا قعر الطداجر» وليشربوا فضلات 
الزجاجات . 

في تلك السنة. استقطب عيد ميلاد السيد سامبايو كل الجيران» خصوصاً آل ٻرنابو. 
فقد أتت الدونا نانسي لتنخرط في دائرة الصديقات» فيا يتكام السيد هيكتور في الأعبال 
ویتباهی بتقدم الأرجنتين. 

كان فظيعاً في وطنيته السيد بيرنابو هذا : ينتسب إلى المدن - المرافىء )ء ويقارن دالا 
بين الأرجنتين والبرازيل وطبعاً يُفْضل وطنه ؛ ويبرز في أحاديثه ونقاشه التطور الأرجنتيني» 


)١(‏ المدن القائمة على الساحل وفيها مرافىء كببرة مثل بوينوس أيرس في الأرجنتين وريو ده جائيرو في 
البرازيل . 
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الروات » المناخ - مع الفصول الأربعة ذات الحدود الواضحة ‏ هذا ا لحر الشديد هنا طوال السنة ؛ 
ثم هناك أفضل سكك حديدية» لا مثل هذه التفاهة ههنا حيث لا مواعيد ثابتة للقطارات ؛ 
هناك أطرف الفاكهة والنبيذ وخبز القمسح النقي واللحم الطري الوفير» من القطعان 
المؤصلة. وترتعب الدونا نانسي حين يندفع في غيرته الوطنية » فتخرج عن صمتها لتضبطه : 
لکنا وو ا أا يد ابا ما د اا0 ا ی جا کات 
مجنونة بالأناناس وخائفة من أن يتورّط زوجها في صدام أو يتبادل الصفعات مع وطني 
برازیلې آهاجته کلماته او مناضل من انصار الافتخار الوطني . 

وفعلا هذا ما حدث مراراً . فمرة أثناء إحدى مداولاته الجيو - اقتصادية » فقد السد 
کل - من الوق (ابن سوريين» برازيلي من الجيل الأول» وهذا بالذات كان شرفيناً 
منفعلا) _ أعصابه واخ ينال من فيمۀ مصنع السيراميكڭ فرن الآجر والبلاطء وأخبرا 
قذف فې وجه بیړنابو الثائر السؤال ء اب ا 

- إذا كانت الصناعة هناك أفضل بكثير من هناء وإذا كانت الحياة هناك بمذه الروعة 
فلم أتيت لتنشىء مصنعك عندنا؟ 


من جهته الرسام كاريبيه (الذي رسم صورة ديونيزيا ده أوشوصي مرتدية ثياب الملكة» 
ممسكة بالأوفان والإيروكبريه) كان يدرس مع الأرجنتيني إمكانية إحراق إحدى القطع 
الفنية الفولكلورية في فرنه » فوجد نفسه متورطاً في جدال حول التانغو والسامبا ‏ وانتهى 
بالانفجار : 

» هذا مستحیل . هل هناك بلاد لیس فیها خلاسیات حبث كل النساء بيضاوات‎ ١ 
٠ ! هذا مکان لا يقطنه أحد... ترفق ي‎ 

في عيد ميلاد السيد سامبايو» كان المدافع عن العظمة الأرجنتينية شديد التودد. فإذا 


كان يمجّد بلده» فهو لا يفعل ذلك بنية إلحاق الضرر بالأشياء البرازيلية. بل على العكس 
وضع نشيدا حقيقباً لشعب باهيا ء لأسلوبه الإنساني ولطافته وطيبته. وهكذا كان عيد 


)١(‏ التائغو رقصة الشعب الأرجنتين الفولكلورية. والسامبا رقصة الشعب البرازيلي الفولكلورىه. 
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میلاد صاحب المتجر ناجحاً اجتاعیاً » م یعکر صفوه سوی حادث واحد (علی کل حال» 
م تعد نطاق حلقة الصديقات والعرابات) بين الدونا فلور والسيد آلويزيو . 


ترددت الدونا فلور فما إذا كان من المناسب هما الظهور في الاحتفالات أم لا . لكنه كان 
عشاءً لعدد كبير من المدعوين » لذا لا يحمل طابع الاحتفال المتنافر مع حالة الحداد التي 
تعيشها. ولم تكتمل سنة على وفاة زوجها بعد. في الحقيقة بعد أيام قلائل تكتمل السنة» 
لكن على الأرملة أن تلترم بمبادئها » فإيديولوجية الترمل تستدعي التشآد والصرامة. وأفل 
انحراف عن السلوك القوم يطلق قطيع ٠‏ العراباث نحو الادانة والتنديد . 

ضحکت الدونا نورما من ترددها فمتی کان حضور عشاء » عشاء عید میلاد بسیط» 
محظوراً على الأرامل ؟ ليس حفلة راقصة» حت ولا حفلة راقصة مرتجلة. وإذا وضع السيد 
أرتور وأصدتاؤه من الطلاب والطالبات أسطوانة في الفونوغراف ورقصوا السامبا فهذه 
تسلية بريئة للشباب لا تتعارض مع عرف الحداد أو طقوس الترمل» ولن يسبب الفضيحة 
للمتوفی في قبره. 

كا أمضت الدونا فلور النهار عملياً في مهمة تهيشة عيسد ميلاد السيد سامبايو في 
مطبخها ؛ وبمساعدة ماريلدا حضرت الفتابان - قدر - وموكيكا السمسك) متعة!» نها 
انهمكت الدونا نورما بالكيتوتي 7 الأخرى . وهكذا حضرت الدونا فلور وهي مقتنعة. 


وبعد أن غص المنزل بالناس وعمرت الموائد وصلت الدونا إينايدي من شامي - شامي » 
ومعها طبق من الكيندين ” مع ربطة عنق للسيد سامبايو واعتذارات من زوا ٤‏ الذي 
اعتاد ليالي السبت ألا يتخلف عن المشار كة في حلقة الب و كر » كان يرفض أي التزام آخر . 
وكتعويض » قدم بصحبتها السيد آلويزيو أو الدكتور ألويزو عند آخرين » المحامي بلا 
دبلوم امثير للتعليقات والكاتب العدل على ضصفاف نہر سان فرانسيسكو » عازب في منتصف 


(۱) ۸ : كلمة « القطع » في العزبية مع تحريف بسيط في أواخر الحروف الثلاة . وهي تعني قطيع 
الذثاب أو الوحوش الضارية . 

QE, MOQUECA, YATAPA (۲)‏ : أطعمة مشهورة في ولاية باهياء ورد ذكرها سابقاً. 

0N )۴۳(‏ : حلوى مصنوعة من صفار البيض وجوز اند والسكر . 


۳۸ 


خليط من ألوان داكنة دافئة» كل ما فيه يسوحى بالادعاء» أنفه معقرف قوي 
وصلعته برّاقة وعيناه حيويتان متفحصتان» مضمّخ باء الكولونيا والتلك كعارض أزياء . 
انساقت الدونا إينايدي مع نزواتها في التقدم » فخورة بابن حيها التافذ في السرتون: 

- آلويزيو » أقدم لك الدونا فلور غهارايس» أجل أرملة في باهيا . 

انحنى الد كتور آلويزيو ليشتّل يدهاء وحامت موجة من العطر في الجوء مغطية الدونا 
فلور : 

- سيدي» إنها للحظة مؤثرة في حاتي . لقد كلمتنى زوجة أخى في رسالة بشأنك » قاصة 
علي روائع ... مع اذا أرى» آنا قصترت في وصفك والشاعر وحده يستطيم وصفك يا 
سیدڵي.. 

في نفس الوقت كان يعرَّي الدرنا فلور بنظرة متباطئة وشرهة» منتزعاً عنها فستانها 
وغلالتهاء ومنهدتها وسرواطما. لم تشعر الدونا فلور يوماً أنها عارية كا شعرت عندهاء 
فنظرته تلك كانت تقيس فيها انحناء كفلها وصلابة ثدييها » وردة الفرج. وتحولت النظرة 
من نظرة تقدير إلى ثناء » وافترت ابتسامة المجاملة المتوددة عن ضحكة رضى. 

کل هذا وم یتر یدھا » حبسھا ی یدہ فہا راح یعریھا ریتخیل . 

أجل » کان يقومها جسداً وروحاً في آن معأ مستنتجاً أنه أمام سجينة سهلة مضمونة. 
وعبر تجربته الطويلة كدون جوان» صنف الدونا فلور كامرأة متصنعة بل شديدة التصتع . 
کان یعرف جیداً هؤلاء النساء ذوات المظهر الوديع . جيعهن تقريبا زائفمات» خادعات» 
بيها في السرير تنطلق شياطينهن ويندفعن كالوحوش. 


في مدن السرتون الصغيرة حيث لا حق للمرأة يذ كر بل هي عبدة رغبات زوجهاء 
سيدهاء ملتزمة منزهاء» فوجىء السيد آلويزيو مراراً عندما لقي ي أعاق بعض العيون 


۳۲4 


الخفيضة وني تصرف سري مكتوم» إجابة حارة على دعوته العدية الحياء . 


آه! هذه المياه الوديعة تخفى العواصف» وترى تحت هذه الحشمة الظاهرة وتحفظ الحداد» 
A‏ فلور » الشابة المعافاة؟ ؟ عرف الد كتور آلويزيو أخريات 
هن نفس المظهر المتواضع» في خبايا البيوت في عقد جموعة قوانين الشرف. يعشن في 
القرون الوسطى. مع هذاء حالما تظهر فرصة ماسبة يتكشفن عن موهبة لا تضاهى في 
مارسة كل ما هو محظور منوع خبيرات بزرع القرون في روس أزواجهن . وبين الفينة 
والأخرى يلجأ زوج مخدوع إلى تنفيذ القانون ببضع طلقات أو ببعض الطلعناث . 


في ساعات غلمته - وهي معظم وقته» إذ لا تلح دائرة السجل العقاري عليه بالتواجد 
إلا قليلاً - يكرس الكاتب العدل نفسه للنساء » يدرسهن ويتعرّف عليهن ( معرفة حيمية 
إذا أمكن) حاملاً قاضي بیلون أر کادو » الد کتور ديفال ٻينتومبو على تصنيفه ١‏ كمرجع في 
عام النفس» علم مسوشوق به في معارف النفس الأنشوية وقارىء علامة في الآداب 
الكلاسيكية :. الأداب الأجنبية نتلخص بالتر جات الوطنية أو الرتغالية للميترلرجيا 
الإغريقية » وللمظاهر العامة للتحلل في حياة الامبراطورية الرومانية. بالنسبة إلى النساء» 
كان لديه العين السريرية » التي أمرت بعض المغامرات وشهرة واسعة مرعبة للأزواج» كغاو 
لا يقام . وبالرغم من قرعته وأنفه الكبير » انحدرت بعض النساء إلى الخطيئة بسببه وواجهن 
الشريعة الإقطاعية . وقوانين الانتقام. 


حسنا» هذه النظرة من وشق "'» نظرة كازانوفا نهر سان فرانسيسكو دخلت إلى 
صمم الدونا فلور» واخترقت أفکارهاء وتمکنٽ من أسرارهاء بعدما جردتها من ملاہسها 
ومن زخارفها . نظرة وقحة ليس با معنى آخر: السيد آلويزيو عرّاها داخلياً وخارجياً 
وأخبراً وجدها طبق ما يشتهيه وجدها شهبة وأيضاً سهلة. بالنسبة إليه م تكن الدونا فلور 
امرف أرملة في باهيا . كا انتخبها السكارى في بار كابيسا. رأسدأ العرابات مسعذة لأن 
تضع يدها على النار وهي متأكدة من سلامة موقفها. 


017 ۰ حنوان من فصبله الذئاب . 


۰ 


وما دمنا تكلم عن اليد » فا محامي بلادبلوم احتفظ بها طالما هي تمدها له حبيسة يديه 
ضاغطاً عليها بشكل خفيف في ملامسة شبه بريئة . ور كت الدونا فلور أنه كان يردها من 
ملابسها والغهوم الذي صتفها له من خلال يدها رهينة آل في يديه . كان ريفياً وقحاً أنفاً 
و . فإذا لم تتحرك سریعاً وتقص جناحیه حالاًء فقد بجتریء على ارتکاب ما لا 
يُحتمل . سحبت يدها بفظاظة وعست . لكن غاوي الكاتنغات ل يلق سلاحه: 


- اسمحي لي باعنراف» يا سيدتي المحترمة... أن لدي اهعامات أناقشها في العاصمة 7 
بشأن الدائرة التي أديرهاء وأقارب أزورهم» لكن رغبتي في التعرف إليك هي التي 
أحضرتني إلى سلفادور ... إينايدي» في رسائلها.. 

بيد أن الدونا فلورء وقد رأث الدونا داغمار تلميذ تا وصديقة آل سامبايو تظهر في 


- بالإذن منك ... عللَ التكام مع صديقتي تلك. . 
فوراً سألتها الدونإ داغار» وكانت في حالة نفسية مرحة: 


من هو ذلك البيغاء الأجرد ؟ طالب زواج ؟.. 


- دعيني في سلام» يا امرأة... إنه ابن حي إينايدي المدعو الد كتور آلويزيو » رئيس 
سياسي لا ادري آین.. 

آه! هو هذا... لقد سمعٿ عله... يقال إنه صاحب نفوذ في سان فرانسيسكو.. 
یا بدت ! أعطي أي شيء آکله.. 

في قاعة الطعام » اجتاح الموائد امقبلون على الطعام والشراب في صخب الأطباق 
والشوك والملاعق والسكاكين» وصواني الطعام تصل ملأى من المطبخ لتعود فارغة إليه. 
إنجاز كان عشاء عيد ميلاد السيد سامبايو ! المنزل مزدحم» تجار وزملاء نادي اصحاب 


)۱( جمع 0۸۸۲1۸6۸ ؛ منطقة شبه صحراوية في الال الشرقي من البرازيل . 
( ۳ ) الفصود عاصمة ولاية باهيا مدينة سلفادور . 


۳1 


المتاجر وأقارب» وجړان وصديقات الدونا نورما» يؤلفن معات في القاعات وعل 


الشرفة . والمطبخ متلىء بالمتبنين ) من قبل الدونا وإشبيناتها » وبفقراء الجوار . في زاوية من 
زوايا قاعة الطعام» قرب المائدة الرئيسية» صاحب العيد السيد زيه سامبايو يأكل بشراهة 
عجلة » ملقباً نظرات مزوّرة على المائدة» مرعوباً من أن ينتهي الطعام قبل أن يجدد طبقه. 


کان شبه متوار کیلا يأتيه من يحادثه» فيزعجه. لكن الأرجنتيني بيرنابو» بشفتيه 
الصفراوتن بزیت الدينديه» کال التهاي لصاحب المنزل ص تحشات التخم : 
- أيما الصديق القوي > الطعام لذيذ... 


ساعدت الدونا فلور قليلاً الدونا نورما والخادمات (جيع خادمات الجوار) ولكنهاء 
عندما فترت الح ركةء جلبت كرسياً من إحدى زوايا الشرفة» ومن هناك رافقت هياج 


العشاء ؛ كان السيد فيفالدو من مؤسسة دفن الموتى . يهم بالطبق الرابع › والد کتور ايفیس 
يلا بطنه بجلوى ما بعد الطعام . 


اقترب منها السيد آلويزيو» وعود نكش الأسنان في فمه. كمن لا يريد شیا حت استند 
A‏ 


- « حفل رومالي ... ) أطلق حکمه 


صمّمت الدونا فلور على ألا تجيبه لكنها في النهاية أجابت. فام تكن لديما أسباب كافية 
لتجاهل هذا الريفي . 


- حينا تقدم نورمينيا ‏ العشاء ء لا تعد الأطباق... 


كان السيد آلويزيو يتطلع نة ويسرة ميتأً امحادثة دون مواصلتها . وكادت الدونا فلور 
تعود إلى حر كة القاعة. وعندها سمعت الشبق الصامت في صوت الكاتب العدل : 


أیتها الجميلة» قولي لي شيا واحداً... 


۸۴-۹۸٥0 )۱(‏ : الطفل الذي بتخذ له ذووه امرأة بصفة إشبيلة عند العادة. 
(۲) تصغرر لام نورما. 


rr 


فزعت : 


ماهو؟ 
- ما رأيك لو خرجنا معاً لنشاهد ضوء القمر على بجيرة آبايتيه ؟ ستخرجين وأنتظرك في 
الساحة... 


سمرت الدونا فلور » وقالت بصوت نوق : 

- من تظلني ؟ 

أطلق الد كتور آلويزيو ضحكة كا لو كان يعام تمام العام القيمة الضئيلة لذلك التكرم» 
وهو معتاد على مثل ردات الفعل الأولى الفظة هذه. 

- نزهة» لا أكثر... 

عجزت الدونا فلور عن الاإجابة » والحزن يحرق خدما ويسحق صدرها. هل الاشتياق 
إلى الرجل والرغبة المنفلتة من عقالما يظهران بوضوح على وجهها؟ واتجهت إلى القاعة 
مهرولة. 

سألتها ماريلدا عندما شاهدتها هكذا متوترة» مرتعدة اليدين: 

- ماذا بك یا فلور ؟ 

لا أدري» اعترانی خفقان.. لا شیء... 

ا E‏ ا 

- لا لزوم... سوف أجلس هناك مع أمك... 


وني حلقة الصديقات أثناء التندر والتعليقات على شره بعض المدعوين» زالت الصندمة 
عن الدونا فلور وتأثير ابتسامة العذول » والكلهات الوقحة الساخرة. السافل »يدعوها مشاهدة 
ا القمر في ليلة حالكة السواد » الغبي | وشيعًاً فشي اغرطت في المحادة» مرفهة عن 
نفسها بملاحظات الدونا آميليا والدونا إبيينا . أما ماريا دو كارمو التي م تر السيد سامايو 
يتصرف في غداء أو في عشاء ما كانت مذهولة. 


وفا تعالى صخب الحديث ومرحه ظهر النجم السانفرانسيسكوي املحاح مرة 
أخرى» يتابط ذراع اهرأة أيه الدونا إينايدي* ليسأل: 
حخری » یتابط دراع امراه اح he‏ 


rr 


- هل من مکان لائنين؟ أم الحديث حرم على الرجال؟ 
هيا اجلسا... 


لم تبد الدونا فلور اهتاماً بجضور الكاتب العدل» الذي أخذ بعد قليل يقرأ يد الدونا 
آميليا» مضحكاً الجوقة بنوادره. كان طريفاً > حتى أن الدونا فلور نفسها ابتسمت مرة أو 
مرتين. تنبا للدونا آميليا بالرحلة والثراء . بعد ذلك أتى دور الدونا إيينا. وعدها وهر 
یتصنع کثیراً من الجد » بولد آخر عا قريب . 

معاذ الله . .. ألم أكتف بأمينيا » وعلى غير ائتظار ؟ انجس ا خر 2 


هذه المرة سیکون صبياً ... لا أخطىء أبداً... 


بعد قراءة يد الدونا إييناء ألقى نظرة على الدونا فلور» كأن شيئاً م يحدث. وراحت 
عیناه تعریانہا من جديد» مرا في الوقت نفسه طرف لسانه على شفتيه » بجر كة وقحة بجيث 
شعرت بقلبها يتوقف . إلى أين ين هذا الشخص أنه سيصل ؟ لحسن الحظ لم تنتبه 
الأخريات. مد يده ليمسك بيد الدونا فلور» قائلاً: 


الآن دورك... 


- لا أريد هذه سخافة... 


لكن الأخريات ألححن عليها مقهقهات. ماذا سيفكرن لو أصرت على رفضها ؟ سيكون 
الأمر أسوأ. فوافقت ابتسم الد كتور آلويزيو منتصراًء وهو الاختصاصى في النفس 
الأنثوية. م يُخدع أبداً. 


ركز على يد الدونا فلور اليسرى» وراحتها منبسطة إلى أعلى . وبإصبع ذي ظفر معتنى 
به جيداًء أخذ يدد الخطوط الكاشفةء في دغدغة خفية ورقيقة» والدونا فلور متصلبة 
مشدودة الأعصاب . 

« خط الحياة رائع لديك ... سوف تعيشين أكثر من نمانين عاماً  ...‏ ظل ثانية صامناً 
كأنه يتفحص » بانتباه يد الأرملة : « ارى أموراً مستجدة عظيمة... ١‏ 


أمور مستت جد ة ؟ أية مستجدات ؟ صاحت الصديقات متأترات. 
خط ال أرى حا جديا :ر حال عقا 


قالت الدونا فلور » وهی تحاول تحرير يدها: 

TT 

لکن السید آلویزیو استبقاها بین يده : 

- تريشي ... م أنته ... اصغي إلى البقية... سيد من المنطقة الداخلية... 

انتصبت الدونا فلور بخشونة› وانتزعت يدها من بین يدي المحامي بلا دبلوم بعنف. 

- لم أشجعك على كل ذلك.. 

خرجت من القاعة كالعاصفةء تار كة وراءها الصديقات ذاهلات» والدونا إينايدي 
مهانة إهانة بالغة: 


- يا ها من زبدة ذائبة... قلن لي: هل فعل آلويزيو شيئاً ما خارج المألوف؟ هل كان 
فظاً ؟ نكتة للضحك ... إني لا أتحمل أناساً مثلهاء يتصرفن كالوحوش... وني النهاية من 
تظن نفسها ؟ أميرة؟ 

وحده الكاتب العدل أصر على أن يبقى هادئاً » ومنح الدونا فلور عذراً: 


- مسكينة... أعرف هذا التوتر ... إنه مشكلة جيع الأرامل الشابات اللواتي لا يعثرن 
على زواج جديد . طريق الميستيريا . .. المدن الصغيرة مليئة بالات كهذه... عائسات 
وأرامل» أي شيء يسبب هن الإهانة» ويبکيهن» حياتهن فقدان وعي ومزاج سيء. وي 
شيخوختهن يتحولن إلى مجنونات وادعات. 


قاطعته الدونا ماریا دو کارمو: ١‏ انتبه يا د كتور » فأنا أرملة أيضاًء وأنت تهيني ». قيَّمها 
المحامي بلا دبلوم بنظرة متفهمة : خلاسية ما زالت بعد ذات قشرة طيبة» ناضجة 
جداء جسد صلب» يتحمل قفزاث بعد. وما كان الد كتور آلويزيو الرجل الذي يضيع 
وقتاً» فترك الدونا فلور وراءه وقال: 


- أريني يدك اليسرى» اعملي معروفا. أريد أن أرى شيا بوضوح... 


fro 


تناول يد الدونا ماربا دو كارمو بين يديه » وتطلع إليها بتلك النظرة ذات الرسالة الفظة: 
- هل بوسعي قول الحقيقة أم أكذب؟ 


خرجت الدونا فلور من الباب الخارجى . روذهبت ماریلدا والدونا نورما للاقاتها في 
المنزل حبث وجدنا مغسولة بالدموع » في مثل هذه الحالة من التوتر» بجیٺ رددٽ الدونا 
نورما ما قاله المعام آلویزیو من بیلون آر كاد : 


- ما هذا يا فلور» لاذا أصبحت عصبية ؟ بهذا الشكل ؟ 


۳۳٦ 


نداء الدونا فلور ف الصف وف هذیان 


دعنني بسلام مع حدادي ووحدقي .9 تکلمْنني في هذه الأمور» احترمن وضعصي 
كأرملة . وهيّا بنا إلى الطتاخ . طبق النزوات والإتقان هو الفاتابان بالسمك (أو بالفراخ) 
أشهر طبق في مطبخ باهيا . لا تقلن لي إفي فتية» إني أرملة . فأنا لا أهتم بهذه الأمور. 
وكمية ألما تابان تكفي عشرة أشخاص (ونزید کا هو واجب) . 


أحضيرْن رأسين من الغاروبا ٠‏ الطازجة - استعال أي سمك آخر مكن لكن هذا النوع 
هو الأفضل - وحضرن الملح والكوينترو ‏ والثوم والبصل وبعض ررس البندورة وعصير 
الزن اخان: 

آدبع ملاعق حساء » ملأى بأفضل أنواع زيت الزيتون» ينفع الزيت البرتغالي كا 
الاسباي» سمعت أن اليوناي هو الأفضل . ل١‏ أدري؛ ل أستعمله قط لأني ل أعثر عليه كي 
أشتریه . 

إذا عثرت على عريس» ماذا أفعل ؟ هل يستعيد لي انسان ما رغبتي الميتة المدفونة 
في شحنة المتوفي ؟ ماذا تعلمن أنتن يا بنات» عن حيمية الأرامل ؟ إن رغبة الأرملة هي 
رغبة الدلع والفطيئة› فالأرملة الرصينة لا تتكام في هذه الأمور» لا تفكر في هذه الأمور» 
لا تتحدث عنها . دعنني بسلام في مطبضي . اسلقن السمك في هذه التوابل جيعهاء 


GRUP )۱(‏ : نوع من السمك, 
:COENTRO (+)‏ وع من النبات الطب من فصيلة الجزر. 


yel ( / 


واطبيفتّه مع قليل من الاء» القليل القليل : بضع نقاط لا غير . م صقين المرق» وضفته 
جائباً » ولنكمإ عملنا., 


إذا كان سريري جرد فراش کئيب للتوم لا ينفع لأي أمر آخر» فاذا ييَمَ؟ أي شيء 
في هذه الدنيا له ما يعرّضه . فلا شيء أفضل من العيش باطمئنان » بلا أحلام » ولا رغبات» 
من دون أن أستهلك في هب الرَّغبة في رحي المتقد . فهذه أفضل حياة مكنة بالنسبة لأرملة 
رصينة محتشمة ؛ حياة مطمئنة » متحرّرة من الطموح والرغبة. لكن » ماذا لو لم يكن سريري 
جرد فراش للنّوم » بل صحراء عل اجتيازها يومياًء أرض رغبة مُحرقة بلا مخرج؟ 


ماذا تعرفن أنتن عن حيميّة الأرملة» عن سريرها المتوحد» عن تركة المتوفى ؟ لقد 
قدمتر“ إلى هنا لتتعلّمن الطهي ‏ لا لعرفة ممن الاعتزال» الثمن الذي يدفع بالشوق والوحدة 
حتى تظل الأرملة شريفة حتشمة . لنواصل الدرس. 


تناولن مسحوق جوزتي هند واسحقن. انسحقن بالرغبة» هيا م أسيء إلى أحد قط 
قليلاً من الرّياضة ( يقال إن الر ياضة تجنب الإنسان الأفكار الرديئة على ما أعتقد) - اجعن 
عجين الجوز الأبيض المسحوق جيداً واجعلنه يسخن قبل أن تعصرنه من السائل. هكذا 
يسهل استخراج الحليب الكثيف» حليب جوز اند النقي الصافي. ضعنه جانبً. 


بعد أن تستخرجن الحليب الأول الكثيف» لا ترمين العجين خارجاً» لا تكن متلافات» 
فالزمن ليس زمن تبذير. خذن هذا العجين واجعلنه يسخن بغليه في ليتر ماء ؛ ثم اعصرن 
للحصول على حليب المسحوق. وعندها تخلصن من العجين المتبقي » إذ اصبح عدم النفع . 

الأرملة هي جرد إنسانة لا نفع منهاء تقييد ونفاق. ترى أيدفنون فيها الأرملة في قر 
رماداً دفعة واحدة من أن تستهلك نفسها بنار بطيئة محرمة » أن تحترق من الداخل 
بالاشتياق والرغية. ص الخارج نفاق» ملابس سوداء» خار يغطى جغرافية مضطربة من 
الخوف والخطيئة . الأرملة هي هم لا ينفع. 

قشّرن الخبز وبعد أن تقشرنه ضعنه في هذا الحليب المسحوق ليغدو طرياً . افرمن اللحم 


A 


في مفرمة (مغسولة جيداً) وهو طري مع جوز المندء وافرمن الفستق والقريدس الجاف 
والكاجو والزبيل › ولا ن تنس مهار ملقة " حسب ذوق الزبون (المعض حون الفاتابان 
حرفا ببهاره» وهناك من يحبه لاسعاً مع حدّة بسيطة) . 


بعد أن تفرمّن هذه التوابل وتمزجنها ضعنها على المرق امعد جيدأ من الغاروباء 
مضيفات التوابل إلى التوابل . الزجيل إلى جوز المند » والملح إلى الفلفل والثوم إلى الكاجو . 
ثم ضعن الخليط فوق النار إلى أن يصبح المرق كثيفاً. 


إذا كان الفاتابان القوي بالزنجبيل والفلفل والفستق لا يؤثر في الناس ولا يبث الحرارة 
ف أحلامهم ويجعلها فاسقة بتوابله! وأنا ألا أعرف هذه الاحتياجات! ما احتجت يوماً 
للزنجبيل أو الفستق ؛ كانت يده تكفيني» يكفيني لسانه» كلامه» شفتاه صفحة وجهه» 
لطفه! كان يعرّيني من الملاءة ومن الحياء ليحملني إلى عام فضاء قبلته » يشعلني كالنجوم في 
عسل ليله. فمن ذا الذي جردني اليوم من خار العفة في أحلامي كأرملة وحيدة في 
سريرها ؟ من أين تأتيني هذه الرغبة التي تحرق صدري وري ولم يعد هناك لا يده ولا 
شفتاه» لا صفحة وجهه الجميل كالقمر ولا ضحكته الفجة؟ نم تعد هناك. لاذا مني 
بالذات تنود الرغبة ؟ لم كل ذلك التساؤل رالاهتام معرفة ما يدور في أعاق الأرملة؟ لم لا 
برخون خار الحداد الأسود» خار التصرّر المسبق » على وجهي ليغطي تردده ما بين الحياء 
والرغبة الجامحة؟ إني أرملة» وكلامي في مثل هذه الأمور لا يعود على وضعي بالخير ؛ أنا 
أرملة أمام الاخ تطهو الفاتابان » تزن الزنجبيل والفستق وبمار ملقة وهي في منتهى الوحدة. 

أضفن فوراً زيت جوز اهند الكثيف النقيّ » ثم أخيراً زيت الدينديه فنجانين مسوزونين 
جيداً» زهرة الدينديه» بلون الذهب العتيق » لون الفاتابان. ضعنه على نار خفيفة وقتا 
طويلا» مع تحريكه ملعقة خشب باستمرار وعلى نفس ال نوال. لا تتوقفن عن التحريك وإلا 
سيغدو الفاتابان كالقرون. حرّكن وأعدن التحريك» هيّاء بلا توقف» حت بلوغ الدرجة 
امطلوبة. 


على نار خفيفة تتآكلنى أحلامى. ولا ذنب لي فأنا جرد أرملة مشطورة نصفين » أرملة 
)١(‏ نسبة إلى ملقة في ماليزيا. 


۳۳4 


شريفة خجولة من جهةء ومن جهة أخرى أرملة فاسقة» هستيرية تقريبا في ضصباعها وسوء 
مزاجها. رداء الحرصر هذا يخنقي» في الليل أركض في الشوارع ا عن زوج» زوج أقدم 
له الفاتابان بلونه الذهبي وجسدي البرونزي كالزنجبيل والعسل . 


بلغ الغاتابان درجة الكثافة امطلوبة نظرن م هو جیل | قبل تقدیه» علیکن سکب قلیل 
EE‏ فوقه . قدآمنه مصحوبا أ بالآاکاسا © . الخاطبون والأزواج سوف 


بثلمَظون . 


وما دمنا نتکام على على العريس» أنذرن الجميع بل ليعام الكل أنه ها هنا أرملة شابة لطيغة 

وديعة : فاتنة» بلون 'الماتي "ء مخلوقة من الذهب والبرونز » طاهية متمكنة مجدّة في عملها» 
شريفة طيبة السمعة لا مثيل ها في المدينة بأسرها في ريكونكافو» أرملة متازة من الدرجة 
الأولى في السرير الحديدي» جياء العذراء رحم تعرقه الثار . 


لو كنان تعرفن من مهمه الأمر فأرسلنه راكضاً إليها في أي ساعة» في الصباح أو في 
امساء في منتصف الليل أو في الفجر» مع الشمس أو مع المطر ؛ لكن أرسلنه سريعاً» أرسلنه 
مع القاضي» مع أوراق عقد القران» أرسلنه على وجه السرعة » بأقصى سرعة. 

أطلق هذا النداء إلى الرياح الأربع » إلى طبيعة التيارات الجارية تحت البحرء لحالات 
القمر والمدء في إثر أي إجار أو ملاحة السواحلء فأنا ميناء يصعب اكتشافها » خلج 
خفي. مرسى الغرقى . فمن يعرف عازباً يبحث عن أرملة للزواج » ليقل له إنه سيعثر ههنا 
على الدونا فلور عند حافة الطباخ قرب الفاتابان المع بالسمك» مستئفدة بالنار والعار . 


. مزيج من مسحوق الارز والذرة يقلى ويتبل با لاء والسکر‎ : ۸ )١( 
. عشب مثل الشاي‎ M۸۲ )۳( 
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ذات يوم لم تعد تستطيع أن تمل وانفتحت مع الدونا نورما: « من الحارج زهد 
عفيف » ومن الداخل بئر غائثط ». فالرغبة تتولد منها » من صسدرهساء مسن الصمت » مسن 
ألهذيان» من الوحدة» من الحم . من دون سبب» من دون نقطة انطلاق » من دون بذرة ولا 
جذر . ينود منها  -‏ من دماري نفسه» يا نورمينيا » - من جسدها المحموم» نامباً ي ذلك 
البدن القذر من الغياب» من الاحتياجات» سن اللعنات؛ فالاشتياق مزروع لي روث 
خراجها, 


- إفي متَلَفّة يا نورمينيا » لا أريد التفكير وأفكر. لا أريد أن أرى وأرى. لا أريد أن 
أحام وأحام الليل بطوله . كل شيء ضد رغبتي» ضد إرادتي . جسدي المعاقب با حرم لا يطيعني 
يا نورم‌ینيا. 


قذارة المادة وصفاء الروح »» فتتشبث بصميمينها » أمر مخيف . امادة اللعينة لجسدها تشطرها 
في غضب وخراب ضد يقظة روحها» قاطعة اطمئنان حياتها » اتزانها» متحلية عن تواجد 
أي تنسيق بين رغبتها وغرائزها. كل شيء مضطرب؛ فمن ناحية هي أرملة» مشال 
للفضيلة» ومن ناحية أخرى أنثى شابة ها احتياجاتها. حالة خطيرة» تتطلب في وصفة في 
الكراس « تركيزاً قوياً في التفكبر والهارين البومية ». 


بعل الأدب التصوفي والتارين المؤلة شيا ء وهي أبضاً أشد أل للدونا فلور» الممتلئة 


ا3 


الجسم بل البدينة . وكي ترى إذا كانت ستحظى بالاتزان الرثائي الموعود » أخضعت نفسها 
خلال أسبوعين » لالتواءات عبثية جدا . الدونا داغمار » بناء لطلبها » كررت عدة دروس والدونا 
فلور لاذت بالصبر والأمل. وم توفر إطراءات لناهج اليوغا الرائعة! وقد أنقصت وزنها 
أربعة كيلوغرامات. مع الدونا فلورء كان الأمر فشلاً كلياًء فهي لم تهزل. وبدلاً من 
الهدوء والاتزان» حظيت فقط بالتعب» الجسد المتأم ومع هذا م يكن أقل شراهة وحيوية في 
دقته العاجلة. وبالقدر نفسه م تقنعها التحليلات العلمية اللامعة من الدونا جيزاء وهي بفم 
مليء بأسماء غير مفهومة ‏ خليقة بد كتور في الكلية » عقد » ليبيدو ‏ » الوعي الباطني » عوامل 
الرفض الباطني » التابو " : 


- بالنسبة إليك يا فلور » أرملة زاخرة بعوامل الرفض الباطنى والعقد » الجنس هو تابو . 


تابو أو غير تابو » وعي أم لاوعي أو وعي باطني » بتأثير عدم الاستجابة الباطنية والعقد ة 
أم بالرغبة البسيطة للمرأةء كان ذلك القنوط طيلة الليل أحلاماً شهوانية تجرجرها في حفلة 
ماجنة. ول تكن محادثة الغرينغا لتجدي شيا . إذ لو كانت تسعى وراء أمورها العصية على 
الإدراك لخرجت إلى الشارع وزنت مع أول ذكر تعثر عليه محطمة بوحشية عوامل الرفضس 
الباطني وعقد النقص » خانقة في أحد أسرة شقة للعازبين التابو البائس » لكي تلحق العار 
الدائم بها وبذ كرى المبت. 


الدونا نورما مجحکمتها الشعبية الحسنة » التجررة اة » الإدراك الإنسافي. وقد دخلت 
ا 


- « هذا بسبب الافتقار إلى الرجل» يا قديستي . فأنت فتية » لا تعانين من مرض خطبر » 
ولست علصية "' على ما أعرف. ما الذي تبغينه ؟ حت الراهبات يتزوجن ليتحملن العفة . 
يتزوجن من المسيح» ومع هذا هناك بينهن من يضعن قروناً للمسيح »» وابتسمت إذ 
تذ كرت : ١‏ أنت تذ كرين تلك الراهبة في المعزل التي ارتبطت بالخباز وانتهت فنانة مسر ح ؟ 


)١(‏ العريره الجنسية في عم الىفس. 
(۲) المحرم المحظور فعله. 
)١(‏ 04۴۸0۸ : قد يكون المؤلف استخدمها بصيغه محازيد لأب الخصاء للر حل ولس للمرأة . 
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مضى على ذلك وقت طویل» ألا تذكرين ؟ لم يتكام أحد في أمر آخر...». 

حتی ولا صورة الراهبة في مقصورة أحد المسارح كانت لتر الدونا فلور » المتفجّعة 
والمصرّة عل موضوعها غير مبالية باستطراد الصديقة : 

- لكني يا نورمينيا» أرملة... 

ولو؟ أم تعتقدين أن الأرملة ليست امرأة؟ فالأرملة كا أعرف» تمكر في الرجل» 
تحام بالرجل» تنظر إلى الرجل ... فدعك من هذا... 

أنت تعلمين جيداً أني لست من اللائ يعشن وراء الزواج. ذات مرة أنت انتقدتني» 
وسميتنى الفظة... 

- حدث. أعلم أنك لست امرأة مستهترة ما... بيد أني سأكلمك بصراحة: أنت أرفلة 
تركنين إلى الفرار» وصرت لا تختملين. مضى عام وأنت أرملة» وبدلاً من أن تتحسي» 
ازددت سوءآء كأنك ترملت البارحة . قبلا كدت تضحكين إذا تحدثنا عن خطوبة وزواج. 

أنث تعلمين جيداً لماذا ... حقى إن محتالاً قدم... 

ألمجرد أن ا مدعو الدوق - الدوق أم الأمير ؟ - تسكع ههناء غدوت أسوأً من راهبة! 
وإذا كان قد اقترب منك فلأنه وجدك لقمة طيبة . الآن » لأن السيد آلويزيو أتى بمحاولة» 
أمر ليس في البال» أغلقت على نفسك في البيت» لا تخرجين تقريباً » لا تواجهين رجلاًء 
كأن الرجل صار وحشاً ضارياً. .. وي النهاية السيد آلويزيو لا يريد سوى... 


- أعام ما الذي يريده... 


- يريد أن ينام معك يا عزيزتي... لكن الأمر واضح... کلیرون ينبغي أن يريدوا 
ذلك إنهم ههنا يقرضون غطاء المبولة " وأنت أرملة متازة» يوجد كثير من المحتالين ذري 
العيون المتقدة... 


. تعبير برازيلي عن الاستخفاف بالشخص وهي شتيمة‎ )١( 


is 


- هل لدي يا ترى» وجه امرأة عدية الحياء لكي يجرؤ هؤلاء الوقحون... 


- ومن قال إنهم بجاجة لأن تكون المرأة قليلة الحياء ليريدوا النوم معها؟ بالرغم من 
وجهك الشبیه بوجه الجلاد ... 


- لكن يا نورمينياء ما الذي أستطيع فعله؟ 

- أنث جاجة لأن تطفئى هذه النار» أيتها المرأة... فإذا كنت لا تنامين براحة» إذا 
كنت غير مرتاحة» إذا افتقدت الاطمئنان» فلأنك تعانين من نار شقية تحرق لك 
ديلك .. 


- ما هذا يا نورمينيا» معاذ الله... 
- لكن اليس هذا هو بالضبط ؟ أليست هى الحقيقة ؟ 


ا الي رق أن أفغله 4 أن تكن الى و اشر إل رة انا لت اة 
عدية الحياء  »‏ أولد لكي يكون لي عشيق » هذه الأمور بالدسبة إل تمحدث مع زوجي فقط . . . 
لأني أحام بهذه السخافات » أرغب في الموت... ترى هل أبدو امرأة بغياً لتقولي هذا... 


- لا تكوني بلهاء » ما الذي قلته أنا لتشعري بالإهانة؟ 
اما قلت ... 


- قلت وأكرر أنك تعانين من نار تحرق لك ذيلك. أو كا قالت» ابنة صديقة لي » 
لأمها : « أماه» فرجى صار موقداً» إنه يشتعل » وأنت تقريباً مثلها. ولكن هذا لا يعنى أنك 
لست رصينة... خلاف ذلك... رصينة جداء وإلا كنت » مع هذه النار كلهاء قد فحت 
فخذيك ... إنك رصينة وتبدين رصينة أكثر من اللازم» تبدين مغرورة... لا محفلين 
بالسحنة التي ترسمينها على وجهك حين يتطلع رجل إليك... 


- وهل ينبغي لي أن أضحك» وأقول: « تعال ونم معي...٠؟‏ أفضل الموت» ) أمض 
إلى السرير إلا مع زوجي ... 


E3 


- وجب عليك أن تمضي مع زوج وحده.. 
- زوجي ماٽت.. 


- مات الأول... لا شيء ينع أن يكون لك آخر. فأنت شابة يا فلور» و تبلغي 


- سأكملها في نهاية السئة.. 


- أيتها البنث كفاك... إن ما تعائينه » ليس مرضاً ولا خلا ء يوجد فقط علاجان يا 
ابنتي: زواج أو خلع العذار . وآنئذ تدخلين أحد الأديرة راهبة. وفي هذه الحالة كوي حذرة 
من الخبازين وباعة الحليب والبساتنة » ومن القساوسة كيلا تزرعي قروناً لربنا الإله. 

- لا تمزحي يا نورم‌ينيا.. 


إني لا أمزح يا فلور . فلو كت خالعة العذار» بوسعك الاستمرار أرملة مرتدية السواد 
تتسکعن ههنا » تستلمين لشخص أو لآخر» تلهين » تفرجين عن نفك .لکن با 
أنك لست من هؤلاء » وأنك بالفعل رصيئة» ينغي لك ن تتزوجي» لا يوجد شيء آخر 


رغبة المرأة الأرملةء يا نورمينيا مضي لي متاع المتوفى» فالأرملة ليس لديا الحق 
تذ کر لیالي الغلمة» ولا ذكريات السرير» فكيف بالحري أوهام الخطوبة والزواج من زوج 
آخر . كل هذا ليس أكثر من إهانة لذكرى المرحوم وشرفه. 

- رغبة المرأة الأرملة جد حبّة حينا تكون لعذراء أو لامرأة متزوجة » إذا م تكن أكثر من 
ذلك أيتها البلهاء . هكذا كانت تجيبها الدرنا نورما القوية العزية . فزواج جدید لیس 
إهانة لشرف المتوفى . وأي امرأة تستطيع الصلاة لذكرى زوجها اليت» وأن تغدو سعيدة 

في الوقٽ نفسه بصحبة زوج ثان . فو هذا کله فهي الدونا فلور التي کان زواجها الأرل 
فر ادي لن رعا دائ حى 9 قان لاا 


حادلة مستفيضة وخيبرية والصديقتان بمفردها» ف حيمية ذات تقدير حقيقي » وما 


fo 


كانت شقيقتان تنفاهان بهذا المقدار . اقتنعت الدونا فلور أخيراً. وربا كانت قبلاًء في 
مداولة قاسية مع نفسها» لم تعترف بذلك أبداًء لو م تنتزع الدونا نورما خار المفاهم المسبقة 
عن حداد نتن زائف في الرغبة. 

- لکن یا نورمینیاء ماذا یفید إذا وافقت ؟ من سبريدني عروساً؟ إن أحداً لا يريد 
فضلة رجل متوف. وأنا لن أخرج مقدمة نفسي... سوف أموت في هذا الاستنزاف. 

- انزعى اللافتة ", وأنا أعطيك ستة أشهر ... 


- أي لافتة؟ 


- هذه الى تحملينها على وجهك: « أنا امرأة أرملة إلى الأبدء مت بالنسبة إلى الحياة 
والزواج ». انزعيها » وعودي إلى الضحك» لتصيري مثل كل الناس. وأراهن أنه في أقل من 
سا ھون ن 

هذه المحادثة كان ها مكان بعد بضعة أيام من الكارنفال الذي حدث ذلك العام 
متأخراً في آذار» عد شهر تقریاً من الذ كرى الأول لترمل الدونا فلور. 


في صباح تلك الذكرى الجنائزيّة» اتجهت الدونا فلور إلى المقبرة» مع دموعها 
وزهورها» متباطئة قرب القبر لوقت طويل كا لو أنها عثرت هناك على الفرج والمدوء. 
كان يوماً من أيامها الأكثر اطمئناناً في زمن الترمّل المضطرب كلهء شاعرة أنها حزينة 
فقط » بشوق إل المتوفى . شوق عميق مريح . 

كانت أيام الكرنفال أشد ألا ها. في الموسيقى والأغاي» كثير من تلك الموسيقى 
والأغاني ذاتها في الكرنفال السابق» ووافتها ذكريات الأحد المرعسب. وعند إسنادها 
لرفقيها على النافذة لتشاهد مرور حلقة أو جعأً» زيه ببرير ”ء زابومبا" آفوشيه » 
کات د كر المكبغل ار ساغة والقان من ور ا بن الشخعد انات والرية »مر تدا 
(۱) 80۴۳۸ : قطعة من خت يكتب عليها امم صاحب المتجر أو المبلى . 
)۲( ۴۴۸4 : إبقاع کرنفالی صاخب . 


(۴۳) 481M84؛‏ طبل كبير » أو عازف هذا الطبل . 
)4( ۴ : حلقة من رقصات وأغانی الكرنفال . 


۳ 


الريَ الباهيًاني 0 . 


حينا وقفت آفوشيه أبناء البحر» بكل عظمة الكومبارس لديا أمام « مدرسة الطهي 
تذرّق وف » مطيعة صافرة المرأة القبيحة » والزنجية أندريزا ده أوشوم» قابضة على بيرق 
ملكة المياهء رقصت خطوة ساحرة -النوافذ مكتظة» الشارع مزدحم والأكف متحمسة - 
انفجرت الدونا فلور بالبكاء وكل الأم وكل الغياب سقط عليها دفعة واحدة. فمنذ سنة 
حين كان جسد اميت مدداً على السرير الحديدي » كانت لا تزال لديا نية في التلصص على 
مرور آفوشيه من فوق كتفي الدونا نورما والدونا جيزاء والحياة والموت داخل صدرها. 
اموت جد حديث وقاسٍ لا يزال متواصلاً كوصمة حياة. مع مرور الوقت فقط كانت 
الدونا فلور تعير حساباً كاملا للفراغ النهائي » للغياب الحاسم . في الكرنفال السابق مع الميت 
الحاضس كان بوسعها التلصص على آفوشيه » بنظرة سريعة على الأقل. مع هذاء في هذا 
الكرنفال اللآخر» كانت لا تحتمل بالسبة إليها الرؤية المجيدة لأبئاء البحر في إيقاع 
تابا . ومع أا جاهلة التكرم الذي تتضمنه تلك الصافرة» ذلك الانقطاع للمسيرةء 
تلك الرقصة»› في دلع أندريزا الشبيهة مركب فوق الأسواج» تكرم من آفوشيه لن 
يتذ كرونه دائ كشريك وصديق توفي منذ سنة» حى مع كل هذا لم تستطع الدونا فلور رار 
مسك نفسها في النافذة؛ كانت لا ترى سوى الجسد العاري الثازف» ميتاً إلى الأبد . 


من الصعب في ذلك الكرنفال» وكل مرة حبامہا تزداد صعوبة. فالمتوفي اغتع المرح 
الصا خب الاح فغ ار غ ان ن العذاب» شديداً عنيفاً بجیث ) تعد الدونا 
فلور قادرة على تحجّله في صمت أو وحدة . م يعد مکنا ها إمساك سرها لوقت أطول» 
مهشمة الصدر » دائخة الرأس وتعبة. إنه تدمير يا دونا فلور. فتحت لفسها للدونا نورما. 
الدونا نورما ضمنت هما خطوبة وزواجاً في مهلة سريعة إذا كانت مستعدة لذلك» من 
دون قناع ولا لافتة. طلبتا التؤكيد من الدونا جيزا» لكن الغرنغا أعطت أهمية ضئيلة 
للخطوبة والزواج» فهها مطلبان ملحان شرعياً وضد الإنسان؛ كانت تقرأ الأمبر 
کروہتکین وتقزج الما ركسية بالتحليل اللفسي . زواج أم بلا زواج» في رأي مسدرّسة 
(1) 84814۸0 ؛ نسبة إلى ولاية باهيا في الشمال الشرقي من البرازيل . 


(۲) ۸۸8400۴ : آلة موسيقية ورد ذكرها سابقاً. 


PEY 


اللإنكليزية» لدى الدونا فلور «عقدة ذنب » تعذبهاء ولن تتحرر إلا عندما تقطع علاقتها 
بالمحرمات» « إذا تحقق ذلك بأية طريقة ». ثم نصيحة أشد خبلاً » اقتران الحب ال حر 
المعاشرة )ء العلاقة الجنسية ء مغامرة في نهاية الأمرء فورية على كل حال. كا لو كانت 
الدونا فلور مجنونة في مصح أو أكثر الأرامل استهتاراً واشتعالاً. 


الدونا نورما» أجل» كانت مساعدة مواسية » لتترك الدونا فلور الإغراق في النجل مع 
كراهية العام » والتزام الشرف لبداً الالتصاق بالماضي» والدونا نورما ستكون قادرة على 
المراهنة با لمال أنه في أل من ستة شهور ستكون الأرملة وخانم الخطوبة في إصبعهاء على 
الأقل خطوبة. 

الدونا جيزا م تراهن؛ لاذا ينبغي للدولا فلور أن تلتظر سنة شهور لتقطع علاقتها 
بالأشياء المريعة ؟ لاذ هذه البلاهة مع كل هؤلاء الرجال الملقاء في العام ؟ ولو راهنت أيضا 
لسرت ؛ فدائاً تقريباً في مباراة المعرفة من خلال الكتاب أم المعرفة من خلال الحياةء الحياة 
هي الي تانر 


لقد أنست الدونا فلور للأمرء آخذة بأكثر من التحضر الجاف علاقانما في التهذيب» 
متبادلة الابتسام والحديث مع هذا وذاك» رصينة دائ إنما لطيفة وحذرة» وكانت بمحض 
الصدفة (على الأرجح) بعد مضي شهر على هذه المحادثة مع الدوثا نورما والمناقشة مع 
الدرنا جيزا ء - أخذتا علا وجعلتا منها موضوعاً مداولة عللية - أن بدا الاهعام النزيه والئيات 
الشريفة للد كتور تيودورو مادوريرا» الشريك في « الصيدلية' العلمية» عند زاوية 
كابيسا . وألحت الدونا دينورا وهي مهتاجة ومنتصرة على اليشارة: 


۔ تدبأث بذلك منذ شهور رأيته في كرة البلور وقلت مجميم الناس: سيد فاضل» رجل 
خير » د كتور ذو مال. ألم يكن ذلك حقيقة؟ بشارتي يا سيدتي الدونا فلور ! 


- «يا له من مكسب» أي حظ ها - جوقة الصديقات والإشبينات في هذيان من 
المکائد » في وفاق جاع . 


)١(‏ 4۷164040 : معاشوة الذكر والأنثى بلا زواج» مصاحبة. 
(۲) ۸064۴1۸ ؛ صيدلية أدوبة ومستودع أدرية ي الوقت ذاته. 


4۸ 


۱1 


لا أحد يعام متى كانت بداية اهةام الصيدلي؛ ليس سهلاًء تحديد بدء الحب بالساعة 
والدقيقة» وفوق كل شيء ذلك الذي هو الحب الحاسم لرجل» حب حياته» اممرق 
والقدري » المستقل عن الساعة والتقوم . في بوم المساجاة» بعد حين» اعترف الد كتور 
تيودورو للدونا فلور » بخجل ضاحك أنه أعجب بها قبل ترمّلها بوقث طويل ؛ فمن المختبر 
الصغير في الجانب الخلفي من الصيدلية كان يراها تعبر الساحة» متتبعاً خطواتها في كابيسا» 
بنظرة متأملة . ١‏ لو صممت مرة على الزواج. فلن أتزوج إلا من امرأة كهذه: جميلة 
ورصينة »» كان يناجي نفسه قرب أنابيب التجارب وقوارير العقاقير. إحساس نقي 
أفلاطوني» هو واضح» فا كان رجلا يتأثر بامرأة متزوجة ويورطها في أفكار أقل نبلاًء 
رامياً إياها بعينيٰ الشره أو بتعبير أفضل « بعينين آمتين بالشهوة» ( لكي يكرر تعببر الصيدلي 
ذاته » الدقيق الأنيق » مزيناً بالملابس الفاخرة هذه السطور السوقية والبتذلة). 

إن من لاحظت أولاً ميل الصيدلي كانت الدونا إييناء مع أنها سيدة قلا تم جياة 
الالخرين؛ كانت فقط تطلق الشائعات حن الضرورة القصوى كيلا تبقى متخلفة عن 
النجاحات حوها . فإلى جانب الأخريات » الشرهات لأي وشاية كانت الدونا إيينا رصينة 


ورعه, 


ذلك كان في يوم السخرية عند الطلاب الجدد في الكليات الجامعية» في بداية نيسان» 
حن تاز الطلاب الشوارع والجادات الرئيسية حتفلين ببدء السنة الدراسية. ففى موكب 
طويل .» تحت عص القدامى » سار الحدد برؤوس حليقة با لموس » متدثرين بالشراشف» 


۳۹ 


مقّدين إلى بعضهم البعض بحبل كحبل العبيد وهم يساقون حاملين ملصقات انتقاد 
للحكومة وللإدارة مع نكات حول غلاء المعيشة والحياة الباهظة وعجز السياسيين. 


وإذ قدم الاستعراض من كلية الطب لي تيريرو ده جيسوس عبر المدينة في اتجاه بارا » 
متوقفاً في أماکن معيّنة مثل ساحة کاسترو ألفیس وسان بیدرو وبییدادي وکامبو غراندي . 
في هذه المواضع حيث تجمعات الفضسوليين الكبرى» كان القدامى يقدمون المسرات 
للمشاهدين » مع طرف فنيّة من الطلاب - الحيوانات في أعلى مراتب الحمير . 


نعرك سكان الأحياء المجاورة لساحة « الثاني من تموز » ولكابيسا إلى سان بيدرو حالما 
سمعوا الأبواق والمزامير المعلنةء في لاديرا ده سان ٻينتو. وني جمع مرح › مضت کل من 
الدونا نورما والدونا آميليا والدونا ماريا دو كارمو والدونا جيزا والدونا إيمينا والدونا فلور. 


وحسب معلومات الدونا إيميناء الدقيقة والحقيقية كان الد كتور تيودورو متواجداً لصق 
منصة البيع في الصيدلية» غير مبال بالأبواق» بالحمير المعحيّلة للأساتذة والشخصيات 
العامة » بالسخرية » بتحدث مع الموفلّف والفتاة العاملة على صندوق المحاسبة» حين لحه . 
وقد بات متوتراً جداً بجيث أن الدونا إيينا استغربت تصرفاته وظلت تراقبه مستطيعة 
هكذا تتبع جولاته المريبة خطوة خطوة. والصيدل السيسد صساحب الحيسوية الوديعة 
والتصرفات المهذبةء حالما رأى الصديقات» هجر بسرعة مركزه المريح بجركة رجل واثق 
من نفسه» مبتعدآ عن منصة البيع » ومنتصباً في وقفة صابة تقريباً لكي بيهن » بصباح خير 
مرنان وودي » شم تفصیل مهم :انتزع مشطاً من جیب الصداري » سی به شعره - وما کان 
بجاجة إلى ذلك - إذ أن شعره المسرّح كان يلمع بأكمله تحت طبقات الكرم اللاع. 
لقد اختفت حيويته المخجولة فإذا بائع العقاقبر في اهتياج المراهق. « لقد رأيته الآن مرتديا 
السترة لكي يلقي علينا التحية فقط ». قالت الدونا إيينا وهي تسأل نفسها عن سبب كونه 
بهذا القدر من الجهد والحميمية. 


امحنى ليحي الجمع طريلاً ورشيقاً بقميص أبيض ناصع البياض» وصداري رمادي» 
وسلسلة عريضة من الذهب من الجيب إلى الجيب في اغناءة منقنة » حبس قطعة نقدية 


0 


أثرية ١‏ حترمة هي أيضاً من الذهب» إرث عائلي » والسروال كامل الاستقامة ء والحذاء لاع 
الدهان كتير الأهواء » وخاتم الدرجة العلمية. 


الصديقات المترَدّدات » أجن على تحيته. فالصيدل ی ر ا 
ملحوظاً معتبراً . وحسب شهادة الدونا إيينا أيضاً - ني بالأشياء الصغيرة» كا أثبتت 
فعینا الد کتور تیودورو م تبصرا NMG Mi‏ 
تكن نظرة شره فهي على الأقل نظرة طمع . . ١‏ إنه يلتهمك بعينيه» بأكلك »» هكذا حددت 
الملاحظة الماهرةء للدونا فلور» التعبير الدقيق لتلك النظرة. 


حين لم يعد يراهن من داخل المنصّة عبر إلى الأمام ؛ م قدم إلى الرصيف أمام المؤسسةء 
وأخرا» بعد تردد قصبر وتحذير لموظفيه » غادر إلى الشارع خارجاً ني أثر الرفقة الظريغة . 


اتغذ مكاناً له على مقربة من الصديقات عند مشارف الساعة الكببرة لمان بيدرو » ساعيً 
إلى أن يكون حذراً . وإذ سحب السلسسلة الذهبية» ابتسم راضياً من الدقة السويسرية لساعته 
الكبيرة. الدونا نورما والدونا آمیلیا » لكي لا تفوتها أي تفصيلة من السخرية» ارتقتا مقعدا 
خشبباً مستطيلاً في حديقة صغيرة» وبقيت الأخريات على مقربة منها » واقفات على رؤورس 
أقدامهن . ومن حيث كان» شبه حتفب بقاعدة الساعة» أخذ الد كتور تيودورو يتتبع بشيء من 
العبادة كل حركة للدونا فلور . 
وتأكدت الدونا إميناء وهي تضعه تحت الراقبة» من أن الصيدلي ۾ بر تقريباً أي شيء 
من السخرية المسلية ES‏ الزاهى كانرا يرقصون رقصة 
والقدامى يطلبون بإلحاح الجعة والغازوزا ° من البارات ٠‏ والد كاكين. وإذا 
بتسم الد كتور تيودورو فذلك بدعم من ضحك الدونا فلور . فتصفیقه کان جواباً على 
a‏ ذاهلاً . وشدت الدونا إيمينا تنورة الدونا نورما التي كانت 


PATACAO (1)‏ : قطعة معدنية من النقد البرتغالي القدم تساي اربعين ريسا . 
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تصفق فوقى أحد المقاعد الخشبية المستطيلة لتصرفات بلهاء من طالب يمتطي حار ( كان 
الحيوان ينتهز العرض لبأكل فضلات القامة في أوساخ الشارع). في البدء لم تفهم الدونا 
نورما الرسالة النابضة بعيني صديقتها وأصابعها . وأخيراً» عيّنت مكان الصيدل النازع سترته 
وفي ذهول» رافقته في الذهول والائبهار. 


قالث: 
أبتها البنت» يا للأمر... 


وفي الحال انتبهت الدونا آميليا والدونا ماريا دو كارمو إلى تصرف الد كتور تيودورو 
امفاجىء وهو شبه نحتف وراء الساعة » يرمق الدونا فلور . الدونا جيزا وحدها بقيث بعيدة » 
مستسلمة إلى قراءة الملصقات في السخرية ؛ وحسب ما تقول » التظاهرات الطلابية 
تتضمن مادة مينة لدراسة الروح الجاعبّة. والدونا جيرا ما كانت تَضيّم فرصة للدراسة» 
فقد ولدت مع قدر كله معرفة وكله تفسير ( من خلال العام الأكثر عصرية) . وبالنسبة إلى 
الأخريات» مع هذاء فالادة الاثرى والأرضح كانت تصرّفات صاحب الصيدلية الغريبة . 


- أينها البنات ... انظرن تصدقن ! 


تابع العرض طريقه إلى بييادادي » وهن يتبعنه . لكن الدونا نورما معتذرة بالحاجة إلى 
نقل رسالة أطالت الطريق» وقامت بدورة من شارع خلفي. « هيا نضع هذا في صحون 
نظيفة ‏ والآن بالذات ». وللحظة واحدة بقي الد كتور تيودورو متردداًء في ظل الساعة 
النصب» ثم انتهى به الأمر إلى أن يرافقهن بخطى متباطئة كمن يضي بلا عجلة وعرضآ » 


الدونا نورما والصديقات الأخريات امسكن أنفسهن بالكاد عن الضصحك » ما عدا الدونا 
فلور البريثة كلياً عمّا بجري» والدونا جيزا في تحليلها حول « ميل الشبان إلى القضصية 
العامة ». وفجأة توقمّن» حيث ذهبت الدونا نورما لتعطى الرسالة المذ كورة» في باب بيت 
أحد بيوث العائلة . وإذ أخذ بالمغاجأة» وهو على بعد آمتار قليلة .اضطر الد کتور تیودورو 


. أي: هتا نوضح هذا الأمر - المترجم‎ )١( 


إلى متابعة الطريق وحده. فمرٌ لصق الصديقات متجنداً التحديق فيهن»› متظاهراً بعد م 
رؤيتهن وكان قليل الخبرة في هذه الأمور على نحو يستثير الشفقة. كان مرتبكاً» يمن 
الابتسامات ونظرات المزء» ولا يدري أين يضع بديه» مصيبة ! اعتراه الخجل فاتجه إلى 
الزاوية راكضاً تقريباً . في مروره لم تالك الدونا ماريا دو كارمو نفسهاء تار كة ضحكة 
ر 

بسو ... کانت الدونا نورما تنصحها, 

وأرادت الدونا فلور أن تعرف؛ وهي تراه يختفي في الزقاق. 

إلى أين يضي الد كتور تيودورو وهو مسرع هكذا؟ 


أتريدين القول إنك لا تعلمين» يا تالق ؟ أي أمر هو هذا؟ هل ستحتفظين بالسرّ 
أم أنك ستخبرين صديقاتك ؟ أو أن لا ثقة لك ؟ 


ماذاء با امرأة؟ إنكن تخترعن أشياء وأشياء ... ما الأمر هذه المرة؟ 

لا تقولي إنك م تنتبهي حت الآن... 

ما هو» حباً بالل ؟ 

إن الد كتور تيودورو متم بك ... 

_ من ؟ الصيدلي ؟ أنتن صغيرات العقول» إنكن عصبة من المجنونات... أين شوهد 


ذلك ؟.. ومن؟ الدكتور تيودورو» الرجل الزاخر بالحياء... إن هذا لأمر يدعو إلى 
السخرية... 


- أمر يبعث على السخرية ؟ إنه فقد خجله يا عزیزي» وييضي منفعلاً... 


في هذا التفکه » وهن يتندرن ويضحكن » مضان وراء عرض الطلاب المرشحن لدخول 
الجامعة» والمسكينة الدونا فلور في حلقة حيوية . لكن أثناء العودة إلى المنزل» وجدت الدونا 
نورما بمفردها مم الأرملة» فكلمتها جدَبة . لقد لاحظت في تصرفات الصبدلي» كا قالت 
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للدونا فلور» شخصاً حترماً يحترم الشكليات. فام يسمع قول عنه أنه يطلق نظراث إلى 
الزبونات كا لإ يشاهد متتبعاً شارعاً ماء في قميص بلا سترة» ورا مشطاً على شعره» 
متخفياً خلف ساعة عامة » في انفعالات مراهق صغبر . بعين مثبتة على الدونا فلور من دون 
أن يرم . لم يكن ذلك لغو إشبينات» ولا جرد اختراع» حت إن الدونا نورما بقيت منأى 
عن عبارات الاستهزاء » إذ ما دام الد كتور تيودورو رجلا فاضلاً رصيناً » فليس خليقاً 
التعامل باستخفاف مع موضوع جداي کهذا ء في سخريات واستهزاءات. شخص مثله» يا 
ابنتي » نادر جداً» مواطن ناضج في عمر مناسب للدونا فلور » فاعل في الحياة» د كتور بدرجة 
وخاتم » مالك صيدلية » يفيض عافية » لو اخترعوه لما كائوا اخترعوا أفضل منه. 


- هل ترين حقاً يا نورمينيا ٳنه مه بي ؟ لا شيء من هذا . فمن ذا يريد أن بأكل خبزاً 
قاست الدونا نورما الصديقة من أعلى إلى أسفل : 
- ليبار كك الله  ...‏ قالت بجر كة دلع من لسانها تعر عن التأييد . 


كانت الدونا فلور بانفعاطها الناتج عن الملاحظة » بين فضوها وخجلها لكن لا شيء فبها 

من الخبز غير الطازج» خبز العشية العفن الطعم» »> ناهيك عن ذلك اللحم الفاسد . بل خلاف 
ذلك » كانت بشرتها ناعمة كخلاسية ‏ في نحاس عتيق قطعي » ثبات في الوجه المليح النضر › 
بدون معطر » في » عبير الأزهار المتفتحة» امرأة ولا كالنساء !. فضلة ؟! را كان هما زوج 
ترقد معه على سرير حديدي . لكنها امرأة مشتهاة أكثر من العذراوات الرقيقاث» حبست 
أن ثمرة الكاباسو ليست كلها » تمن المتعة المرتقبة منها. ففي العمق ليست شيئ ما على وجه 
التقريب» قشرة هشة» قطرة دم تأوّه وفوق كل شيء. مفهوم مسبق قدي . وإذا كانت 
نمينة إلى هذا الحد» فلأنما انتفعت بألوف الدعايات» وعلاقاتا مع الجيش والإكلروس» 
الشرطة والدعارة» الجميع يصنعون من قشور امرأة ملك العام . لكن ما تكون فتاة عذراء 
بلهاء تجهل رغبتها إذا ما قورنت بامرأة أرملةء اشتياقها مكرّن من المعرفة والغياب» من 


CABO.VERDE Jt! | (۱1(‏ ؛ لون المهجن المولود من أب زنجي وأم هندية أو العكس . وهي أيضاً امم 
جزبرة في المحيط الأطلسي قرب الشواطىء الأفريقية . 
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كظم الغيظط ومن الشقاء » من الجوع والصضّوم» أليس واضحاً وسفيهاً ؟ ١‏ حبذا» دعيني» يا 
فلور من أجل فضلة كهذه يتنهدون » ليس الد كتور تيودورو وحده» لكن بالتأكيد علاوة 
عليه هناك کثيړون لا عام لك بهم ». إن ما كانت الدونا نورما تريد معرفته هو أمر آخر. 


- وأنت» رأيك ؟ کیف يبدو لك ؟ همل ستکونین قادرة على أن تبيه ؟ 


أولاً م تشأ أن تأخذ بعين الاعتبار مسألة مشاعرها قبل التأكد من وجود ميل عند 
الصيدل إليهاء كي لا يغدو ذلك استهزاء والتباساً» وهي ليست مستعدة لنوازع التضليل 
U ON‏ > كما حدث قبلا مع تلك القصة عن الأمير ومع مثالب السيد آلويزيو. 
لكن تحت ضغط الدونا نورما المصرّة على إجابة فوريةء في إلحاح صديق » اعترفت الدونا 
فلور بأنہا لا يكن أن تقف موقفاً لامبالياً من الصيدلي فهو فار SS‏ 
شخص ميز وكفوء» ورجل حسن المنظر > يملا العن . يذ كرها بأحد فنافي السيغا . ١‏ 
SG‏ 
لعلمت الدونا فلور ما تستشعره نحوه... ما الذي ستشعره إزاء المتوفى ؟ هذا لاء فقد كان 
ختلفاً... وهي نفسها أصبحت أخرى» ليست نفسها تقريباً» فمنذ أكثر من ثماني سنوات» 
تسع على وجه التقريب » عرفته في حفلة المقدم » وعلى حين بغتة» من دون أن تزن تصرفاتبا 
وبلا تفكير أعطته قلبها (وبالتالي» بفرح» ثدييها وفخذيا في ضوضاء الساحة وفي عتمة 
الشاطىء) . مجنونة كانت به؛ ضائعة إلى درجة الاستسلام له» وإعطائه كلياً ومجاناً كل ما 
طلبه » ناكئة قروح الدونا روزيلداء التي جعلت من نفسها عدوا للحب ومنعت الزواج. 


الآن هي امرأة أرملة حطت رحاها ومتبصترة» غير قادرة على الشبق» على الأحاسيس 
والأفعال غير المتبصرة التي كانت تغتفر حينا كانت بعد فتاة صغيرة في سسن تبادل الحب» 
لكنها غير مقبولة في سيدة في الثلاثين وفي خار الحداد ( حى ولو كانت تحترق بشعلة في 
الداخل). لو حدث شيء ماء لكان مع الوقت كا لو أن إحساساً با حب يتفتح في معيار 
هادیء من الحنان والتفهم» من دون التصرفات العنيفة في سن الشباب من المذيان في الزوايا 
المظلمة» عند مداخل السلا . رما ولد إحساس كهذا حب ناضج ومطمئن في أرض غرام 


)1( 0 حى : فارس يمعنى العصور القديمة» وفي العصر الراهن صفة تطلق على الرجل المهذب. 
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رصينة وكانت الدونا فلور ترى ذلك مكنا إذ مادام الد كتور تیودور لیس سمجاً 
ودماً » فلا تكن له کرهاًء إنما تراه جذاباًء كا تعيره الآن الانتباه. وهنا تحعققت الدونا 
نورما وقوع الخطوبة والزواج» ورأت مسبقاً الدونا فلور سعيدة کا کانت تستحق دائاء 
وکا م تكن سعيدة يوماً. 


- آه یا قدیستي ک سیکون ذلك راثعاً! والآن لا تکوني بلهاء » لا تغلقي على نفسك 
أبواب البيٽ » لا تقيدي وجهك ... 


لأن الدونا فلور اعترفت بوجود اهام لديما بالصيدلي» فقد زادت إصراراً على قرارها 
بألا تخرج له أو تقدم نفسهاء لتتايل أمام مستودع الأدوية عارضة احتياجانها » عيناها 
عميقتان بالكواريزما )» بالقطاعة ‏ القاسية » بالصوم القسري . هذا لن يکون أبداً يا 
نورمینا. 

قضت الدونا نورما وقتاً طويلاً في إقناع الأرملة بألا تكون بلهاء أو تتصتع وضعاً 
لا مبالياً فمن كانت مثل الدونا فلور ء متوقدة اشتعالاً » حتاجة للزواج والزواج حالاً حقى لا 
تننهي امرأة هستيرية أو مجنونة- وديعة» أو» حسناً» كيلا تخرج هنا وهناك واهبة 
نفسها لأي كان في مارسة حياة شقق العازبين كأرملة سهلة تملا بالقرون جمجمة الميت 
حتى تصبح نبتة متشابكة الغصون برية فجَة في قبره المشرّف. آه هكذا اعترفت بأنها شرهة 
لحرارة الرجلء لاهتراز السرير » لم تعد تستطيع تصنع دور الأرملة الوفيّة حقى الموت› 
بجداد أزلي» مغارة مسدودة مدفونة في مل المتوف » زهرة ذابلة عند أقدام ا ميت رخوة غر 


نافعة. 

- أن تكوني فقط خليقة بالتبرّل ... الأفضل هو أن تصممى دفعة واحدة وتقبلى زوجاًء 
تعیشی معه حياة فاضلة شريفة » فتستعيدين نفسك في الحب والفرح › محتفظة بذ کكرى 
وعظام زوجك الأول شريفة نظيفة مطمئنة. من دون أن تتكلمي كثيرآً عنه كيلا تجرحي 
شعور خليفته. والحقيقة أن الدونا فلور بدت في الشهور الأخيرة کا لو كانت نسيت اسم 


(۱) 94۸۴۷4 : الصوم الأربعيني عند المسيحيين » أي الصوم الكبير . 
 ABSTINENCIA (۲)‏ الانقطام عن أكل اللحم في يام معينة عند المسبحبين . 
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المرحوم ولقبه. ولأن الإشبينات كن يلعنه ويغطين ذكراه بالإهانات» فالدونا فلور المثيرة 
للجدال كانت تذكره طيلة اليوم . وبعد ذلك أغلقت عليه داخل نفسها» كجوهرة فيلة 
نادرة» فما الصديقات والجارات تركنه بسلام في ضريه . وإذا تذكره البعض أيضا ما 
كان يقول شيا . ثم تتابعت الأمور » فانتزعت صورة امالك من القاعة بالطبع » مع ضحكته 
السافلة. الزاخرة بانعدام الحياء ( وأيضاً اذا الإنكار ؟ بلطفه الذي لا يقاوم ) » محتفظة بها 
في قعر الصندوق وني قعر القلب . في جدار القاعة حضور الثاني » وأي شان »يا ابنتي ! رجل 
جيل في زهوة الشباب» وأي رجل وقور ! 


تتزوج» وحالاً ۽ يكون هما زوجها تعيش معه حياة فاضلة وشريفة» کا كانت بطبيعتها 
وبالتزامها» بدلا من الاشتعال في أحلام متوحدة تعض الشفتين» تصك الأسنان» تسرد 
نفسها فقط بسبب الخوف والإدراك المسبق . وهي » الدونا نورما ما كانت تسمح بأن تفقد 
الدونا فلور فرصة فريدة راثعة كهذه؛ ECE‏ 
تضيعها من أجل حياء زائف» من أجل بلاهة» من أجل سخافة» أبداًء أبداً . أبداً. 


وهكذا » بعد درس الحشيّة الذي علمت الدونا فلور فيه التلميذات وصفة حلوی ا جیلو 
وجوز المند تدعى « كرم الرجل » وهو اسم أثار نكاتاً - ١‏ أوه يا له من كرم لذيذا جدا!» 
قدمت الدونا نورما لتأخذها وتجرجرها إلى كابيساء بججة شراء الزهور. شراء صعب 
جداً» دزينة من زهور أخيليكا المنتقاة بعناية . م تتدبر الدونا نورما تجهيز الباقة » فهي دائا 
غير راضية إزاء ذعر البائع » الزنجي العجوز كوزميه دو أومولو» إذ أن الد كتور تيودورو 
المختفي في أعاق الصيدليةء م بجعل نفسه مرثباً. بعد الزهور» ذهبتا إلى آكاراجيه ٠‏ 
فيتورينا ولم يظهر الصيدل عند منصة البيع. بيد أن الدونا نورما ما كانت تقبل باهزية. 
فاقتحمت من دون إعلان » الصيدلية إلى الداخل » جارَة الدونا فلور وهي في أزمة» لتطلب 
من موظف الصندوق طرداً من القطن . كانت الدونا فلور تريد أن تنشق الأرض وتبتلعهاء 
والدونا نورما في ضصجيجها واندفاعها أين شوهد مثل هذا الادعاء ؟ 


ف قعر الصيدلية » في المختبر الصغير » من خلف القوارير الكبيرة الزرقاء والحمراء. 


(۱) ۸4۴4 : نوع من الأطعمة المعدة من الفاصرليا مشلوة بزيت الديندية . 
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كأحد النقوش في كتاب كيمياء» شاهدتا الد كتور تيودورو يطحن أملاحاً وسموماً في 
جرن من الحجر . کان قد خلع نظارته» وهو شدید البقظة » بعد أ لسحق » پزن في ميزان 
صغار من موازین الألعاب» مقادیر دقيقة من المسحوق والأملاح. ومر گزاً اهټامه في 
غموض صنع الوصفة » م يعر انتباهاً لحضور السيدتين في الصيدلية » كا لو أن صوت الدونا 
نورما م يصل حتى إليه في تكرارها لحالة مذ كورة في الجرائد . 

ترك اليزان ووضع في أنبوب الدراسات مسحوق المعادن التي سحقهاء في مقادير 
دقيقة» مضيفاً إليها عشرين قطرة بالضبط من سائل بلا لون» وفي الحال صار كلل شيء 

ولم تتوانی الدونا نورما عن إفلات صوتها ليعدّي» متملقاً : 


- لاحظي» يا عزيزتي فلور» الد كتور تيودورو إنه ليبدو ساحراً يكتلفه كلياً 
الانكسوفر ... 


ارتعد الد كتور عند سماعه الاسم » ليس اسمه» بل اسم الدونا فلور. وإذ رفع عينيه من 
فوق النظارتين (النافعتين فقط للنظر القريب ) » تحقق من حضور الشعر بين العقاقير ء فاهتز 
من خفايا أعماقه» اعتراه برد في أسفل حوضه . أراد أن ينتصب واقفاً . فبات ذاهلاً دائخاء 
وهناك وقع على الأرض أنبوب الدراسة متناثراً ألف شظية والدواء الذي کان جاهزاً تقرياً 
(دواء لتخفيف حدة السعال المعقد عند الدونا زيزيه بيدريرا» وهى عجوز من البلور» في 
شارع دا فو ركا) تعورّل لطخة معتمة على الأرض» فيا دخان الدم ثابر بالحاح في وجه 
الد كتور الصارم. 


قالت الدونا فلور: 


- اواه» یا ري ... 


ولم يقل شيا غير ذلك ولم يحدث أي شيء إنما الدونا نورما ضحكت وهي تدفع حساب 
القطن » فكم كانت مضحكة شخصية بائع العقاقير وهو شبه منتصب في المقعد ويده في 
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امواء كا لو أنه لا يزال يدعم الأنبوب الزجاجي» والنظارتان منزلقتان على أنفه» أبكم 
ومصعوقاً. 

أما هى فكانت خجلة للغاية» ميتة من الخجل والارتباك. خرجت الدونا فلور عبر 
الاب الخارجي» في حين ألقت الدونا نورما نظرة متآمرة إلى الصيدل الرومانطيقي» كحبل 
يدفع إلى غريق وحارل الد كتور تيودورو التلفظ بكلمة ماء فام يسنطع . 

أدر كت الدونا نورما الدونا فلور عند الناصية » أما زالت لديك شكرك حول تأتيرك 
على الصيدل ؟ أم أنك تريدين » في إصرار عبشي من أرملة تقرضها الرغبة » تتأوّه في حومة 
الحداد» مرشحاً أفضل نسباً وطبقة وطبيعة ؟ من المستحيل أن تحصلي على شخص أفضل› 
يا قديستي » د کتور بدبلوم وخاتم بفص كر حقيقي » مالك عنده مؤسسة» جيل » مظهره 
كله مؤلف من صداري وذهب » قوي الصحة » معتدل العادات » سيد خير » أربعيني فخور ! 
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أربعينى فخور؛ كل ما أظهرته الكرة البلّورية وورق اللعب المشسسخ للدونا دينورا مساء 
لنبؤةء وكانت الصديقات والإشبينات يكتشفن الد كتور تيودورو نقطة نقطة» دون أن 
ينقصن شيا زهيداً : المال الوفير واللقب الجامعي والطبيعة والشكل والشخصية والسلوك 
الفاضل والتصرفات الراقية » كل شيء ؛ ومع هذا » ففي تلك الأوقات التي يسعين فيها في 
الشوارع والساحات في الجشع إلى القهقهات» إلى الوجه المتجاوب مع الصورة الظاهرة في 
التنجم ء م تفكر واحدة منهن في الصيدلي . كيف يفسّر كل هذا القدر من العبث إذا كان 
دالا أمامهن ؟ يكفي التطلع كي يرينه ؟ هل أصاب العمى جميع الإشبينات والصديقات 
أم أن هذا السرد التفصيلي خداع خطأ ميت يفرح النمامات ؟ ليس خطأ ولا خداع» بل 
أجل » هو نوع من البلادة الجماعية التي منعت الإشبينات والصديقات أن يكتشفن القعر 
الرصين في الصيدلية» النظارتين فوق الأنف» السلسلة الذهبية » المنحني فوق العقاقير » زج 
نوما ليرفا إل دزي جرزعا المجعة عل اليرت ناما دة 


إن كاتب قصة زيجات الدونا فلور وأفراحها وميو اء كان وفياً للحقيقة عندما م يضم 
الد كتور تيودورو في لائحة المرشحين الذين اقترحت الإشبينات ترشبحهم» إذ ولا واحدة 
منهن تذ كرت الصيدل الذي لم ير اسمه في قصة تلك المحادثات اللذيذة حول ترمَل الدونا 
فلور» حي أردن جيعهن إماءها. وعلى كل حال لم يخسر الد كتور كثيرأ بذلك النسيان» 
وإلا كان له نصيب الاإسهام في الحام الذي يجعل الدونا فلور تراه في حلقة رقصة السيراندا 
التي يتحلق فيها ا لمعتوهون المتطلعون إلى يدها . أفضل بالنسبة إليه . حتى في الأحلام لم يظهر 
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في دور مضحك » فلم يدمّر نفسه في تقدير الأرملة. 


لكن» أي عمى هو ذاك؟ ل نسينه ولل يكتشفنه عند منصة بيع الصيدلية» لصق 
الزجاجات الزرقاء والحمراء » محاطاً بتلك الرائحة » رائحة الأدوية » مع إبرة الحقن المستعدة 
لوخز أذرع وأوراك النساء العجائز » زبوناته ؟ فإذا كن كيرا ما يربنه ويتعاملن معه » فاهاذا 
يبصرنه ؟ 


لاعتقادهن أنه منوع من الزواج وبلا أمل. هذاء مع حساباتهن لعازبين في الشارع » | 
يشر كن الصيدل › کا لو کان متزوجاً وله امرأة وأولاد . حقى ولا الدونا نورما في بجثها 
الدقيق عن عريس لاريا المحبَطة» جارتما التي تتبناها؛ تذكرته في أية لحظة. الد كتور 
تيودورو ؟ هذا م يتزوج ولن يتزوّج» ليس من فائدة منه إذاً. إضاعة وقت. حى لو أراد 
بثاء بیت » فلن يستطیع » يا ها من حسرة» مسکین ! 

الحقيقة كانت معروفة جداً وراسخة» هذا ) يكن هدف السخرية والوشاية مشل 
الآخرين من الذين لم يتزوجوا وهم معروفون» في كل هذه القصة من ترمّل الدونا فلور . 


الدونا دينوراء» امبراطورة التملق والتنبؤ» كانت تنتقل يومياً أمام الصيدلبة العلميةء 
تكشف مرتين في الأسبوع عن عجيزتها ا مترهلة (آه! الخيلاء المؤقتة والعظمة الإنسانية ؛ تلك 
العجيزة اليابسة ذاتها التي طالما غتاها في شعره المقفى الشيطاني المعام روباتو حيغا كان 
مراهقاً» شاعر المدرسة الشيطانية » فكلفت رؤيته ولسته شيكات وكميات من امال من 
السادة الأثرياء في التجارة) . كانت أمام الصيدلي من أجل حقنة مؤلة مضادة للروماتيزم» 
مع هذا فإن عينيها كراجة بالغيب لم تستطيعا استشراف المستقبل» فم تشبينا في السيد 
الأسمر الذي يقبض على جلدها الرخوء الأربعيني الفخور في النبؤة» لأنها كانت تعام 
أفضل من أي کان» ج كان مستحيلاً بالنسبة إلبه الخاد زوجة. 

ليس لعجز أو لقلة خبرة بامرأة. رباه» حت ولا في خاطرها مرّثت شبهة من هذا النوع» 
إِذ أن الدكتور تيودورو» الرجل المسالم الودودء المحب للحياة الطيبة» كان قادرا على 
الابتعاد عن نواضعه المألوف ليعرض براهين مفرطة لذكورته» داساً أنفه كإنسان سافل 
قادر على أنيلحق الضرر به عندما يضع قيد الشك تكامله كرجل . 
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إنه رجل عالي الكفاءة في الفحولة» لكنه رصين. وإذا أل أحد ما على إثبات دقيق 
وغبر قابل للنقاش حال هذا الشأن» يكفي إجراء مقابلة في زقاق دو سابوتي مع المرأة 
القوية الأنيقة الخلاسية أوتافيانا داس دورس أو تافینیا مانیمولینسا فتسر له لقاء عض 
النقود الدحاسية بالاحتياطي العائد لزبائنها المنتقين : قاضيان ٠‏ وثلاثة تجار من المدينة 
السفلى ‏ وقس خروم ا وأستاذ في الطب وصيدلينا الفاضل . 


من أجل مظاهر النظافة ذات الجودة» الرصينة الجدية إضافة إلى كوبا سيدة تستقبل 
في بيتها المضياف جدأ » كانت أوتافا خليقة باختيار الد كتور تيودورو ما وتردده عليها. 
وكان لا إخلف المواغيد أيام الخميس بعد العقاء , وزبائن تافيليا ضبة مشهورة وححافظةء 
لكل منهم نهار معن (أو ليلة معينة) و كل واحد منهم له عاداته وأذواقه ء وأشيائه المفضلة - 
أحياناً غريبة جداً - كمثل ما يفضله القاضي لاميراء النهم تقريباً. وهي للجميع كفوءة 
تريجهم فتلبي طلباتهم» مزودة إياهم برضى كامل. وبالنسبة للمحترمين العاديين والذين هم 
بلا مشکلات » مثل الد کتور تيودورو والماجنین القدامی » فإنها تترك كلا منهم مسروراً 
راضیا. 


عند الساعة العشرين بالضبط› > کل یوم خیس کان الد كتور تیودورو تاز الماب 
فيستقبل بتقدير خاص وجاملة . ویتمر كز على كرسي هزاز » وأوتافيانا أمامه تنتعل خفين 

من التریکو كفي طفل ولید » محتسباً ببطء شراباً مقطراً من ا اتن ار 
براهبات دیر دا لابا فيستبقى الد كتور تيودورو والعاهرة تجري حواراً مفيداًء مارَة عل 
أحداث الأسبوع في المجلات وعل أخبار الصسحفض . ففي معاشرة السادة اللامعين» كانت 
تافينيا تحتفظ بطلاء من الثقافة. كان حديثها مبهجاًء مثقفاً» وي زقاق دو سابوتي کانوا 
بستشبرو نپا في أي موضوع کان . مع الآخرين أصحاب الفضائل الأخلاقة کانت تنتقد 
العادات الحالية » هذا اهراء الذي يجوب العام ! شباب متحلل وغير جدير بالفقة! 


هكذا كان يفعل الصيدلي منتهزاً فترة المضم » مصغياً ومتقبلاً مفهوم الخلاسية المثاليء 


)١(‏ أحد أحياء المدينة. 
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د هذا العام هالك یا د کتور » ولا یوجد قدیس بقوّم الأمر ». کانا يذهبان بعد ذلك إلى 
الحجرة يشمان الأوراق المعطرة» وعند أونافيانا يتمدد الد كتور تيودورو على سرير شراشفه 
نظيفة جداً » وله الحق بتكرار الفعل . فكيف بشّكك بفحولته » إذا كان دائ تقريباً يستعمل 
ذلك الحق فيكرر الوس المجتهد المتعة الطيبة ؟ 

ولم يكن ذلك يكلفه زيادة في السعر . فمن المفيد أن نعرف أن تافينيا مائيمولينسيا ما 
كانت تستوفي على عدد المرات» بل على الليلة » فتقيض على ليلة بكاملها» حتى حين تكون 
حرية الزبون محدودة بسبب المراقبة العائلية» فيخرج بسرعة) مستفيداً فقط من الوقت 
القصير بكذبة. كان السعر باهظاً والتعرفة مرتفعة» متعة غالية؛ لكن كل هذه المعاملة 
الثل » كل ذلك اللطف والكفاءة كان يستأهل التبذير . 


ويظل الد كتور تيودورو حت منتصف الليل » وأحياناً يأخذ إغفاءة على السرير ذي 
الفراش المحشو بقش الباريغودا ء الناعم الدافىء » مع أوتافيائا التي تراقب نعاسه. وقبل 
أن ينصرف. كانت تحلب له أيضاً صحناً من المونغونرا"» صحناً من الأرز المحلى 
بالسكر» صحناً من الكانجيكا "» وكأساً جديداً من المشروب لكي ١‏ يدد قراه»» کا 
كانت تمس » في ابتسامة دلع » المومس الخلاسية المحترمة. 

ل تسجل الإشبينات اسمه في اللوائح» حتى ولم يتناولنه بنكات الزواج لعلمهن أنه 
مكرّس نفسه لأمه» وهي عجوز مشلولة» ليس هما سواه في الدنيا. حي أصيبت بالجلطة 
وعدها الد كتور تيودورو الحديث التخرّج بأن يبقى عازباً طالما بقيت على قيد الحياة. كان 
ذلك أقل ما يستطيع فعله ليبرهن ها عن امتنانه . 

فقد أباه وهو في الثامنة عشرة يستعد لامتحان القبول في كلية الطب . أراد قطم 
دروسه» والاستقرار إلى الأبد ي مدينة جيكييه حيث يقيمون» منسلا دوره في منصتة بيع 
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مجر الصغير للأقمشةء وهو إرثه الوحيد من أبيه» علاوة على ديون بالأكوام والسمعة 
الطيبة. لكن الأرملة المشة في الظاهر لكن القادرة في الباطنء لم تقبل التضحية . فطموح 
امتوفى الوحيد کان في أن يتخرّج ابنه» والشاب تيودورو برهن عن كونه طالبا متازا» 
والأساتذة تكهنوا له بنجاحات عظيمة أجزى امتحائاتة وتاج تفيل العلمي: وقد حملت 
امه مسؤولية المتجر الصغبر . وکان نة تبديل› فیدلاً من الطب» درس الصيدلة وسنواتما 
المنهجية أقل بثلاث سنوات من سني منهج دراسة الطب . 


الأرملة وحيدةٌ تعمل ليلاً ونهاراً» في تعب متواصل؛ أدارت البيت والعمل مسددة 
الديون وضامنة المصروف الشهري للابن الأكاديي . حاول هو مراراً أن يتوظّف لكن 
أمه عارضته قائلة : , إن وقتك مقس عص لدروسك » وابق العمل إلى ما بعد التخرج ». 


حين شاهدته د کتوراً باخام والدبلوم ملتفحاً بمنطقة سوداء في جلال براءة الدرجة 
العلمية» کک . وفي الليلة ذاتها لدى عودتها إلى الفندق» أصيبت بجلطة› 
وأنقذت بمعجزة ة لكنها رة بقيت إلى الأبد مشلولة. 


عندما رآها تواجه i‏ الشاب في تصرف بطل درامي مخلص على أن 
يبقى عازباً دائ في صحبتها طالما هي حيّة . وي اليوم التالي» في أول عطلاته عاد في وعده 
لفيوليتاسا» حبيبته التي وعدها بالزواج» ولم بتخذ بعدها حبيبة أخرى . إ يبق له من المرح 
والتسلية سوى البوق» وهو آلة موسيقية تعلّمها حينا كان لا يزال في المدرسة الثانويةء في 
معهد القيثارة البلدي. 

ثم باع المتجر في جيكييه ليدخل شريكاً في الصيدلية المتردية الوضع لي إيتاباجيبي التي 
کان يملكها طبيب انتهسى بہايةٌ حزنة ؛ فقد ارتكب في شيخوخة نضجت قبل الأران أكبر 
الحماقات» برا عائلته على الحجر عليه . استأجر الد کتور تیودورو منزلاً قريباً وعاش من 
أجل العمل ومن أجل أمه المقعدة» التي لا نفع منها على كرسي بعجلات» بنظرتها المرتعبة 
وصوتها الأبح الأجش والقي تغير على ابنها. وطالما جلس قرما ليلا » يجرب عزفا منفرداً 


cAbEMı0 (1)‏ :الجامعي أيضاً . 
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على البوق» ليخفف عن المريضة وحدتها امرعبة. 


ظل سنوات وسنوات قلا يڪرج من الجي» لكنه جعل من نفسه شعبباً حترماً . وتعرف 
إلى الموسبقي آجينور غوميس فانغرط مع بوقه في أوركسترا للهواة» جيث يجتمع حول 
امايسترو الكفوء أطباء ومهندسون ومحامرن» وقاض ومستخدمون ي المتاجر وصاحبا 
متجرين. في أيام الآحاد يتجمعون آنا في مثزل أحدهم رطوراً في منزل آخر» للعؤف» 
سعداء بالاتهم الموسيقية ويمۇلغاتهم . 

وبإدارة صاحب اللقب الشاب استعادت الصيدلية ازدهارها القدم ونمت شهرته كرجل 
مستقم طيب مع الوقت. 

طالبات زواج كثرات ظهرن وحن حول بوق الصبدل الشاب لكنه بجديته وعجزه 
عن اختلاس الوقت للفتاة التي هي برمم الزواج م يعط أباً منهن وعدا أو أملاً ما. فرقّة 
المحبين كان يستبقيها كلها للمشلولة : زهور وعلب الشو كولا » والذ كريات الرقيقة وسوناتا 
مها امايسترو تكرياً للك العبادة للولد واللأم « أمسيات ايتاباجيي مم الحب الأمومي .٠‏ 


مات الطبيب المجنون قبل أن يستعيد عافيته » وعالج الد كتور تيودورو التركةء فحل 
معضلات مختلفة كا اعتنى بممتلكات أهله. وريا هذا السب توهمت الأرملة أن تزوجه 
من ابنتها الصغرى » وهي غانية حبفة . ولحسن الحظ منعه الوعد الذي قطعه على نغسه . فام 
يكن قادرا عل أن ينخيّل نفسه نة زوجاً للبدينة الدميمة» وبهذا الشكل كان الأمر بمثابة 
عقاب للأرملة. و كانت تعامله كحاة» فارضةً نفسها على حياته . وي تنبه للخطر » ما کان 
أمام الد كتور تيودورو إلا وسيلة واحدة؛ أن يأخذ حصته لي الشركة» وينسحب من 
الصيدلية وينجو من خطر الحطوبة. 

حن تساءل عا يفعله بالمال الذي تسلمه» زوده بنصيحة متازة أحد معارفه (إوأحد 
معارفناء إذ سبق لنا في مناسبة أخرى أن رأيناه مننفلا في شارع تشيلي حيسث كاد يتعذر 
بالدونا روزيلدا وحنى إنها كالت له شتائم فخصة» ذلك المندوب الفطن للعقاقير 
والمختبرات» روزالفو ميديروس). الصيدلية العلمية » وهي مؤسسة مزدهرة في موقع رالم 
e E NE‏ 
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عائلى أخرق . وفرصة متازة ن يلك المال؛ صفقة مهمة. 

وهذا ما فعله الد کتور تيودورو إذ ابتاع حصة اثنين من أصل خسة ورثة» نقداً وديناً. 
فدس نفسه في شر كة مهمة» اجتاز أوقاتاً رديئة في البدء» متحررا من قيود السندات 
والفوائد المرتفعة . وكان مفيداً له في ضائقته المصرفي سيليستينو الذي أوصاه به عضو آخر في 
أور كسترا اواة» الد كتور فنسلسلاو بيريس دا فيغاء الذي كان جيداً على الكمان بقدر ما 
كان جيداً بمبضعه المشهور . وأحس البرتغالي في الحال أن الرجل جدي فنظرته وأنفه لا 
يخيبان. ففتح أمام الد كتور تيودورو إمكانات إصلاح السندات مسهلاً أمامه حياته. 


إنه رجل ذو نفقات زهيدة (ترفه يختصر في مرضة خبيرة لأمه » ولي البوق وفي الزيارة 
الأسبوعية لتافينيا مانيمولينسيا)» ومع دعم المصرفي» اجتاز الصيدلي من دون مجازفات 
كبيرة فترته الأول في كابيساء وكان ما يزال مديناً. وقبل سنة من استلطافه الدونا فلورء 
دفع مع تنهدة فرج» السند الأخير. 


وهو الآن شريك» ليس في الصيدلية الصغيرة في إيتاباجيبي» بل أجل» في مستودع 
أدوية في وسط المدينة!. ومع أنه الشريك الأصغر إذ لا يمتلك سوى أربعين بالمائة من رأس 
امال فقد كان يأمر وينهي في المؤسسة» حيث أن الأشقاء الثلاثة ما كانوا يفهمون عمل 
الصيدلية ء ونادرأ ما تطأ أقدامهم الصيدلية العلمية (اللهم إلا لطلب سلفة على الحساب). 


وأكثر من ذلك » فالصيدل الذي يعطي لقبه للمؤسسة» يجوز هذا السب ولعمله اليومى 
على قسط أك من الأرباح» إنه ممطمئن» ينتظر يوماً سيأتي» إن عاجلاً أم آجلاء يشتري 
فيه الحصص الأخرى عندما يبذر الأشقاء الكسالى العاطلون على رغد الحياة متلكاتهم 
الأخرى من الأرث. لقد كسب الد كتور تيودورو احترام الحي وتقديره خصوصا احترام 
الإاشبينات وتقديرهن . 


حيغا ظهر في كابيساء مستقماً في ملابسه الذاكنة» وقوراً عَزّباً بخطو نحو الأربعين » حالما 
رأته الاشبينات بدأن يعملن . وعلى التو تقصّن داخليته» وقسن علمه - ديا نما من يد 
ا بابرة الحقن »» « وصفاته الطبية أفضل من وصفات أطباء كثيرين ٠‏ - وحن 
ید فقن بتفاصیل حياته ؛ من دروسه المسددة بعمل الأم في المتجر الصغير في جيكييه إلى 


العزف المنفرد عل البوق» فن ومتعة العازب»› مع الدموع في فصل الجلطة الدرامى عند ما 
أقسم الد كتور على أن لا يحب أي امرأة من أجل رعاية أفضل للمشلولة. 


الدونا دينورا المتشككة المدققة المصرة على التفتيش في صغائر الأمور بسطت حقلها ني 
الاستقصاء حى إيتاباجيي حيث قابلت الممرضة نفسها وساقتها إلى العجوز المعاقة في 
كرسيها . تلك العبادة للإبن تستحق سوناتا لجنا » شعراً » وضعتها إزاء ميمة الاشبينات» 
اللواتي تر كن الصيدل في سلام مع عاداته الصارمة وأمه المريضة. 


لقد اعتدن على الإلتزام البنوي المهيب» فام يحسبن أي حساب للتبدل النوعي العميق 
الذي جرى قبل شهورء حين توفيت ام الد كتور تيودورو على كرسيها ذي العجلات› 
الذي عاشت فيه أكثر من عشرين سنة. وأصبح الابن المتحرر من الوعد المميت أهلاً 
للزواج. لكن بالنسبة إلى الإشبينات م يكن الصيدل على قائمة المكائد والوشوشة فقد كان 
جميع الناس « الرجل المستقم هو الد كتور تيودورو». 


أي ذهول» أي دهشة عندما انفجر نأ اهتام بائ العقاقير بمدرَّسة الطهي و كأن القيامة 
قد قامت. آه! الخائن! الاإشبينات اصطفغفن في تشكيل المعركة» احتللسن جميع المواقع 
الستراتيجية ما بين الصيدلية العلمية « ومدرسة الطهي تذوّق وفسن ». وبي النظرات 
والاہتسامات کان على الد کتور تيودورو أن يجتاز بخطاه المقاسة وبسترته الرمادية ورباطة 
جأشه الصارمة» عابرا أمام النافذة حيث ترد الدونا فلور بابتسامة سريعة لطيفة على يته 
الحترمة لكن الميّمة . آه! الخائن » السفيه المتصنع : هكذا كانت نظرات الواشيات وح ر كاتهن 
تقول ! 


وإذ بقي ي البيت البعيد في إيتاباجيي ذاته» ما كان يسرع» مع أن عليه أن يستقل 
الترام والمصعد حالما تغلق الصيدلية أبوابما . فا عادت أمه المقعدة تنتظره بقلة صبر متوترة. 
صار يغای ویتعشی في مطعم البرتغالی موریرا» دائراً حول کابیسا وماسییل وسودریه» کا 
لو أنه لا يستطيع هجر جوار الأرملة. وكان يرسل إليها جر كة تود من بعيد » من دون 
أن يفرض عليها حضوره ؛ الوقور ! لكن كيف يسنطيع أن يحافظ على وقاره ضمن الحدود» 
فيا الإشبينات حولهء في كل خطوة يتعثر بإحداهن ويصغي إلى تلميحات الدونا دينورا ؟ 


كان الد كتور تيودورو الصريح التصرفات عدو الغش والتصتع . فأحس أنه غير 
مرتاح ؛ لقد أصبح الوضع لا يحتمل بالنسبة إليه. وتنبهت الدونا نورما. 


فأضافت نورما : « لا يكن أن يستمر الوضع هكذا.. سأجد وسيلة ما...» 


أعدت الدونا نورما نفسها لحديث مفصتل مخلص مع الصيدل المتيّم » لكي يقرر ما يفعل 
نهائباً . ول تخف الدونا فلور نفسها كونها أيضاً مهتمة » تتكلّم عنه بود » وتقبع في النافذة في 
الساعة التي يعبر فيها الد كتور الشارع . 

- هل أنت منونة أيتها المخلوقة ؟ سوف يظن أننى أرسلتك إليه » وأننى مبتذلة» امرأة 

- لا تكوني بلهاء ... دعي الأمر لي... 

لکن الدونا نورما م يبلغ بها الأمر أن تأخذ المبادرة» لأن الدونا فلور في ذلك المساء 
عينه اقتحمت منزها وقد كادت أنفاسها تنقطع » وي يدها أوراق رسالة والمغلف. ورق 
أزرق مذهب الحواشي معطر بالصندل» عمل متقن جيل. إعلان محآد وجل غزل في 
برتغالية سلسة» وكشف بالممتلكات والخصائص يضعها الواحدة بعد الأخرى تحت قدمي 
السيدة. عرض نوايا شريفة بكلهات نبيلة» ونفحة غرام حقيقي تسير في حدود التبصّر 
المستقيمة» ما يحعل تلك الوثيقة طلباً للحب مرتعشاً منعشاً. 
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إذا كان الزواج الأول للدونا فلور قد تحقق بالجري وبسرعةء باحتفال خجول حدود» 
ففي الثاني حدث کل شيءَ کا چیب بالنظام وبالبریق المطلوب الأول م تكن فيه خطوبة » إذ 
مفی رأساً من الغرام (الفاحش) إلى الزواج مروراً بالسرير (قبل الأوان المفروض). 
احتفل به في ظروف غير سارة من العجلة وا حر ج الناتحة عن الحاجة إلى غطاء من ضمان الدولة 
CuI‏ إلى شخصيتها . إذا ‏ 
يكن طبق الفاكهة كاملا فعلى الأقل حصلت على امم عائلة حسن . 


الزواج الثاني حدث بدعرات مطبوعة» رخبر في عمود الأخبار الاجتاعية في صحيفة 
١‏ المساء ٠‏ مع إشارة إطراء للد كتور تيودورو - «المشترك في جريدتنا امحترم المشهسور ١‏ - 
رمع موسيقى وزهور وأضواء وناس» أناس كثرين في كنيسة القديس بنتو حيث ألقى 
الدون جبرونيمو المشهور عظة من أبلغ العظات فيا ألقى القاضي الد كتور بينيو بيدريرا 
في احتفال الزواج مدن بأناقته تلك عن المفاهي» خطبة قصيرة ودودة» وتبا جياة من 
السلام والتفاهم للعريسين الجديدين » ١‏ مع أنغام الموسيقى » صوت الآهة » . ذلك أن القاضي 
المعرقة عظامه والمشهرر زميل العريس لي أور كسترا المواة المنعقدة تحت لواء عصا المايسترو 
آجينور غوميس » حيث يمير القاضي على النفير . 


(۱)( 0 : في الأصل مر استوائى » ويقال أيضاً: وعاء فاكهة الكاباسر . 
00M )۲(‏ : لقب «السبد» يطلق على النبالاء ورجال الكنيسة الكاثوليكية . 


وهکذا» حظي زواج الدونا فلور الثاني بكل ما افتقر إليه زواجها الأول؛ ومن حسن 
حظ العروسین أن الدونا نورما» نظمت کل شيء بقدرتہا ووسواسهاء فأتی کل شيء کا 
فی آذ کن غاا رن الوقت المناسب» مع أجود الأصناف بالسعر ا ملائم . فقد وظّفت في 
دا راا ان اا 


وما الذي عجزت عنه الدونا نورما؟ لقد حصلت على كل شيء» خصوصا حضور 
الدونا روزيلدا» ومصالحتها التامة مع ابنتها . كا قدم أيضاً من نازاریت شقيق الدونا فلور 
وزوجته. م يتغيّب سوى روزاليا وأنطونيو مورايس» لأن الميكانيكي أصر على الالتزام 
بقراره بعدم العودة إلى باهيا إلا حين تكون الحماة ١‏ قد أخذت عطلة دائمة في الجحم ». 


هذه المرة ما کان لدى الدونا روزيلدا انتقاد لتأتي به. کان زواجاً حسب ذوقهاء سواء 
على صعيد الاحتفال أم الصهر نفسه . وأخيراً صهر يقترب من النموذج الذي كانت نام به 
في ذهابما البعيد في لاديرا دو آلفو ؛ واضح أنه ليس بالضبط الأمير الكامل » فا مالي بلغته 
تقريبا مع الطالب بيدرو بورجيس . لكنه في النهاية د كتور له موارده شريك في صيدلية 
غنيّة جدأ حسئة ا موقع . رجل مستقم حسن المعاشرة» شخص له وزنه في الحياة» وليس جرد 
قدم تزحف تسخ بالدهن. مثلا هو زوج روزاليا» وأقل منه شأناً متشرد تافه» حتال مثل 
زوج فلوربیديس الأول. الد كتور تيودورو هذا بوسعها أن تعرضه بلا خجل على معارفها 
من النخبة » شخصية بميزة» صهر من الصفوة» وثري ! 

في الزواج الثاني م يكن هناك الحب وحده» وهذا هو الصحيح. فليس مناسباً لأرملة أن 
تحب في زاوية أو في عتمة أحد الأبواب في تحلّل وتماسك القبلات والعناق» يمسكها من 
هنا ويسكها من هناك. يده على ثدييْها ثم تنزلق إلى الفخذين . فذلك قلة حشمة وحياء » 
مباحثة في حب فتاة عذراء إذا كانت نيّات الحبيب جديّة » فتمدحه بعض الأمور سلفاً . 
لكنها غير محتملة ولا أخلاقية عندما يتعلق الأمر بأرملة ما, 


هذا هو السب في أنه » عند إعلان الد كور تيودورو من خلال رسالته الأدبية النبيلة ء 
قرّر الأطراف - مع النصح واستحسان الأقارب والأصدقاء - أمر الخطوبة المحترمة القصيرة 
التي يستطيع أثناءها الد كتور تيودورو والدونا فلور أن يتعرفا على بعضها البعض بشكل 


FV: 


آفضل » فبقيسا مزاياهما ونواقصه) ويقتنعا بأن زواجهما سيكون ملالا . وقال السيد سامبايو » 
السفير المفرّض أنه أخذا بعين الاعتبار تجربة الدونا فلور الماضية المريرة فلا ينبغى هما 
الإقدام على خطوة جد جدية من هذا النوع من دون ضمانات نجاح أكيدة. 


كانت خطوة جدية للغاية ؛ حتى أن الدونا نورما نفسها» بكل استعدادها وقدرتهاء | 
تتشجع على تقدي النصح منفردة لصديقتها حول كيفبّة الإجابة على الأوراق الزرقاء 
وا مذهبة » العابقة بعطر الصندل والغرام. بالنسبة إليهاء والدونا فلور بلا شك صديشتها 
الحميمة وأختها وهي مطلعة على أسرارها » على ظرفها املح كأنثى شابة حبيسة قيود الترمل . 
ذلك الزواج كان الحل المناسب لجميع مشاكل الصديقة. أما الإجابة على الإعلان الحار 
والأنيس لا يكن أن ينحصر بكلمة: « أقبل » ثم ماذا بعد ؟ 


من الضروري انتهاز الفرصة لوضع الأمور في نصاا فتحدد التصرفات» رالمراعيد 
والهل بحيث لا تقع الدونا فلور ضحية العجلة كا لا يطول أيضاً الوضع المضحك جيث 
يغدو معه الصيدلي العدم التجربة أخرق» ويصبح الرجل صاحب الشأن المحترم فجأة مثابة 
الهرّج مسببا سخرية الاإشبينات اللائي سپطاردنه في الشارع ويجحصين عليه نظراته وتنهداته » 
ویتسلین على حسابه. 


وهكذا نعرف لم لم تستدعي الدونا نورماء الدونا جيزا امثقغة العارفة والصديقة الحميمة 
وحدهاء وإنغا شاءت أيضأً الاسعاع إلى زوجها زيه سامبايو لتلقى دعمه. وقد فكرت في البدء 
في النالة ليتسا والعم بسورتو» وأن تلتقي لي نازاريست داس فارينياس أو في الريسو 
أمها والأقارب الآخرين للدونا فلور. لكنها» هي والأرملة اتفقتا على عدم جدوى حضور 
العجوزين الطيبين في المداولات التمهيدية للمسألة. أما إذا وصاتا إلى لحظة الخطوبة 
الهيبة » فهنا نعم» سوف تستدعيان الحالة لينا من حديقتها » والعم بورتو من لوحاته الملونة 
رمناظرها الطبيعية ليسمعا من طالب الزواج نيّاته وطلبه. 


كانت ليله مضطربة. كان على الدونا نورما لكي تضمن أمر الاجتاع أن تطلب من 
الدونا آميليا أن تنوب عنها في زيارة ابئة عم هما في الدرجة الخامسة أو السادسة في الستشفى » 


۳Y1 


بعد أن ولدت حديثا . وقد شكت الدونا آميليا وهى في طريقها إلى المستشفى من دون رغبة 
منها : 

- نورمينيا هذه م يكن عندها ما تقلآمه لي سوى أن أكون مرافقة. مع أن للشابة 
أقارب كثُر ... إنها مكيدة لي يا لك من امرأة وقحة... ! 

والدونا جيزا من جهتها تلفت عن أحد التزاماتها : لقاء موسيقى في بيٽ بعض الأصدقاء 
الألمان حيث كانوا يصغون» وسط الَرّح» إلى اسطوانات لبيتهوفن وفاغر »في صمت 
مهيب ويرشفون الكحول . أمَا السيد سامبايو فقد أتى من غير رغبته» بالقوة؛ فا كان من 
عاداته حشر نفسه في حياة الآخرين » ناهيك عن موضوع شخصي مثل الزواج بثير خفقان 
قله . أما الدونا فلور طبعاً المخلوقة القى يقدرها تقديراً فعلباً الأرملة الشريفة - اللحيمة› 


الشهية كالعنب ‏ فالسيد سامبايو ما كان يستطيع كبح تفكير ه غير المحتشم » فقد قرر الخروج 
من عزلته ونجاوز مبادنه لیخدمها. 


وجرت قراءة جديدة للرسالة» فتلیّت بصوت عال . ومع تعليقات السيد سامبايو بدا 
مزر القمة التاريني ( كب تقرل الصحافة اليوم): 


« رجل راقی امشاعر » أحببته ١‏ » لخص تاجر الأحذية رأيه. 
ثم الموافقة العنيدة للدونا فلور : 
- أجل » أظن ذلك... ۾ لا ؟ أجده لطيفاً... 


١‏ لطيف ؟ يكفى أنه رجل متطلب الرغباث » - احتجت الدونا جيزا» مستعملة جة 
سوقية باهيانية في لغتها الغرنغا . 


في النهاية اتفقوا بناء على اقتراح من الدونا نورماء على انعداب السيد زيه سامبايو 
ليتفاوض بقدراته باسم الأرملة مع الصيدلي حول جميع الإجراءات معلنا الموافقة» نعم » مع 


)١(‏ 6۸64 : كلمة استخفاف تطلق على الأجني ولغته» ورد ذكرها سابقاً. 


پرا 


إنهاء فوري لتلك التظاهرات العامة وماراً على الخطوبة الوقورة» مستبقاً اللقاء مع خالة وعم 
الدونا فلور حيث يجعل الالتزام رسمياً. 


وهذا ما حسدث وصار بوسع الد كتور تيودورو التردد إلى بيت الخطبة ثلاث مرات في 
الأسبوع : أيام الأربعاء والسبت والأحد . فيصل الأربعاء والست بعيد العشاء ويبقى حتق 
العاشرة ليلا ؛ طبعا هذه اللقاءات تحدث دائ في حضور طرف ثالث لكي لا نفسح في 
امجال أمام أقل شائعة تقلل من احترام الأرملة . ي الآحاد» كان النظام أكثر مرونة: 
مع الغداء في ريو فيرميليو في بيت الخالة والعم» وينتهي في السينا بصحبة آل سامبايو أو آل 


رواس 


يحب ألا نطوي صفحة محضر هذا الاجةاع التذ كاري قبل أن نسجّل فيه استياء الدونا 
جيزا من تلك القيواد وعدم موافقتها عليها. غير موافقة مم تفخم القسم الأكبر من 
الالحاحات المضحكة جد والبلهاء » وني رأيها هو إيان بسلفية القرون الوسطى الجامدة» 
الإقطاعية المحزنة. لكن زيه سامبايو بالذات» وهو رجل جرب كان يتفهم الضرورات 
الآيلة إلى الحذر من دون أن ياطخ السمعة الحسنة جارته. 


کل شيءَ يشير إل أن الد كتور تيودورو رجل شريف- سلو كه السابق وكاماته الرفيعة 
في رسالته ۔ د ا حب عليهم أن يض منرا الأرملة ضد أي إساءة عحتملة. تصور ُن 
الصيدلي» بعد أن يندس نهاراً وليلاً في بيت الدونا فلور المجردة من الدفاع » بعد أن يسر 
أغوارها» في نزهات ورحلات» هنا وهناك» لا أحد يعم إلى أين بمفردهماء تصرر أن 
ينصرف السافل على حين بغتة » كا حدث مرات عديدة في حالات مشابهة ؛ ما الذي سيحل 
بالشرف وبسمعة الجارة الثقية؟ من أرملة مثال الجدية والدمائة تغدو مرحاضاً عاماً يدخله 
من يشاء يبول وينصرف لتضحك الدونا جيزا في حكمتها من هذه العادات » لكنه هر 
جوزيه سامبايو » حريص على عافية الدونا فلور » الخلقية» وهذا هو رأيه .. 


ثارت الغرنغا : القرون الوسطى الإقطاع ... عا؟ التفتيش المقدسة. . أين رأينا امرأة في 
الثلائين سيدة مصيرها مالكة أمواما الت تكسبها من عرق جبينهاء تحتاج إلى شاهد لدى 


VY 


استشاهها عريسها» فارسها ‏ الذي يشرف على الأربعين ؟ لا يوجد مثل هذا التخلف إلا في 
البرازيل.. أما في الولايات المتحدة» فسيكون ذلك نكتة عالمية... 


أصغى السيد سامبايو إلى الغرنغا بصمت» حدقا فيها» مانا إياها الحق في عمق 
تفكيرها الأشد عمقاً؛ حاقة من أشد الحاقات كل هذه الاحتراساث وهؤلاء الشهودء وني 
النهاية لكل إنسان احق بأن يعطي ما عنده» لمن يشاء وم يشاء .. آه لو تقر الغرنغاء التي 
تتفوّه بكلام لا طائل منه ذات النظرة المستقبلية أن تعطيه قليلاً ا لديا لتضع قيد المارسة 
نظرياتها » لامبالاتها إزاء هذه القناعات» هذه التفاهات... لكن ء لا شيء! جرد كلام 
کثیر وسخط» عام زاخر وآداب وفيرة؛ كانت صخرة بعيدة المنال ؛ على الأقل حى يبرهن 
العكس. إذا كانت تعطى فلا بد أنا تفعل ذلك في كان وأي کتان» مطلق سري! لا 
ادر کی اندرا دیرو ا طا ان د علا آي هة ق و راف واک ا خا 
طالب زواج وضعته قيد الاختبار . وكان ثرثاراً جداًء هذا صحيح. لکن بلا 
جدوی» کل شيء ذاب في لا شيء . الخرنغا المبتسمة» كانت سعيدة في حياتها مع جم 
العلامات الجسدية رالخلقضة. ذات کرش متخم. تعن ہفسها جیدا رمیا جهدات 
الإشبينات فلا يكتشفن ثغرة واحدة في حياتها. 

سترین » را ليست حت من هؤلاء. لو كانت جادة في الحقيقة... وفي النهاية كان 
ذلك عزاء » استخلصه الحزين السيد سامبايو » مخت أيضاً المؤنمر . 

في اليوم التاليء خالف بذلك عاداته مرة أخرى» تريّث السيد سامبايو في الخروج من 
البيت إلى متجر الأحذية. ما زال أمامه ساعة من الوقت يلتقي فيها الد كتور تيودورو في 
الصيدلية ء ليفي بالتزاماته عا قريب بشأن المهمة التي يرغب فيها . 

كانت غادتة وذية مع أن البداية كانت صعبة جداًء مليئة بإشارات الأصابع و كان 
الحقائق » السيد سامبايو م يعرف كيف يد خل في الموضوع » والد كتور تيودورو هو الذي بدا 
امكر والخداع. تفاهماء ولكن بنوايا حسنة متبادلة؛ صاحب المتجر لأن المسألة تحعجيهء 


wal + CAVALHERO (1)‏ دطلق على السأده السلاء زرد دک ها سانش 


والصيدلي المستعد لأي اتفاق للزواج من الأرملةء في غرام الرجل الناضج. 


م اللقاء في ا مختبر » في عمق الصيدلية بعيدأً عن الأنظار والأساع. لكن عبثاً» فحتى في 
تلك الساعة الصباحية لاحظت الدونا دينوراء في مراقبتها الدائمة» الدنو الحذر للسيد 
سامبايو وتلكؤه المريب في مخبأ امختبر ( حت ولا في علاج السفلس يتأخر هكذا) ثم غامرت 
بذريعة حقنتها ضد الروماتيزم ( في الحقيقة ما كان يجب أن تنناوها إلا في اليوم التالي وفي 
جدول المواعيد المسائي ) . 


وج كان ذعر المتأمريّن عند رؤيتها وجه المرأة السليطة الظاهرة بتأكيد لتاجر الأحذية» 
وهذا في حد ذاته اعتراف يكفيها فا لو لإ تلتقط أذنيها جزءاً من حديثها . 

انتهت المسألة» يا عسزيسزي الد كور » تهانينىا» للجانبين» لىك وها... فكلا كا 
تستحقان کل خیر.. 

في الحال سرى الخبر على كل الأفواه» كالئار في المشم» ودار في الشوارع المجاورة» حت 
إن الدونا فلور تلقت التهاني قبل أن تعرف بنجاح المهمة التي جلتها عسانسق السيد زيه 
سامبايو ( كان الإشبين في الاحتفال الديى امتناناً مساعيه الحميدة). 


وليلة السبت انتظاراً للقاء طالب الزواج من الأرملة» اجتمع شمل جمهور صغير وحيوي 
من مشاهدي الحفل أمام منزل الدونا فلور ؛ وانتصبت الإشبينات كالأعمدة بلا خجل عند 
العتبة الخارجية لمنزل الأرجنتينى » يتلصّصن على قاعة الزوار في مدرسة الطهى . 


ترقہت الدونا فلور وهى مبتسمة هادئة الزيارة المثبرة. وقد وجدت نفسهاء كا هر 
الو ا ای ا ا > كالحالة والعمء وبأخلص أصدقالها (بن فبهم الدونا 
دينورا» التي تہدد جرب لا هوادة فيها > إذا لم تكن مدعوة) . كائوا ثلائة أو أربعة أزواج» 
الدونا ماريا دو كارمو والفتاة ماريلدا (المضطربة وكأن يدها هي التي ستطلب للزواج) وعلى 
أفضل مقعد جلس الد كتور لويس إينريكي » وهو شخصية من الإدارة العامة ورجل آداب 
كفوء» صديق العائلة » أي نموذج للقريب الثري . وني الخارج راح جهور مراقي الحفل 
یتزاید عدداً وهیاجاً. 

ظهر الد كتور تيودورو في الساعة المحددة دقيقاً دقة ساعته السويسرية» مظهره كمظهر 


أحد اللوردات » يكفي أن تراه لتدرك ذلك بالزهرة في عروته كان شخصية رائعة جعلت 
جميع الإشبينات برتعدن. واستقبلته بحفاوة الخالة ليتا» وبعدما حيّا الحضور» توجه إلى 
المكان الذي - حسب البروتو كول الصارم - عيّنوه له ؛ على الكنبة العريضة إلى جانب الدونا 
فلور. 

كانت الدونا فلور تتألق في فستان جديد » فاتنة بسيطة بخديما المتورديْن بالخفرء كلها 
مزدانة بالذهب والنحاس. لا أحد بوسعه التكهن» وهو يراها هادئة وساكنة هكذاء > 
كانت في أعاقها ميتة في ساعة الاحتضار » مسحوقة بالغمّ» و كان اشتياقها في تلك الأيام 

من الأمل والشك. 


في النهاية ستجتاز هذا الوقت العصيب » والليل بسواده وصحراء الحداد والوحدة؛ مرة 
أخرى سوف ترحل متطية حصاناً يعدو بها إلى حيث المتعة. 


جلس الد كتور تيودورو على حافة الكنبة العريضة. وران صمت وانتظار » لحظة مهيبة لا 
تنسى وشديدة الإزعاج. وجاب الصيدلي بعينيه في القاعة المزدحةء وابتسمت الدونا نورما 
لتشجعه. وعندئذٍ انتصب من جديد واقفاً ثم توجّه في كلامه إلى الدونا فلور وإلى الخالة 
والعم قائلاً: ‏ ۶ سيكون سعيداً فيا لو منت عليه بقبوله عريساً ما زوجاً في المستقبل وفي 
مهلة قصيرة» وأن تعد نغسها لتصير رفيقته على طريق الحياة» طريق مليئة بالحجارة» 
مرصوفة بالعقبات والعثرات» ومع هذا فستتحول إلى فردوس بدعمها وبلسمها... ) 

كانت خطبة الخطيب التي تسبق المعركة سخاء المجاز الجامعي في الطب أو السيساسة» 
مۇڵف غير مطبوع للد کتور تيودورو یرشح بالبلاغة: «يا له من رجل جي متکامل 
الفضائل »» فكرت الدونا ماريا دو كارمو وهي من بين الحاضرين التي تعاملت أقل ما يكن 
مع طالب الزواج. في هذه الأثناء واصل خطابه مؤكداً أنه يشعر بأنه على عتبة الفردوس إذ 
يجد نفسه هنا بين الخالة والعم وأعز أصدقاء حياتها؛ وك يتحسّر لعدم وجود الشقيقة 
وزوجها والشقيق وزوجته ناهيكم عن المكرّسة المحترمة» العجوز» القسديسة أم الدونا 
فلور .. 


جعل ذلك الذكر للدونا روزيلدا الدونا آمیليا تغص تقريباً وتفلت منها ضصحكة 


۳۷٦ 


رخوة: «انتظر وسرعان ما سترى قداسة العجوز..» ووضعت يدها على فمهاء زائغة 
العينين كيلا تحدق في الدونا نورما أو الدونا إيينا. 


الد كتور تيودورو» باختصار» يرغب» في حضور كل هؤلاء الشهود أصحاب المراتب 
العالية » في طلب يد الدونا فلور كزوجة. قال ذلك بكثير من العذوبة بجيث ل تقالك الدونا 
نورما نفسها فصفقت» ما استثار سخط السید سامبایو : فمتی کانوا يصفقون في لحظاٽت 
كهذه» حيث يتطلب الوضع أقصى تمذيب وأشد رصانة؟ بيد أن الدونا فلور » وضعت 
الأمور كلها في نصابها حين نهضت هي الأخرى مادة يدها رافعة وجهها إلى طالب 
الزواج» لتمنحه موافقتها : 


- أنا أيضاً أرغب في الزواج منك... 


ما أن وقف مواجهاً العروس حتى حدثت موجة من العناق» من التهاني والتبريك› 
قبلات من النساء. واقتحم الجمهور المتطفل الناشز البيٽت› وسمع الد کور تيودورو سن 
بقرّعه : 

أمها السيد المخادع» يا قديس الشجرة الخاوية ‏ ... 

كانت مائدة الحلوى والأطعمة المالحة مترفة» فاندفعت إليها الاشبينات ولا مسن 
يردعهن. وقدمعت ماريلدا والخادمة الأشربة الروحية المعدة ي البيت من البيض والبنفسج 
والزبيب الرومى» تمر الأومير © والآراسا ". كان لذيذاً إلى درجة جعلت الصيدلي يقول 
بمكر لطيف: 

- آه! هذه الأشربة الروحية متازة. إن راهبات دير لابا قد صنعتها أليس كذلك؟ 


ذلك أن المذاق لم یکن غریب عنه فطالما ذاق مثله في ہیت مضیاف آخر» مریح جرارته 
الإنسائية. ضحكوا من يقينه ولم يقبلوه كمجرد افتراض بل اعتبروه شبه إهانة؛ ألا يعام 


. شتيمة تطلق في حالة الابتهاج‎ )١( 
و(۳): نوعان من الشجر الاستوائى الحامل لأنمار تؤكل.‎ )۲( 


VY 


شبثاً عن مواهب الدونا فلور ؟ فهي ليست طاهية لا تبارى» صانعة لا تنافس » > بل هي أيضاً 
معلّمة في الأشربة الروحية ؛ فأشربة الراهبات» راهبات لابا أو راهیات دیسترو او بیردونز 
هى أشربة صيدلية أيها الد كتور » لا تقارن بأشربة عروسك» حتى ولا من بعید .. 


| يكن يعام عن موهبتها في الأشربة الروحية فارتبك لائ نفسه في نقد ذاتي معلناً توبته 

حتى كاد يد يده لتلقي ضربة القصاص . أجل» كان يعم » بشهرتها الملكية في المطبخ » فام 
تكن جرد أستاذة التوابل عرضاًء إنماء كانت كفوءة» فنانة حقيقية في هذا المجال. لسوء 
ا ن ل نر ر عل ایا و و . لکن سيحين وقت قت الثأر . 
سوف یسمن » بالتا کید . 


هكذا جرت حفلة الخطوبة المرحة في الدورات التي يقوم بها العالمء قدم الد كتور 
تيودورو ليقف في قاعات انتظار سرير الدونا فلور » على هامش انتظارها . إنه نادم» فام 
تكن لديه لا التجربة الغرامية ولا الغزوات النسائية وتعامله الحم جداً مع النساء يختصر في 
لقائه الأسبوعي بأوتافيانا . وإذا رأى الصيدلي يوماً في البغي المضطربة تافينيا مانيمولينسيا ء 
التي تستقبله آنذاك» علاوة على النقود الرنانة » الرضى من كلمة عذبة» ومع مضي الوقت 
يرل ذلك العمل ذو الأحاسيس في ما اعتاده من اللطف والود والاهتامات المريحة» في 
الحلوى والشراب الروحي» في المحادثة ثم في السرير» وهو عار يلاطفها برقة المحب . 


عند الوداع قدمت الدونا فلور مجدداً خدها لقبلة عفيفة ( مذعورة أو خجولة » وفوق 
ذلك منكمشة) من عريسها المنتظر . بيد أنها أحسّث بالرعدة في يدها لدى ملامسة أصابعه 
الرطبة. وظنت أن الد كتور تيودورو كان هو أيضاً بحترق في داخله» مثا تحترق هي . 


ي تلك الليلة حلمت به» وحده؛ رأته عملاقاً أسمر قوياً ء لا يعْلّب» عريض الصدر > 
متطلّب الرغبات - على حد تعبير الدونا جيزا - أتى ليختطفها . 


هكذا وُضعت ترتيبات زواج الدونا فلور. ففي شوارع في الجوار ما عادوا یتکلمون إلا 
في هذا الموضوع . ليس من باب النقاش» بل بموافقة جاعية . م يظهر صوت حالف » فالجميع 
استلطفوا خطوبة الصيدلي والأرملة ورأوا أن كلاً منها جدير بالآخر. 


۳۷۸ 


في البدء حدّدت الدونا فلور مهلة لا تقل عن نصف سنة قبل الزواج. وكان هذا من 
امقترحات النادرة التي جادها فيها العريس . لاذا كل هذا الوقت ولدما جهاز حاضر وليس 
هناك إذا لم يكن جهاز العروس معداً» معضلات أي مشكلة؟ وأقرته الصديقات 
والإشبينات على موقفه والدونا فلور نفسها اعتبرته محقاً » فاختصرت المهلة إلى ثلائة شهور 
من الخجل وعناء الشوق. 


اانه شهور من الصفاء » اعتاد الواحد منهها على الآخر بسهولة وتفاهما » يوماً بعد يوم . 
في هذه الفترة» في سهرات المحادثات الطويلة» بالاشتراك مع الدونا نورما أو صديقة 
أخرى» صما جيع تفاصيل حياتها المشتر كة التق ستبدأً قرياً. 


استصوبا أن يسكنا في بيت الدونا فلور ليس لأن ذلك يري الد كتور تيودورو لقربه 
من الصيدلية » إنما لأن الدونا فلور رفضت» جازمة إناء أنشطة مدرستها كا اقترح هو 
وجادطما بأن الصيدلية تدر عليه ما يكفي ليعيشا برفاهية منواضعة فلاذا تصر على ذلك 
العمل المتعب ؟ لكن الدونا فلور اعتادت على عملها وبالتأكيد لا تحسن العيش بلا تلميذاتها » 
تلك الزمر الصاخبة والضحكات والدبلومات» خطاب التخرج ودموعه و... ماما الخاص . 
حى أنها رفضت جرد مناقشة الموضوع . 


فما عدا ذلك كانا على وفاق تام حتى السرير الحديدي نفسه الذي تكن له تقديراً 
سرياً » فيعجبها شكله القدي » ويخيفها مآله إذ ربا لا يريد الد كتور النوم على السرير حيتث 
طالا امتلكها زوجها الأول م يكن مثار نقاش. فعندما وضعا ميزانية لالحة با سيشتريانه 
لاعداد البيت كا يطيب له (مثلاً طاولة مكتب صغيرة حيث يكتب ملاحظاته ومنفظ 
بأوراقه) أخذا يتفحصان قطعة إثر قطعة ويقرران حتى بلغا حجرة الثوم فاقترح الحصول 
على فراش جدید لأن القديم صار مليتاً بالتکتلات من أعلل ومن أسفل. وهنا فرشة 
برفاصات › شيءَ ا . وهو نفسه كان عنده فرشة مثلها» » لكن مفردة العازاب , 
وبالنسىة إلى السرير» فالأجدر ب) طلاؤهء ما داما سيطليان البيت وبعض الفروشات . 
وانتهى الأمر عند هذا الحد. 


ألف أحدها الآخر وباتت الدونا فلور تعس حنواً تجاه ذلك الرجل المادىء الطيب 
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الوقور التظامى » المصرَ على ان يكون كل شىء في مكانه وفي الوقت المحدد» لكن العاجز 
عن إظهار قسوة ما الزاخر بالرغبات والذي بلا شك ميت جبها وها قد بدأء عند وصوله 
ولدى انصرافه (أصبح يأني يومياً » منهياً تلك السخافة التي انتقد تما بشدّة الدونا جيزا» عن 
الزيارات الثلاث فقط في الأسبوع) يقبلها من شفتيها » برقة . كان فمه القوي يس فم الأرملة 
مسا أما هي فكانت تشتهي عضة› قبلة حقيقية . 


في ليلة من الليالي ذهبا إلى السينا » ولکن کا كان يحدث كلا يخرجان مع آل رواس» 
وصلوا متأخرين » والعرض قد بدأ والقاعة متلئة فام يحظوا بأمكنة لأربعة في الصف ذاته» 
وبقيت الدونا فلور والد كتور تيودورو في صف أمامي» غير مرتاحين فالشاشة قريبة جداً 
لكنهم| وحيدان ني الصف ويد كل منها في يد الآخر. ثم أبرز ها شفتيه الوديعتين » لكنها 
فتحت شفتيها وقبلته بشكل حقيقي . كانت تلك قبلتهما الأول قبلة رجل لامرأة» أما سائر 
قىلاتيا فقد كانت قبلات أخوبة غير حقيقية. كان قد بقي أمامها أسبوع قبل أن يضعا 
اللمسات الأخيرة أمام القاضي والقس» وتنتهي إجراءات الزواج. وكا لو أن تلك القبلة 
دشنت حيمتها» دمرت الحياء والإحساس بالخوف من العار جعلت تلك الخطوبة ألذ 
واجچل, 


بتلك القبلة الحقيقية كانت الدونا فلور تحام كل ليلة» معطية في أرقهاء الحق للدونا 
جيزا» إذا كانا سيتزوجان بعد أيام » فلم » جق الشيطان لا يقتلان دفعة واحدة الجوع والظا 
اللذين يلتهانه) ؟ ولم يفعلاء طبعاً» بل لم يتكلا في ذلك أبدا» حتى ولا تلميحاً. لكن من 
تلك القبلة توالدت قبلات أخرى» ويداه| تضغطان ورأساهها مقترنين في عتمة السينا . في 
تلاك الليلة نامت الدونا فلور هادئة ا و 


هكذا وصلت الدونا فلور شريفة هادئة » إلى يوم زواجها الثاني . وبدا البيت آية في 
ا لجال » جديدا بلوحاته الزيتمة والثريا البرّاقة المتدلية من السقف» حن لافتة المدرسة 
استعادت إشراقها . إعادة ترتيب للأثاث القدم بجيث يتكامل مع الأثاث المستَقَدم حديثاًء 
مثل طاولة المكتب الصغيرة ومقعدها الدائري. وعلى السرير الحديدي (الأزرق الآن) فرشة 
برفاصات» رائعة الروائع ! 


۳۸۰ 


وأزيلت من على جدران القاعة الصور الملوّنة للدونا فلور وزوجها الأول. مكانما عشية 
الزفاف» وضع إطار تحرج الصيدلي حيث يقف وسط زملائه يتسم بمنطقة سرداء في زي 
الد کتور . فام یکن من الحكمة إبقاء المتوفى مترئساً البيت كا أسرّت الدونا نورما للدونا 
فلور . كانت ححقة. لكن الدونا فلور وضعت أيضاً على الحائط صور تما ؛ وهى فتاةء الفتاة 
التى كانتها « بلا عقل بلهاء مغتمة في سن المعاناةء امرأة E‏ هي الآن : 
E‏ 

اجتمع المدعوون وملأوا الكنيسة خصوصا المصرفي سيليستينو » المشغول كثيراً 
والواصل متأخراً - كا حدث في الزواج الأول - في اللحظة الأخيرة في كئيسة سان بينتو. في 
بداية الليلة المقمرة» حين هم العروسان بدخول سيارة الأجرة التي قاد تيا إلى خارج المدينةء 
من أجل شهر عسل هادیء في سان نوميه ده باريي » على الخليج الأخضر المزرق لباهيا جيم 
القديسين )ء والنجوم لا تحصى في السماء الصافية » مع موسيقى الجداجد وجوقة الضفادع - 
قال الجمیع » حتی الدونا روزیلدا: 


أجل هذه المرة» أصابت ھی ؛ سوف تغدو سعيدة. 


أجل هذه المرةء قاها الجميع بلا استثناء . 


. النسمية القديمة لولاية باهيا حيث تكثر فيها تمائيل الفديسي‎ )١( 
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